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ــي  ــة ف ــياحة بانورامي ــو س ــن"، وه ــرآة البحري ــنوي لـ"م ــاب الس ــو الكت ــاحات ه ــاد الس حص

ــدرت  ــل. ص ــام كام ــة ع ــن روزنام ــن، ضم ــي البحري ــر ف ــورة 14 فبراي ــداث ث ــات وأح مجري

النســخة الأولــى منــه مطلــع العــام 2012، وكانــت أول كتــاب مطبــوع يوثـّـق ثــورة 14 فبرايــر، 

وقــد أدرجــت سلســلة كتــب "حصــاد الســاحات" ضمــن مكتبــة المفوضيــة الســامية لحقــوق 

الإنســان، التابعــة للأمــم المتحــدة.

توثـّـق النســخة الخامســة مــن الحصــاد أهــم المحطــات والمنعطفــات التــي مــرّ بهــا حــراك 14 

فبرايــر فــي 2015، وهــو يرصــد بالتفاصيــل نحــو 16 قضيّــة بــارزة تمثــل سلســلة مــن الأحداث 

السياســية التــي كان لهــا تأثيــر واضــح ضمــن الخــط الزمنــي للعــام المنصــرم. كمــا يضــم هــذا 

التوثيــق الســنوي ملفّــات مكمّلــة، مثــل رصيــد البحريــن فــي المؤشّــرات الدوليــة، وموقعهــا 

علــى خارطــة مراكــز البحــوث والتفكيــر، والجوائــز والتكريمــات، فضــا عــن الإصــدارات التــي 

نشــرت عنهــا.

ــة  لقــد كان مــن المتيســر الخــروج بكــم هائــل مــن الأحــداث مــن وســط القبضــة الحديدي

للســلطة التــي بــدت شــديدة الإحــكام، ووصلــت إلــى حــد عــدم الترخيــص لأي مســيرة بتاتــا 

طــوال عــام 2015، فضــا عــن اعتقــال ومحاكمــة زعيــم المعارضــة البحرينيــة. 

ــي  ــيخ عل ــلمية الش ــل الس ــة رج ــى محاكم ــل عل ــول نط ــة بالفص ــة المليئ ــذه الرواي ــي ه ف

ســلمان أميــن عــام جمعيــة "الوفــاق"، بتداعياتهــا وارتباطاتهــا، كواحــدة مــن أبــرز المحطــات 

فــي هــذا العــام. كمــا نطــل علــى إعــادة اعتقــال قيــاديّ "وعــد" الأول إبراهيــم شــريف، رجــل 

الســلمية الآخــر، محطـّـة أخــرى فــي ذاكــرة هــذا العــام. ونقــف عنــد ملــف اســتهداف قياديــي 

ــي  ــة ف ــداث الرهيب ــفّ الأح ــك، مل ــن ذل ــن، وضم ــن الحقوقيي ــن والقياديي ــة الآخري المعارض

ســجن "جــو" التــي وقعــت فــي شــهر مــارس/آذار.
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ــن  ــنوات م ــد 5 س ــن بع ــال البحري ــن ح ــر ع ــرب للتعبي ــوان الأق ــو العن ــراب، ه ــاد الخ حص

ــارج. ــتقواء بالخ ــتبداد، والاس ــاد والاس ــي الاضطه ــلطة ف ــان الس إمع

لــم يعــد النظــام يحــس بأنــه يحتــاج أن يبــرر، ومــن يفقــد الرغبــة فــي التبريــر، تزيــد عنــده 

الحاجــة إلــى التخريــب والتدميــر.

ــردة  ــي. أصــل هــذه المف ــل غوغائ ــو فع ــب الهمجــي Vandalism ه ــر أو التخري التدمي

فــي اللغــة الإنجليزيــة هــم شــعوب الوانــدال Vandals، وهــم إحــدى القبائــل الجرمانيــة 

ــي واندالوســيا(. اقتحــم  ــم أيضــا اشــتق اســمها الأصل ــس )ومنه ــي الأندل ــي عاشــت ف الت

الوانــدال مدينــة رومــا )عاصمــة الامبراطوريــة الرومانيــة( عــام 455، وعاثــوا فيهــا فســادا 

ــت  ــك الوق ــذ ذل ــة. من ــة والأدبي ــار الفني ــي الآث ــيما ف ــا ولا س ــا عظيم ــا تخريب وخربوه

ــروف،  ــزي مع ــاعر إنجلي ــد ش ــى ي ــة، عل ــة الإنجليزي ــى اللغ ــردة إل ــذه المف ــت ه دخل

ــر أو  ــى التدمي ــة عل ــة اللغوي ــمهم الدلال ــح اس ــة، أن يصب ــؤلاء التاريخي ــة ه ــار ترك وص

ــي. ــب الغوغائ التخري

فــي لحظــة مجــون، منتصــف مــارس/آذار 2011، أوقــف النظــام التفكيــر، وأعمــل آلــة التدميــر 

الواندالــي المتوحّــش. بالجراّفــات والدباّبــات دمّــرت الســلطة مســاجد، حســينيات، مضائــف، 

ــفى  ــلطات المستش ــرت الس ــد حاص ــات الجن ــات وناق ــر، وبالمدرع ــى مقاب ــيارات، وحت س

ــرت  ــع... دمّ ــام، وبالطب ــن ع ــر م ــه الرعــب لأكث ــه، ونشــرت في ــة في الرئيســي، وأقامــت ثكن

ــؤة! ــون، دوّار اللؤل ــرات التلفزي الســلطات أمــام كامي

فجــأة رأى النظــام نفســه منبــوذا أمــام العالــم، يخجــل مــن صنائعــه الحليــف، ويمقتــه العالــم 

» حية فتتا لا ا «
هزيمتها لا  الساحات...  تدمير   :2015 حصاد 



الحــر، ويعتبــر أفعالــه مــن عصــور الجهــل والظــام، بــادر الملــك فــورا إلــى كبــس البلــدوزر، 

علــى وقــع كلمــة "وانداليــة" أخيــرة مــن قائــد الجيــش "إن عدتــم عدنــا".

مــن هنــاك، بــدأ النظــام يرجــع للتفكيــر، والتخطيــط، والاســتراتيجيا، لكــن مــا لــم يتغيّــر هــو 

ــتري  ــي أن تش ــة، ف ــة المتقلبّ ــتغلت السياس ــنوات، اش ــدى 5 س ــى م ــر. وعل ــدف: التدمي اله

الوقــت، لأجــل غلبــة موهومــة. هــي ذات الغلبــة التاريخيــة التــي يظــن آل خليفــة أن 

ــي 1783. ــا ف ــم حققوه أجداده

كان يــراد أن يقــال إن التدميــر قــد توقــف، لكنّــه فــي الحقيقــة اســتبدل بتدميــر اســتراتيجي 

ــام  يتباطــأ ســاعة، ويتســارع أخــرى، وهدفــه الأخيــر هــو الوصــول إلــى ذات الوضــع فــي أي

الطــوارئ، وذات الوضــع فــي 1783: الإخضــاع!

ــادة  ــة ق ــال بقي ــل اعتق ــدة، وأكم ــيرة واح ــروج ولا مس ــام بخ ــرّح النظ ــم يص ــي 2015، ل ف

ــي  ــب ف ــاّب الط ــى ط ــن وحت ــن والرياضيي ــن والمصوّري ــن، الصحافيي ــة والحقوقيي المعارض

ــات السياســية،  ــى أي اتصــال بالجمعي ــزع للجنســيات، وأنه ــة ن ــر حمل ــارس أكب الخــارج، وم

ــجون. ــي الس ــار يبن ــكنية، ص ــدات الس ــي الوح ــن أن يبن ــدلا م وب

ــن  ــرا ع ــام 2015 خب ــن أي ــوم م ــهد أي ي ــم يش ــة. ل ــاج العام ــاحات الاحتج ــام س ــر النظ دمّ

ــه بــا اســتثناء، شــهد أحكامــا بالســجن علــى شــبّان أو  مســيرة مرخّصــة، ولكــنّ كل يــوم في

ــر عــدد مــن أحــكام الأعــدام،  ــد، وأكب ــر عــدد مــن أحــكام المؤبّ ــان، بتهــم سياســية، أكب فتي

ــرة! ــز، لأوّل م ــة التميي ــل محكم ــن قب ــدام واحــد م ــه لحكــم إع ــا لا طعــن في وتثبيت

دمّــر النظــام أيضــا اقتصــاد البــاد، ارتفــع العجــز فــي الموازنــة العامــة إلــى حوالــي 4 مليــار 

دولار، ورفــع ســقف الديــن العــام إلــى 26 مليــار دولار، ورفــع الدعــم عــن الكثيــر مــن الســلع 

مــن أهمّهــا اللحــم، وصــار مــن الواجــب ســداد نفقــات الدولــة مــن جيــوب الفقــراء.

ودمّــر النظــام أيضــا النســيج الاجتماعــي. أغــرق المجتمــع فــي انقســاماته العموديــة )العــرق، 

ــن  ــم م ــات، تقض ــي الأزم ــل ف ــذا تعم ــلطة هك ــه، والس ــاج أزمات ــد إنت ــار يعي ــة( وص الطائف
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ــاً.  ــدو مخيف ــه ليب ــزي المتوحــش، تتخمــه وتضخم ــة لتغــذي جســدها الغرائ اللحمــة الوطني

ــز بهــا جيــل الخمســينات والســبعينات. ــة التــي تميّ ــة الوطني هكــذا ســرق الوحــش الهويّ

لــم يعــد هنــاك مجتمــع بحرينــي ندافــع عنــه. هنــاك عائلــة حاكمــة مســتبدة مســتفردة بــكل 

شــيء ومجموعــة مــن المواليــن الطفيلييــن الذيــن يقتاتــون علــى فضاتهــا. ولا شــيء معتــرف 

بــه غيرهمــا. مــا بقــي مــن ســافة المجتمــع فهــو فــي دائــرة التهميــش والتحقيــر والتخويــن.

ضمــن اســتراتيجيا التدميــر، خــربّ الملــك فــي التاريــخ، وخــربّ الصحافــة، وتويتــر، والواتــس 

أب، إلــى أن يتعــذّر تمامــا أن يســتخدمها ضــدّه أحــد.

ــة  ــي آل خليف ــن عل ــى ب ــوع عيس ــم المخل ــد الحاك ــي عه ــخرة ف ــاع والسّ ــم الإقط ــان حك إبّ

ــون  ــم عصيّ ــون أنهّ ــت الســكّان الأصلي ــة، أثب ــي آل خليف ــن عل ــد ب ــه خال 1869-1923، وأخي

علــى التدميــر. اليــوم، يثبــت المجتمــع البحرينــي المعــارض بــكل أطيافــه المندمجــة أن نتيجة 

موجــة التدميــر الأخيــرة هــذه، ليــس القضــاء علــى الثــورة، بــل القضــاء بشــكل تدريجــي علــى 

آخــر خطــوط الرجعــة.

ساحات الثورة في 2015، هي ساحات مقاومة هذه الغوغاء، ومكافحة هذا الخراب.

حيــن تكــون الســاحات هــي ســجن جــو، وهــي مجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، 

وهــي النشــاط الســرّي علــى شــبكة الإنترنــت، فــإن ذلــك لا يعنــى ســوى أن التعبئــة السياســية 

ــد لبعــض الوقــت، أو  هــي فــي أوجهــا، حتــى لــو اضطرهــا التدميــر إلــى أن تختبــئ، أو تتقيّ

تحــوّل ســاحاتها إلــى أماكــن أخــرى، تظــل فيهــا النــار... تحــت الرمــاد.
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ــا. نعــم  ــورة وذاكرته ــن". حصــاد الث ــذي تصــدره "مــرآة البحري هــذا هــو الحصــاد الخامــس ال

"الثــورة البحرينيّــة". يبــدو التعبيــر ليــس ذا وقــع محبّــذ بعــد خمــس ســنوات بــارت معهــا فكــرة 

"الربيــع العربــي". لقــد تــمّ تجريــف فكــرة الثــورة بالقــدر الــذي تــمّ فيــه تجريــف فكــرة الربيــع 

مــن الســاحات العربيــة التــي شــهدت ثــورات الشــباب العــام 2011 . حــلّ العنــف الأهــوج!

لكــن مــن بيــن كل الســاحات الثائــرة، ثمــة ســاحة صغيــرة ويتيمــة لــم تجــد لهــا موقعــاً فــي 

دائــرة العنــف، ولا أمكــن تســويقه فيهــا، ولا أعجــب قادتهــا. هــي تلــك الســاحة التــي صنعتهــا 

ــورة  ــمى الث ــط مس ــا. رُب ــورات" عداه ــورات "ث ــموا كل الث ــن. أس ــي البحري ــباب ف إرادة الش

ــي  ــة. كان الســاح ف ــا الدموي ــة الســاح، والتراجيدي ــا قعقع ــي تحدثه ــة الت ــة الزائف بالضخام

البحريــن واحــداً، هــو ســاح الدولــة. حتــى اليــوم، وعلــى مــدى خمســة أعــوام، ظلــت صــدور 

المحتجيــن فــي البحريــن عاريــة فــي مواجهــة حشــد القــوة.

فــي حصــاد الســاحات العــام 2015 نــؤرّخ لهــذه الذاكــرة. ذاكــرة الصــدور العاريــة والبريئــة 

التــي أصبحــت أشــدّ يتمــاً فــي محيــط مخضّــب ملتهــب بالصراعــات. لا يعنينــا كثيــراً إخــراج 

ــات  ــن رواي ــا فصــاً م ــوق خشــبته بوصفه ــا للأحــداث ف ــة توضيبه الســلطة للمســرح وكيفي

ــا الأخــرى. ــا روايتن الجريمــة. لدين

فــي هــذه الروايــة المليئــة بالفصــول نطــل علــى محاكمــة رجــل الســلمية الشــيخ علي ســلمان 

أميــن عــام "الوفــاق"، بتداعياتهــا وارتباطاتهــا، كواحــدة مــن أبــرز المحطــات فــي هــذا العــام. 

كمــا نطــل علــى إعــادة اعتقــال قيــاديّ "وعــد" الأول إبراهيــم شــريف، رجــل الســلمية الآخــر، 

ــي المعارضــة  ــتهداف قيادي ــف اس ــد مل ــف عن ــام. ونق ــذا الع ــرة ه ــي ذاك ــة أخــرى ف محطّ

الآخريــن والقيادييــن الحقوقييــن: فاضــل عبــاس، الشــيخ حســن عيســى، ســيد جميــل كاظــم، 

:2015 الثورة  ذاكرة 
النظام رواية  لا  روايتنا 
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مجيــد ميــاد، نبيــل رجــب، زينــب الخواجــة وحســين برويــز وغيرهــم. وضمــن ذلــك، ملــفّ 

الأحــداث الرهيبــة فــي ســجن "جــو" التــي وقعــت فــي شــهر مــارس/آذار.

فــي هــذا الحصــاد نطالــع ملــف أحــكام الإعــدام الصــادرة عــن المحاكــم البحرينيــة، والملــف 

الآخــر قريــب الشــبه بــه، الإعــدام الرمــزي للمعارضيــن عبــر مواصلــة تجريدهــم مــن جنســياتهم 

بالعشــرات. ضمــن ملفاتنــا أيضــاً، نتوقــف ضمــن جــردة كاملــة عنــد اســتهداف حريــات التعبيــر 

والإعــام. كمــا نوثــق بالحيثيــات تفاصيــل اســتهداف الأطفــال والانتهــاكات المتعلقــة.

ــق ذاكــرة هــذا العــام،  ــي أعددناهــا لتوثي ــا ضمــن الخطــة الت ــى مجهرن ــب كان عل ــف التعذي مل

وارتباطــاً بــه ملــف تبرئــة عناصــر الداخليــة التــي بلغت نســبتها 67 في المائــة من مجمــوع القضايا 

التــي نظــر فيهــا القضــاء. ونطــرق موضــوع التمييــز فــي البعثــات للطلبــة المتخرجيــن )#مجــزرة_

البعثــات(. ومــن ملفاتنــا تدشــين القاعــدة البريطانية فــي البحرين والتطــوّرات المتعلقّة بالأســطول 

الأمريكــي الخامــس فضــا عــن رفــع واشــطن الحظــر عــن صفقــات التســلح مــع البحريــن.

الوضــع الاقتصــادي هــو الآخــر كان علــى دفتــر أجندتنــا الراصــدة؛ إذ نتطــرق إلــى انخفــاض 

ســعر البتــرول إلــى أقــل مــن النصــف، وتأثيراتــه التــي نزلت إلــى صميم حيــاة النــاس. والتصاقاً 

بــه تأثيــرات مراســيم رفــع الديــن العــام ورفــع الدعــم عــن الســلع العامــة. ونفتــح قوســاً علــى 

ــن  ــيين م ــادل طــرد الدبلوماس ــت بتب ــي انته ــرة الت ــة المتوت ــران، العاق ــن وإي ــف البحري مل

ــة  ــن عــن تفكيــك خلي ــات إعــان البحري ــدوّن حيثي ــن فــي خــال هــذا العــام. كمــا ن البلدي

لتنظيــم "داعــش" الإرهابــي، ومسلســل التراخــي الحكومــي الطويــل و"غيــر البــريء" إطاقــاً 

مــع أخطــر الجماعــات المتشــددة فــي العالــم أجمــع.

اتصــالاً بذلــك، نتوقــف عنــد رصيــد البحريــن فــي المؤشّــرات الدوليــة، وموقعهــا علــى خارطــة 

مراكــز البحــوث والتفكيــر، والجوائــز والتكريمــات، فضــا عــن الإصــدارات التــي نشــرت عنهــا، 

وبيانــات المنظمــات الدوليــة.

ــدة  ــة واح ــث دفع ــادة تأثي ــا أو إع ــك، بانورام ــي كل ذل ــياحة ف ــو س ــاحات" ه ــاد الس "حص

لذاكــرة عــام كامــل مــرت أحداثــه فــرادى أو مجــزأة. لنشــاهدها جميعــاً معــاً ونحــن نتأهــب 

لوضــع خطواتنــا فــي العــام الجديــد. كل عــام وأنتــم بخيــر.
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 ملك البحرين ينزع جنسيات أكثر من 200 مواطن 
شيعي

شهد العام 2015 أكبر حملة لنزع جنسيات البحرينيين الشيعية، الذين يشكّلون غالبية 

المعارضة في الباد. وشملت الحملة المتظاهرين الشباّن، والمواطنين ذوي الأصول الإيرانية، 

وحتى الناشطين والصحافيين المقيمين في الخارج. وبلغ عدد من أسقطت جنسيتهم في 

هذا العام أكثر من 200، واستمرتّ هذه القرارات حتى اليوم الأخير من العام.

عديديـن،  جنسـية  بنفسـه  الملـك  أسـقط 

وتـرك الباقـي لنظـام العدالـة )الجائـر(، على 

حـد وصـف هيومـن رايتـس ووتـش. الكثيـر 

مـن المسـقطة جنسـياتهم عرفـوا بذلـك مـن 

الأمـر  كان  الرسـمية.  الأنبـاء  وكالـة  خـال 

للهويـّة  واسـتراتيجيا  منظمّـا  تدميـرا  يبـدو 

البحرينيـة، وشـكا آخـر مـن أشـكال الإعدام 

للسـكّان الأصلييـن، تمامـا كمـا طالـب الكثير 

مـن المكارثييـن فـي الصحـف الصفـراء عـام 

.2011

ملـك  أسـقط  الثانـي  يناير/كانـون   31 فـي 

البحريـن الجنسـية عـن 72 شـخصية بحرينية 

بمرسـوم لـم يعلـن فـي البداية عـن رقمه ولا 

نصّـه ولا هـو مـن توقيـع مـن! كانـت تلـك 

أكبـر دفعة لإسـقاط الجنسـيات، وقد شـملت 

فـي  والمعارضيـن  الناشـطين  مـن  العديـد 

الخـارج، وتعمّـد النظـام دمـج أسـمائهم فـي 

قائمـة واحدة مع أسـماء إرهابييـن بحرينيين 

انضمّـوا إلـى تنظيـم داعـش.

جنسـيتهم  المسـقطة  أفعـال  ردود  وتباينـت 

إذ رأى المعارضـون أن جذورهـم ممتـدة فـي 

بلدهـم البحريـن وأن إسـقاط الجنسـية عنهم 

لا يغيّـر انتماءهـم لهـذا البلـد، أمـا بحرينيـو 

"داعـش" فـكان ردهم على إسـقاط الجنسـية 

بأنهم سـيدخلون البحرين بالساح لا بالجواز، 

وسـيجزوّن رأس الملـك!

ورأت المحاميـة جليلـة السـيد أن تعديـات 
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"الجنسـية" الأخيـرة جعلـت إسـقاط الجنسـية أمـراً هيّنـاً على السـلطة، فـي حين أيـّد القاضي 

جاسـم الـذوادي سـحب الجنسـية مـن المعارضيـن معتبـرا أن ذلـك يحمـي أمـن واسـتقرار 

البحريـن!

إسـقاط  لقرارهـا  الدوليـة  والإدانـات  الانتقـادات  مـن  سـيا  تلقـت  البحريـن  حكومـة 

قالـت إن  التـي  الدوليـة"  "العفـو  أبرزهـا كان لمنظمـة  72 شـخصية،  الــ  الجنسـية عـن 

البحريـن تسـعى لتشـويه صـورة المعارضيـن المطالبيـن بالإصـاح بوضـع أسـمائهم مـع 

المقاتليـن بالخـارج، فيمـا انتقـد ممثـل آيـة اللـه السيسـتاني فـي النجـف القـرار ووصفه 

القانونيـة. بالجريمـة 

كمـا وجّـه أعضـاء في الكونغرس أسـئلة للخارجية الأمريكية في جلسـة اسـتماع فـي 23 مارس/

آذار عـن مـاذا يفعلـون حيـال إسـقاط الجنسـيات عـن المعارضيـن البحرينييـن، فيمـا اعتبرت 
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المحاميـة البريطانيـة أبيغايـل بـاخ أن البحريـن تخـل بالاتفاقيـات الدولية باتخاذهـا مثل هذه 

الإجراءات.

وفـي 11يونيو/حزيـران أقدمـت حكومـة البحريـن مـرة أخـرى علـى إسـقاط الجنسـية عن 58 

معارضـا فـي قضيـة مـا بـات يعـرف بــ "خليـة 61"، وكان غالبهم مـن منطقة واحـدة هي قرية 

"بنـي جمـرة"، وفـي تصريـح صحافي أجمع أهالـي المتهمين على أن "إسـقاط جنسـية أبنائهم 

لا يلغـي انتماءهـم لأرض البحرين".

وتعمـدت الحكومـة البحرينيـة تضييـق الخنـاق علـى المُسْـقطة جنسـيتهم فقامـت بإبعـاد 

المواطـن "فرحات رشـيد" إلى قطر قسـرا، وصـادرت منزله وعاوة الغاء مـن عائلته، واعتقلت 

المحامـي تيمـور كريمـي ولـم تفـرج عنـه إلا بعد دفعـه غرامـة وتقديمه كفيـاً بحرينيـاً، فيما 

عمـد مصـرف البحريـن المركـزي إلى حجز حسـابات المُسـقطة جنسـياتهم.

وفـي 14 مايـو/ أيـار 2015 قـررت المحكمـة إبعـاد رجـل الديـن الشـيعي محمـد خجسـته 

والدكتـور مسـعود جهرمـي عـن البـاد وتغريمهمـا 100 دينـار، بعـد اتهامهما بمخالفـة قوانين 

الإقامة.

فـي 3 يوليو/تمـوز أصـدر ملـك البحريـن قانونـاً بشـأن تنـازع القوانيـن للمسـقطة جنسـيته 

أو الحامـل لأكثـر مـن جنسـية، كما أصـدر مرسـوما آخر فـي 15 أكتوبر/تشـرين الأول بوقف 

الحقـوق والمزايـا التقاعديـة عـن المسـقطة جنسـياتهم. وقـد صرّح وزير شـؤون المجلسـين 

بـأن النظـام لـم يلجـأ لإسـقاط الجنسـيات الا بعـد تصاعـد الإرهـاب إلـى الحلقـوم، حسـب 

. زعمه

وأثـار تصريـح فـجّ لعضـو مجلـس الشـورى فاطمـة الكوهجـي فـي 27 ديسـمبر/كانون الأول، 

سـخطا واسـعا فـي الشـارع البحرينـي، حيـن طالبـت بحرمـان أسـر المسـقطة جنسـياتهم مـن 

الانتفـاع بالوحـدات الإسـكانية، مـا اعتبـر خطابـا مثيـرا للكراهيـة مـن علـى منصّـة السـلطة 
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التشـريعية، وبعـد لغـط واسـع سـارعت عائلـة الكوهجي إلـى إصدار بيـان تتبرأ فيـه من هذه 

التصريحـات، فـي حيـن أصـدرت وزارة الإسـكان بياناً قالت فيه إن سـحب الوحدات الاسـكانية 

ينطبـق علـى الأسـر المتجنسـة لا البحرينيـة الأصليـة.

المسـقطة جنسـياتهم: كل قلـوب النـاس جنسـياتنا... فلتسـقطوا عنـا جواز 
لسفر ا

قـال الإعامـي والصحافـي عبـاس بوصفـوان المقيـم في لنـدن إن ضميـره مرتاح "وأنـا وكل من 

أعـرف مـن ناشـطين، مسـتعدون لمواصلـة العمـل المناهـض للدكتاتوريـة فـي البحريـن حتى 

يـأذن اللـه بالتغييـر"، وذلـك فـي أول تعليـق له على إسـقاط جنسـيته.

وأوضح في سلسـلة تغريدات على حسـابه في شـبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "إسـقاط 

الجنسـية يعكـس غيـاب المبـادرة من قبـل حكومـة البحرين تجاه التـأزم المزمـن، كما تعكس 

قائمـة الأسـماء جملة التحديـات التي تواجه حكـم آل خليفة". 

بـدوره، علـق المـدون والناشـط فـي منظمـة "بحريـن ووتـش" على عبدالإمـام "قبـور أجدادي 

موجـودة فـي مقبـرة النبيـه صالـح وتمتـد إلـى أكثر مـن 800 عامـا، لكـن لا يوجد ذكـر لعائلة 

آل خليفـة قبـل 300 عامـا لا فـي البحريـن ولا فـي غيرهـا". وكتـب الناقـد علـي الديـري، قائاً 

"إن إسـقاط جنسـيتي لا يعنـي أنـي لسـت ابـن صبـاح عبدالحسـين فإنـه لا يعنـي أنـي لسـت 

البحرين". ابـن 

وكان ملـك البحريـن حمـد بـن عيسـى آل خليفـة قـد أمـر اليـوم بإسـقاط الجنسـية البحرينية 

عـن 72 مواطنـا، بينهـم ناشـطون وإعاميـون يعيشـون فـي الخـارج. وتولـّت وزارة الداخليـة 

الإعـان عـن صدور "المرسـوم" الـذي لم يحمل رقما ولا توقيعا، بحسـب ما تقتضـي الإجراءات 

القانونية.

ونشـرت وكالـة أنبـاء البحريـن المرسـوم الملكـي عصـر اليـوم السـبت 31 يناير/كانـون الثانـي 
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2015، وقالـت إنـّه صـدر بنـاء علـى عرض وزيـر الداخليـة وبعد موافقـة مجلس الـوزراء، دون 

أي إشـارة للملـك. ودسـتوريا، لا تصـدر المراسـيم إلا عـن الملـك أو من ينوب عنـه، وهي تذيلّ 

بتوقيعـه ومحل الإصـدار وموعـد التنفيذ.

وقـال بوصفـوان "تضـم قائمة إسـقاط الجنسـية توجهات عـدة: جهاديون، دواعـش، معارضون، 

إعاميـون، سـنة، شـيعة، عـرب، عجم، مـا ينبؤك بـأن تحديات نظـام البحرين كبيـرة جدا".

وتابـع "ينتشـر المسـقطة جنسـياتهم فـي طـول الأرض وعرضهـا: البحريـن، بريطانيـا، اسـتراليا، 

الجنسـية  الكبيـر لإسـقاط  "العـدد  بـأن  إيـران، قطـر، ودول أخـرى عديـدة"، معتبـراً  لبنـان، 

وتنوعهـم وانتشـارهم فـي العالـم دليـل إخفاق جلـي للنظام، ولو عـدد سـكان البحرين مايين 

لضمـت القائمـة عشـرات الآلاف". ورأى بـأن "منتسـبي داعـش لا يشـكلون خطـرا داهمـا على 

نظـام البحريـن، لكـن إسـقاط الجنسـية عنهـم جـزء مـن محاولـة الانخـراط فيما يسـمى غربيا 

الحـرب ضـد الإرهاب".

وهـذه هـي الدفعـة الثانيـة من إسـقاط الجنسـيات فـي البحرين، منـذ العـام 2012، فضا عن 

تمكيـن القضـاء مـن الحكـم بإسـقاط جنسـيات متهّمين في بعـض القضايا.

المسـقطة جنسـياتهم مـن  قائمـة  الأسـماء فـي  السـاحقة مـن  الغالبيـة  كانـت  وفـي حيـن 

المواطنيـن الشـيعة، المعارضيـن للنظـام، كان لافتـاً أن مـن بيـن القائمـة مجموعـة من السـنّة 

المتطرفّيـن، الذيـن انضـمّ بعضهـم إلـى تنظيـم داعـش، كـ"تركـي البنعلـي" أحـد أبـرز الدعـاة 

المتشـدّدين فـي داعـش، وشـقيقه محمـد البنعلـي، ورفاقـه، الجـودر الـذي فجر نفسـه مؤخراً 

فـي العـراق والمرباطـي وآخريـن.

وأضاف بوصفوان "بأن إسـقاط الجنسـية من المهاجرين السـنة من البحرين إلى قطر يكشـف 

مـن ناحيـة ضيـق المواليـن مـن حكـم آل خليفـي الإقصائـي"، مشـيراً إلـى أن "الهجرة السـنية 
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مـن البحريـن إلـى قطـر تعكـس التحديات التـي تواجه عائلـة آل خليفـة داخليا وفـي عاقاتها 

الخليجيـة، خصوصـا مع الشـقيقة قطر".

وقـال إن "العـدد الأكبـر مـن إسـقاط الجنسـية مـن نصيـب المعارضيـن الشـيعة الذيـن يعرف 

عنهـم أنهـم أصحـاب رأي، لا سـاح، ويصعـب تصنيفهم في خانـة العنف"، معتبراً بـأن "النظام 

نجـح فـي تجميـع شـتات مواطنـي البحرين، وهـذا يوضح أن أزمتـه مع طيف واسـع من الناس 

وعلى رأسـهم الإصاحيين الشـيعة".

وأضـاف بـأن "قائمة إسـقاط الجنسـية بين "إصاحييـن" و"ثوريين" في المعارضـة، وهذا أدعى 

لتجميـع المعارضين"، علـى حد تعبيره.

وكتـب الدكتـور إبراهيـم العـرادي "بعـد إسـقاط جنسـيتي: لامقارنـة بينـي وبينكـم ياعوائـل 

الشـهداء فـي التضحيـة بـل أنـا مرتـاح بأنـي مـن المضحيـن ولـو بقليـل".

فيمـا اسـتعان الناشـط حسـين يوسـف ببيت شـعر لمحمـود درويش معلقـاً على قرار إسـقاط 

جنسـيته "كل قلـوب النـاس جنسـيتي... فلتسـقطو عني جواز السـفر".

وأضـاف المـدون علـي عبدالإمـام فـي نفس السـياق "قـام حاكم البحرين بإسـقاط جنسـيتي 

البحرينيـة، بـدون محاكمـة وبـدون تهـم واضحـة أو أدلـة، عائلتـي موجـودة فـي البحريـن 

منـذ أكثـر مـن 800 عامـاً، أي قبـل آل خليفـة". وقـال "اسـمي هـو علـي حسـن عبدالله علي 

محمـد عبداللـه عبدالإمـام المتـوج البحرانـي، أصولـي تعـود إلـى عائلـة المتـوج مـن سـكنة 

جزيـرة النبيـه صالـح". وأضـاف "قبـور أجـدادي موجودة فـي مقبـرة النبيه صالـح وتمتد إلى 

أكثـر مـن 800 عامـا، لا يوجـد ذكـر لعائلـة آل خليفـة قبل 300 عامـا لا فـي البحرين ولا في 

غيرهـا". وأشـار إلـى أنـه "لـن يغيـر هـذا القـرار فـي داخلـي أي شـيء، فأنـا وقت الجنسـية 

مثـل مـا بعـد الجنسـية، أنـا مـن البحريـن". وتابـع عبدالإمـام "إن كان القـرار القصـد منـه 

رسـالة لمـن يتحركـون فـي الداخـل فالنظـام لـم يفهم أن مـن صمـدوا أربع سـنوات وتقدموا 

للمـوت لـن يرهبهـم التهديـد بالجنسـية". وقـال "البارحـة نمـت وأنـا مـن البحريـن، غـدا 



24
القسم الأول

سأسـتيقظ وأنـا مـن البحريـن، سـيكتبون فـي الأوراق الرسـمية "بـدون" ولكن جنسـيتي هي 

قلـوب أهـل أوال لا قصـور الرفـاع".

وعلـق الناطـق باسـم حركة "حق" عبدالغني خنجر قائاً "إسـقاط جنسـيتي يزيدنـي عزما على 

مواصلـة الطريـق نحـو الحريـة وهـو جـزء مـن ضريبـة لابـد مـن تقديمهـا فـي طريـق مقارعة 

الجـور الخليفـي فأرجـو مـن اللـه أن يثبتنـا". وأضـاف "يعتقـد النظـام الخليفـي المتخلـف أن 

إسـقاط جنسـية عشـرات النشـطاء قـد يوفـر لـه أوراق ضغـط علـى المعارضة ويوقـف الزخم 

الثـوري وهـذا الإعتقـاد هـو وهم".

الشـيخ محمـد علـي التل كتـب قائاً "أنا جنسـيتي بحرانـي، ولا عبـرة بقراراتكم أيتهـا العصابة 

المجرمـة، وسـيأتي اليـوم الـذي نقـول فيـه لكـم ارحلـوا". وأضـاف "أتحـدى عصابـة آل خليفة 

أن تثبـت علنـا قبـل 250 سـنة أيـن كانـت تسـكن قبيلتهـم؟ كمـا سـأثبت أيـن كانـت تسـكن 

عائلتي؟".

الناشـط يحيـى الحديـد كتـب قائاً "فلتسـمع يا حمد.. سـلبك لجنسـيتي لـن يكـون عائقا أمام 

دفاعـي عـن شـعبي المظلـوم وعـن أرض أوال التـي علمتنـا معنـى الحريـة وإليهـا سـنعود". 

وأضـاف "الانتمـاء للوطـن لا يكـون ببطاقـة وجنسـية يـا حمـد.. البحريـن هـي أرضنـا ووطننـا 

كانـت ولا زالـت وسـتبقى".

وفـي تعليقهـا علـى ذلـك، قالـت جمعيـة "الوفـاق" الوطنـي الإسـامية إن النظـام البحرينـي 

يسـعى إلـى خلـط الأوراق بيـن المواطنيـن المعارضيـن الذين يطالبـون بالديمقراطيـة وحملة 

السـاح فـي الخـارج مـن المنتميـن إلـى تنظيـم "داعـش". وقالـت فـي بيـان اليـوم السـبت 

"لوحـظ ممـن أسـقطت عنهم الجنسـية هم مـن حملة السـاح والمحاربين في الخـارج يعتقد 

أن لهـم عاقـة بداعـش فـي محاولة خلط أوراق بيـن المعارضين ومن يقومـون بأعمال إرهابية 

فـي الخـارج، ومـا يقـارب 50 مواطنـاً ممـن اختـار أن يكـون معارضا لأسـباب تتعلـق بالمطالبة 

بالتحـول الديمقراطـي فـي البحرين".
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اسـحبوا هويتـي وجـواز سـفري ورحلوني مـن أرضـي أو اشـنقوني، فلن أخون 
لنخلة ا

علّقوني على جدائل نخلة

واشنقوني، فلن أخون النخله!

هذه الأرض لي، وكنت قديما

أحلب النوق راضياً وموله

وطني ليس حزمة من حكايا

ليس ذكرى، وليس حقل أهلّه

ليس ضوءاً على سوالف فلّة

وطني غضبة الغريب على الحزن

وطفل يريد عيدًا وقبلة

ورياح ضاقت بحجرة سجن

وعجوز يبكي بنيه، وحقله

هذه الأرض جلد عظمي

وقلبي..

فوق أعشابها يطير كنحلة

علقوني على جدائل نخلة

واشنقوني فلن أخون النخلة!

محمود درويش

فيمـا هـو ذاهـب لمـا هـو أبعد من الانتقـام من معارضيـه، اسـتدعى النظام البحرينـي أمس 5 

فبرايـر 2015 عـدد من المعارضين الذين أسـقط جنسـيتهم في 31 يناير 2015، ممن يعيشـون 

داخـل البـاد، ليمعـن فـي كسـر جـذع نخلتهـم المتشـبثة بـالأرض، اسـتدعاهم ليجردهـم مـن 

هوياتهـم وجـوازات سـفرهم، وتركهم يواجهـون مصيراً معتمـاً مجهولاً.

بجـرة قـرار انتقامـي باطش، أصبـح هؤلاء البحرينيـون أجانب في وطنهم، وغربـاء فوق أرضهم 
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التـي ولـدوا عليهـا، با حقـوق مدنية ولا سياسـية، يلزمهم اسـتخراج ترخيص إقامـة، وأن يكون 

لهـم كفيـل بحرينـي، مهـددون بالتسـفير فـي كل لحظـة مـن الأراضـي البحرينيـة باعتبارهـم 

أجانب.

الدكتـور مسـعود جهرمـي عميـد كليـة الهندسـة فـي الجامعـة الأهليـة، كتب بعـد خروجه من 

إدارة الهجـرة والجـوازات التـي اسـتدعي إليها لتسـليم هويته وجواز سـفره: "تم تسـليم الجواز 

والبطاقـة والتوقيـع علـي تعهـد بأننـي سـوف أتواجـد فـي الجـوازات فـي حالـة اسـتدعائي. 

التعهـد عبـارة عـن إبـاغ بالمرسـوم الملكـي رقـم 8 /2015 باسـقاط جنسـيتي وعليـه أن أبلـغ 

إدارة الجـوازات برغبتـي إمـا مغـادرة المملكـة أو تصحيـح وضعـي القانونـي، والحمدللـه علي 

حال". کل 

ورجـل الديـن المسـقطة جنسـيته محمـد حسـن خوجسـته كتـب: "الآن خرجـت مـن إدارة 

الهجـرة والجـوازات وسـلمت جـواز سـفري وبطاقتـي الذكيـة. طلُـب منـي التوقيـع علـى إباغ 

الاسـقاط، والتعهـد بتعديـل وضعـي القانـوي فـي غضـون أسـبوعين، وخرجـت بـا جـواز و لا 

بطاقة".

فيمـا تـم ترحيـل المسـقطة جنسـيته فرحـات خورشـيد إلـى قطـر، بعـد أن منعتـه السـلطات 

الأمنيـة صبـاح اليـوم 5 فبرايـر 2015 مـن دخـول البحريـن، إثـر عودتـه مـن رحلـة عـاج فـي 

إيـران، وطلبـت السـلطات منـه اختيـار وجهة سـفر أخـرى ومغـادرة البحرين، لكنـه رفض ذلك 

فـي البدايـة، إلـى أن تـم ترحيلـه قسـراً رغـم رفضـه ومحاولـة امتناعـه. وقـد تـم تخييـر أسـرة 

فرحـات بدخـول البحريـن "دونـه" أو السـفر معـه، لكـن تـم تهديدهـم بأنـه فـي حال السـفر 

معـه سـيتم سـحب جنسـياتهم حالاً.

النظـام الغـازي الـذي يعانـي مـن عقدة الأصـل، لا يجد ما يوجع بـه أبناء هـذه الأرض أكثر من 

حرمانهـم مـن وثيقـة أصلهـم، قلعهم منها قسـراً، واسـتبدالهم بغيرهـم ممن يبيعونـه ولاءهم، 

فالانتقـام على قـدر النقص.
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ورغـم المـرارة والألـم والتيـه، فـإن جـواب أبنـاء النخلـة يأتـي دائماً أقـوى من وجعهـم: "هذه 

الأرض جلـد عظمـي.. وقلبي.. اسـحبوا هويتي وجواز سـفري ورحلوني من أرضي أو اشـنقوني، 

فلـن أخـون النخلة". فالشـرف على قـدر الأصل.

النظـام  مغـردون ينفـذون حملـة #جريمة_اسقاط_الجنسـية: عقـدة أصـل 
تجعلـه ينتقـم مـن السـكان الأصلييـن

تحـت هـاش تـاج #جريمة_اسقاط_الجنسـية، نفـذ مغـردون مسـاء اليـوم الأربعـاء 4 فبرايـر 

2015 حملـة تضامنيـة مـن المعارضيـن والنشـطاء الذيـن أسـقط النظـام البحرينـي جنسـيتهم 

مؤخـراً. ضـخّ النشـطاء مئـات التغريـدات الاحتجاجيـة علـى القـرار الذي نفُـذ بجرةّ قلـم رعناء 

تسـتهدف إرهـاب الأصـوات المعارضـة والانتقـام منها.

واكّـد المغـردون أن النظـام البحرينـي يمـارس جريمـة اسـقاط الجنسـية فـي حـق "أخلـص 

النـاس للوطـن"، وأنـه يسـتهدف "تكميـم الافـواه واشـاعة الخـوف والرعـب والقلـق لكل من 

يرفـع صوتـه علـى مهـازل النظـام"، معتبريـن أن اسـقاط الجنسـية تنبـئ عـن عقـدة الأصـل 

لـدى النظـام، قـال بعضهـم: "عقـدة الأصـل والفصـل والشـعور بالنقـص فـي الإنتمـاء لهـذا 

الوطـن وفكـرة أن أجدادهـم الغـزاة ليسـوا مواطنـي جعلتهـم ينتقمـون ويجحـدون". ورأى 

البعـض فـي سـحب الجنسـية "غـدرٌ بالوطـن وحقـداً دفينـاً علـى سـكانه الأصلييـن وتتعـدى 

كونهـا حبـراً علـى ورق".

واسـتحضر المغـردون المـادة 15 مـن الاعـان العالمـي لحقـوق الإنسـان والتـي تنـصّ على أن 

"لـكل فـرد حـق التمتع بجنسـية ما ولا يجوز حرمان شـخص من جنسـيته تعسـفا أو إنكار حقه 

فـي تغييرهـا". فـي حيـن أوضح آخـرون أنه "بحسـب المفوضية السـامية لامم المتحـدة، فإن 

مـن تسـلب منهم جنسـيتهم ضحايـا تمييز وليسـوا مجرمين".

وقـد شـارك فـي الحملة عـدد كبير مـن المغردين والنشـطاء السياسـيين والحقوقييـن والأطباء 

والإعامييـن. كذلـك عـدد من المعارضين المسـقطة جنسـيتهم.
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فقـد قـال الكاتـب علي أحمد الديـري الذي أسـقط النظام البحريني جنسـيته مؤخراً: "إسـقاط 

الجنسـية سـاح مـن لا أصـل لـه"، وأضـاف "بـدأت إرهاصـات مشـروع الجنسـية فـي البحرين 

فـي 1904 حيـن اعتـدى فداويـة لآل خليفة علـى موظفين في شـركة ألمانية"، معلقّـاً: "ما زال 

الفداويـة البديـل المفضـل ليكونوا شـعب العائلـة الحاكمة"

أمـا التائـب الوفاقـي السـابق المسـقطة جنسـيته جـواد فيـروز فقـال إن "#جريمة_اسـقاط_

الجنسـية عـن المواطنيـن الأصلييـن لـن يقترفهـا إلا حكومـة #البحريـن والكيـان الصهيونـي"، 

وأضـاف "أراد النظـام مـن خال #جريمة_اسقاط_الجنسـية أن ينال منا، لكنه زادنا شـأناً وعلواً 

بيـن المواطنيـن الشـرفاء #البحريـن وأحـرار العالم".

أمـا الناشـط المسـقطة جنسـيته يحيـى الحديـد فقـد قـال: "#جريمة_اسقاط_الجنسـية مهزلة 

تضـع حمـد فـي قفـص الاتهـام أمـام كل أحـرار العالـم. قـرار تافـه مـن ملـك ورقـي هـش"، 

وأضـاف "أيهـا الشـعب الصامـد.. ثباتـك أفشـل مشـاريع الطاغـي حمـد.. اثبتـوا فـي أرضكـم 

والنصـر حليفكـم".

الطبيـب المسـقطة جنسـيته ابراهيـم العـرادي كتب مغرداً: "السـكوت عن #جريمة_اسـقاط_

الجنسـية هـو سـكوت عـن حـرب ابـاده لهويـة البحريـن وشـعبها وتاريخهـا"، وأضـاف واصفـاً 

اسـقاط الجنسـية بأنهـا "سياسـة يتبعهـا الحاكم مـع جريمة التجنيس السياسـي والهـدف ابادة 

البحرينيه". الهويـه 

وغـردّ الطبيـب الاستشـاري طـه الـدرازي: #جريمة_اسقاط_الجنسـية تمنـح الجنسـية لمـن لا 

ينتمـي لهـذه الأرض ولا يجيـد لغـة أهلهـا وولاءه فقـط لوطنه الـذي أتى منه، بينمـا يجرد منها 

سـكانها الأصليين.

فيمـا غـردت الكاتبة باسـمة القصاب: سـحب جنسـية مواطـن لا يملك غير جنسـية أرضه، هي 

بمثابـة قتلـه حيّـاً، وهـي لا تفرق كثيراً عن بشـاعة حـرق أحدهم حيـاً إلا مجازاً.

وكتـب المغـردّ بـن خميـس معلقّاً: نواب بحرينيين ظهرو على الشاشـات مـع عصابات #داعش 
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معترفيـن أنهـم دعموهـا بالمال، ولم تسـقط جنسـيتهم، وأضـاف "#جريمة_اسقاط_الجنسـية 

فـي #البحريـن تاريخيـة فقـد أسـقطت جنسـيات كل مـن: عبدالرحمـن الباكـر عبدالرحمـن 

النعيمـي منصـور الجمري".

وقـال آخـرون: "#جريمة_اسقاط_الجنسـية جـاءت انتقامـا مـن النشـطاء السياسـيين ولتمويه 

وتحويـر القضيـة تـم اسـقاط جنسـية عـدد مـن الدواعـش ضمنهـم ". وعلـّق آخـر: "النشـطاء 

البحرينييـن ليسـوا دواعـش وليسـوا قطـاع رؤوس، فـا تحاولـوا خلـط الاوراق، هـم نشـطاء 

يطالبـون بحقوقهـم بـكل سـلمية".

رفـض المغـردون أن تتحـدد جنسـية المواطن بجواز السـفر، وأكـدوا أنها الوطن، قـال بعضهم: 

"جنسـيتي ليسـت ورق جنسـيتي وطنـي السـليب جنسـيتي أمـي وأبي جنسـيتي أخـي وأختي 

جنسـيتي جـاري وأبنـاء وطنـي فلـن تسـلبوا منـي جنسـيتي"، وقـال آخـر: "لـو كانت الجنسـية 

ستنسـبني لأرضـي مـن دون هويـّة ومعنـى الوطنيّـة فهـي سـتكون مجـردّ شـيئاً ماديـاً يكفيني 

أننـي أنتمـي لهـا معنويـاً "، وأكّـدت مغـردة:" #جريمة_اسقاط_الجنسـية سـتزيد مـن إصرارنـا 

علـى التشـبث بثـرى الوطـن فالتغريـب لـن يقطـع حبـل الوصـل بك يـا وطنـي الجريح".

وصف مغردّ الجنسـية البحرينية بأنها "ارخص جنسـية في العالم لأنها تسـحب من المواطنين 

الأصلييـن وتعطـى لمن لا أصل لـه" على حد قوله.

محنـة أن تكـون معارضـاً من أصول فارسـية شـيعية.. عائلـة درويش وأربعة 
أخـوة يعتقلون في يـوم واحد

سـتبقى العوائـل البحرينيـة ذات الأصـول الفارسـية ممتحنـة دائمـاً، ممتحنـة بولائهـا الـذي 

سينسـب إلـى إيـران دائمـاً، وبجنسـيتها المهـدّدة بالإسـقاط لأي نشـاط سياسـي بسـيط قـد 

يمارسـه أحدهـم. وفـي الحقيقـة صـار هـذا هـو حـال كل السـكان الأصلييـن مـن الشـيعة في 

البحريـن، الذيـن يعاملـون بعنصريـة فاضحة مـن قبل النظـام البحريني، خصوصـاً بعد أحداث 

2011، لكنـه ربمـا أكثـر وقاحـة فـي حـال كانـت الأصـول فارسـية.
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يكفي أن أصلك فارسي
فـي يـوم واحـد اعتقـل أربعـة أخـوة مـن أبنـاء عائلـة خليـل درويـش، وذلك يـوم الأربعـاء 14 

أكتوبـر/ 2015، الإخـوة هـم إبراهيـم )45 عامـاً( واسـماعيل )42 عامـاً( وقاسـم )38 عامـاً( 

ومحمـد )35 عامـاً(. اعتقـل الأخ الأكبـر إبراهيـم مـن منزلـه فـي مدينـة حمـد حوالي السـاعة 

الثالثـة فجـرا، فيمـا اعتقـل إسـماعيل مـن الشـارع العـام، واعتقل قاسـم من مقر عمله بشـركة 

)ألبـا(، أمـا محمـد الأخ الأصغـر فقد اعتقل من شـقته بمنزل والـده في مدينـة المحرق حوالي 

السـاعة الثانيـة والنصـف فجـرا. وفـي محادثـة هاتفيـة لم تتعـد الثوانـي، أخبر الأبنـاء عائلتهم 

أنهـم متواجـدون فـي مبنى التحقيـات الجنائية. عدا هـذا الاتصال، لا تعرف العائلـة عن أبنائها 

شـيئاً، ولا عـن سـبب اعتقالهم.

الأخـوة الأربعـة كانـوا قد تعرضـوا لاعتقال خـال ما عرف فترة )السـامة الوطنيـة( لما يقارب 

أربعـة أشـهر، وقـد تـم الإفـراج عنهم لاحقـاً لعدم ثبـوت تهم عليهـم. لكن عائلـة درويش )كما 

البحرينييـن جميعهـم( تفاجـأت فـي 6 نوفمبر/ تشـرين الثاني 2012 بإسـقاط جنسـية كل من 

إبراهيـم واسـماعيل، ضمـن )31 بحرينيـا( أسـقطت جنسـياتهم بقـرار مـن الملـك. كانـت تلك 

هـي المجموعـة الأولـى التـي تسـقط جنسـيتهم منـذ أحـداث 2011، كان غالبية من أسـقطت 

جنسـيتهم ممـن هـم داخـل البحريـن ذوي أصـول فارسـية. لـم تقـم السـلطات بتوجيـه أيـة 

تهـم أو قضايـا لهـم، ولـم تكتـرث بتوضيـح أي تبرير ولو شـكلي لهذا الإسـقاط، اكتفـت بالقول 

إن »قانـون الجنسـية يجيـز إسـقاط الجنسـية عمـن يتمتـع بهـا إذا تسـبب فـي الإضـرار بأمـن 

الدولة«!

فـي 28 أكتوبـر/ تشـرين الأول 2014 قضـت المحكمـة الصغـرى الجنائيـة بإبعـاد 10 أشـخاص 

مسـقطة جنسـيتهم عـن البـاد وتغريـم كل منهـم مبلـغ مئـة دينـار؛ كان بينهـم إسـماعيل 

وإبراهيـم، ولا تـزال القضيـة منظـورة أمـام القضـاء.

عائلة رهينة لأب غائب
اسـتهداف عائلـة الحـاج خليـل درويـش ليـس جديـداً، بـدأ منذ أحـداث التسـعينيات، بسـبب 
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نشـاط والدهـم السياسـي. تكـرر اسـتهداف النظـام البحرينـي لـه ممـا اضطـره إلـى مغـادرة 

البحريـن والاسـتقرار فـي إيـران. ومن أجل إجبـاره على العودة إلـى البحرين قامت السـلطات 

باعتقـال جميـع أفـراد عائلتـه مـن نسـاء ورجـال وأطفـال، لـم يسـتثن أحـدا، بـل لـم تنـج من 

الاعتقـال أختيـن لدرويـش، أحداهمـا فـي السـبعين من عمرهـا والثانية فـي الثمانيـن. لم يعد 

درويـش. قضـى كل واحـد مـن عائلتـه فـي السـجن فتـرات متفاوتـة. بعدها شُـمّع بيتـه لمدة 

تقارب 4 سـنوات.

اعتقالهـا مـع طفلهـا  بذاكرتهـا حيـن تذكـر جريمـة  الحـاج خليـل ترجـف  ابنـة  تـزال  مـا 

الرضيـع وباقـي عائلتهـا، كيـف تـم أخذهـم كرهائـن مسـلوبي الحقـوق والارداة، كيـف تم 

التعامـل معهـم كجمـادات يقايـض بهـا. كانـت يومهـا قـد عـادت للتـو مـن إعطـاء رضيعها 

جرعـة التطعيـم المسـتحقة لـه، وخـال اعتقالهـا ارتفعـت درجـة حرارتـه واسـتجدتهم أن 

يوفـروا لهـا خافـض للحـرارة يناسـب عمـر طفلهـا لكنهـم لـم يسـتجيبوا ولـم يكترثـوا، بعـد 

يوميـن وبسـبب تـردي الحالـة الصحيـة لرضيعهـا أفـرج عنهـا، كذلـك أفـرج عـن الأختيـن 

العجوزتيـن بعـد يوميـن مـن الإذلال، وأبقـوا علـى الابنـة الصغـرى والتـي كانـت حديثـة 

الـزواج لمـدة 45 يومـاً.

لكـن الرهينتيـن اللتيـن نالهمـا الحظ الأكبر من السـجن همـا إبراهيم واسـماعيل، كونهما أكبر 

الأولاد الذكـور. ظـل إسـماعيل معتقـا لمـدة تقـارب العاميـن بينمـا قضـى إبراهيـم مـا يقارب 

خمـس سـنوات، وقـد اختـار كل مـن إسـماعيل وقاسـم الخـروج من البحريـن حينهـا خوفا من 

اسـتهدافهم مـرة أخـرى ولم يعـودا إلا بعد عفـو 2001.

بعـد أحـداث 2011، عـاود النظـام البحرينـي فتح ملفه التسـعيني الـذي أغُلق مـع إلغاء قانون 

أمـن الدولـة، فتحـه بشـهية العـودة إلى الأصل، الأصـل المتمثل فـي منح البطش قـوة القانون، 

وراح النظـام يصـادر بالاعتقال كل من كان اسـمه حاضراً في سـجات سـجنه خـال تلك الفترة. 

عـاد الاسـتهداف أكبـر وأكثـر عنفـاً. لهـذا جـاء اعتقـال الإخـوة الأربعـة خـال فتـرة )السـامة 

الوطنيـة( دون أي تهمـة معروفـة، حتـى أفـرج عنهم بعد 4 أشـهر.
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حياتنا كابوس يومي
جنـان زوجـة اسـماعيل المسـحوبة جنسـيته، تروي بحرقـة: "ماذا يريـدون، لم نهنأ فـي حياتنا، 

نعيـش الترقـب دائمـا، لطالمـا كانـت عائلـة زوجـي مسـتهدفة، وبعد ضـرب الدوار فـي مارس 

2011 كنـا أول المسـتهدفين، جـاؤوا لاعتقالهـم فاختاروا أن يختفوا خوفا من السـجن والتنكيل، 

وبعـد حوالـي 4 أشـهر اعتقلـوا اسـماعيل مـن نقطـة تفتيـش بعـد أن رآه ضابـط يعرفـه منـذ 

التسـعينات، كمـا اعتقلـوا أخوتـه محمـد وقاسـم فيما لـم يتمكنوا مـن اعتقـال إبراهيم".

تـردف جنـان: "تحولـت حياتنـا إلـى كابـوس يومـي بـكل تفاصيلـه بعـد أن سـحبوا جنسـية 

إسـماعيل فـي نوفمبـر 201، كان هـو ضمـن المجموعـة الأولـى التـي أعلنـت وزارة الداخليـة 

إسـقاط جنسـيتهم، ومن يومها بدأ مسلسـل الاسـتهداف، كان صيدا ثمينا لنقاط التفتيش التي 

باتـت تهـدده فـي أطفالـه وفـي حرمانهـم مـن التعليـم والخدمـات، كل نقطـة تفتيـش صارت 

محـل رعـب لنـا مـع تكـرار توقيفـه بسـبب جنسـيته المسـحوبة، بتنا نخشـى الخـروج، نخاف 

نقـاط التفتيـش التـي سـتنكل بـه وبنا".

تضيـف جنـان: "مـن المواقـف المؤلمـة التـي مـا تـزال تـؤرق ذاكـرة أطفالـي، عندمـا أوقـف 

والدهـم فـي نقطة تفتيش وحوّل إلى مركز شـرطة سـماهيج، كان الوقـت حينها قارب منتصف 

الليـل، انتابتنـي الحيـرة عندمـا اتصل بـي المركز لجلـب الورقة الخاصـة ببياناته الشـخصية في 

بطاقتـه الذكيـة، كانـت البيانـات تشـير بــ " غيـر معرفـة"، أطفالـي كانـوا نائميـن، اضطـررت 

لإيقاظهـم وأخذهـم معي، شـهدوا أمـام أعينهم كيـف كان الضابط يهينني ويصـرخ في وجهي، 

وأنـا لا أملـك أمام هـذا غيـر الصمت".

صياد محترف بلا حرفة
كان اسـماعيل هـو المعيـل الوحيـد لعائلتـه، لديـه مريـم )8 سـنوات( وعلي )3 سـنوات(. كان 

صيـاداً محترفـاً. ومنـذ اسـتهدافه فـي رزقـه الوحيـد باتـت العائلـة بـا مصـدر، فقـد صـادرت 

السـلطات رخصـة "الصيـد المحتـرف" التـي يملكهـا اسـماعيل والتـي تعـادل قيمتهـا 15 ألـف 

دينـار، كمـا تمـت مصـادرة )القـارب( الـذي يعتمـد عليـه فـي صيد الأسـماك.
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فـي فبرايـر 2013 صـادرت السـلطة جـواز إسـماعيل، وأصبـح أول شـخص يصادر جـوازه ضمن 

المجموعـة التـي أسـقطت جنسـيتها فـي نوفمبـر 2012، وقتهـا كان ذاهبا لصيد السـمك وهي 

مهنتـه الوحيـدة التـي يعتـاش منهـا، ولأن جهـاز تحديـد الأماكـن والجهـات لـم يكـن محدّثـا، 

فقـد وصـل إلـى الميـاه الإقليميـة لدولـة قطـر، اعتقلتـه القـوات القطريـة وحولته إلـى النيابة 

العامـة التـي برأتـه مـن تهمة دخـول الميـاه الإقليمية وسـلمته إلى القـوات البحرينيـة، عندما 

وصـل إلـى مينـاء سـلمان طلبوا مـن زوجته إحضار مـا يثب شـخصيته )الجـواز والبطاقة( حتى 

يطلقـوا سـراحه، أسـرعت الزوجـة ولبـت طلب القـوات البحرينيـة لكنها رجعت بـا زوجها، تم 

تحويلـه علـى النيابـة العامـة، بعـد يـوم واحـد أطلق سـراحه. خرج، لكـن جوازه ظـل بحوزتهم 

وكذلـك القـارب الذي يعتـاش عليه.

بعـد حوالـي عـام مـن الحادثـة اسـتطاع اسـترجاع قاربـه لكنـه لـم يكن يسـتطيع العمـل عليه 

بسـبب ماحقـة خفـر السـواحل الدائـم لـه وتحويلـه إلـى الأمن بسـبب جنسـيته المسـحوبة، 

وقـد اضطـر إلـى العمـل كغـواص بإحـدى الشـركات بـدون عقـد رسـمي، لكـن خفر السـواحل 

عندمـا علمـت بذلـك اسـتدعته وحـول إلـى الأمـن الوطنـي للتحقيق.

أصول ما قبل الـ100 عام
تمتـد  التـي  لغيـر هـذه الأرض  بالانتمـاء  البحريـن، ولا نشـعر  لنـا غيـر  بلـداً  نعـرف  "لا 

جـذور أجدادنـا عليهـا لأكثـر مـن 100 عـام، ولا نريـد غيـر أن تكـون هـذه البـاد هـي 

العائلـة  هـذه  لكـن  الممتحنـة.  درويـش  عائلـة  تقـول  هكـذا  فيهـا"  مـا  بـكل  الأفضـل 

وغيرهـا العوائـل ذوات مـن الأصـول الفارسـية، سـتظل فـي عـرف النظـام متهمـة بعـدم 

الـولاء للبحريـن، ودائمـاً سـيظل مطلوبـاً منها أن نقـدم قرابيـن الطاعة والـولاء المطلقين 

للنظـام )لا لـلأرض(، كـي يكـفّ عنهـا، وسـتبقى أصولهـا الممتـدة لمـا قبـل 100 عام، هي 

للنيـل مـن جـرأة أحـد  التـي يسـتخدمها فـي كل مـرة  الغليظـة،  النظـام وعصـاه  عِيّـارة 

معارضتـه. علـى  أبنائهـا 
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بدعة جديدة للقضاء البحريني: إسقاط الجنسيات هاتفيا... وصفقات خاصة مع 
شهود!

قضيـة تشـكيل جماعـة إرهابيـة تنتهـي بغيـر مـا توقـع فريـق الدفـاع عـن غالبيـة المتهمين... 

"شـهادة دنيئـة" لتبرئـة أحدهـم، في مقابل توريط آخرين، وإسـقاط جنسـية 13 عبـر الهاتف.

جريمـة أخـرى مـن جرائـم القضـاء البحرينـي، الـذي انفتحـت شـهيته علـى إسـقاط جنسـيات 

وعـدد  الديمقراطيـة،  التطلعـات  مواجهـة  فـي  شـيوعا  الأكثـر  باتـت  كعقوبـة  المعارضيـن، 

المسـقطة جنسـياتهم يرتفـع إلـى أكثـر مـن 200 معـارض.

مـا عـاد، مَـن يقـف خلـف القضـاء وكرسـي القاضـي علـي الظهرانـي، يقنـع بأحـكام الإعـدام 

والسـجن المؤبد والسـنوات المطوّلة، بل زاد من وتيرة إسـقاط جنسـيات المواطنين الأصليين 

ضمـن مخطـط لإعـادة هندسـة السـكان فـي البحرين.

أمـا "الشـهادة الدنيئـة" كمـا وصفهـا المحامـي محمـد التاجـر، فلـم تكـن مدرجـة علـى أعمال 

جلسـة المحاكمـة. وحديـثٌ عـن صفقـة تمت بيـن الظهرانـي وزوجة أحـد المتهميـن؛ لتبرئته 

وإدانـة الآخريـن. ليـس لكونهـا قدمـت معلومـات خاصـة، بـل لمجرد أنها شـهادة مـن الداخل 

يعتقـد الظهرانـي أنهـا أضفـت مصداقية علـى أحكامـه المعلبة.

يضيـف التاجـر عبـر حسـابه فـي تويتـر "تهـم فضفاضـة، ولا دليـل سـوى اعترافـات وشـهادة 

مشـبوهة لزوجـة أحـد المتهميـن )...( قضيـة المصـور السـيد أحمـد )الموسـوي( تنتهـي نهاية 

غيـر متوقعـة بإدانتـه مـع أخيه وسـجنهما 10 سـنوات، والسـبب شـهادة دنيئة مـن قبل زوجة 

آخر". متهـم 

السـلطات كانـت قـد اتهمـت المصـور المعـروف أحمـد الموسـوي إلـى جانـب 12 آخريـن 

حكمـت عليهـم بالسـجن بيـن -10 15 عامـا بتشـكيل تنظيـم إرهابـي، وهـي تهمـة أصبحـت 

موضـة لـدى السـلطات فـي مواجهتهـا للمعارضيـن لاسـتحواذ عائلـة آل خليفـة على السـلطة.

وكانـت عقوبـة السـجن هي التهمـة التي تبلغّ بها فريـق الدفاع، إلا أن القضـاء البحريني ابتدع 
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جديـده، فقـام بعـد سـاعات من انتهاء جلسـة المحاكمة بإبـاغ الدفاع عن طريـق الهاتف بأنه 

تم إسقاط جنسـية موكليهم!

ويعلـق التاجـر "الحكـم بإسـقاط جنسـية 13 متهما في قضية تأسـيس خليـة إرهابية هو حكم 

باطـل لعـدم النطـق به في الجلسـة اليـوم، وإنما أبلـغ المحامون بـه هاتفيا".

ويبـدو أن القضـاء البحرينـي الـذي امتهـن تلقي الأحـكام بالهاتف، لـم يعد يكترث بـأن يبلغها 

داخـل قاعـة المحكمـة أو هاتفيـا كما تلقاها، فالسـلطة حولت العدالة لأداة لقمـع المحتجين، 

وأن "تأتـي الأحـكام المخيفـة هاتفيا أفضل مـن أن لا تأتي".

فاطمة )الكوهجية(: مربية أم معذبة؟!
فـي الخامس عشـر من شـهر يوليـو 1955 تقدم عبدالجبـار محمود كوهجي وخمسـة وأربعون 

شـخصا مـن إيـران وعمـان والهند ولنجـة والعراق والسـعودية، منهـم عبدالواحـد كوهجي إلى 

المستشـارية للحصـول علـى الجنسـية البحرينيـة. وفـي الثالـث والعشـرين مـن أكتوبـر مـن 

العـام نفسـه مُنحـت لـه الجنسـية، أي بعـد ثاثـة شـهور ونصـف مـن تقدمـه للحصـول علـى 

الجنسـية. عبدالجبـار كوهجـي كان يسـكن المحـرق ويحمل الجنسـية الهندية. وقد نشـر ذلك 

فـي العـدد 38 مـن )النشـرة الرسـمية( الصادر فـي 23 ينايـر 1956 الخميس 21 جمـادى الآخر 

هجرية.  1375

هكـذا قدمـت عائلـة عضـو مجلـس الشـورى فاطمـة عبدالجبـار ال)كوهجـي( الـى البحريـن 

مـن الهنـد كمـا تقـول الجريـدة الرسـمية، ومـن أصـول إيرانية مـن مدينـة )كوهج( كمـا يقول 

لقـب العائلـة، وحصلـت على الجنسـية البحرينيـة في منتصف القـرن الماضي، لتنتفـع العائلة 

مـن جميـع الامتيـازات التـي يحصـل عليهـا البحرينـي مـن سـكن وتعليـم وصحـة وغيرهـا من 

الخدمـات، ولـم يكـن من سـكان البحريـن )الأصليين( من يجـد في منح هذه العائلـة أو غيرها 
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مـن العوائـل التـي تتوافـد إلـى البحريـن مـن مختلـف البلـدان، أية غضاضـة أو رفـض، بل كان 

مرحبـاً بهـم كشـركاء )جـدد( في تلـك الجزيـرة الصغيـرة، التي اتسـع قلبهـا للجميع.

يـوم أمـس الأحـد 27 ديسـمبر/كانون  التـي وجهتهـا  فاطمـة ال)كوهجـي(  الدعـوة  لكـن 

الأول 2015 فـي جلسـة مجلـس الشـورى، بحرمـان أسـر المسـقطة جنسـياتهم مـن الانتفـاع 

المسـتهجنة  لتثيـر زوبعـة واسـعة مـن ردود الأفعـال  بالوحـدات الإسـكانية، كانـت كافيـة 

الانتفـاع  المسـقطة جنسـياتهم  يجـوز لأسـر  "لا  قالـت:  وذلـك حيـن  والمسـتنكرة ضدهـا. 

بالوحدات الاسـكانية بعد سـحبها من رب الأسـرة"، وأضافت: "إذا سـحبنا جنسـية رب الأسـرة 

وخلينـا أسـرته وكأن والدهـم مـو مسـوي شـي.. مـا يصيـر". وكأن )الكوهجيـة( لا يشـبعها ما 

تعانيـه عوائـل المسـقطة جنسـيتهم مـن تهجيـر لـرب الأسـرة وتشـتت وحرمان مـن الحقوق 

الاحقـة، وحرمـان حتـى أبنائـه الذيـن ولـدوا بعـد سـحب جنسـيته مـن حقهم فـي الحصول 

علـى جنسـية بحرينيـة، بـل إنهـا تريـد أكثـر مـن ذلـك، تريـد أن يسـحب مـن العائلـة حتـى 

حقهـا فـي الانتفـاع بوحدة سـكنية، وكأن العائلـة كلها أصبحت مسـحوبة الجنسـية وإلا كأننا 

لـم نعمل شـيئاً.

قـد لا تصـدق، أن صاحبـة هـذا المقتـرح، هـي تربويـة، وصاحبة مدرسـة خاصة، وتولـت إدراة 

مـدارس خاصـة أكثـر مـن 23 سـنة. لن تصـدق أن تتحـدث بهذا المسـتوى مـن التحريض على 

الكراهيـة والفصـل والعـزل والتمييـز والتهميـش. وكأن خبـرة الـ23 عامـاً التي تقدم نفسـها بها، 

لـم تريهـا عن كثب أثر الاسـتقرار المعيشـي والعائلي على الصحة النفسـية للطفـل، وعلى أداء 

الطفـل وشـخصيته ومسـتقبله، بـل على شـعوره بهويتـه ووطنه وانتمائـه إليه وولائه لـه. وبدلاً 

مـن أن تطالـب )كتربويـة( بالفصـل بيـن معاقبـة رب الأسـرة ومعاقبـة أسـرته، فإنهـا تطالـب 

بتحميـل الأسـرة جميعهـا عقوبة الأب.

فـي  والمشـاركة  المجتمـع،  بـ"خدمـة  مختصـة  باعتبارهـا  نفسـها  الكوهجـي  تقـدم  وفيمـا 

النشـاطات العامـة بمختلـف أشـكالها بغيـة تحقيـق الرفاهيـة للمجتمـع، وتحسـين مسـتوى 
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الذاتيـة المنشـورة علـى موقـع مجلـس  المعيشـة للمواطنيـن" بحسـب مـا تقولـه سـيرتها 

الشـورى، فإنهـا تطالـب بسـحب الحـد الأدنـى مـن الاسـتحقاقات التـي يمكـن أن تحصـل 

عليهـا عائلـة بحرينيـة بعـد انتظـار قـد يتجـاوز عشـرات السـنين. فـا نعـرف أي نـوع هـذا 

مـن خدمـة المجتمـع، وأي نـوع مـن الرفاهيـة )التـي تتباهـى بهـا فـي سـيرتها المنشـورة( 

تعمـل تحقيقهـا للمواطـن البحرينـي. ففيمـا هـي صامتـة طـوال سـنوات تعيينها فـي مجلس 

الشـورى عـن اسـتئثار قلـة قليلـة  بالرفاهيـة فـي البحريـن، مقابل حرمـان السـواد الأعم من 

الشـعب مـن حقوقهـم الطبيعيـة، وفيمـا هـي صامتـة كصمـت القبـور عـن فضائـح الفسـاد 

الإداري والمالـي والاسـتحواذ علـى الثـروات الـذي ضعضـع ميزانيـة الدولـة وافقرهـا وحملها 

مديونيـات ضخمـة، نجدهـا اليـوم تنطـق بـأول اقتـراح لهـا، بسـحب الوحـدات السـكنية عن 

عوائـل المسـقطة جنسـياتهم!

قـد يكـون غريبـاً أن يصـدر هـذا الاقتراح المنزوع الإنسـانية والشـعور من جنـس يفترض له أن 

يكـون تجسـيداً للرحمـة والشـفقة، جنس يسـبق قلبه عقله فـي التفاعل مع القضايا الإنسـانية، 

والأموميـة بشـكل خـاص، أو حيـن يتعلـّق الأمـر بطفولـة بريئة تحمّـل ما لا ذنب لهـا فيه، لكن 

مـن الواضـح أن هذه المرأة ليسـت بين هـذا الجنس.

اسـتهجان واسـع عبّـر عنـه البحرينيـون عبـر تغريداتهـم التـي حملوهـا هـاش تـاج #كانه_ما_

سوينا_شـئ ، إحالـة إلـى عبـارة الكوهجيـة التـي قالـت فيهـا "إذا سـحبنا جنسـية رب الأسـرة 

وخلينـا أسـرته وكأن والدهـم مـو مسـوي شـي.. مـا يصيـر"، اسـتنكروا أن تسـحب مـن القلـب 

الرحمـة والإنسـانية إلـى هـذا الحـد، وأن يكـون هـذا القلـب المسـحوبة إنسـانيته هـو قلـب 

إمـرأة، وأن يكـون مـن يذكرهـا بالرحمـة رجـل، حيـن جاء فـي رد رئيـس مجلس الشـورى علي 

الصالـح علـى دعوتهـا تلـك: "الرحمـة قبـل القانون".

البحرينيـون ذكـروا )الكوهجيـة( كيـف وسـعها قلـب البحريـن هـي وعائلتها حين وفـدوا على 
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البحريـن منتصـف خمسـينيات القـرن الماضـي بـا هويـة، وكيـف أن هـذه الأرض سـترتها 

وعائلتهـا، وأعطتهـا هويتهـا التـي تتمتـع بهـا اليـوم وتتكسـب مـن ورائهـا، وبهـا صـارت عضـوا 

معينـاً فـي مجلـس الشـورى، وبهـا صارت اليـوم تطالب سـحب الوحدات السـكنية عـن عوائل 

المسـحوبة جنسـيتاهم، وبهـا صـارت تسـتكثر على عوائـل بحرينية بأكملها أن تعيش في سـتر 

. بيت

الفاشية  مزبلة  إلى  ستذهبين  الكوهجي:  فاطمة  إلى  الديري  علي  الدكتور 
وتاريخ الكراهية

وجـه الكاتـب والناقـد البحرينـي الدكتـور )علـي الديـري( رسـالة إلـى عضـو مجلـس الشـورى 

)فاطمـة الكوهجـي(، واصفـاً خطابهـا الـذي قدمتـه فـي مجلس الشـورى يـوم أمـس الأحد 27 

ديسـمبر 2015 بالفاشـي، وقـال لهـا: "خطابـك الـذي قدمك أمـس للجمهور البحرينـي، أعادني 

إلـى خطـاب الفاشـية الـذي أسسـه )موسـوليني( كان مثلـك معلمـاً قبـل أن يصبـح سياسـياً، 

وكانـت والدتـه معلمـة، لكنـه صـار ديكتاتوريـا، وأنـت صـرت خادمـة الدكتاتـور، تزايدين على 

)حزمـة( قوانينـه التعسـفية، لتثبتـي ولاءك لـه ولعائلتـه".

علـي الديـري المسـقطة جنسـيته بمرسـوم ملكـي قبـل قرابـة عـام مـن الآن، عقابـاً علـى 

مواقفـه السياسـية المعارضـة، كتـب علـى صفحتـه فـي الفيسـبوك وعلـى موقعـه »هوامـل 

الديـري« رداً علـى خطـاب الكوهجـي الـذي أثـار زوبعـة واسـتياء شـديد بيـن المواطنيـن 

 . تـاج #كانه_ما_سوينا_شـئ  الاجتماعـي تحـت هـاش  التواصـل  فـي مواقـع  عنـه  وعبـروا 

وذلـك بعـد أن طالبـت خـال الجلسـة بحرمـان عوائـل المسـقطة جنسـياتهم من الاسـتفادة 

مـن الوحـدات السـكنية قائلـة: "لا يجـوز لأسـر المسـقطة جنسـياتهم الانتفـاع بالوحـدات 

الاسـكانية بعـد سـحبها مـن رب الأسـرة، إذا سـحبنا جنسـية رب الأسـرة وخلينـا أسـرته وكأن 

والدهـم مـو مسـوي شـي.. مـا يصيـر"
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فـي رسـالته لهـا، ذكّـر الديـري الكوهجـي بـأن والدهـا حصـل علـى الجنسـية وفـق الجريـدة 

الرسـمية فـي 1955، فـي حيـن تحـدث عـن نفسـه قائـاً "أنـا ولـدت بحرانيـاً ولـن تجـدي في 

الأرشـيف الرسـمي للدولـة أن وضعـت عائلتـي فـي قائمـة مـن منحوا الجنسـية عـن أصل غير 

بحراني".

فيما يلي نضع رسالة علي الديري كاملة كما نشرها على صفحته

إلى فاطمة الكوهجي،

سـأقول لـك بـكل صراحـة، إنـي لـم أكـن أعرفـك ولا سـمعت باسـمك قبل أمـس، يفتـرض بمن 

هـم فـي موقعـي أن يعرفـوا من هم فـي موقعـك، موقعي ككاتب ومثقف مُسـقطة جنسـيته، 

ومعنـي بمـا يحـدث فـي وطنـه، وموقعك كعضو فـي مجلس الشـورى الذي يعينـه الملك وفق 

حسـابات الـولاء الشـخصي لـه ولعائلتـه، لكنـي لسـبب أظنـه مقنعا لي لـم يحـدث أن عرفتك. 

والسـبب هـو أن الملـك يمكنـه أن يفعـل فـي مجلسـك مـا كان يهـدد بـه موسـوليني برلمانـه 

"يقفـل أبـواب البرلمان بالمسـامير".

خطابـك الـذي قدمـك أمـس للجمهـور البحرينـي، أعادنـي إلـى خطـاب الفاشـية الـذي أسسـه 

)موسـوليني( كان مثلـك معلمـاً قبـل أن يصبـح سياسـياً، وكانـت والدتـه معلمـة، لكنـه صـار 

ديكتاتوريـا، وأنـت صـرت خادمـة الدكتاتـور، تزايديـن على )حزمـة( قوانينه التعسـفية، لتثبتي 

ولاءك لـه ولعائلتـه.

لقـد حصـل والـدك علـى الجنسـية وفـق الجريدة الرسـمية فـي 1955 مع إشـارة إلى الجنسـية 

بإثبـات اسـتحقاقك أو اسـتحقاق عائلتـك  الهنديـة التـي كان يحملهـا والـدك. لسـت معنيـاً 

للجنسـية، ولسـت مؤهـاً للحكـم علـى ولائـك الوطني، كمـا أني لسـت بصدد تعييـرك بأصلك 

الـذي أعـرف أن وراءه تقـف أمـة عظيمـة، تسـتحق منـك أن تفخري بها وتتشـرفي بالانتسـاب 

لهـا، لكنـي معنـي بالدفاع عـن تحريضك المشـبع بالحقد والكراهيـة تجاه جنسـيتي، أنا ولدت 

بحرانيـاً ولـن تجـدي فـي الأرشـيف الرسـمي للدولـة أن وضعـت عائلتي فـي قائمة مـن منحوا 
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الجنسـية عـن أصـل غير بحراني، وحين أسـقطت جنسـيتي فـي 31يناير2015، لأسـباب تتعلق 

برأيـي وموقفـي واعتراضـي علـى اسـتبداد الحكومـة، لـم أكـن أحمـل جنسـية أخـرى وما زلت 

كذلـك، ولـم يشـر مرسـوم الملـك ولا إعـان وزارة الداخليـة إلـى أنـي مجنـس، وحيـن نشـر 

اسـمي فـي الجريـدة الرسـمية، لـم يكـن إعانـاً عـن منحـي الجنسـية كمـا حـدث مـع والدك، 

بـل هـو إعـان عن إسـقاط الجنسـية، وهـو إعان باطل وفـق كافـة القوانين والشـرائع الدولية 

والإنسـانية. والمحلية 

لقـد فقـدت جنسـيتي بمباركتـك ومباركة أعضاء السـلطة التشـريعية ل)حزمة( مراسـيم الملك 

غيـر الإنسـانية، كمـا بارك أمثالك لموسـوليني في عـام 1926 )قوانين اسـتثنائية( أعطت الدولة 

سـلطات واسـعة لقمـع المعارضـة وبلـغ عـدد الذيـن حوكمـوا علـى أسـاس قوانيـن الطـوارئ 

الاسـتثنائية العنصريـة، 450 شـخصا، وخصصـت ثاث جزر سـيئة قريبة من إيطاليـا لنفيهم،كما 

نفـي أبـان حصـول والدك علـى الجنسـية البحرينيـة مناضلو هيئة الاتحـاد الوطني إلـى جزيرة 

سـانت هيانة وأسـقطت جنسـية عبدالرحمـن الباكر.

لسـت متأكـداً إن كان هنـاك مـن طالـب بالنيـل مـن عوائلهـم، كما فعلـت أنت، حيـن طالبت 

بالنيـل مـن عائلتي الصغيرة: باسـل )16 عاما( وأماسـيل )11 عاما( وأمهم فضاء، كانوا يسـكنون 

بيتنـا الـذي بنيناه فـي 2009 تركته مجبـراً في 2011.

لقـد كنـتِ فاشـية بامتيـاز، واسـمحي لي أذكرك أن )فاشـي( تعنـي الحزمة، حزمـة العصي التي 

كانـت تسـتعملها الإمبراطوريـه الرومانيـه للدلالـه علـى القـوة والحـزم فـي إحالهـا للعدالـة. 

وموسـوليني وحزبـه اسـتعملوا حزمـة العصي التـي تحيط بفأس واحد شـعاراً للحزب الفاشـي، 

ليحلـوا الظلـم والقهر، كمـا تفعليـن أنت الآن.

لقـد كنـت فاشـية بمطالبتـك بحزمـة قوانيـن غيـر إنسـانية، لتحاربـي بهـا المعارضين لسياسـة 
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موسـوليني وأمثالـه مـن الفاشـيين الصغـار، ممـن يأخـذون الدولـة نحـو غرائزهـم البدائيـة 

المتوحشـة.

سـيتذكر شـعب البحريـن منـك مـا قلته بالأمس، ولـن يبقى منك شـيء آخر، سـتذهبين لمزبلة 

الفاشـية وتاريـخ العـار الذي لـم يعد أحد يذكـره بخير.

فاطمة الكوهجي.. الكراهية ليست زوبعة في فنجان
مـا الـذي سـيبقى فـي ذاكـرة الناس عن عضـو مجلس الشـورى فاطمة عبـد الجبـار الكوهجي؟ 

أو يمكننـا أن نسـأل: مـاذا لـدى النـاس فـي ذاكرتهـم عـن )الكوهجيـة( غيـر ما صـدر عنها من 

خطـاب ينضـح بالعنصريـة والكراهية في جلسـة مجلس الشـورى؟

قبـل أيـام قليلـة، وبعـد انتشـار خبـر وفـاة النائبـة البلديـة السـابقة فاطمـة سـلمان، تبـادل 

النـاس عبـر وسـائل التواصـل الاجتماعـي خبـر وفاتهـا مذيـاً بمقطـع فيديـو لهـا فـي أحـد 

تجمعـات )الفاتـح( فـي 2011، تطالـب فيـه بإعـدام الشـيخ علـي سـلمان أميـن عـام جمعيه 

الوفـاق واعتقـال المرجـع الدينـي الشـيعي الشـيخ عيسـى قاسـم واصفـة سـلمان بــ"رأس 

الحيّـة".

لـم يمـض كثيـراً علـى فاطمـة سـلمان بعـد مطالبتهـا تلـك، فـي ذلـك التجمـع المضكـوك 

نقـول ذلـك  العـام. لا  الفضـاء  المـرض وأبعدهـا عـن  احتوشـها  أن  بالكراهيـة والتحريـض، 

شـماتة والعيـاذ باللـه، بـل نقصـد أنها تـوارت عن ذاكـرة الناس لفتـرة طويلة بسـبب صراعها 

الطويـل معـه، حتـى أعـاد إحضارهـا إلـى الذاكـرة خبـر وفاتهـا قبـل ثاثـة أيـام فـي 26 مـن 

ديسـمبر الجـاري.

لقـد عـادت )سـلمان( إلـى ذاكـرة النـاس، لكـن النـاس لم يحضـر عندهم مـن صورتهـا إلا هذا 

المقطـع، كان ذلـك بالتحديـد أهـم ما بقى في ذاكرتهـم عنها، وكان ذلك ما اسـتحضره تاريخها 
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بالفعـل. فـي الرسـائل التـي تداولـت مقطـع الفيديـو، لـم يكُتـب تعليقـاً واحـداً مشـيناً علـى 

)الراحلـة(، فأخـاق البحرينييـن لا تقبـل الإسـاءة إلـى الميـت، لكنهـم اكتفـوا بوضـع المقطـع 

الـذي يقـول كل مـا تركتـه فـي ذاكرتهـم عنهـا. لا يمكنهم أن ينسـوا.

البحرينيـون بسـبب فطرتهـم المجبولـة علـى التسـامح ونبـذ العنـف، قـد يصفحـون عن بعض 

الأشـخاص الذيـن أسـاؤوا لهـم، وقـد يتجـاوزون عـن بعضهـم الآخـر، لكنهـم حتمـاً لا ينسـون 

إسـاءتهم أبـداً. فالإسـاءات التـي تنضـح بالكراهيـة والحقـد ليسـت زوبعـات فـي فناجيـن، إنها 

تبقـى مركـوزة فـي بئـر الناس.

منـذ 2011، أسـماء كثيـرة ارتبطـت فـي الذاكـرة البحرينيـة بالإسـاءة إلـى مكـوّن كامـل مـن 

أبنـاء الشـعب البحرينـي الأصيـل، بتخوينـه وتجريمه والدعـوة إلـى ترحيله وتهجيـره وحرمانه 

مـن جنسـيته وإفقـاره وتجويعـه وشـنق رمـوزه وإعدامهـم، أصحـاب هـذه الدعـوات صـارت 

أسـماؤهم محفـورة فـي عمـق بئـر ذاكـرة النـاس. سـيبتلع التاريـخ كل هـؤلاء عاجـاً أم آجـاً، 

لكـن سـتبقى أسـماءهم متوقفـة عنـد عجلة تاريـخ تلـك المقاطع التـي يحفظها النـاس عنهم، 

كمـا لا يعرفـون شـيئاً آخـر عنهم.

حسـناً فعلـت عائلـة عبـد الجبـار  الكوهجـي، حيـن أصـدرت بيانـاً مسـاء اليـوم الاثنيـن 28 

ديسـمبر 2015 عبّـر أبناؤهـا فيـه عـن رفضهـم المسـاس بالنسـيج الاجتماعـي بـكل مذاهبـه 

وأطيافـه، وقالـوا أن "مـا صـدر عن عضو مجلس الشـورى فاطمـة الكوهجي يعبر عـن رأيها ولا 

يعبـر بـأي شـكل مـن الأشـكال عن رأي أبنـاء عبد الجبـار الكوهجـي أو قناعاتهـم أو توجاتهم". 

كذلـك حسـناً فعـل أخاهـا النائـب عيسـى الكوهجـي حيـن أصـدر بيـان خـاص أوضـح فيـه أن 

"الموقـف الـذي اتخذتـه أختـي عضـو مجلس الشـورى يمثـل رأيها الشـخصي وقناعتهـا الذاتية 

. فقط"

لكـن الغريـب، أن فاطمـة الكوهجـي، ورغـم الزلـزال الـذي أحدثـه خطابهـا القمـيء منـذ يوم 

أمـس الأحـد 27 ديسـمبر 2015 وحتـى سـاعة كتابـة هـذا التقريـر، ورغـم الاسـتنكار المـدوّي 



43
ذاكرة الثورة

الـذي تلقّـى بـه البحرينيون خطابهـا، واتفاق جميع الأطيـاف والتيارات على إدانتـه وعنصريته، 

ورغـم بيانـات عائلتهـا المتبرئـة مـن هـذا الموقـف المفـكك "للنسـيج المجتمعـي" بحسـب 

تعبيرهـم، فإنهـا مـا تـزال تلتـزم الصمت، ولم تكلفّ نفسـها حتـى الآن، تقديم اعتذار للشـعب 

الـذي أسـاءت إليـه، أو حتـى بـادرة توضيح.
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بعد 4 سنوات من السجن: »العفو« عن إبراهيم 
شريف 3 أسابيع فقط!

شهد العام 2015 الإفراج عن الرمز السياسي البارز إبراهيم شريف، الأمين العام السابق 

لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، في 20 يونيو/حزيران بعد قضائه أكثر من 4 سنوات من 

السجن، وذلك ضمن ما قيل بأنهّ "عفو ملكي".

لكــن هــذ "العفــو" لــم يــدم أكثــر مــن ثاثــة 

أســابيع فقــط، إذ أعيــد اعتقــال شــريف بتهــم 

ــره،  ــام وتغيي ــة النظ ــى كراهي ــض عل التحري

ورجُّــح أن تكــون القشّــة التــي أنهــت حريتّــه 

خــال  ألقاهــا  التــي  كلمتــه  المشــروطة، 

تأبيــن الشــهيد حســام الحــداد فــي المحــرقّ، 

ــوز 2015. ــة 10 يوليو/تم ــوم الجمع ي

ــدة  ــاع م ــة أرب ــى ثاث ــد أمض ــريف ق وكان ش

حكمــه الأول البالــغ خمــس ســنوات فــي 

الثالــث مــن ديســمبر/كانون الأول 2014، وفي 

ذلــك الوقــت أطلقــت جمعيــة العمــل الوطني 

الديمقراطــي "وعــد" نــداءات إلــى الســلطات 

الأمنيــة للإفــراج عنــه التزامــا بالقانــون المحلي 

والمواثيــق الدوليــة، لكــن النظــام لم يســتجب 

لأي مــن هــذه الدعــوات.

ــن  ــوز الـــ 14 الذي وشــريف هــو أحــد الرم

فبرايــر،   14 احتجاجــات  بقيــادة  اتهّمــوا 

ــن  ــن المتهّمي ــه الســلطات ضم ــد وضعت وق

ــه أحــد  ــم كون ــم"، رغ ــب نظــام الحك بـ"قل

ــت  ــي كان ــية الت ــات السياس ــادة الجمعي ق

الاحتجاجــات  إبـّـان  العهــد  ولــي  تحــاور 

وهــو  اللؤلــؤة،  دوّار  فــي  المركزيــة 

تــم  الــذي  الوحيــد  الســنّي  المعــارض 

اعتقالــه فــي 2011، كمــا أنـّـه أبــرز قيــادات 

اليســار فــي البحريــن.

ممثــل حقوق الإنســان فــي الاتحــاد الأوروبي 

ــادا  ــة أش ــو الدولي ــة العف ــام منظم ــن ع وأمي

بخطــوة الإفــراج عــن "شــريف"، كمــا باركــت 

ســفيرة أمريــكا فــي مجلــس الأمــن لشــريف، 

فــي حيــن عبــر تومــاس مالينوســكي مســاعد 
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وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن ســعادته بذلــك واصفــا شــريف بـــ "البطــل 

الديمقراطــي المعتــدل"، فــي مــوازاة ذلــك صــرّح وزيــر الإعــام البحرينــي بــأن الإفــراج عــن 

"شــريف" كان روتينيــاً.

شــريف قــال فــي حــوار مطــوّل أجرتــه معــه "مــرآة البحريــن" بعــد خروجــه مــن الســجن، 

إن أطيــاف "الجبهــة الشــعبية" و"تاريــخ عبــد الرحمــن النعيمــي" كانــا يراودنــاه فــي جبهــة 

ــدا  ــة"، مؤك ــة المنام ــن "وثيق ــل م ــه لا يوجــد ســقف أق ــاده بأن ــن اعتق ــر ع ــب. وعبّ التعذي

ــداً  ــعبي بعي ــراك الش ــاء الح ــرورة بق ــى ض ــدداً عل ــا، ومش ــيكون وفقه ــل س ــه المقب أن تحرك

ــول الشــكلية  ــد شــريف رفضــه الحل ــة أك ــة محلي ــح آخــر لصحيف ــي تصري ــف، وف ــن العن ع

ــى الســجن مجــدداً. ــودة إل واســتعداده للع

وبعــد ثاثــة أســابيع فقــط مــن الإفــراج عــن شــريف أعلنــت وكالــة أنبــاء البحريــن الرســمية 
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ــة  ــا بأي ــون"، دون إدلائه ــه القان ــه "لمخالفت ــلطات اعتقلت ــوز 2015 أن الس ــي 12 يوليو/تم ف

تفاصيــل، وقــال مديــر عــام الإدارة العامــة للمباحــث إن اعتقــال شــريف يعــود إلــى "قيامــه 

ــام  ــة النظ ــى كراهي ــة عل ــض عاني ــك التحري ــة، وكذل ــام الدول ــر نظ ــى تغيي ــض عل بالتحري

ــق معــه شــمل تهمــاً تعــود للعــام  ــاع إن التحقي ــة الدف ــت هيئ ــن قال ــه" فــي حي والازدراء ب

!2011

فضــا عــن ذلــك، زعمــت الســلطات أن إبراهيــم شــريف خالــف تعهّــدا وقعّــه عقــب إطــاق 

ســراحه، الأمــر الــذي نفــاه شــريف تمامــا، وزعمــت الســلطات أيبضــا أن شــريف دعــا إلــى 

ــي"  ــي ذات "النشــاط الإجرام ــات بالاســتمرار ف ــدة وتوجيه ــه أجن ــف وأن لدي اســتخدام العن

لتكــرار محاولــة "إســقاط النظــام" علــى حــد تعبيرهــا.

بدورهــا أعربــت واشــنطن عــن قلقهــا مــن إعــادة اعتقــال شــريف، أمــا منظمــة العفو فســمّت 

ــه  ــن أجل ــداء عاجــا م ــت ن ــه إســكاتا للأصــوات المعارضــة، وأطلق ــك "ســخافة"، واعتبرت ذل

موضحــة أنــه يواجــه تهمــاً تصــل عقوبتهــا إلــى 13 عامــاً، كمــا توجهــت زوجتــه فــي مقــال 

بطلــب مســاعدة بريطانيــا للإفــراج عنــه.

شــريف كان قــد قــال فــي الكلمــة التــي ألقاهــا فــي 10 يوليو/تمــوز وأدخلتــه الســجن مجددا، 

إن الحكومــة عــدوة نفســها، "نحــن نقــول نحــن لا نحــرض النــاس، الــذي يحــرض النــاس ضــد 

ــأن  ــوز ب ــو/ تم ــي 15 يولي ــد ف ــا أك ــش". كم ــاد والتهمي ــة والاضطه ــي الحكوم ــة ه الحكوم

ــد أن يحقــق بعــض الإصاحــات،  ــه يري ــس مشــروع المعارضــة، وأن ــد لي ــي العه مشــروع ول

ــة  ــه العائل ــم ب ــاً تحك ــاك نمطــاً معين ــد، إلا أن هن ــى المــدى البعي ويســتوعب المخاطــر عل

المالكــة فــي البحريــن تعــوَّدت عليــه.

ــة  ــه النياب ــت ل ــث وجه ــطس/ آب 2015، حي ــي 24 أغس ــة ف ــى المحاكم ــل إل ــريف أحي ش

العامــة تهمــة التحريــض علــى الســلطة باســتخدام العنــف والترويــج لتغييــر النظام الدســتوري 
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ــر/ ــي نوفمب ــا ف ــه كان آخره ــدة جلســات لمحاكمت ــدت ع ــد عق ــوة، وق ــاد بالق ــم بالب القائ

ــرين الثاني. تش

إبراهيم شريف اعتبر التهم التي وجهت له "تفتيشا في الضمير ومحاكمة للنوايا"!

إبراهيم شريف في حوار شامل مع "مرآة البحرين": على جبهة التعذيب كانت 
تراودني أطياف الجبهة الشعبية وتاريخها وعبدالرحمن النعيمي

ســاعة ونصــف فــي غرفــة إبراهيــم شــريف. قبــل أيــام كانــت هــذه أمنيــة مســتحيلة. لكننــا 

معــه الآن، وجهــاً لوجــه نلقــي عليــه الأســئلة ونحــاور. قيــاديّ "وعد" اليســاري الملهم وســجين 

العنبــر رقــم "7" فــي ســجن "جــو" المركــزي صــار بإمكانــه أن يتحــدث خــارج القيــود.

فــي وقــت مــا مــن الســنوات الســابقة ســعينا وكدنــا أن نحظــى بفرصــة لإجــراء حــوار معــه. 

نقــول كدنــا لأن الفرصــة تبخــرت فجــأة مــع تعديــل فجائــي أدخلتــه ســلطات الســجن علــى 

نظــام الزيــارة. لكــن الآن، فليالــي الســجن الطويلــة أصبحــت مــن الماضــي. علــى الأقــل منــذ 

يــوم الجمعــة 19 يونيــو/ حزيــران الحالــي لغايــة الآن.

ــن  ــجن. ع ــي الس ــا ف ــي أمضاه ــنوات الت ــع س ــن الأرب ــا: ع ــا معرفته ــرة أردن ــياء كثي أش

نقاشــاتهم  عــن  الشــيعية.  الإســامية  الحركــة  قياديــي  مــع  جمعتــه  التــي  الرّفقــة 

ــاء  ــن لق ــا. ع ــى فيه ــي بك ــدة الت ــرةّ الوحي ــن الم ــام 2011. ع ــرازات الع ــم لإف وتقييمه

ــا ســجن "القريــن". عــن اســتقبال الشــيخ علــي  ــي بســيوني فــي كافتيري المحقــق الدول

ــن  ــين أمي ــاب حس ــت عبدالوه ــن بي ــجن. ع ــل الس ــاق" داخ ــام "الوف ــن ع ــلمان أمي س

ــب  ــن الكت ــه. ع ــد خروج ــزوره بع ــكان ي ــون أول م ــار أن يك ــذي اخت ــاء" ال ــام "الوف ع

ــرة. عــن النظــام ومســتقبل التســوية معــه.  ــي قرأهــا. عــن الممكــن فــي هــذه الفت الت

ــرتّ  ــد أن ك ــا هــو الحــل الآن بع ــن الحــل: م ــل. وع ــة أم ــا إذا كان ثمّ ــل، وم ــن الأم ع

ــم  ــدت بالأل ــا عُمّ ــاً مثلم ــدم عبيط ــا ال ــال فيه ــنة س ــر س ــي إث ــنة ف ــام. س ــبحة الأي س

والجــراح. وفــي كل ذلــك، كان إبراهيــم شــريف كريمــاً؛ بــل كريمــاً جــداً. أرخــى 
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ــاً  ــا تقريب ــة. انتهين ــة التجرب ــن حكم ــتلهمه م ــا اس ــكل م ــوح ب ــه وراح يب ــان لذاكرت العن

لكــنّ برنامجــاً آخــر كان فــي انتظــار شــريف. طلــب مــن زوجتــه فريــدة غــام الاتصــال 

بعائلــة أحــد رفاقــه فــي الســجن الشــيخ عبدالهــادي المخوضــر لزيارتهــم فــي منزلهــم. 

قالــت ضاحكــة "كنــتُ ســكرتيرته وهــو فــي الســجن وحتــى حيــن خــرج أصبحــت 

ــه: ــوار مع ــن الح ــات م ــي مقتطف ــا يل ــكرتيرته". فيم س

مرآة البحرين: كيف رأيت الناس بعد خمس سنوات؟

إبراهيــم شــريف: النــاس معنوياتهــا عاليــة، نحــن لســنا منقطعيــن عــن العالــم. كنــا مجموعــة 

ــط"،  ــدا "الوس ــا ع ــمية م ــف الرس ــا الصح ــار. تصلن ــا الأخب ــجينا وتصلن ــر س ــة عش ــن ثاث م

وعندمــا ســألنا قالــوا لنــا "صحيفــة فتنــة". قلنــا لهــم ومــاذا عــن "الوطــن"؟ مــن يومهــا تــم 

 )GDN( ــى ــة إل ــة بالإضاف ــاث صحــف محلي ــى ث ــاً عل ــع يومي ــاف "الوطــن" أيضــاً. نطلّ إيق

الإنجليزيــة؛ نفــرز فيهــا أحيانــاً مــا لا نجــده فــي الصحــف الأخــرى. بشــكل عــام كنّــا نعــرف 

ــار. ــا الأخب ــاس وتصلن ــن الن ــروح الموجــودة بي ال

كثيــر مــن الأخبــار تصلنــا مــن الموجوديــن خــارج الســجن عندمــا يتصلــون بأهاليهــم. "مــرآة 

ــات  ــدر للمعلوم ــم مص ــت أه ــة كان ــا. وللأمان ــار لدين ــا للأخب ــدراً هام ــت مص ــن" كان البحري

ــر  ــه الخب ــا يتضمن ــم م ــت كسياســي أن تفه ــا تســتطيع أن ــن خــال عناوينه ــا. م بالنســبة لن

ــف  ــقف الصح ــا س ــال، بينم ــقف ع ــودة بس ــداث الموج ــتوعب الأح ــن تس ــدك. العناوي لوح

ــو كانــت مســتقلة. ــى ل ــة محــدود حت المحلي

المرآة: هل لديك تفاؤل بحجم صمود الناس؟

شــريف: هــذه أطــول انتفاضــة فــي تاريــخ البحريــن. لــم تحــدث انتفاضــة بهــذا الطــول وهــذا 

الشــكل، والنــاس حتــى بعــد القمــع الشــديد معنوياتهــم عاليــة. أعتقــد أنــه مــن المهــم تقييــم 

المواضيــع مــن هــذه الزاويــة. فالقــوة الأمنيــة للنظــام هائلــة، مســتمدة مــن قــدرات ماليــة 

كبيــرة والدعــم الخليجــي القــوي. النظــام الدولــي فــي البدايــة اهتــم بقضيــة البحريــن، أمــا 

الآن فقــد أصبحــت البحريــن موجــودة علــى المســتوى الحقوقــي فقــط فيمــا تراجــع الضغــط 



49
ذاكرة الثورة

الدولــي. إن المســتوى الحقوقــي ليــس لــه أهميــة مــا دام ليــس لديــك نضــال فــي الداخــل. 

ــون الســجن  ــن يدخل ــاك عشــرات المناضلي ــا دام هن ــون موجــوداً م ــي يك ــام الحقوق الاهتم

باســتمرار، ومــا دام هنــاك عشــرات القصــص الحقوقيــة كل شــهر.

أنــا متفائــل جــداً، لأن حاجــز الخــوف لــم تســتطع الدولــة أن تبنيــه مــن جديــد، وأهــم شــيء 

ــى المربــع الأول  بالنســبة للنضــال الطويــل، هــو أن لا تتمكــن الحكومــة مــن أن ترجعــك إل

ــاس الآن لا يســتطيعون التظاهــر  ــح  أن الن ــه حاجــز الخــوف مرتفعــاً. صحي ــذي يكــون في ال

بأعــداد كبيــرة نتيجــة لاعتقــالات، وصحيــح أن وســائل التواصــل الاجتماعــي مقيــدة للغايــة 

ــض  ــور فرف ــن الأم ــا باط ــور، أم ــر الأم ــذا ظاه ــن ه ــخاص، لك ــة الأش ــتخدامها لإدان ــم اس ويت

النــاس للتهميــش والقمــع مــا يــزال جيــدا.

ــي  ــب الت ــر بالمطال ــك أكث ــى أن تتمس ــة عل ــاعد المعارض ــواء تس ــذه الأج ــل ه ــرآة: ه الم

عرضتهــا فــي "وثيقــة المنامــة"  أم أنهــا بحاجــة إلــى نــوع مــن المراجعــة لهــذه المطالــب؟

شــريف: التغييــر علــى الأرض لا يمكــن أن يحــدث بــدون وجــود موازيــن قــوى. مــا يحــدث 

علــى الأرض هــو الــذي يحــدد مــا تســتطيع أن تحققــه فــي أيــة لحظــة. المعارضــة فــي أي 

بلــد إذا اســتطاعت أن تحقــق شــيئاً جيــداً ذا مغــزى للمواطنيــن ولــو بســقف أقــل مــن الــذي 

تطرحــه، فــإن عليهــا أن تســعى إليــه، مــن دون أن تتنــازل عــن مطالــب الشــعب الأساســية. 

ليــس مــن حــق المعارضــة أن تتنــازل عــن حقــوق المواطنيــن. المعارضــة إذا كانــت مخولــة 

مــن النــاس، فهــي مخولــة فــي كيــف تحصــل للنــاس علــى حقوقهــا مــع الوقــت، لكــن ليــس 

لديهــا تفويــض للتنــازل عــن الحقــوق.

النقــاط الموجــودة فــي "وثيقــة المنامــة" هــي نقــاط الحــد الأدنــى التــي يمكــن أن تتاقــى 

عليهــا أغلبيــة قــوى المعارضــة. لدينــا مطالــب واضحــة فــي "وثيقــة المنامــة"، وهــي مطالــب 

ــى  ــون عل ــاوض يك ــن التف ــدة. لك ــة واح ــت مظل ــة تح ــت المعارض ــاز وجمع ــة بامتي وطني

ــل، وأي  ــة الح ــض عملي ــداً تجه ــدة ج ــداول بعي ــا. إن أي ج ــي تحقيقه ــة ف ــداول الزمني الج



50
القسم الأول

جــداول قريبــة جــداً لــن تســمح لــك موازيــن القــوى بتحقيقهــا. لذلــك أنــت يجــب أن يكــون 

لديــك التــوازن بيــن هذيــن الشــيئين.

ــن  ــال بي ــد انفص ــذا لا يوج ــة. له ــت نخبوي ــذور وليس ــة الج ــن عميق ــي البحري ــة ف المعارض

ــت  ــة انته ــت النخب ــك إذا ضرب ــاً، بأن ــم قائم ــع القدي ــد الوض ــم يع ــة. ل ــة والنخب المعارض

المعارضــة فــي البحريــن. الجــذور عميقــة جــداً، وأعتقــد أن أحــد الأســباب الحقيقيــة لعمــق 

الجــذور هــو عمليــة التهميــش الواســعة التــي تمــت لطائفــة مــن المواطنيــن خــال الخمســة 

ــى الآن. إن هــذا يجعــل المواطــن ليــس  ــات إل ــة الثمانين ــذ بداي ــة، من وثاثيــن ســنة الماضي

لديــه خيــار آخــر إلا أن يكــون معارضــاً. الحكومــة لــم تترك خيــاراً آخــر للمواطنين المهمشــين. 

ــادات المعارضــة، وبعدهــا تقــول ســأعتقل صــف  تســتطيع الحكومــة أن تقــول ســأعتقل قي

النشــطاء المحركيــن فــي الشــارع، ثــم تعتقــل الشــباب الأقــل مــن ثمانيــة عشــر ســنة، لكــن 

تبقــى المعارضــة قويــة وموجــودة.

ــد  ــن. لا يوج ــي البحري ــر ف ــة ذك ــكل مائ ــل ل ــدل معتق ــل، أي بمع ــة آلاف معتق ــا ثاث لدين

فــي العالــم مثــل هــذا العــدد مــن المعتقليــن مقارنــة مــع عــدد الســكان. وهــذا يثبــت أن 

المجتمــع ولادّ للمعارضــة. صفــوف المعارضــة دائمــاً عريضــة. حتــى النــاس عندمــا لا تســتطيع 

أن تناضــل كمــا فعلــت فــي 2011 علــى ســبيل المثــال، فهــي لا تحتــاج إلــى أكثــر مــن هبّــة 

ريــح تبعثــر الرمــاد وينكشــف الجمــر المشــتعل. لذلــك الســلطة ليــس لديهــا خيــار غيــر أن 

تصــل إلــى اتفــاق علــى المــدى البعيــد.

المــرآة: هــل تعتقــد أن البحرينييــن يمكــن أن يحققــوا جــزءا كبيــراً مــن أحامهــم مــن خــال 

ــذه الانتفاضة؟ ه

ــت  ــود حقق ــة عق ــة خــال ثاث ــن لا ننســى أن الحكوم ــن، لك ــتمرار ممك ــع الاس شــريف: م

ــم  ــتطاعت أن تقس ــذا. اس ــكار ه ــا إن ــي، لا يمكنن ــرخ الطائف ــة الش ــي قضي ــراً ف ــازاً كبي إنج

المجتمــع إلــى مجتمعيــن. واحــدة مــن إخفاقــات المعارضــة أنهــا لــم تســتطع حتــى الآن أن 
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تبنــي جســوراً مــع الشــق الآخــر مــن المجتمــع ومــن لديهــم مخــاوف. بعــض المخــاوف مبالــغ 

فيهــا للغايــة وغيــر صحيحــة، لكــن بعــض المخــاوف صحيحــة. والمعارضــة حتــى الآن أخفقــت 

فــي أن تتواصــل مــع الآخــر، أن تبنــي هــذا الجســر مــع الآخريــن. هــذه الهــوة تغذيهــا مــع 

الأســف النزاعــات الإقليميــة، كل نــزاع إقليمــي ينعكــس علينــا ســلباً. ينبغــي ألا يتصــور أحــد 

ــى طــرف آخــر ســيفيدنا. مــع كل انتصــار لأي طــرف ضــد الآخــر  ــأن انتصــار أي طــرف عل ب

ــروب  ــا الح ــتعل فيه ــي تش ــدول الت ــن ال ــي أي م ــلمية ف ــول الس ــتعل. الحل ــة تش ــا أزم لدين

تســاعد وضعنــا. نحــن بلــد صغيــر موجــود فــي إقليــم ممتلــىء بالحرائــق.

ــة  ــارات المختلف ــن التي ــق بي ــتحمله للتوفي ــا س ــي م ــة ه ــة المنام ــت إن وثيق ــرآة: قل الم

ــجن؟ ــي الس ــنوات ف ــع س ــودك أرب ــاء وج ــك أثن ــى ذل ــت عل ــل عمل ــة. ه للمعارض

شــريف: أعتقــد أن مــا نجحنــا فيــه هــو أن كل واحــد صــار يفهــم الآخــر بشــكل جيــد. هنــاك 

البعــض فــي داخــل الســجن يعتقــد أن "وثيقــة المنامــة" هــي أفضــل مــا أخرجتــه المعارضــة 

حتــى الآن، وهنــاك مــن يعتقــد أنهــا جيــدة لكــن لا تصــل إلــى حــد المطالــب التــي ينــادي 

ــة. 90 فــي  ــى نظــام الجمهوري ــرم مــن يدعــو إل ــا أحت ــا البعــض. أن ــرم بعضن ــا، نحــن نحت به

المائــة مــن دول العالــم نظامهــا جمهــوري، وهــذا مطلــب غيــر شــاذ ومــن حــق النــاس أن 

يختــاروا نظامهــم.

المختلفــون معنــا فــي الســقف أيضــاً يحترمــون أن إبراهيــم شــريف أو شــيخ علــي طالبــون 

بملكيــة دســتورية. أنــا أفهــم مــا يقولونــه بأنــه لــو كانــت الملكيــة الدســتورية متاحــة لمــا 

ــة الدســتورية  ــق الملكي ــت الســلطة فرصــة عشــر ســنوات لكــي تطب رفضناهــا. لقــد أعُطي

ــدة  ــة جدي ــح صفح ــام وفت ــاء النظ ــة بإنه ــى المطالب ــاس إل ــه الن ــك اتج ــل. لذل ــم تفع ول

ــكاذب" المتكــرر فــي موضــوع  ــداً عــن "الحمــل ال ــة عــن الصفحــات الســابقة، بعي مختلف

الإصــاح.

أنــا أتفهــم وجهــة النظــر هــذه، فــي المقابــل أنــا أطــرح وجهــة نظــر أخــرى، بأنــك لا تســتطيع 
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ــة، أو  ــاً أهلي ــل حرب ــدون أن تدخ ــام ب ــر النظ ــي تغيي ــعة ف ــزة الشاس ــذه القف ــز ه أن تقف

ــة  ــن ناحي ــوع م ــك أرى الموض ــاً. لذل ــها أص ــن نعيش ــع نح ــي المجتم ــرة ف ــقاقات كبي انش

الكُلــف، أنــا لا أرى فرقــاً كبيــراً بيــن النظــام الجمهــوري أو الدســتوري، هــذه قضيــة شــكلية، 

ــن الســلطة  ــق بي ــه شــكل مــن أشــكال التواف ــس ب ــف. إن أي حــل لي ــى الكُل لكــن أنظــر إل

والمعارضــة، فذلــك معنــاه أنــه لــن يكــون هنــاك توافــق بيــن الطوائــف، هــذه حقيقــة. وإذا 

لا يوجــد هــذا التوافــق فمعنــاه أن طرفــاً ســيفرض رأيــه علــى الطــرف الآخــر. وهــذا ســينتج 

عنــه إمــا انتفاضــة مســتمرة كمــا هــي الآن، أو حربــاً أهليــة وهــو الوضــع الأســوأ. الخيــاران 

ــي  ــر. الحــل الأمن ــة إذا اســتمرت أكث ــا. الســلطة مخطئ ســيئان ولا نســتطيع الاســتمرار فيهم

يخنــق أنفــاس النــاس، هــو يضيــق عليهــم مســاحات الحريــة فقــط، لكــن النــاس دائمــاً تجــد 

لهــا منافــذ تتحــرك مــن خالهــا.

نحــن الثاثــة عشــر شــخصاً فــي داخــل الســجن، يفهــم كل منــا الآخــر. وجــود شــيخ علــي الآن 

داخــل الســجن مفيــد مــن جهــة أن يســمع الإخــوة مــا حــدث خــال الأربــع ســنوات الماضيــة. 

إبراهيــم شــريف كان معهــم ليخبرهــم مــا تــم قبــل هــذا التاريــخ مــن لقــاءات ومفاوضــات 

مــع الوفــود الحكوميــة وغيرهــا. والآن الشــيخ علــي ســلمان هــو أفضــل مــن يخبرهــم عــن مــا 

دار بعــد 2011.

المــرآة: حاولــت الســلطة ضــرب "وثيقــة المنامــة" مــن خــال "وثيقــة الأعيــان"، واســتبدال 

التمثيــل السياســي للقــوى السياســية المعارضــة بتمثيــل الأعيــان. كيــف يســتطيع ابراهيــم 

شــريف أن يصيــغ صــوت "وثيقــة المنامــة" التــي خفــت صوتهــا  فــي ظــل هــذه التحديــات؟

ــة اتبعــت فــي الســابق، حتــى  ــان تجرب شــريف: دوري هــو جــزء مــن دور المعارضــة. الأعي

فــي التســعينات اســتخدموا الأعيــان كوســاطات لإخــراج معتقليــن، النظــام عندمــا يكــون لديــه 

مشــروع سياســي يعــرف مــن أيــن يدخــل بيــت المعارضــة، يدخــل مــن البــاب. الأعيــان ليســوا 

بابــاً ولا نافــذة للمعارضــة. وكمــا ذكــرت فــإن المعارضــة متجــذرة فــي المجتمــع بحيــث أنــه لا 

يمكــن لأي طــرف أن يدخــل بيــت المعارضــة )الشــعب( عــن طريــق الأعيــان. حتــى النــواب، 
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بــدون وجــود منافســين، لــم يســتطيعوا أن يحصلــوا حتــى علــى 10 فــي المائــة مــن أصــوات 

نــواب المعارضــة. ليــس لديهــم أي ثقــل حقيقــي فــي المجتمــع.

الحماقـة الموجـودة عنـد السـلطة أنهـا لم تعـط للمعارضـة شـيئاً يجعلها تنقسـم. لو كانت 

التقسـيم.  المعارضـة وتسـتفيد مـن هـذا  الممكـن أن تقسـم  لـكان مـن  الحكومـة ذكيـة 

بحيـث تطـرح سـقفاً مقبـولاً عنـد البعـض وغيـر مقبـول عنـد البعـض الآخـر فتسـتطيع أن 

تفصـل بعـض المعارضـة عـن بعضهـا الآخـر. لكـن النظـام مـع الأسـف، وربمـا هذا ناشـيء 

مـن تعـدد مصـادر القـرار فـي النظـام، لـم يسـتطع أن يقـدم شـيئاً مقبـولاً حتـى لجـزء من 

المعارضـة.

المــرآة: هنــاك مــن يبــدي تخوفــاً مــن إضعــاف التحالــف بيــن "وعــد" و"الوفــاق" وتمكــن 

بعــض الليبرالييــن المقربيــن مــن الســلطة مــن إقنــاع المعارضــة أو بعــض أطيافهــا بســقف 

أقــل مــن "وثيقــة المنامــة". مــا رأيــك فــي هــذه المخــاوف؟

ــة  ــد طرحــت الوثيق ــة". لق ــة المنام ــن "وثيق ــل م ــه لا يوجــد ســقف أق ــد بأن شــريف: أعتق

ــودة. ــية الموج ــب الأساس ــي المطال ــة، وه ــا المعارض ــل عليه ــي تعم ــية الت ــادئ الأساس المب

ــاح فــي "وعــد"  ــاك جن إن وجــود ســقف أقــل مــن "وثيقــة المنامــة" يســتلزم أن يكــون هن

يتنبــى هــذه الفكــرة. وعلــى حــد علمــي هــذا غيــر موجــود. قــد يكــون هنــاك أفــراد؛ لكــن لا 

يوجــد جنــاح يمكــن أن يتــم اختــراق "وعــد" مــن خالــه.

ــم يحصــل  ــن ول ــن الطائفتي ــى أعضــاء م ــوي عل ــي تحت ــة الت ــات القليل ــن التنظيم ــد" م "وع

انشــقاق فيهــا علــى أســاس طائفــي. مــا كان يقلقنــي داخــل الســجن أننــي كنــت قــد شــهدت 

انقســاماً طائفيــاً فــي المجتمــع قبــل أن أســجن، وكنــت أخشــى أن هــذا الانقســام ينعكــس 

ــى  ــة المطــاف، وعندمــا كنــت أذهــب إل ــا أتواجــد ضمــن مجتمــع ســنّي فــي نهاي ــا. أن علين

ــذي تتعــرض  ــذات كنــت أرى الحصــار ال المجتمــع الســني فــي شــهر مــارس/ آذار 2011 بال

لــه المعارضــة. المخــاوف الكبيــرة الموجــودة فــي الوســط الســني والشــكوك تجــاه المعارضــة 
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كبيــرة. هــذا أدى إلــى ضغــط اجتماعــي مخيــف. كانــت الســنة الأولــى هــي الخطيــرة، ومــا 

دمنــا مررنــا منهــا فلــن يحــدث انشــقاق علــى أســاس طائفــي. التنظيــم تماســك.

المرآة: هل هذا التماسك يشمل السقف السياسي أيضا؟ً

شــريف: فــي الســقف السياســي لا يوجــد هنــاك خــاف علــى مــا هــو مطــروح فــي "وثيقــة 

المنامــة". الاختــاف فــي مــا هــو ممكــن تحقيقــه مــن وثيقــة المنامــة انطاقــاً مــن ديناميكيــة 

للتغييــر. عندمــا نقــول للســلطة إن هــذه "وثيقــة المنامــة"، فإمــا أن تحققوهــا اليــوم بالكامــل 

أو لا تحققوهــا، هــذا ليــس عمــاً سياســياً. العمــل السياســي أن مــا تطلبــه يمكــن تحقيقــه 

دون أن يجهــض المشــروع الأساســي فــي "وثيقــة المنامــة". بمعنــى أن مــا يمكــن تحقيقــه 

ــى  ــر للوصــول إل ــات تغيي الآن ســيكون أقــل مــن "وثيقــة المنامــة"، لكــن ســيطلق ديناميكي

الأهــداف الموجــودة فيهــا. إذا لــم يتمكــن الحــل مــن إطــاق هــذه الديناميكيــات ســيكون 

هدنــة وليــس حــاً.

ــرة مــن  ــاج فت ــد الأجــواء. نحــن نحت ــى تبري ــة، بمعن ــن المعارضــة والنظــام ممكن ــة بي الهدن

الزمــن تســتغرق أشــهراً يبنــي فيهــا الطرفــان ثقــة بينهمــا. وهــذه الثقــة تعتمــد فــي الجانــب 

ــر  ــى آخ ــادات وحت ــن القي ــدءاً م ــيين ب ــن السياس ــراح المعتقلي ــاق س ــى إط ــي عل الأساس

ــمل  ــة تش ــات حقيقي ــة مفاوض ــا عملي ــة، تتلوه ــل المعارض ــن قب ــة م ــل تهدئ ــل. مقاب معتق

ــط. ــات فق ــع أطــراف المعارضــة وليســت الجمعي جمي

المرآة: هل تفكر في طرح هذا المشروع الآن؟

شــريف: مــا أقولــه ليــس جديــداً فــي العمــل السياســي، وقــد يكــون مطروحــاً الآن. أحيانــاً لا 

تســتطيع أن تصــل إلــى حــل سياســي لأن الأجــواء فــي البلــد محمومــة. الثقــة غيــر موجــودة 

بيــن الأطــراف. إذا كنــا لا نســتطيع أن نصــل إلــى تحقيــق "وثيقــة المنامــة"، يجــب أن نبنــي 

جســراً كــي نصــل. الجســر هــو إطــاق عمليــة مصالحــة وطنيــة، تبــدأ بقضايــا محــددة وعلــى 

فتــرة زمنيــة. الجســر الــذي نحتاجــه لكــي نصــل إلــى المصالحــة هــو أن نبنــي الثقــة. وبنــاء 



55
ذاكرة الثورة

ــك  ــون لدي ــب أن تك ــا يتطل ــامل، إنم ــي ش ــاق سياس ــك اتف ــون لدي ــب أن يك ــة لا يتطل الثق

تهدئــة مــن الطرفيــن. كل طــرف يقــدم تنــازلاً. التنــازل الــذي علــى الحكومــة تقديمــه هــو 

ســحب كل التعزيــزات الأمنيــة الموجــودة فــي القــرى وكل الحصــار الموجــود وإطــاق ســراح 

كل المعتقليــن.  

هنــاك وجهــة نظــر أنــا أحترمهــا وأتفهمهــا جــداً، وهــي موجــودة داخــل الســجن، أن القيــادات 

يجــب أن لا تأخــذ قرارهــا وهــي فــي الســجن. فالســجين قــد يتعــرض إلــى ضغــط بحيــث 

يقــدم تنــازلات يفتــرض أن لا يقدمهــا. لهــذا أنــا أعتقــد أن وجهــة النظــر هــذه يجــب أن تكــون 

محترمــة.

المرآة: هل هناك صفقة تم عرضها على إبراهيم شريف داخل السجن؟

ــي ذات الســجن. نحــن  ــن معــي ف ــن الموجودي ــم شــريف ولا أي أحــد م شــريف: لا إبراهي

نمــزح فيمــا بيننــا أحيانــاً ونتوقــع أن الســلطة ســتأتي لتعــرض علينــا شــيئا مــا، لكــن ذلــك لــم 

يحــدث. الحكومــة خــال أربــع ســنوات قامــت بعزلنــا.

تــم عزلنــا فــي ســجن رقــم 6 ثــم رقــم 7. لمــاذا يعزلونــا؟ هنــاك ســببان محتمــان فــي العــادة؛ 

إمــا أننــا وبــاء سياســي والمطلــوب بــألا نكــون قريبيــن مــن أي ســجين. إذ يمكــن أن نكــون 

عامــل تعبئــة أو تحريــض أو أي شــيء آخــر. وإمــا أن الحكومــة تحتــاج لأن نكــون فــي مــكان 

واحــد بحيــث يكــون ذلــك أســهل لهــا فــي التفــاوض، ونكــون معزوليــن عــن الآخريــن لكــي 

لا تخــرج أخبــار المفاوضــات. الهــدف الأول تــم تحقيقــه "العزلــة عــن الآخريــن"، أمــا الهــدف 

الثانــي فلــم نــر منــه شــيئاً علــى مــدى الســنوات الأربــع.

ــق  ــة تقصــي الحقائ ــي زارتكــم فــي الســجن هــو رئيــس لجن المــرآة: أهــم الشــخصيات الت

محمــود شــريف بســيوني. كيــف كانــت لقاءاتكــم مــع بســيوني وكيــف رأيتــم أداء اللجنــة؟

شــريف: كانــت المخــاوف كبيــرة لأننــا لــم نكــن نعــرف بســيوني، لكــن عندمــا وضعــوا الســير 

نايجــل رودلــي، وهــو ذو ســمعة جيــدة ومعــروف خفــف حــدة المخــاوف. وهــي بالمناســبة 
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ــة  ــن اللجن ــد ع ــاع جي ــا بانطب ــاء خرجن ــد اللق ــارج. بع ــي الخ ــات ف ــاوف الجمعي ــبه مخ تش

ــع  ــا م ــي لقائن ــة اســتفهام. شــعرنا براحــة ف ــه عام ــا علي ــدا أحدهــم وضــع جميعن ــا ع فيم

بســيوني وكنــا صريحيــن جــداً، وقيــل لنــا مــن قبــل بســيوني نفســه، ومــن قبــل رئيــس فريــق 

المحققيــن فــي اللجنــة خالــد محيــي الديــن، بــأن الإخــوة الذيــن طالبــوا بالنظــام الجمهــوري 

هــذا حــق مشــروع لهــم، وأنــه ينــدرج فــي إطــار حريــة الــرأي، وفــي أي مــكان فــي العالــم 

ليــس عليــه أيــة عقوبــة. قالهــا بالــكام الواضــح والصريــح.

جلســنا معــه جلســة واحــدة قرابــة ســاعة كاملــة كنــا حينهــا فــي كافتريــا ســجن القريــن. أمــا 

بخصــوص  التقريــر النهائــي للجنــة بســيوني، فــإن أحســن توصيــف لــه هــو "أقــل ممــا نريــد 

أكثــر ممــا توقعنــا".

الأغلبيــة أعطــوه عامــات بيــن جيــد وجيــد جــداً. يقــدم التقريــر لأول مرة فــي تاريــخ البحرين 

ــة  ــة المعارضــة، رواي ــاك رواي ــه. هن ــاك خــاف علي ــات حــول حــدث تاريخــي هن ثــاث رواي

الحكومــة، وروايــة الطــرف الثالــث. يمكــن أن نشــير إلــى روايــة خاطئــة بعــض الشــيء فــي 

ــوا  روايــة الســلمانية، روايــة خاطئــة فــي موضــوع جامعــة البحريــن. دور قــوة الدفــاع حاول

ــج  ــي النتائ ــذات ف ــة وبال ــج العام ــة والنتائ ــة العام ــن الصياغ ــم ع ــن نتكل ــن نح ــه. لك تجنب

النهائيــة والتوصيــات، وإن كانــت افتقــدت لآليــات متابعــة تنفيــذ التوصيــات. الآليــات تركــت 

محليــة، وبالتالــي الحكومــة اســتطاعت أن تلتــف عليهــا.

ــاب  ــد الوه ــاء" عب ــام "الوف ــن ع ــة أمي ــارة عائل ــريف زي ــم ش ــار إبراهي ــاذا اخت ــرآة: لم الم

حســين كأول خطــوة بعــد خروجــه مــن الســجن ومــن ثمــة بقيــة عوائــل الرمــوز المعتقليــن؟

شــريف: عوائــل كل الرمــوز علــى القائمــة لــدي. عبــد الوهــاب حســين عاقتــي بــه خاصــة 

ــة. يعنــي  ــة برنامــج مشــي ســاعة كامل جــداً. كان لــدي معــه خــال الثــاث ســنوات الماضي

هــذا أن لدينــا 365 ســاعة فــي العــام كنــا فيهــا معــاً بشــكل خــاص. لكــن عاقتــي بــه قويــة 

قبــل 2011. كنــت جســراً بيــن الجمعيــات وبينــه.
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فــي أول تظاهــرة خرجــت فــي يــوم 14 فبرايــر/ شــباط 2011، بعــد صــاة الفجر فــي نويدرات 

وتــم ضربهــا مــن قبــل الأمــن، كنــت أول واحــد مــن المعارضــة يــزوره فــي بيتــه لاطمئنــان 

ــة، أو  ــار الممانع ــات وتي ــن الجمعي ــة الوصــل بي ــت حلق ــرة الانتفاضــة كن ــة فت ــه. وطيل علي

بالأحــرى بيــن الجمعيــات وبيــن عبدالوهــاب حســين بالدرجــة الأولــى. العاقــة توطــدت بــه 

أكثــر داخــل الســجن.

ــن، وهــذه هــي  ــة المعتقلي ــا هــي قضي ــي له ــأن أكــرس وقت ــزم ب ــا ملت ــي أن أحــد الأمــور الت

الحلقــة الواســعة، وداخلهــا حلقــة أضيــق هــي قضيــة المعتقليــن الذيــن كانــوا معــي طــوال 

مــدة أربــع ســنوات وربــع. نعــم الرفقــاء فــي الســجن. فإضافــة إلــى الالتــزام العــام بالقضيــة 

العامــة، يوجــد لــدي التــزام عاطفــي ونفســي تجاههــم.

هــؤلاء أصدقائــي ورفقائــي وعائلتــي خــال أربــع ســنوات وربــع. أنــا عشــت مــع الأخــوة أكثــر 

ممــا عشــت مــع أي واحــد فــي حياتــي غيــر زوجتــي وأولادي وأهلــي عندمــا كنــت صغيــراً. 

مــن الجامعــة حتــى الآن لــم أعــش مــع مجموعــة مــن النــاس أقضــي معهــم طــوال وقتــي، 

نــأكل معــاً، ننــام معــاً، نضُــرب معــاً، نهــان معــاً، نشُــتم معــاً، نحاكــم معــاً، نوضــع جميعنــا 

ــال  ــا بتهمــة واحــدة، ونن ــا. نتهــم جميعن ــة بينن ــة تنظيمي ــة واحــدة ونحــن لا عاق فــي قضي

جميعنــا أحكامــاً بيــن 5 ســنوات إلــى 25 ســنة، ونعانــي جميعنــا فــي الســجن، ونقــوم معــاً 

بتنفيــذ اضرابــات.

حاولنــا أن نجعــل الســجن اســتمرارا للنضــال فــي الخــارج، هــو ليــس محــل تمضيــة الوقــت، 

جــزء مــن نضالــك أن تســتمر فــي عمليــة الاحتجــاج.

المرآة: كيف مارستم احتجاجاتكم داخل السجن؟

شــريف: أصدرنــا مواقــف وبيانــات وكنــا علــى تواصــل مــع المنظمــات الحقوقيــة والمنظمــات 

التــي كانــت تدخــل البحريــن. اســتمر ذلــك لآخر شــهر مــارس/ آذار وأبريــل/ نيســان الماضيين 

فتــرة مــا أطلقنــا عليــه "الســامة الوطنيــة المصغــرة" مــع نشــوب أحــداث ســجن جــو. قمــع 

شــديد فــي الســجن، الســجن الوحيــد الــذي لــم يصلــه الضــرب هــو ســجن رقــم 7 الــذي كنــا 
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ــن ومعاناتهــم،  ــا نســمع تأوهــات الســجناء الآخري ــن أصــاً. كن ــا معزولي ــه؛ إذ كن نتواجــد في

ولكــن لا نراهــم.

المــرآة: مــا ســر النبــرة الإيجابيــة فــي حديثــك عــن المجموعــة التــي قضيــت معهــا أربــع 

ســنوات كاملــة رغــم الاختــاف الفكــري. عــادة فــي الســجن تنشــأ الخافــات فــي حيــن أنــك 

تتحــدث بإيجابيــة كبيــرة عــن رفقــاء الســجن؟

شــريف: يجــب أن تعــرف أن متوســط العمــر لدينــا هــو فــي الخمســينات، ليــس بيننــا صغــار 

فــي الســن متحمســون أو متعصبــون. الخــاف الــذي يمكــن أن يحــدث بيننــا هــو الاحتــداد 

فــي النقــاش فقــط. وبنــاء عليــه يحــدث ســوء فهــم فقــط بــدون تطــاول مــن أي طــرف علــى 

الآخــر. أي ســوء فهــم يمكــن حلــه بســهوله. عامــل الســن لــه دور، النضــج السياســي لــه دور، 

ــات.  ــى العاق ــط عل ــس فق ــي، ولي ــل السياس ــى العم ــات عل ــات الخاف ــرف تبع ــع يع الجمي

العــدد أيضــاً مهــم. ســكنت فــي فتــرة الدراســة الجامعيــة مــع طلبــة أقــرب لــي أيديولوجيــاً 

ــات  ــا وســط هــذه المجموعــة. رغــم الخاف ــر مــن خافاتن ــر بكثي ــا أكث ــت خافاتن لكــن كان

ــن  ــراً م ــرح كثي ــم بالط ــاول معه ــت أتن ــي كن ــي، إلا أنن ــبة ل ــاً بالنس ــة، خصوص الأيديولوجي

القضايــا الجدليــة خاصــة مــا يتعلــق بالتيــار الإســامي.

المــرآة: تحدثــت عــن أجنحــة الســلطة وأن هنــاك جناحــاً يريــد الاصــاح لكنــه ضعيــف. هــل 

يمكــن التوســع فــي هــذه النقطــة؟

شــريف: كنــت جــزءاً مــن المفاوضــات التــي تمــت فــي 2011، والتقيــت مــع الشــيخ علــي 

ــاك  ــذاك جيفــري فيلتمــان وآخريــن. كان هن ــة الأمريكــي آن ــر الخارجي ســلمان بمســاعد وزي

طــرف فــي الســلطة ممثــاً فــي ولــي العهــد يريــد أن يصــل إلــى حــل سياســي إلــى الأزمــة، 

وكان هنــاك أطــراف أخــرى داخــل الســلطة وجــدت فرصــة فــي بنــاء رصيدهــا الــذي تــآكل 

ــي  ــرف، أعن ــف متط ــاذ موق ــال اتخ ــن خ ــة 2011 م ــرة لغاي ــنوات الأخي ــر س ــال العش خ

بالرصيــد هنــا موقــع الاطــراف التــي لا تريــد الوصــول لحــل سياســي داخــل الأســرة الحاكمــة 

ــا فــي بعــض الأوســاط الشــعبية المحــدودة. ــول له ومســتوى القب
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ــن  ــد تمك ــرس الجدي ــد. الح ــرس الجدي ــم والح ــرس القدي ــن الح ــذ 2001 ع ــدث من ــا نتح كن

مــن كنــس الحــرس القديــم، لكــن الحــرس الجديــد نفســه قــد تحــول مــع الوقــت إلــى حــرس 

قديــم.

الصــراع تجــدد فــي 2011، فالجماعــات التــي رُكنــت قبــل هــذا التاريــخ بــدأت تخــرج مــن 

جديــد، وكان لهــا دور كبيــر جــداً فــي إحبــاط التوصــل إلــى تســوية. هــذا لا يعنــي أن الطــرف 

الآخــر فــي النظــام السياســي كان مســتعداً لتقديــم تنــازلات واســعة، أنــا أعتقــد بــأن الطــرف 

الآخــر أيضــاً لــم يكــن مســتعداً لتقديــم تنــازلات تصــل إلــى إطــاق الديناميكيــة التــي تحدثنــا 

عنهــا. إن كل مــا اســتلمناه مــن الســلطة فــي تلــك الفتــرة هــي عناويــن عامــة بأنهــا مســتعدة 

أن تناقــش موضوعــا مــا، لكــن لا يوجــد عــرض محــدد لهــذه الموضوعــات.

ــوزراء  ــس ال ــر رئي ــوزراء لا يحــل مشــكلة، لأن تغيي ــس ال ــر منصــب رئي ــاً إن تغيي ــي مث برأي

هــو تغييــر شــكلي. عندمــا تغيــر تركيبــة النظــام السياســي يجــب أن تغيــر الوجــوه القديمــة 

ــوزراء ســيكون  ــس ال ــر رئي ــدة. فتغيي ــي بوجــوه جدي ــة الســابقة وتأت ــن الحقب المســؤولة ع

تحصيــل حاصــل. لــم نــرد أن تتحــول مطالبنــا إلــى تغييــر رئيــس الــوزراء. نحــن نتحــدث عــن 

انتخــاب رئيــس وزراء. إذا تمــت الموافقــة علــى مبــدأ انتخــاب رئيــس الــوزراء نتحــدث بعدهــا 

عــن مواعيــد ونتحــدث عــن فتــرة انتقاليــة. شــهرين أو أربعــة أشــهر ليســت مشــكلة مــادام 

تــم الاتفــاق علــى المبــدأ.

المبــدأ الأول هــو الانتخــاب. القضيــة الثانيــة هــي المواعيــد. الثالثــة هــي الشــكليات الصغيرة. 

هــذه هــي الديناميكيــة التــي أتحــدث عنهــا. لا بــد أن يكــون هنــاك مــن يتحمــل مــا حــدث 

فــي 17 فبرايــر/ شــباط 2011 منــذ الهجــوم علــى دوار اللؤلــؤة فــي المــرة الأولــى. ليــس مــن 

ــي وزارة  ــار ف ــن صغ ــل المســؤولية لموظفي ــم تحمي ــة ويت ــس الحكوم ــول تســتمر نف المعق

الداخليــة.
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المرآة: هل ترى أن  الجمعيات أخطأت في التعامل مع مبادرة ولي العهد؟

شــريف: مــا شــهدته شــخصياً هــو أنــه لــم تكــن هنــاك خطــة واضحــة المعالــم مــن الحكومــة. 

الحكــم قــدّم رؤوس أقــام هــي أقــرب لعناويــن مفاوضــات منهــا إلــى تنــازلات محــددة. يقــول 

مثــاً: تعديــل الدوائــر الانتخابيــة بمــا يمكــن أن يكــون أكثــر عدالــة. مــاذا أفعــل فــي هــذا 

العنــوان؟ أيــن أصــرف هــذا الشــيء؟ فلتــأت لــي بمؤسســة دوليــة هــي التــي تحــدد إذا كان 

هــذا الشــيك يمكــن أن يصــرف أو لا. وإذا اتضــح أنــه  لا يمكــن صــرف هــذا الشــيك، يجــب 

أن يكــون لــدي مؤسســة دوليــة أســتطيع أن أشــتكي فيهــا بأنــه قــد تــم إعطائــي شــيكاً بــدون 

رصيــد.

المرآة: حدثنا عن ليلة اعتقالك وكيف تستذكر الآن هذه اللحظات؟

شــريف: كنــت متوقعــاً الاعتقــال. كان لــدي توقــع بــأن موازيــن القــوى ســتضُرب. كانــت لــي 

ــت أن  ــارس 2011. تكلم ــي 3 م ــداً ف ــي وتحدي ــن اعتقال ــام م ــل أي ــدوار قب ــي ال ــرة ف محاض

الســقف العالــي لــن يوصلنــا إلــى مــكان. وحــددت الأســباب: مجتمــع منقســم طائفيــاً، دعــم 

إقليمــي غيــر محــدود للنظــام وقــوة عســكرية هائلــة لنظــام غيــر مفــكك. نحــن لســنا فــي 

ــزء  ــكرية ج ــة العس ــا المؤسس ــلطة. هن ــن الس ــت ع ــكرية انفصل ــوة العس ــث الق ــر، حي مص

مــن الســلطة. العائلــة هــي التــي تمســك المؤسســة العســكرية. لقــد أعطيــت أســباباً لضــرب 

ــنعتقل وســيكون  ــا س ــم بأنن ــت أعل ــي. كن ــور واضحــة جــداً بالنســبة ل ــت الأم ــة وكان الحرك

هنــاك ضحايــا وشــهداء. لكــن فــي المقابــل لــم تكــن لدينــا خيــارات، لــم يكــن ممكنــاً التراجــع 

عــن الموضــوع. النــاس مقدمــة علــى التضحيــة ونحــن أمــام عمــل سياســي، إذا كانــت النــاس 

مقدمــة علــى التضحيــة يجــب أن تمضــي للأخيــر وتأمــل الأفضــل فــي هــذا الموضــوع. الأفضل 

ليــس بالضــرورة ســيأتي فــي يــوم الضربــة. يــوم الضربــة ســيكون أســوأ أيامــك. لكنــه ســيأتي 

ــن المعارضــة كان مســتوعباً  ــد أن جــزءاً م ــان الموجــود. وأعتق ــذا كان الره ــك، وه ــد ذل بع

لذلــك. لــم يكــن لدينــا أي شــك، خصوصــاً نحــن الجمعيــات السياســية.

ربمــا الآخريــن كان لديهــم أن النظــام ســاقط، لكــن هــذا لــم يكــن مطروحــاً عنــد الجمعيــات 

ولــم أســمعه مــن أحــد. ســمعته فــي تيــار الممانعــة منــذ ذلــك الوقــت، وحاولــت إقناعهــم 
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قــدر الإمــكان بــأن مــا يفكــرون فيــه خاطــيء. وأن الخيــارات الممكنــة هــي الموجــودة علــى 

الأرض. النظــام ليــس ســاقطاً. النظــام فــي الأســرة متماســك. الخافــات بينهــم هــي فــي كيــف 

ــي لأقصــى  ــم للنظــام المحل ــي داع ــي شــيء آخــر. النظــام الإقليم ــون المعارضــة لا ف يقمع

درجــة، وهــو الأمــر الــذي يمكنــه مــن الذهــاب إلــى أقصــى درجــة فــي قمعنــا. الضغوطــات 

الدوليــة ليســت كافيــة لتغييــر الموازيــن. لــم يكــن هنــاك نظــام إقليمــي داعــم. كان بالإمــكان 

تقديــم تنــازلات كبيــرة فــي البحريــن مــن قبــل الســلطة، لأنهــا لا تســتطيع أن تتحمــل ضغطــاً 

بهــذا الحجــم لوحدهــا. لكــن البحريــن مــع دول الخليــج تســتطيع أن تتحمــل. وهــذا التحليــل 

أثبــت صحتــه فــي نهايــة الأمــر.

كنــت أتوقــع الاعتقــال، لــم أخبــر أم شــريف بتوقعــي هــذا كــي لا أتســبب لهــا بالإحبــاط 

لكننــي كنــت مهيئــاً. مــا لــم أتوقعــه هــو التهمــة التــي وجهــت لــي. أن تركّــب لــي تهمــة 

ــل  ــه، ومث ــي الفقي ــاع الول ــي مــن أتب ــي دعيــت لإقامــة نظــام جمهــوري إســامي، وأنن بأنن

ــي لائحــة  ــب أرون ــال والتعذي ــن الاعتق ــاً م ــة وخمســين يوم ــد أربع ــات. بع هــذه الخزعب

الاتهــام فــي الســجن. كنــا أربعــة معتقليــن فــي زنازيــن انفراديــة. كانــت زنازيننــا مخصصــة 

للعــزل الانفــرادي وهــي مغلقــة مــن كل الجهــات مــا عــدا بــاب فيهــا مغلــق علــى الــدوام. 

ــم  ــزل لكنه ــة للع ــم مخصص ــن زنازينه ــم تك ــرون ل ــد. الآخ ــة أح ــعنا رؤي ــن بوس ــم يك ل

وضعــوا فيهــا منفرديــن. مطلــوب منــك ألا تتكلــم مــع أي أحــد. حتــى الجــدار إذا تكلمــت 

معــه تضُــرب. حتــى إذا أقمــت الصــاة بصــوت مســموع تضُــرب. إذا أردت الصيــام تطوعــاً 

تضُــرب.

ــدك،  ــي نري ــوا ل ــاب. قال ــوا جــرس الب ــارس/ آذار 2011 دق ــوم 17 م ــي فجــر ي ــا جاؤون عندم

لــم أفتــح البــاب. كنــت حينهــا قــد أخــذت جولــة أســتطلع فيهــا الخــارج بعــد أن تــمّ ضــرب 

الــدوار وقــد عــدت متأخــراً. قبلهــا بليلــة تــم حــرق جمعيــة "وعــد" أيضــاً. نزلــت وكانــت معــي 

أم شــريف. قــال لــي ضابــط: افتــح البــاب. قلــت لــه: لا أفتــح، هــل لديــك أمــر قبــض؟ قــال: 

ســامة وطنيــة ليســت هنــاك حاجــة لأمــر قبــض. فــي المحكمــة لــم يقولــوا هــذا، بــل قالــوا 
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ــوا  ــد قفــزوا مــن الســور ودخل ــاب، كان الملثمــون ق ــا الب ــه. فتحن ــا أمــر قبــض علي كان لدين

البيــت وتــم اعتقالــي. تــم أخــذي إلــى ســافرة.

مــن القصــص الطريفــة أنــه تــم أخــذي إلــى الفحــص الطبــي فضحكــت. ســألني الضابــط لمــا 

تضحــك؟ فقلــت لــه: لأن الجماعــة الذيــن قمتــم باعتقالهــم فــي أغســطس/ آب الماضــي مثــل 

الدكتــور عبدالجليــل الســنكيس قالــوا لــي إنــه قبــل التعذيــب يتــم أخــذك إلــى فحــص طبــي. 

فضحــك الضابــط وقــال: لا يــا إبراهيــم أنــت لــن يصيبــك تعذيــب. لــم نكمــل ربــع ســاعة حتى 

بــدأ التعذيــب. فــي البدايــة كان خفيفــاً، دفعــا بالأيــدي وســبا ولعنــا مــع التصويــر، ثــم تصاعــد 

التعذيــب فــي الســجن.

المرآة: ما هي أصعب اللحظات التي قضيتها في السجن؟

ــور  ــت الأم ــهر أصبح ــد أش ــن بع ــة، لك ــت صعب ــب كان ــي التعذي ــى ف ــام الأول ــريف: الأي ش

ســهلة. التعذيــب صعــب، الإهانــة صعبــة، لكــن مــا يزيــد صعوبتهــا أنــه ليــس لديــك أحــد 

ــا  ــا الآخــر. بعــض اللحظــات كن ــم أحدن ــا أن يكل ــوع علين ــك. ممن ــه أو تشــاركه همّ تشــكو ل

نعــرف أن الحــرس لا يكونــون موجوديــن فنحــاول اســتغالها، ومــع هــذا اكتشــفونا ذات مــرة. 

نتكلّــم بصــوت منخفــض بالــكاد يســمعك مــن يجــاور زنزانتــك. كنــت أنــا فــي الوســط، علــى 

يمينــي الشــيخ عبدالهــادي المخوضــر، وعلــى يســاري المعتقــل الحــر الصميــخ، وفــي الطــرف 

الآخــر الدكتــور عبدالجليــل الســنكيس. كان الســنكيس يتكلّــم بصــوت منخفــض جــداً كــي لا 

ــز مــا يقــول. وكان الحــر  يســمعوه فــي الخــارج لأنــه الأقــرب إلــى الخــارج. كنــت بالــكاد أميّ

كل حيــن يســأل: "مخوضــر.. ويــش يقــول أبــو حســين؟" فكنــا نضحــك.

هــذه اللحظــات التــي كنــا نتكلّــم فيهــا لمــدة دقيقــة أو دقيقتيــن كانــت تعمــل فينــا عمــل 

ــات  ــع معنوي ــي ترف ــن لك ــة أو دقيقتي ــي دقيق ــع تكف ــذا الوض ــي ه ــة. ف ــاحن للبطاري الش

ــك. ــن يشــاركك وضعــك وهمّ ــاك م ــك لســت وحــدك وأن هن ــة. تشــعر أن الجماع

ــورة  ــل س ــه قب ــع صوت ــو يرف ــي وه ــم يصل ــمع أحده ــا تس ــك عندم ــع معنويات ــاً ترف أحيان
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الفاتحــة. "بســم اللــه الرحمــن الرحيــم" كانــت تشــعرنا بالحيــاة. كان ممنوعــاً أن يخــرج أي 

ــي الصــاة. ــى ف ــاً حت أحــد صوت

كان الشــيخ عبــد الجليــل المقــداد فــرض الأمــر الواقــع وتعــودوا عليــه، هــو مــن عادتــه فــي 

الصــاة أن تســمع صوتــه، فكنــا فــي هــذه اللحظــات نســمع صــوت ســجين فنشــعر بالراحــة.

كانــت هنــاك نوبــات عمــل بعينهــا نعــرف بأنهــا الأســوأ فــي الضــرب والإهانــة والبــذاءة. لقــد 

ســمعت منهــم أكثــر الكلمــات بــذاءة التــي لــم أســمعها فــي حياتــي قــط. أصعــب شــيء فــي 

الســجن الحبــس الانفــرادي.

المرآة: ما هي أهم الكتب التي قرأتها في السجن؟

ــة، بعدهــا  ــة الإنجليزي ــا" باللغ ــرات ماندي ــت "مذك ــي دخل ــب الت ــل الكت ــن أوائ شــريف: م

وصلتنــي بالعربيــة لكــي أســلمها الأخــوة فقرأوهــا. أول كتــاب قرأتــه فــي الســجن كان عبــارة 

عــن روايــة عــن تجربــة "ســجن تزمامــارت" فــي المغــرب خــال عهــد الملــك الســابق الحســن 

الثانــي. تصــور أن هــذا الكتــاب تقــرأه فــي الوضــع الطبيعــي خــارج الســجن ســوف يشــعرك 

ــا نشــعر أن مــا نعيشــه هــو لا شــيء بالنســبة لمــا  ــه فــي داخــل الســجن جعلن بالغــم، لكن

عاشــه آخــرون. هــؤلاء تــم دفنهــم وهــم أحيــاء. لقــد كانــت هــذه القــراءات ملهمــة ومســكنة. 

جــزء منهــا كان ملهمــاً عاطفيــاً كمــا كانــت مذكــرات مانديــا.

ــا مكتبــة جيــدة  ــة. كوّن ــة ديني لقــد تكونــت عنــدي مكتبــة مدنيــة، وكان عنــد الإخــوة مكتب

ــا  ــة لأنن ــا مكتب ــن لدين ــم يك ــة، ول ــوي مكتب ــب أن يحت ــجن يج ــاً أن الس ــجن. خصوص للس

ــا، وكانــت تلــك إحــدى  ــا فــي 2011 إنشــاء مكتبــة خاصــة لن ــون عــن الآخريــن. طلبن معزول

مكتســبات فتــرة لجنــة بســيوني؛ حيــث ســمح بهــا لنــا فــي نهايــة نوفميــر/ تشــرين الثانــي 

ــة تقصــي الحقائــق. كان الوضــع السياســي حينهــا يأخــذ  ــر لجن ــام مــن صــدور تقري بعــد أي

ــا.   ــرة والحفــاظ عليه ــك الفت ــي تل ــا كســب بعــض الحقــوق ف ــد حاولن ــراج. وق شــكل الانف
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المرآة: هل استثمرتم فترة السجن في التعلم أو التدريب؟

شــريف: فــي ســجن القريــن عملنــا برنامجــاً غنيــاً يمتــد مــن ســاعات الصبــاح إلى المســاء، كل 

واحــد فــي مجــال تخصصــه. عبــد الهــادي الخواجــة قــدّم لنــا دورة فــي حقــوق الإنســان. أنــا 

قدمــت دورة فــي إدارة الشــؤون الماليــة، كيــف تســتثمر وأنــواع الأســهم وأنــواع الســندات. 

الشــيخ ســعيد النــوري أعطانــا دروســاً فــي اللغــة الفارســية. كمــا أنشــأ الشــيخ عبــد الجليــل 

المقــداد حــوزة علميــة، ربمــا هــي الأولــى مــن نوعهــا فــي العالــم أن تكــون هنــاك حــوزة 

دينيــة فــي الســجن. طبعــاً أنــا لــم أكــن مشــاركآً فــي الحــوزة، حضــرت علــى نحــو الاســتماع 

عــدداً مــن الــدروس فقــط فــي البدايــة. كان يدرســهم بحــث الخــارج. هــذا الرجــل مــن أكثــر 

شــيوخ الديــن تواضعــاً وهــو رجــل محبــوب، يصادقــك ولــو اختلــف معــك فــي الــرأي ويخبــرك 

ــي.  ــق غرفت ــجني ورفي ــل س ــي كل مراح ــي ف ــذي كان مع ــد ال ــو الوحي ــك. وه ــه مع باختاف

وبشــكل عــام، كل الأخــوة رائعــون. وكل مــا يمكــن أن أفعلــه بشــأن قضيتهــم ســأكون مقصــراً 

فــي حقهــم.

للأمانــة كنــت الوحيــد بينهــم الــذي أنتمــي لتيــار مختلــف، لكنــي وجــدت نفســي بيــن أهلــي 

ــا بعــد النقــاش أنــه مــا  وأحبائــي. الخافــات التــي تحــدث فــي لحظــة نقــاش مــا، إذا وجدن

تــزال هنــاك أي بــوادر للتوتــر نتعانــق، وينتهــي الموضــوع.

المرآة: هل هناك لحظة بكيت فيها؟

شــريف: نعــم بكيــت لحظــة إصــدار بيــان جمعيــة "وعــد" لاعتــذار مــن الجيــش فــي يونيــو/ 

حزيــران 2011. كان مؤلمــاً جــداً. وصلنــي الخبــر عــن هــذا البيــان عــن طريــق الدكتــور عبــد 

ــاً إلــى محكمــة الســامة الوطنيــة، وكانــوا قــد أحضــروا الأطبــاء  الخالــق العريبــي، كنــت ذاهب

أيضــاً، التقانــي العريبــي وقــال لــي: صــار انقــاب فــي "وعــد". كان قبلهــا قيــل لــي كام، لكــن لم 

أســمعه بهــذا الشــكل. تــم إيصــال الــكام لــي بطريقــة مخففــة بحيــث أننــي لــم أفهمــه حتــى. 

لــم أســتوعب الموضــوع مباشــرة بقيــت مشــككاً فــي البدايــة حتــى تأكــدت. أصبــت بخجــل 

شــديد وبكيــت. كانــت هــذه هــي اللحظــة الوحيــدة التــي بكيــت فيهــا داخــل الســجن.
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المرآة: كيف كانت ردة فعلك تجاه الجمعية بعدها؟

شــريف: فــي العمــل السياســي الخطــأ وارد. مــن لا يرتكــب خطــأ غيــر موجــود في وســطنا. أنا 

أعــرف الأســباب، وهــي ليســت مبــرراً كافيــاً بالنســبة لــي. لكــن أســتطيع أن أفهــم الضغوطــات 

الموجــودة فــي فتــرة الســامة الوطنيــة. بالنســبة لــي انتهــى الموضــوع عندمــا تــدارك الأخــوة 

الخطــأ. وربمــا تكــون هــذه مــن الــدروس الضروريــة التــي يجــب أن يمــر فيهــا النــاس لكــي 

يتعلمّــوا. لــدي تجربــة أننــي لــم أمــرّ بســقطة كبيــرة فــي حياتــي إلا وخرجــت منهــا أكبــر. 

هنــاك عنايــة إلهيــة موجــودة للإنســان الــذي يثابــر.

ــات  ــة لحظ ــديد، خاص ــف الش ــان بالضع ــا الإنس ــعر فيه ــجن يش ــي الس ــات ف ــاك لحظ هن

ــى ألا  ــه عل ــه ترغم ــى عاتق ــان عل ــا الإنس ــعر به ــي يش ــة الت ــم الأمان ــن حج ــب. لك التعذي

يضعــف. فأنــا لــم أكــن أمثــل نفســي، لــو كنــت أمثـّـل نفســي فقــط لــكان ممكنــاً أن أســمح 

لنفســي بالضعــف، أنــا أميــن عــام جمعيــة، وليســت أي جمعيــة، هــي الجبهــة الشــعبية، هــي 

ــك بعدهــا  ــن يكــون ل ــد الرحمــن النعيمــي، لا تســتطيع أن تســمح لنفســك بالضعــف. ل عب

شــرف. الإنســان ليــس لديــه شــيء بعــد شــرفه. تقــول لنفســك لــن يبقــى لــي وجــه أقابــل بــه 

ــا ضعفــت. ــاس إذا أن الن

المرآة: كيف رأيت شيخ علي سلمان في أول لقاء بينكم بعد كل هذه المدّة؟

شــريف: واللــه إنــه عظيــم شــيخ علــي. شــيخ علــي متقــدّم علــى الجميــع فــي التيــار الإســامي 

مــن ناحيــة انفتاحــه علــى الآخــر، ســواء بالنســبة للمشــايخ أو الأفنديــة. هنــاك الكثيــر مــن 

الأشــخاص فــي التيــار الإســامي متميــزون فــي أمــور كثيــرة، لكــن فيمــا يتعلـّـق بفهــم ســلمان 

ــا هــو  ــي فهمــه لم ــوّن الســنّي، وف ــع المك ــل المعارضــة الشــيعية م ــف تتعام لموضــوع كي

ممكــن أن ينجــز، وفــي فهمــه لنتائــج عــدم مراعــاة المكــوّن الآخــر والحساســيات الموجــودة، 

هــو متقــدم جــداً.

المرآة: كيف استقبلتموه في السجن؟

ــذي ســيصدر علــى شــيخ  ــا نضــرب أخماســاً فــي أســداس بشــأن الحكــم ال شــريف: لقــد كن
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ــي  ــيخ عل ــام أن ش ــاه الع ــنوات. الاتج ــن 5 و10 س ــه بي ــم علي ــت أن يحك ــا توقع ــي. أن عل

ســيحصل علــى حكــم مشــدّد. تــم إحضــار شــيخ علــي عنــد الســاعة الثالثــة والنصــف ظهــراً. 

كنــا جميعــاً نغــط فــي النــوم حيــث كنــا صائميــن. كنــت أول مــن اســتيقظ. قبــل أن أغســل 

وجهــي ســمعت أن الشــيخ وصــل فهــبّ الجميــع لاســتقباله. الجميــع لــم يكــن مصدّقــاً قــدوم 

الشــيخ علــي ســلمان معنــا، الــكل التقــاه بالأحضــان وبســعادة غامــرة. لا ننســى أن شــيخ علــي 

كان فــي عزلــة لمــدة خمســة أشــهر كاملــة أيضــاً. كان إحضــاره معنــا انفراجــة بالنســبة إليــه 

كمــا هــي بالنســبة إلينــا.  فــي ذلــك اليــوم منعونــا مــن الاتصــال بعوائلنــا كــي لا نخبــر أحــداً 

أنــه وصــل. أعتقــد أن وجــود شــيخ علــي ســلمان الآن فــي الســجن مــع جماعــة الممانعــة هــو 

مهــم جــداً وسيشــكل بمعيتهــم وضعــاً ثريــاً جــداً للجميــع.

وصفها متابعون بالخطاب الثوري المتفجر... بالفيديو: كلمة إبراهيم شريف 
التي أدخلته السجن مجددا

يرجّــح أن يكــون الزعيــم البحرينــي المعــارض، الأميــن العــام الســابق لجمعيــة العمــل الوطنــي 

الديمقراطــي، إبراهيــم شــريف، قــد اعتقــل بســبب كلمتــه التــي ألقاهــا خــال تأبيــن الشــهيد 

حســام الحــداد فــي المحــرقّ، يــوم الجمعــة 10 يوليو/تمــوز 2015.

وبثـّـت الكلمــة علــى شــبكة يوتيــوب، وحــازت علــى أكثــر مــن 41 ألــف مشــاهدة حتــى الآن، 

واعتبرهــا متابعــون خطابــا ثوريــا جامحــا.

ــورة قــد انتهــت،  ــي تقــول إن الث ــرات الت ــه مــن الانخــداع بالتنظي وحــذّر شــريف فــي كلمت

وقــال إن هــذا الهــدوء هــو الــذي يســبق العاصفــة، وإن النــار تحــت الرمــاد، وإنهــا "مــا زالــت 

متقــدة فــي صــدور شــبابنا ينتظــرون اللحظــة المناســبة ليقومــون بحــراك أكثــر بكثيــر مــن 

حــراك 14 فبرايــر"، كمــا حــذّر شــريف بشــدّة مــن الاستســام والقبــول بــأي مشــاريع سياســية 

وهميــة لا تقــدّم أي حلــول ســوى الإفــراج عــن الســجناء، وكشــف أن هنــاك شــخصيات تــدور 

الآن مــن مــكان إلــى مــكان لتبشّــر بذلــك، معتبــرا ذلــك قمّــة الوقاحــة.
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وقــال شــريف إن الحكومــة عــدوة نفســها، وعــن اتهّــام قيــادات المعارضــة بالتحريــض ضــد 

النظــام، وهــي ذات التهّمــة التــي ألقــي بســببها فــي الســجن فجــر يــوم أمــس الأحــد، قــال 

ــي  ــة ه ــد الحكوم ــاس ض ــرض الن ــذي يح ــاس، ال ــرض الن ــن لا نح ــول نح ــن نق ــريف "نح ش

ــش". ــاد والتهمي ــة والاضطه الحكوم

ــي 2008،  ــان ف ــع اليون ــل وض ــوم، مث ــادي الي ــن الاقتص ــع البحري ــى أن وض ــريف إل ــه ش ونبّ

وأن إفاســها ينكشــف تدريجيــا، وهــو مــا ســيجعل شــرائح أوســع مــن المجتمــع تقــف ضــد 

الحكومــة بحســب رأيــه، وســيجعل المســتقبل أمــام المعارضــة وليــس خلفهــا حســب قولــه.

ووصــف شــريف الحكومــة بأنهــا زهيــدة مفلســة وفاســدة، وقــال إن أحــد أهــم مشــاكلها أنهّــا 

تضخّمــت بشــكل هائــل، خصوصــا فــي أجهزتهــا الأمنيــة والأجهــزة الخاصــة بالديــوان الملكــي 

وفــي المؤسســات التــي قامــت بإنشــائها مثــل المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان ومفوضية 

ــا لــم تســتطع إنقــاذ  ــا لا فائــدة منهــا، وأنهّ الســجون ومجلــس الشــورى، والتــي وصفهــا بأنهّ

الحكومــة أبــدا.

ــى حســام الحــداد "عندمــا  ــا الشــهيد الفت ــم شــريف مؤبنّ ــال إبراهي ــة الكلمــة، ق وفــي بداي

ــك الشــجعان  ــن أولئ ــك كان الشــهيد حســام م ــة، لذل ــة واجب ــح التضحي ــرة تصب ــن الفك تحي

ــى  ــات حت ــاج لتضحي ــا ونحت ــر حــان أوانه ــرة التغيي ــول إن فك ــوف ليق ــوا الصف ــن تقدم الذي

ــا". نحققه

واقتبــس شــريف قــولا لقائــد فلبينــي وطنــي "تســلط الحــكام وغيرهــم لا يمكــن أن يحــدث إلا 

إذا أصبحنــا جبنــاء" وقــال "الحكومــة قويــة إذا كنــا جبنــاء، وضعيفــة إذا كنــا شــجعان، وهــذا 

مــا حــاول أن يقولــه الشــهيد حســام ومــا حــاول أن يقولــه كل الشــهداء الذيــن ســقطوا وكل 

المناضليــن الموجوديــن الآن فــي الســجون".

وأكّــد شــريف مجــدّدا أن أهــداف المعارضــة وطنيــة بامتيــاز، وأن مــن اتهــم المعارضــة بــأن 

لهــا أهــداف أو أجنــدات طائفيــة، لا يســتطيع أن يثبــت ذلــك، وقــال إن هدفنــا هــو المواطنــة 
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ــرة  ــازات للأس ــام الامتي ــض نظ ــن نرف ــيعة، نح ــد الش ــز ض ــض التميي ــن نرف ــاوية "نح المتس

ــي  ــوي يعط ــتور ق ــع دس ــن م ــة، نح ــع الديمقراطي ــن م ــة، نح ــة الحاكم ــة أو للطبق الحاكم

صاحيــات واســعة لمجلــس النــواب، نحــن مــع حكومــة منتخبــة مــن خــال مجلــس النــواب، 

نحــن مــع ملكيــة دســتورية لا يملــك الملــك فيهــا ســلطات".

ــح،  ــل "صحي ــا كان قب ــه إن الحــراك أهــدأ مم ــل ل ــد قي ــن الســجن وق ــه خــرج م ــر أن وذك

ممــا لا شــك فيــه أن النــاس بعــد أربــع ســنوات ونصــف تحتــاج اســتراحة مقاتــل، لا يوجــد 

أحــد يســتطيع أن يخــرج 4 ســنوات وربــع فــي تظاهــرات كل يــوم، وكل يــوم يضــرب علــى 

رأســه، كل يــوم هنــاك شــباب يعتقلــون، وإذا يتــم إطــاق ســراح شــاب يعتقــل فــي مقابلــه 

المئــات".

ــة  ــت، وهمّ ــورة مات ــأت والث ــار انطف ــول الن ــد ويق ــدع أح ــب أن لا ينخ ــريف "يج ــال ش وق

النــاس خــارت، هــذا ليــس صحيحــا، هنــاك جمــر تحــت الرمــاد، هــذا الجمــر يحتــاج "هبتيــن" 

ــا أعظــم  ــر ســتحدث عندن ــي 14 فبراي ــع أن ف ــن كان يتوق ــة.. م ــات هــواء قوي ــاث هب أو ث

الانتفاضــات فــي البحريــن ...أنــا أقــول إن هــذه النــار مــا زالــت متقــدة فــي صــدور شــبابنا، 

وهــم ينتظــرون اللحظــة المناســبة ليقومــون بحــراك لربمــا يكــون مثــل حــراك 14 فبرايــر أو 

أكثــر، لا يغــرنّ أحــدا هــذا الهــدوء، هــذا الهــدوء هــو الــذي يســبق العاصفــة، هــذا الرمــاد 

تحتــه جمــر ينتظــر اللحظــة المناســبة".

وأضــاف "والآن بعــد أن ســرقوا حقوقنــا، ســرقوا رغيــف الخبــز، يحاولــون إرجــاع كســرة صغيــرة 

ــا  ــرة، ي ــى إرجــاع هــذه الكســرة الصغي ــا أن نشــكرهم عل ــون من ــف، ويطلب ــن هــذا الرغي م

ــك نحــن ســنفرج عــن  ــون ل ــل، يقول ــل بالشــيء القلي ــا الآن أن نقب للوقاحــة... المطلــوب من

ــد شــيء، كل  ــوا لا نري ــم الأبيــض وقول ــم الآن كمعارضــة ارفعــوا العل ــا وأنت الســجناء تدريجي

الأمــور تمــام... اقبلــوا بذلــك و)بالقطـّـارة( ســنطلق ســراح أولادكــم واحــدا واحــدا مــن الســجن 

... يــا لوقاحتهــم".

وكشــف شــريف أن "هــذا مــا يحــاول تســويقه مجموعــة مــن الشــخصيات فــي البلــد... افتحوا 
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أعينكــم وآذانكــم واســمعوا عــن المشــاريع التــي تــدور هــذه الأيــام وتتجــول مــن مــكان إلــى 

مــكان لكــي نقبــل القليــل وكأن كل التضحيــات هــذه لا شــيء".

ــادات  ــدة... القي ــجن صام ــي الس ــادات ف ــريف إن "القي ــال ش ــن، ق ــوز المعتقلي ــن الرم وع

أبشــركم معنوياتهــم عاليــة... الســلطة لا تســتطيع أن تخضــع هــذه القيــادات... هــؤلاء النــاس 

ــاء  ــاء كل الشــهداء... أمن ــي أبن ــاء عل ــى دم الشــهيد وأمن ــاء عل ــى طموحاتكــم وأمن ــاء عل أمن

علــى مصالــح الوطــن... هــؤلاء لــن يقدمــوا علــى صفقــة مــع النظــام، وبالتالــي هــذا الصمــود 

فــي الخــارج وهــذا الصمــود فــي الداخــل يعــادل الواحــد منهــم الآخــر... لذلــك هــذا الشــعب 

لــن يهــزم".

وعــن اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان، قــال شــريف "قلــت للشــيخ علــي يبــدو أن هنــاك تبــادل 

أســرى فيمــا بيننــا، فالواضــح أن الإخــوان ســيبقون 13 وإذا أطلقــوا ســراح أحدهــم ســيدخلون 

آخر".

"الحكومــة شــاطرة فــي شــيء واحــد، شــاطرة فــي توليــد معارضــة أتوماتيكيــا، وكل يــوم يولــد 

ــنة لأن  ــيعة وس ــول ش ــر نق ــف نضط ــع الأس ــيعية، وم ــة الش ــن العائل ــش اب ــن المهم المواط

طبيعــة الحــال فــي البلــد الآن هــي اضطهــاد طائفــي، كل يــوم هــذا الولــد يقولــون لــه أنــت 

مواطــن غيــر كفــؤ، أنــت آخــر، أنــت ابــق تحــت، مضروبــا علــى رأســك، لــن يكــون لــك حصــة 

للدخــول فــي أجهــزة الأمــن أو قــوة الدفــاع، وإذا دخلــت فــي الحكومــة انتبــه، لــن تذهــب 

إلــى الأعلــى، إلا إذا أصبحــت مواليــا للجماعــة بشــكل تــام".

وقــال شــريف إن الحكومــة تولـّـد هــذا النــوع مــن التفكيــر، وإن هــذا النــوع مــن التفكيــر هــو 

الــذي "يولّــد المعارضــة المســتمرة ضــد الحكومــة فالحكومــة عــدوة نفســها، يقــال لنــا أنتــم 

تحرضــون النــاس علــى الحكومــة، نحــن نقــول نحــن لا نحــرض النــاس، الــذي يحــرض النــاس 

ضــد الحكومــة هــي الحكومــة والاضطهــاد والتهميــش، ضــد الطفــل منــذ صغــره،  وحتــى يكبــر 

... هــو يجــد العوائــق أمامــه دائمــا... ينتهــي مــن المدرســة يــرى عائــق البعثــات تــوزع هنــا 

وهنــاك والواســطة تخبّــأ هنــا وهنــاك وللدواويــن ... الحكومــة هــي التــي تولــد الســخط عنــد 
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النــاس وتولــد المعارضــة عنــد النــاس ولذلــك هــذا الشــعب ســيظل عــدد كبيــر منــه بحكــم 

طريقــة تعامــل الحكومــة معــه شــعبا معارضــا".

"القضيــة الثانيــة المهمــة هــي أن هــذه الحكومــة اليــوم مفلســة... الــذي يتابــع اليونــان يــرى 

ــداول  ــود ت ــن وج ــم م ــات... بالرغ ــوء حكوم ــة لس ــو نتيج ــان ه ــوم لليون ــل الي ــا يحص أن م

للســلطة لكــن الحكومــة كانــت نخبــة فاســدة عملهــا الســرقة وتزويــر الأرقــام حتــى تدخــل 

الاتحــاد الأوروبــي وانفضحــت... وضــع البحريــن اليــوم مثــل وضــع اليونــان فــي 2008 بمعنــى 

نحــن الآن ننكشــف تدريجيــا.. وفــي خــال أربــع إلــى خمــس ســنوات إذا لــم تتحســن أســعار 

النفــط والحكومــة لــم تقبــل علــى إصاحــات حقيقيــة ســيكون لدينــا وضــع مشــابه لوضــع 

اليونــان، إلا إذا ذهبــوا واســتجدوا دول الخليــج )يــا اللــه مــن مــال اللــه( وبــدل المليــار دولار 

يأخــذون 4 مليــار دولار... الوضــع الاقتصــادي ســيء وســيصبح أســوأ وأعتقــد أنــه هــذا يجعــل 

شــرائح أوســع مــن المجتمــع تقــف ضــد الحكومــة... أنــا أرى أن المعارضــة المســتقبل أمامهــا 

وليــس خلفهــا".

ــوم الخميــس  وأشــاد شــريف بالقــرار الــذي صــدر عــن البرلمــان الأوروبــي ضــد البحريــن ي

ــا  ــه ب ــى أن لا يقــول أحــد أن ــراءة القــرار وعل ــى ق ــع عل 9 يوليو/تمــوز 2015، وحــث الجمي

فائــدة، بــل علــى العكــس "منــه فائــدة، الحكومــة وبســرعة أصــدرت بيــان رد فعــل، النرفــزة 

)الانفعــال( واضحــة علــى الحكومــة...  هــذا إثبــات علــى أنــه مــادام لدينــا حــراك فــي هــذا 

ــا  ــي... عندم ــل عالم ــاك تفاع ــيكون هن ــن... س ــوة الحقوقيي ــن الإخ ــاط م ــا نش ــد وعندن البل

نخمــد العالــم لــن يهتــم بنــا، العالــم فقــط يهتــم بالجماعــة التــي تهتــم بمصالحهــا...  مــازال 

ــا  ــا وراكمن ــه، لكــن إذا راكمن ــان )شــيك( نصرف ــذا البي الضغــط موجــودا... ربمــا لا يوجــد له

ــة فــوق رأســها،  ــوم تتلقــى ضرب ــوم تتلقــى الصفعــات، كل ي ــا، هــذه الحكومــة كل ي وراكمن

ومــع الوقــت ســينفك )اللحــام(".

ورأى شــريف أن كل هــذه المشــاكل التــي تواجههــا الحكومــة لا مخــرج لهــا "الحكومــة 

بســبب تضخمهــا مــن ســنوات، وبالــذات تضخــم الأجهــزة الأمنيــة والأجهــزة الخاصــة بالديــوان 



الملكــي والمؤسســات التــي قامــت بإنشــائها والتــي لا فائــدة منهــا مثــل المؤسســة الوطنيــة 

لحقــوق الإنســان ومفوضيــة الســجون ومجلــس الشــورى، تتحمــل مصاريــف هائلــة، "صــرف 

صــرف صــرف" لا فائــدة منــه...  لــم يســتطع أن ينقذهــا... وهــذا يذكرنــي بــكام قالــه أحــد 

الفاســفة الهولندييــن "مــن غيــر المعقــول لــف الأشــياء الزهيــدة بشــيء ثميــن".. الحكومــة 

لدينــا زهيــدة مفلســة، حكومــة فاســدة، حكومــة فاشــلة مهمــا غلفتهــا، ومهمــا وضعتهــا فــي 

أجمــل علبــة، فــي أجمــل غــاف... هــذا حــرام لأنــك تخســر المــال علــى غــاف، لأن هــذه 

الحكومــة لا تزيــن".

وختــم شــريف كلمتــه بالقــول إن "هــذه الحكومــة إذا أرادت أن تخــرج مــن كل هــذا ليــس 

ــه المعارضــة فــي وثيقــة  ــذي طرحت ــار ال ــار الإصــاح، وهــو الخي ــر خي ــار آخــر غي لديهــا خي

المنامــة... لا يوجــد مخــرج لــكل هــذه التعقيــدات بــدون مصالحــة وطنيــة حقيقيــة وبــدون 

إصــاح حقيقــي فــي هــذا البلــد".
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#مجزرة_البعثات

في وجه فاضح من أوجه سياسة التدمير، أقصي الطاّب الشيعة المتفوّقون من البعثات 

الدراسية التي أعلنتها الحكومة في )17 يوليو/ تموز 2015(، وذلك للعام الخامس على 

التوالي، في تأكيد يتفاقم كل عام على تمسك السلطة بما كشفه تقرير "البندر" من مؤامرة 

لاستهداف الوجود الشيعي على كافةّ الأصعدة.

ــرآة  ــرته "م ــر نش ــول تقري ــا تح ــرعان م وس

ــات  ــوان "#مجزرة_البعث ــن" تحــت عن البحري

تحطــم أبنــاء الشــيعة" إلــى وســم علــى 

"تويتــر" نشُــرت عبــره 21 ألــف تغريــدة 

تضمنــت  ســي،  بــي  بــي  موقــع  حســب 

فــي  الطائفــي  التاعــب  تؤكــد  شــهادات 

البعثــات. توزيــع 

فاطمــة علــي التــي تحولــت إلــى أيقونــة لهذا 

ــى  ــا عل ــم حصوله ــر، ورغ ــتهداف المدمّ الاس

نســبة %99، حُرمــت مــن دراســة الطــب 

ــا  ــاوز معدله ــم يتج ــرى ل ــة أخ ــح طالب لصال

%90، ولــم تكــن فاطمــة هــي الوحيــدة، 

ــتقلةّ أن  ــة مس ــه جه ــح أجرت ــد مس ــد أك فق

ــن  ــيعة الذي ــاّب الش ــن الط ــي %77 م حوال

تفــوق معدّلاتهــم الـــ %95، لــم يحصلــوا على 

ــات. ــي البعث ــية ف ــم الدراس رغباته

البحرينيــة أن  وأكــدت جمعيــة الشــفافية 

ــاء طائفــة  ــز تركــزت فــي أبن "شــكاوى التميي

معينــة مــن المواطنيــن ممــا يعــد معــه ذلــك 

ــاً مقيتــاً ويعتبــر تعديــاً صارخــاً  تمييــزاً طائفيّ

لتعهــدات البحريــن كمــا وردت فــي اتفاقيــة 

التعليــم  مجــال  فــي  التمييــز  مكافحــة 

المنبثقــة مــن المؤتمــر العــام لمنظمــة الأمــم 

ــة". ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي المتح

وفــي ردهــا علــى تلــك الشــكاوى، رأت وزارة 

التربيــة والتعليــم أنــه "مــن الطبيعــي ألا 

يحصــل جميــع الطلبــة الذيــن وضعــوا الطــبّ 
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كخيــار أوّل علــى رغبتهــم الأولــى حتــى لــو كان معدّلهــم عاليــاً"، داعيــة الطلبــة إلــى التظلــم، 

ــا المتفوقــون. ــي تقــدم به ــع التظلمــات الت ــت فيمــا بعــد رفــض جمي ــا أعلن إلا أنه

وزيــر التربيــة والتعليــم الأســبق علــي فخــرو وجــه انتقــادات حــادة لنظــام توزيــع البعثــات 

التــي تتبعــه وزارة التربيــة وقــال "لا حاجــة لإدخــال عوامــل أخــرى، كميــول الطالــب السياســية 

أو العائليــة والقبليــة، التــي لا صلــة لهــا بالموضــوع لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد".

ــوفات  ــر كُلُّ الكش ــى "نشَ ــوزارة إل ــي ال ــه الغريف ــيد عبدالل ــارز الس ــن الب ــم الدي ــا عال ودع

ــف  ــات، وكي ص ــي التخصُّ ــى ف ــات الأول ــد الرغب ــات، وتحدي ق ــن والمُتفوِّ قي ــدلاتِ المُتفوِّ بمع

ــا". ــوَزارةِ أو عليه ــمَ لل ــتطيع أنْ نحَك ــط نس ــا فق ــات، عنده ــت التوزيع تمَّ

ــم  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ل ــة التابع ــيادي، اللجن ــوب س ــي يعق ــب البحرين ــف الكات ووص

المختصــة بمقابلــة المتفوقيــن قبــل توزيــع البعثــات، بأنهــا "لجنــة غيــر مختصــة تربويــاً ولا 
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ــيء إلا  ــن، لا لش ــباب الوط ــي ش ــة خريج ــر نخب ــب بمصي ــانياً، لتتاع ــى إنس ــياً ولا حت نفس

ــض". ــة مري ــات طائفي لنزع

"مجزرة" البعثات تحطم طموح أبناء الشيعة: متفوقة بـ99% دون بعثة
هكــذا بــكل بســاطة ســرق وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي مجــددا أحــام العشــرات 

ــا عــن فرصــة  ــوا يحفــرون أســماءهم علــى جــدران التفــوق بحث ــن كان ــن الذي مــن المتفوقي

ــات ولا  ــاه: لا بعث ــي حصــد ضحاي ــي ف ــر المكارث ــد اســتمر الوزي ــا. فق ــن يجدوه ــة ل تعليمي

ــتهداف  ــة اس ــن سياس ــيعية، ضم ــة الش ــاء الطائف ــن أبن ــن م ــن المتفوقي ــر م ــات للكثي رغب

ــدر" الشــهير. ــر البن واســعة رســمها "تقري

ومنــذ أن انــدلاع ثــورة 14 فبرايــر/ شــباط 2011، أوغــل الوزيــر العســكري فــي التعليــم تمييــزا 

وإقصــاء، ولــم يكــن ذلــك ليتوقــف علــى الــكادر التعليمــي فقــط، بل امتــد ليســحق طموحات 

آلاف الطلبــة فــي البعثــات والمنــح، وعلــى مــرأى ومســمع مــن ولــي العهــد ورؤيتــه ٢٠٣٠ 

المملــوءة بمصطلــح "تكافــؤ الفــرص".

ــط،  ــات فق ــرص خســران البعث ــي ف ــم ف ــؤ بينه ــإن التكاف ــن الشــيعة، ف بالنســبة للمتفوقي

ــية،  ــم الدراس ــى رغباته ــا أو عل ــول عليه ــي الحص ــرص ف ــن ف ــاك م ــم هن ــد له ــم يع فل

فالوزيــر مــاض وفــق توجيهــات مرؤوســيه لإغــاق جميــع الأبــواب فــي وجــه أبنــاء 

ــع  ــعى لوض ــعبيا س ــراكا ش ــادت ح ــا ق ــط لأنه ــاد، فق ــة الب ــكل أغلبي ــي تش ــة الت الطائف

ــل. ــرقة الأم ــد لس ح

ــا  ــوزراة بينه ــا ال ــي أبقته ــات الت ــج البعث ــن عــن ســخطهم لنتائ ــر عــدد مــن المغردي وعب

وبيــن الطلبــة ورفضــت إعانهــا بشــكل شــفاف ظنــا منهــا أن ذلــك سيســاعد فــي لفلفــة 

قبحهــا وتغطيــة عــورة سياســاتها اللظالمــة، لكنهــا بــدأت فــي التكشــف منــذ اليــوم الأول 

ــان  ــي الإع ــة أن يأت ــس صدف ــوز ٢٠١٥(. ولي ــو/ تم ــة ١٧ يولي ــات )الجمع ــان البعث لإع

ــد الفطــر؛ لضمــان مشــاغلتها بهــذا المناســبة  ــول عي ــاً مــع موعــد حل ــا حصــراً، تزامن عنه
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والتشــويش علــى مــا قــد يطُــرح أو يثــار بشــأنها اســتغالا لانشــغال النــاس فــي الإجــازة 

أو ســفرهم.

رئيــس جمعيــة الشــفافية ســيد شــرف الموســوي قــال فــي حســابه علــى "تويتــر" إن الأخبــار 

ــا نســتلمها عــن نتائــج البعثــات توحــي بــأن وزارة التربيــة لازالــت مســتمرة فــي  التــي بدأن

سياســية التمييــز فــي البعثــات، مضيفــا "لإيضــاح الحقائــق ولتدعيــم مبــدأ الشــفافية الــذي 

دائمــاً مــا تدعيــه الــوزارة عليهــا أن تعلــن عــن نتائــج البعثــات وتنشــر الاســماء".

ــع  ــن توزي ــا ع ــم تداوله ــي يت ــات الت ــث المعلوم ــواب ببح ــس الن ــوي مجل ــب الموس وطال

البعثــات وحرمــان بعــض المتفوقيــن مــن رغباتهــم الأولــى ومــا إلــى ذلــك مــن معلومــات.

عضــو جمعيــة "الوحــدوي" حســن المــرزوق قــال "ابنتــي ريــم المــرزوق حاصلــة علــى معــدل 

٩٢ بالمائــة ولــم تحصــل علــى بعثــة ولا علــى منحــة"، وعلــق قائــا "وهــذه مــن روائــع العصــر 

الإصاحــي فــي مملكــة البحرين".

ــن  ــة المتفوقي ــا الطلب ــرم فيه ــي ح ــالات الت ــن الح ــدد م ــر ع ــوي فذك ــد العل ــيد أحم ــا س أم

ــر مــن الطــاب ذوي  ــا كثي ــة ورغباتهــم الدراســية، وقــال تحــدث إلين مــن حقهــم فــي البعث

ــم والبعــض  ــق بمعدلاته ــم تخصصــات لاتلي ــن ٩٩٪ عــن إعطائه ــرب م ــي تقت المعــدلات الت

ــة. ــح وليســت بعث أعطــوا فقــط من

العلــوي أشــار إلــى أن طالبــة حاصلــة علــى مجمــوع ٩٥٪ أعطيــت تخصــص رياضــة رغــم أنهــا 

وضعتهــا كرغبــة عاشــرة.

مــن جهتــه ذكــر الناشــط نــادر عبدالإمــام أن طالبــا متخرجــا بنســبة 98 % اختــار ٩ رغبــات 

ولــم يحصــل علــى اي منهــا بــل حصــل علــى منحــة ماليــة.

وقالــت المغــردة خديجــة هــارون إن طالبــة حاصلــة علــى معــدل يفــوق الـــ ٩٩٪ ســتضطر 
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للدراســة علــى حســابها الخــاص فــي الجامعــة الأيرلنديــة؛ لأنهــا لــم تحصل علــى بعثة لدراســة 

الطــب.

أمــا نائــب رئيــس جمعيــة المعلميــن جليلــة الســلمان فقــد قالــت "رغــم أن تصريــح وزيــر 

التربيــة بــأن كل المتفوقيــن نالــوا بعثــات لــم يمــر عليــه إلا يــوم واحــد غيــر أن عدد الشــكاوى 

الــذي وصلنــا حتــى الآن يفضــح هــذا الادعــاء"، داعيــة "المتفوقيــن الذيــن لــم ينالــوا حقهــم 

إلــى تقديــم إفاداتهــم".

البحرين: 77% من متفوقي الشيعة لم يحصلوا على رغباتهم في البعثات
في #البحرين شي غريب

التربية تخفي أسماء المبتعثين 

لحماية خصوصية المبتعث

والداخلية تنشر صور المتهمين وكأنهم محصلين بعثة

#مجزرة_البعثات

 فــي العــام 2011، وللمــرةّ الأولــى منــذ ســنوات، رفضــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي البحريــن 

ــة النتيجــة  ــة، وحصــرت معرف ــة فــي الصحــف المحلي ــات الجامعي ــع البعث ــج توزي نشــر نتائ

ــى  ــوزارة عل ــع ال ــى موق ــري، إل ــه الس ــال رقم ــده، بإدخ ــى ح ــب عل ــاب، كل طال ــى الط عل

الإنترنــت.

2011، هــو العــام الــذي شــهد انطــاق ثــورة 14 فبرايــر، وحملــة القمــع الدمويـّـة ضدّهــا. جــاء 

هــذا القــرار هــو الآخــر ضمــن هــذه الحملــة، بــل ضمــن رؤيــة اســتراتيجية اســتندت بشــكل 

واضــح ومباشــر علــى مؤامــرة تقريــر البنــدر، فــي محاولــة لتســريع كل خططهــا التــي وضعــت 

قبــل 2006.

اســتمرتّ المؤامــرة 5 ســنوات، والنتيجــة آلاف الطــاّب الذيــن إمــا اســتنزفت أمــوال أهاليهــم، 
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أو تهجّــروا، أو درســوا مــا لا يرغبــون فيــه ثــم فشــلوا، أو تأخّــروا فــي الدراســة، أو تركوهــا كليّــا! 

لقــد تحطـّـم مســتقبل عديديــن منهــم، وصــار ظامــا!

فــي هــذا العــام 2015، عــدد الذيــن لــم يحصلــوا علــى أي مــن رغباتهــم الثــاث الأولــى، مــن 

طــاب لوحــة الشــرف، بــل مــن الطــاب الــذي تزيــد معدّلاتهــم عــن %99، بلــغ حــدا مجنونــا، 

أثــار ثائــرة النــاس! بعضهــم حتـّـى لــم يحصــل علــى أي بعثــة: مجــرد منحــة دراســية مقدارهــا 

400 دينــار )1058 دولار( لا تغطــي %10 مــن تكاليــف الدراســة فــي أي جامعــة!

جليلــة عبــد الجليــل حســن، صاحبــة الترتيــب الحــادي عشــر مكــرر علــى البحريــن، الأولــى 

علــى مدرســتها، والحاصلــة علــى معــدل %99.2، لــن تــدرس الطــب. مــع أن الــوزارة أعطــت 

زمياتهــا الثــاث، التــي اشــتركن معهــا فــي ذات الترتيــب )الحــادي عشــر(، بعثــات لدراســة 

الطــب فــي جامعــة الخليــج العربــي والكليــة الإيرلنديــة للجراحيــن!

جليلــة بكــت بشــدّة. ليــس لأنهّــا لــم تتوقــع حرمانهــا مــن البعثــة، ولكــن لأنهّــا الحالــة الثانيــة 

مــن نوعهــا فــي نفــس العائلــة. قبــل عاميــن حرمــت أختهــا مــن الحصــول علــى بعثــة الطــب 

أيضــا، واضطــر أهلهــا لتدريســها علــى حســابهم الخــاص. لا يملــك أهــل جليلــة أن يدفعــوا لهــا 

هــي أيضــا. هكــذا يتراكــم الظلــم حتــى داخــل العائلــة الواحــدة!

وبخــاف الطالبــة المتفوّقــة فاطمــة محمــد علــي، والتــي نشــرت مــرآة البحريــن قصّتهــا فــي 

تقريــر مفّصــل، لــم تحصــل شــريكتها فــي المركــز الســابع عشــر علــى لوحــة الشــرف، زينــب 

الســيد محمــد مهــدي، علــى بعثــة الطــب هــي الأخــرى!

مصطفــى، ابــن المعتقــل محمــد علــي رضــي، أحــد الرمــوز الـــ 14، ابتعــث بداية إلى الســجن! 

نشــرنا كيــف ذهــب مرفــوع الــرأس، ليســلم نفســه إلــى مركــز الشــرطة حامــا شــهادة تفوّقــه، 

كــي يقضــي مــا تبقّــى لــه مــن عقوبــة )انتقــام(، بعــد أن أديــن بـ"التجمهــر"، وحكــم بالســجن 

3 أشــهر. اختــار مصطفــى أن يدخــل ســجنه فــي شــهر رمضــان الماضــي، لكــي يحافــظ علــى 

كل مــا تبقــى مــن أمــل فــي اللحــاق بالدراســة الجامعيــة.
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مصطفــى المتفــوّق بنســبة %98.8، والــذي كان مرشّــحا لبعثــات ولــي العهــد، اضطهّــد مرتّيــن: 

مــرة حيــن دخــل السّــجن بشــهادة تفوّقــه، والمــرةّ الأخــرى حيــن حرمتــه الــوزارة مــن رغبتــه 

ــوزارة  ــن مــن الذكــور، ورغــم أنّ ال ــى البحري ــه الســابع عل ــى )دراســة الطــب(، رغــم أنّ الأول

خصّصــت 11 بعثــة طــب لطــاب المــدارس الحكوميــة )الذكــور(!

لــم يقــف الأمــر عنــد المــدارس الحكوميــة: اثنــان مــن أرفــع الطــاب المتفوّقيــن فــي المدارس 

الخاصّــة، حاصــان علــى معــدّل %99.9، لــم يحصلــوا علــى الرغبــة الأولــى: بعثــة الطب.

ــم  ــم ه ــة، أنه ــر التعليمي ــواغر، والمعايي ــام، والش ــد الأرق ــي تؤكّ ــؤلاء، الت ــل كل ه ــي مقاب ف

ــى  ــات الطــب، حصــل 3 طــاب معدّلاتهــم هــي: %94، %93، و %90، عل المســتحقّون لبعث

ــات لدراســة الطــب! بعث

ــى لدراســة الهندســة، بينمــا أعطيــت  ــا الأول ــى رغبته ــم تحصــل عل ــة نســبتها %97.7 ل طالب

ــى! ــا الأول ــم تكــن رغبته ــي ل ــة، الت ــى نســبة %94 ذات البعث ــة عل ــا الحاصل زميلته

ــوق  ــن تف ــيعة الذي ــاّب الش ــن الط ــي %77 م ــتقلةّ أن حوال ــة مس ــه جه ــح أجرت ــد مس يؤكّ

ــم يكــن بعيــدا  ــوا علــى رغباتهــم الدراســية فــي البعثــات! ل معدّلاتهــم الـــ %95، لــم يحصل

ــى. ــم الأول ــا منحــت كل هــؤلاء رغبته ــوزارة بأنهّ ــه ال ــذي افتخــرت في ــام، ال ــك الع ذل

ــلأ كل  ــات(، يم ــاء، رياضي ــي )فيزي ــار العلم ــي المس ــب ف ــا، طال ــم حظّ ــة، فأفضله ــا البقيّ أم

الخيــارات الإثنــي عشــرة المتاحــة، فيحصــل علــى رغبتــه الأخيــرة: تخصــص "ســياحة"! بينمــا 

ينتهــي توزيــع البعثــات بشــواغر فــي ذات التخصصــات التــي كان يرغــب فــي دراســتها هــو، 

والمئــات مــن المحروميــن أمثالــه!

فــي هــذا العــام أيضــا، لــم تعلــن الــوزارة عــن أي بعثــات للخــارج، ســوى بعــض دول الخليــج! 

وحديثــا، كشــفت برقيــة ويكليكليــس، كيــف يتــم ابتعــاث طــاب بحرينييــن إلــى دول الخليج، 

الســعودية علــى ســبيل المثــال: تبعــث ســفارة المنامــة إلــى وزارة الخارجية الســعودية رســالة 

تؤكّــد فيهــا أن الطالــب المرشّــح هــو مــن عائلــة ســنّية معروفــة!
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دراسة وفاقية عن »مجزرة البعثات«: 34% من أعلى المتفوقين بلا بعثات ولا 
معلومات عن مصير 228 بعثة طبية

قالــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي الاســامية، إن الفريــق التعليمــي فــي الجمعيــة أجــرى دراســة 

أوضــاع 146 طالــب وطالبــة مــن المتفوقيــن والمتفوقــات لعــام 2015 مــن الطلبــة المتميزيــن 

جــداً، والذيــن معدلاتهــم التراكميــة تتــراوح بيــن 95 بالمائــة إلــى 99.2 بالمائــة.

ــود  ــن وج ــي، ع ــا الألكترون ــى موقعه ــاق عل ــة الوف ــرتها جمعي ــي نش ــة الت ــفت الدراس وكش

ــت  ــا بين ــاً. كم ــات وعددهــم 49 طالب ــن البعث ــوا م ــة حرم ــن هــؤلاء الطلب مانســبته %34 م

ــوق  ــدد 120 متف ــى %82.2 بع ــة الأول ــن الرغب ــوا م ــن حرم ــة الذي ــبة الطلب ــة أن نس الدراس

ــة. ومتفوق

وكشــفت الدراســة بالأرقــام أن بعثــات التخصصــات الطبيــة التــي أعلنــت عنهــا وزارة التربيــة 

والتعليــم تبلــغ 252 بعثــة، ولكــن 16 طالبــا فقــط حصلــوا علــى بعثات فــي هــذه التخصصات، 

إلــى جانــب 8 طــاب فقــط حصلــوا علــى بعثــات للطــب البشــري.. فأيــن ذهبــت 29 بعثــة 

طــب بشــري وأي ذهبــت 199 بعثــة فــي التخصصــات الطبيــة؟!.

كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن مــن أعطــوا الرغبــة الأولــى هــم 26 طالــب فقــط مــن أصــل 146 

ونســبتهم لا تتجــاوز %17.8، وطالــب واحــد فقــط مــن العينــة أعطــي الرغبــة الثانيــة، كمــا 

أن الحاصلــون علــى الرغبــة الثالثــة هــم 6 طلبــة فقــط بنســبة %4، والبقيــة إمــا حرمــوا مــن 

البعثــة أو لــم يعطــوا أحــدى الرغبــات الثــاث الأولــى.. إذ أن %77.4 هــي نســبة المحروميــن 

مــن الرغبــات الثــاث الأولــى.

وبينــت أن المحرمــون مــن الرغبــة الأولــى 120 متفــوق ومتفوقــة، والمحرمــون مــن الرغبــة 1 

أو 2 عددهــم 119 طالــب وطالبــة والمحرمــون مــن الرغبــات 1 أو 2 أو 3 عددهــم 113 طالــب 

وطالبــة يمثلون نســبة 77.4%.

وكشــفت الدراســة أيضــاً أن الطــاب الذيــن حصلــوا علــى بعثــة الطــب البشــري يمثلــون 10% 
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فقــط مــن مجمــل عــدد المتقدميــن لهــا مــن العينــة التــي جــرت عليهــا الدراســة، وعددهــم 

8 طــاب مــن أصــل 78 طالبــاً.

كمــا بينــت الدراســة أن نســبة عــدد الطــاب الذيــن حصلــوا علــى بعثــة الطــب البشــري إلــى 

مجمــل عــدد بعثــات الطــب البشــري تبلــغ %21.6 فقــط، وهــم 8 طــاب مــن العينــة فــي 

مقابــل 37 بعثــة طــب بشــري موجــودة.

وتابعــت الدراســة إن الســؤال الــذي يــدور فــي أذهــان الطلبــة: أيــن ذهبــت 29 بعثــة تمثــل 

%78.4 مــن مجمــوع بعثــات الطــب البشــري؟! ولمــن ســجلتها الــوزارة إذا كان هــؤلاء الطلبــة 

ممــن تفــوق معدلاتهــم %95 مــن كل الطلبــة المتفوقيــن.

وأوضحــت الدراســة إن عــدد بعثــات التخصصــات الطبيــة عامــة تبلــغ 215 بعثــة ليــس بينهــا 

37 بعثــة للطــب البشــري، وإن عــدد الحاصليــن علــى بعثــة دراســة فــي التخصصــات الطبيــة 

ــل  ــة تمث ــة طبي ــت 199 بعث ــن ذهب ــؤال أي ــط، والس ــبة %7.4 فق ــط، أي بنس ــا فق 16 طالب

%92.6 مــن عــدد البعثــات الطبيــة؟!.

ــات  ــة التخصص ــى بعث ــوا عل ــن حصل ــاب الذي ــدد الط ــبة ع ــى أن نس ــة إل ــارت الدراس وأش

الطبيــة إلــى بعثــات الخصصــات الطبيــة %9.5 فقــط، وهــم 8 طــاب حصلــوا علــى بعثــات 

ــة، والســؤال  ــات فــي التخصصــات الطبي ــى بعث ــوا عل ــاً حصل فــي الطــب البشــري، و16 طالب

الــذي يطــرح: أيــن ذهبــت 228 بعثــة فــي التخصصــات الطبيــة وتعــادل %90.5 مــن مجمــل 

ــات؟!. عــدد البعث

ــن  ــالم إن "أي ــلمان س ــابق س ــب الس ــاق النائ ــة الوف ــم بجمعي ــق التعلي ــئول فري ــال مس وق

ذهبــت بقيــة البعثــات؟ مــن حقنــا أن نســأل هــذا الســؤال عــن كل شــئ فهــذا الواقــع وهــذه 

الأرقــام والشــواهد، لا تتحــدث عــن أرقــام طائفيــة بــل تتحــدث عــن حقائــق".

وختــم ســالم "هــذه أســوء ســنة تمــر فــي موضــوع توزيــع البعثــات، يجــب علــى الــوزارة أن 

تنشــر الأســماء والمعــدلات والتخصصــات فــي توزيــع البعثــات لتكــون هنــاك شــفافية، فمــا 
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المانــع مــن ذلــك؟ ولكــن إلــى الآن وزارة التربيــة والتعليــم عاجــزة عــن طــرح الأســماء، رغــم 

أن وزارة التربيــة فــي دولــة الكويــت الشــقيقة عرضــت الأســماء ولذلــك لــم ناحــظ أن هنــاك 

اعتراضــا حــدث فــي الكويــت".

وأضــاف: "تمنينــا أن تعلــن وزارة التربيــة بشــفافية عــن معاييــر اســتحقاق البعثــات بوضــوح 

إلــى الطلبــة وأوليــاء الأمــور والمجتمــع، وان تعلــن بشــفافية عــن أســماء المبتعثيــن 

وتخصصاتهــم ونســبه، ولكنهــا للأســف لــم تفعــل.. لأن مــا يحــدث كل عــام مــن ضجــة حــول 

البعثــات ليــس صناعــة أحــد وإنمــا هــو نتيجــة طبيعيــة لحرمــان هــؤلاء الطلبــة المتميزيــن 

مــن حقوقهــم بــدل مــن تكريمهــم".

وتســاءل "مــا هــو العنــوان الــذي يمكــن أن نعطيــه لهــذه الدراســة والأرقــام؟ فلتجبنــا وزارة 

التربيــة والتعليــم، نحــن لــم نتحــدث عــن البعثــات قبــل أن تصلنــا المعلومــات، ولكــن الأرقــام 

هــذه تتحــدث عــن نفســها"، مشــدداً "نحتــاج إلــى إلغــاء مشــروع )40/60(، لأن الواقــع الــذي 

نســمعه مــن الطلبــة يؤكــد عــدم صوابيــة هــذا المشــروع".

لأنها طالبة شيعية: بعثة "فاطمة" ذات الـ99% ذهبت لأخرى معدّلها %90!
ــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أحَْيَاهَــا  ــرِ نفَْــسٍ أوَْ فسََــادٍ فِــي الْأرَضِْ فكََأنََّمَــا قتََــلَ النَّ مَــنْ قتََــلَ نفَْسًــا بِغَيْ

ــاسَ جَمِيعًــا  ــا النَّ فكََأنََّمَــا أحَْيَ

المائدة، 32

 حبســت نفســها فــي البيــت طــوال 3 ســنوات لكــي تتمكــن مــن إحــراز معــدّل دراســي يؤهّلها 

ــذ صغرهــا دراســة الطــب،  ــة فاطمــة من ــت أمني ــة لدراســة الطــب. كان ــى بعث للحصــول عل

وأصــرتّ علــى هــذه الأمنيــة أكثــر عندمــا علمــت بمــرض والدهــا.

ــي بنســبة 99.5%،  ــة )الصــف التاســع(، تخرجّــت فاطمــة محمــد عل ــة الإعدادي فــي المرحل

ــى لوحــة الشــرف،  ــة عل ــت فاطم ــن. ظلّ ــى مســتوى البحري ــن عل ــز الثام ــي المرك لتكــون ف

ــام، وأحــرزت نســبة 99%. ــت مــن المدرســة هــذا الع ــى تخرجّ حت
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فــي يــوم الإعــان عــن توزيــع البعثــات، حبســت فاطمــة أنفاســها، لــم تكــن تتوقـّـع أن ينالهــا 

الظلــم الــذي نــال مئــات الطــاب علــى مــدى 5 أعــوام، منــذ انطــاق ثــورة 14 فبرايــر. عبثــا 

كانــت تأمــل أن يكــون تفوّقهــا الصــارخ شــفيعا، يحصّنهــا مــن الاضطهّــاد. لــم تتوقـّـع أن يجــرأ 

النظــام علــى الاقتــراب منهــا، ومسّــها بهــذا الظلــم، حتــى لــو ألحــق بــه ذلــك عــارا لا يــزول.

وزارة التربيــة فــي البحريــن رأت أن حــق فاطمــة لا يتعــدّى منحــة دراســية، مبلــغ مالــي قــدره 

400 دينــار )1060 دولار( يقــدّم لهــا ســنويا لتغطيــة تكاليــف الدراســة، التــي تبلــغ فــي أقــل 

تقديــر 8000 دينــار )21164 دولار( ســنويا.

فــي المقابــل، أعطــى النظــام إحــدى الطالبــات البحرينيــات، التــي لا يتجــاوز معدّلها الدراســي 

ــة فاطمة. %90، بعث

لــم يقــف الظلــم علــى فاطمــة وزمائهــا الذيــن يقــدّرون بالمئــات، عنــد هــذا الحــد. فقبــل 

عــام مــن الآن، أمــرت وزارة التربيــة جامعــة الخليــج العربــي )وهــي جامعــة تابعــة لمجلــس 

التعــاون الخليجــي وتمتلــك حكومــة البحريــن أســهماً فيهــا، وكانــت الجامعــة الوحيــدة التــي 

تقــدم دراســة الطــب فــي البــاد قبــل تأســيس الكليــة الملكيــة الإيرلنديــة للجراحيــن(، بــأن لا 

تقبــل أي طالــب بحرينــي فــي دراســة الطــب، إلا بترشــيح منهــا، فــي ســابقة لــم تحصــل علــى 

مــر تاريــخ هــذه الجامعــة منــذ تأسيســها قبــل 34 عامــا.

ــة  ــدّدا لجامع ــم مج ــل التقدي ــن أج ــة، م ــة يائس ــا فاطم ــي راجعته ــة، الت ــا وزارة التربي أم

الخليــج العربــي، ولــو علــى حســابها الخــاص، فرفضــت رفضــا قاطعــا حتـّـى أن تســتلم أوراقهــا 

ــة! للمتابع

ــل  ــة لتموي ــغ الضخم ــذه المبال ــر ه ــتطاعت توفي ــم، واس ــة الظل ــت فاطم ــو حارب ــى ل حت

ــا. ــح أيض ــن تفل ــا ل ــتها، فإنهّ دراس

ــدت لــه أن هنــاك 40  ورغــم أن جامعــة الخليــج العربــي، فــي ردّهــا علــى والــد فاطمــة، أكّ
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مقعــدا قدّمتهــا الجامعــة للبحريــن، إلا أن وزارة التربيــة لــم تعلــن إلا عــن 25 مقعــدا فقــط، 

فــي خطــة البعثــات!

لمــن ذهبــت بقيّــة المقاعــد؟ نــكاد نراهــن أنّ الــوزارة، إذا لــم تحصــل علــى مرشّــحين لهــذه 

المقاعــد، ســتكبّها فــي القمامــة، علــى أن تعطــي واحــدة منهــا لفاطمــة. ضميرهــا الملــيء 

بالذنــوب، يســمح لهــا بمــا هــو أبعــد بكثيــر.

فاطمــة محاصــرة، أينمــا ولّــت. ذهــب والدهــا إلــى ســفارة اليابــان، فأكّــدوا لــه أنهــم قدّمــوا 

بعثــات لدراســة الطــب إلــى حكومــة البحريــن، لكــن القبــول فــي هــذه البعثــات، صــار أيضــا 

)ومؤخّــرا فقــط( عــن طريــق الــوزارة! وبحســب مــا تبيّــن، فقــد طــارت هــذه البعثــات أيضــا، 

إلــى حيــث مــا لا نعلــم!

الــوزارة إذن، هــي كمــن ينطبــق عليــه المثــل القائــل: لا يرحــم، ولا يتــرك رحمــة اللــه تنــزل 

ــل  ــات الدراســية. ب ــع"، مــن البعث ــد أن تتحكــم فــي "الداخــل والطال ــاده. هــي تري ــى عب عل

فــي كل مــن تســوّل لــه نفســه بــأن يتقــدّم لجامعــة مــا، ليــدرس. فــي العــام الماضــي فقــط 

ــاب  ــط لأن الط ــن، فق ــات الصي ــات جامع ــراف بمؤهّ ــتلغي الاعت ــا س ــوزارة أنهّ ــت ال أعلن

الشــيعة ذهبــوا )إلــى الصيــن( بالمئــات ليدرســوا الطــب علــى حســابهم، بعــد أن ضــاق بهــم 

ــوا! كل مــكان ذرعــا، بســبب نظــام طائفــي مجــرم، أراد أن يحاصرهــم أينمــا ذهب

والــد فاطمــة، الــذي يــكاد قلبــه يتفطـّـر علــى ابنتــه، قصــد جامعــات خليجيــة. قالــوا لــه مثــل 

مــا قــال غيرهــم "ليــس لدينــا مانــع مــن قبــول ابنتــك لكننــا ملزمــون بموافقــة وزارة التربيــة 

والتعليــم فــي البحريــن"!

الأب المســكين، قصــد جمعيــة النــور للبــر، وهــي إحــدى الجمعيــات الخيريــة فــي منطقــة 

ــات  ــدّم البعث ــم: نق ــه نع ــوا ل ــات دراســية. قال ــدّم أيضــا بعث ــا تق ــد أن ســمع أنهّ ســكنه، بع

لطــاّب المنطقــة المتفوّقيــن. ســألهم هــل تتوافــق نســبة %99 مــع اشــتراطاتكم؟ أجابــوه: 

نعــم. قــدّم أوراقهــا، وحيــن اتصّــل للمتابعــة اعتــذروا لــه. قــال لهــم: لمــاذا لــم تقبلــوا ابنتــي 

ــور كان جوابهــم. مــع أن نســبتها %99؟ صمــت القب
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تبيّن لاحقا أن طالبة لا يتجاوز معدّلها الدراسي %97 حصلت على بعثة من عندهم!

ــتتفضلّ  ــت س ــا إذا كان ــر عم ــة ليستفس ــى وزارة التربي ــد إل ــب الوال ــرى، ذه ــات أخ جامع

ــا. ــون به ــم لا يوص ــم بأنهّ ــكان ردّه ــا، ف ــه فيه ــجّل ابنت ــل أن يس ــأن تقب ــة ب متكرمّ

ــات  ــوّل، لأنّ كل الجامع ــى مم ــت عل ــو حصل ــى ل ــة الطــب، حت ــة دراس ــن تســتطيع فاطم ل

المتاحــة، صــارت أدوات فــي يــد وزارة التربيــة، إمّــا أن يكــون التســجيل عــن طريقهــا، أو أن 

يكــون مؤهّلهــا غيــر معتــرف بــه!

ــي  ــيعة ف ــاء الش ــن الأطبّ ــدا م ــد مزي ــن، لا تري ــة البحري ــل حكوم ــي تمثّ ــة، الت ووزارة التربي

المســتقبل، بــل لا تريــد أن تقــوم قائمــة لأي مــن هــؤلاء، ولا أن تكــون بينهــم طبقة متوسّــطة، 

ــا  ــي حلقه ــام، وأن تكــون شــوكة ف ــش باســتقال ت ــال، وتســتطيع أن تعي ــم ع تحظــى بتعلي

دائمــا.

لا تعــرف فاطمــة مــاذا تقــول، ولا تســتطيع الــكام، تحــس بأنهّــا أســيرة نظــام هــدّام، قاتــل، 

مخــربّ. لكنّهــا لــم تفقــد عنفوانهــا وصمودهــا. قالــت لنــا إنهــا لــن تتخلــى عــن طموحهــا ولــو 

حاولــت وزارة التربيــة حرمانهــا منــه ظلمــا وعدوانــا.

ــب  ــات الطبي ــن أخاقي ــرأ ع ــدأت أق ــب الأورام "ب ــي ط ــص ف ــي أن تتخص ــم ف ــت تحل كان

والجهــد الــذي يبذلــه منــذ أن كنــت فــي الصــف الثالــث إعــدادي، كمــا كنــت أحــاول التــزود 

بالمعلومــات الطبيــة أكثــر فأكثــر، لا أجــد نفســي إلا فــي هــذا التخصــص، وقــد بذلــت جهــودا 

كبيــرة جــدا حتــى أحافــظ علــى معدلــي الدراســي".

عاشــت فاطمــة ظروفــا صعبــة للغايــة فــي الســنتين الأخيرتيــن، بســبب مــرض والدهــا وســفره 

ــا  ــا، لكنه ــيتها وعاماته ــى نفس ــك عل ــر ذل ــا، أثّ ــة والدته ــن برفق ــارج البحري ــاج خ ــى الع إل

قهــرت الظــروف القاســية، وتخرجّــت مــع مرتبــة الشــرف.

ســنة بعــد ســنة، اســتحوذت الــوزارة علــى كل شــيء، لكــي يأتــي اليــوم الــذي تنتقــم فيــه مــن 



85
ذاكرة الثورة

فاطمــة، مــن ســبقها، ومــن يليهــا، لا لذنــب اقترفــوه، ســوى أنهّــم مــن طائفــة اعتبرهــا هــذا 

النظــام المــارق عــدوّا.

هو قتل على الهويةّ، تعدّدت صوره، والضحيّة واحدة.

نفقة  »على  الشيعة  يدرس  لماذا  الدراسية:  البعثات  في  المتزن«  »التوزيع 
الدولة«؟

أحــد أعضــاء البرلمــان البحرينــي )ســنّي(، كشــف بصراحــة مــا يخجــل النظــام مــن الاعتــراف 

بــه "مــا قامــت بــه وزارة التربيــة فــي توزيــع البعثــات هــو إعــادة للتــوازن الحقيقــي لشــعب 

البحريــن! بحيــث لا يتجــاوز طــرف علــى آخــر، ويخــرج عــن حــد المعقــول".

تمامــا كمــا روّجــت الدولــة إلــى "التوزيــع المتـّـزن" للدوائــر الانتخابيــة، بيــن الشــيعة والســنّة، 

تــروّج الآن إلــى التوزيــع المتـّـزن، حتــى فــي البعثــات!

ــة  ــه الدول ــا بشــكل طائفــي، عرفّت ــة الموزعــة ديمغرافي ــر الانتخابي ــزن" للدوائ ــع المتّ "التوزي

فــي 2014 بــأن يكــون للدوائــر الشــيعية 16 ممثـّـا فــي البرلمــان، وللدوائــر الســنّية 24، ولأن 

المعارضــة قاطعــت، لــم يصــل ســوى 13 نائبــا شــيعيا إلــى البرلمــان. مــع ذلــك كانــت النتيجــة 

مرضيــة، هــذه هــي صــورة ومعادلــة "الاتـّـزان" التــي تريــد أن تظهــر بهــا الدّولــة!

ــع أن يكــون  ــا ليــس بالطب ــزان هن ــزان أيضــا! الاتّ ــاك اتّ ــات، يجــب أن يكــون هن فــي البعث

المعيــار هــو معــدّل التخــرّج، ولا امتحــان قــدرات. الاتـّـزان، بحســب تعريــف النظــام 

البحرينــي، ليــس أيضــا محاصصــة فــي البعثــات بيــن الطــاّب بحســب طائفتهــم، لا بالطبــع. 

الاتـّـزان هنــا، هــو أن يكــون عــدد الطــاب الشــيعة المبتعثيــن هــو الأقــل، والأقــل، والأقــل. 

تمامــا مثــل حظوظهــم فــي أي شــيء آخــر: الــوزراء، النــوّاب، الموظفّــون، التجــارة، وحتّــى 

المســاجد.

لمــاذا يحصــل الشــيعة علــى أكثــر المقاعــد فــي البعثــات، حتــى لــو كانــوا غالبيــة فــي البــاد؟ 
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ــى نفقــة  ــل لمــاذا يدرســون أصــا "عل ــة ســاحقة أيضــا؟ ب ــو كان متفوقوهــم غالبي ــى ل وحت

الدولــة"، وهــم يعملــون ضدّهــا، ويثــورون عليهــا؟! هــذا مــا قالــه تقريــر البنــدر فعــا، وهــذا 

مــا يكــرسّ أحمــد بــن عطيّــة اللــه كل وقتــه مــن أجلــه.

كمــا قاطعــت المعارضــة الانتخابــات، تريــد وزارة التربيــة أن يقاطــع الطــاّب الشــيعة 

ــات السادســة والعاشــرة  ــم الرغب ــاط: بمنحه ــد أن تقتلهــم بالإحب ــات، والجامعــات. تري البعث

ــدة مثــا، أو  والأخيــرة، وإذا اســتدعى الأمــر، وكانــت كل الرغبــات التــي وضعهــا الطالــب جيّ

ــي عشــرة، تكــون النتيجــة منحــة فقــط! ــارات الإثنت ــم يمــلأ كل الخي ل

البعثات: الطريق للاستيلاء على الدولة
ــض  ــة والتحري ــواق الكراهي ــى أب ــد أعت ــن، أح ــدار عامي ــى م ــردده عل ــا كان ي ــا م ــذا أيض ه

ــر بشــكل  ــات يظه ــل البعث ــي: "عوي ــب هشــام الزياّن ــام الرســمي، الكات ــي الإع ــي، ف الطائف

ــى  ــات هــي الطريــق لاســتياء الناعــم مــن الداخــل عل فاضــح وواضــح ومكشــوف أن البعث

ــاً" ــدة 35 عام ــات لم ــراب البعث ــة... خ الدول

يؤكّــد الزياّنــي أن البعثــات يجــب أن تعطــى لمــن يســتحقّها فقــط لا لمــن يثــور ضــد الدّولــة 

ــن  ــات لم ــاء البعث ــع وإعط ــح الوض ــاتها لتصحي ــكل مؤسس ــة ب ــض الدول ــم تنتف ــوم إن ل "الي

يســتحقها بالقانــون، فــإن مســتقبل البحريــن لــن يتغيــر كثيــراً عــن لحظــة العصيــان المدنــي 

ــن  ــون البحري ــن تجعل ــم م ــم، أنت ــن بأيديك ــتقبل الوط ــون مس ــن تضيع ــم م ــي 2011، أنت ف

لقمــة ســائغة لمــن أراد الانقــاب عــن طريــق البعثــات وتضييــع البعثــات، وإعطاؤهــا لمــن 

لا يســتحق، ولمــن يخــرج فــي مظاهــرات ضــد وطنــه بالخــارج وهــو مبتعــث مــن الدولــة، 

ــأول، بصراحــة هــذه مســخرة..!" ــه أولاً ب والمســتحقات تصل

يقــول الزيانــي علنــا، إن توزيــع البعثــات الــذي يقصــي هــؤلاء هــو رســم لسياســة المســتقبل 

ــي  ــتقبل، ه ــات للمس ــم سياس ــر، ولا ترس ــد النظ ــاء، ولا تعي ــح الأخط ــي لا تصح ــة الت "الدول

ــيكون  ــتفيقوا س ــم تس ــة، إن ل ــي الحقيق ــذه ه ــوم، ه ــات الي ــاع، لا مجام ــى الضي ــة إل دول

ــر". الانقــاب القــادم هــو الانقــاب الأخي
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إعادة هندسة البلاد
ــاد". اســتهلتّ بموجــة الفصــل عــن الأعمــال،  ــادة هندســة الب ــدأت خطــة "إع ــي 2011 ب ف

التــي طالــت أكثــر مــن 4500 مواطــن أغلبهــم مــن البحرينييــن الشــيعة. ولــم تتوقــف عنــد 

فصــل مئــات الطــاب الجامعييــن، علــى خلفيــة لجــان تحقيــق سياســية وطائفيــة، بــل ذهبــت 

ــة  ــيعية معزول ــة الش ــه الغالبي ــون في ــاد، تك ــع للب ــر مصطن ــتقبل آخ ــم مس ــى رس ــدا إل بعي

ــر )كمــا كانــت  ــدة ليــس فقــط عــن مراكــز القــرار والتأثي ــة، وبعي تمامــا، مضطهــدة، متخلفّ

ــزة  ــي أجه ــى ف ــي حت ــة التواجــد الطبيع ــل أيضــا ضعيف ــة(، ب ــم آل خليف ــخ حك طــوال تاري

ــة ومؤسســاتها، وحتــى فــي القطــاع الخــاص. الدول

ــة مــن  ــاء الشــيعة، ولا أغلبي ــة مــن الأطب ــاك أغلبي الخطــة باختصــار، لا يجــب أن يكــون هن

المدرسّــين الشــيعة، ولا أغلبيــة مــن شــيعة فــي أي مــكان، يجــب أن يكونــوا أقليــة إلــى آخــر 

حــد، فــي كل مــكان، وعلــى الــدوام.

يجب أن تضعف تجارتهم، وتضعف مداخيلهم، وأن لا يكون لهم أي نوع من )التمركز(.

حســابات دقيقــة جــدا، تحتــاج الدولــة لتنفيذهــا إلــى حملــة "تطهيــر" اســتراتيجية، لا مرحليــة 

فقــط. هكــذا بــدأ تنفيــذ سياســة متشــدّدة جــدا فــي التوظيــف، جعلــت مــن حصــول الشــيعة 

علــى وظيفــة فــي أي قطــاع حكومــي، حلمــا. ومــن ثــم ذهبــت إلــى سياســة جديــدة فــي 

التعامــل مــع الشــركات الخاصــة التــي يمتلكهــا شــيعة: صــارت المناقصــات، وعقــود العمــل، 

حلمــا أيضــا.

ثــم بــدأ، تدويــر الموظفيــن، منــع ترقياتهــم، الاســتياء القســري الفاضــح علــى إدارات 

النقابــات، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، كجمعيــة الأطبــاء، وجمعيــة المحاميــن، والعديــد 

ــا. ــد عليه ــون واح ــرض ل ــا، وف ــا جميع ــادة هيكلته ــرى. إع ــات الأخ ــن الجمعي م

وصلــت الأمــور إلــى محاولــة الاســتياء علــى الصحيفــة الوحيــدة التــي يديرهــا رئيــس تحريــر 

شــيعي، لكنهــا لــم تفلــح.
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استراتيجية 2011: رؤية تقرير البندر 2030
اســتراتيجيا أيضــا، اهتمّــت الــوزارة كثيــرا بموضــوع التعليــم. حيــن قــرّرت فجــأة تحويــل إدارة 

معهــد البحريــن للتدريــب إلــى وزارة التربيــة وليــس وزارة العمــل، لــم يكــن همّهــا بالطبــع 

أن تســيطر علــى إدارتــه فقــط، بــل أيضــا علــى مخرجاتــه، وبرامجــه، وأدائــه. هــي تعــرف أن 

الغالبيــة العظمــى مــن طابــه هــم بحرينيــون شــيعة، ولا تريــد أن يتخــرّج منهــم هــذا العــدد 

ــن  ــوم معهــد البحري ــة، وفاضحــة. الي ــك ســابقة فجّ ــن ســنويا. كانــت تل ــل مــن المهنيي الهائ

للتدريــب خســر كل تاريخــه وكل إنجازاتــه، وبــات مكانــا غيــر مرغــوب بــه لأي طالــب نبيــه، 

حتــى لــو كان معــدّل تخرجّــه 60%.

اســتراتيجيا أيضــا، وللســبب ذاتــه، ضمّــت الســلطات كليــة العلــوم الصحّيــة إلــى وزارة 

التربية،أعــادت هيكلتهــا لتكــون واحــدة مــن كليــات جامعــة البحريــن، التــي يــرأس مجلــس 

ــة. ــر التربي ــا وزي أمنائه

لــن يكــون هنــاك فقــط تقليــص لعــدد الأســاتذة والإداريين الشــيعة في كليــة العلــوم الصحية، 

ومعهــد البحريــن للتدريــب، بــل ســيكون هنــاك إحــكام كامــل علــى معهــد التدريــب المهنــي 

الوحيــد فــي البــاد، والجامعــة الوحيــدة التــي تخــرّج ممرضيــن وفنييــن صحييــن، وبالتالــي 

تحكّــم مطلــق بمخرجــات هاتيــن المؤسســتين: يجــب أن لا يخرجّــا هــذا العــدد مــن الشــيعة 

كل عــام، هــذا هــو الهــدف الأهــم.

كليــة البوليتكنــك، مشــت علــى الــدرب ذاتــه. وبعــد أن كانــت أفضــل مشــاريع ولــي العهــد 

التعليميــة، انســلتّ مــن تحــت لوائــه، وصــارت فــي يــد وزارة التربيــة. أعيــد هيكلــة الطاقــم 

الأجنبــي الــذي كان يديرهــا، وبــدأ شــكل الطلبــة يتغيّــر، وكذلــك عددهــم بالطبــع.

وزارة التربيــة، وتحقيقــا لرؤيــة تقريــر البنــدر، التــي اســتفاضت فــي الحديــث عــن الجانــب 

التعليمــي لــدى الشــيعة، وكيــف يمكــن مواجهتــه، قــرّرت، بشــكل غيــر معلــن، منــذ العــام 

2011 بالطبــع، أن توقــف إصــدار تراخيــص لإنشــاء مؤسســات تعليميــة لأي مواطــن شــيعي: 

لا معاهــد، لا مــدارس، لا روضــات، ولا أي شــيء.
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تحويل الشيعة في البحرين إلى هنود حمر
مــا يجــري، يتخطّــى جانــب التمييــز ضــد الشــيعة. هــو فــي الواقــع صــورة فاقعــة مــن صــور 

ــن، لا يملكــون فــي هــذه  ــود حمــر"، ســكّان أصليي ــى "هن ــل للشــيعة إل ــادة. هــو تحوي الإب

البــاد ســوى الهويّــة، وهــي الأخــرى تنتــزع منهــم بمراســيم وأحــكام وقــرارات مــن كل مــن 

هــبّ ودبّ!

الحرمــان مــن البعثــات لدراســات التعليــم العالــي )وبالتالــي الحرمــان مــن التعليــم العالــي 

لعــدد كبيــر مــن الطــاب( تبــدو ربمــا التخطيــط الأخطــر، ضمــن هــذه الاســتراتيجيا، لكنّهــا 

ــد  ــاول أن ته ــتنزاف، تح ــرب اس ــي ح ــة الأركان. ه ــرة، واضح ــن مؤام ــزء م ــوى ج ــت س ليس

أساســات المجتمــع الشــيعي فــي البحريــن، وتفكّكــه، كمــن يواجــه عــدوّا.

حتــى لــو كانــت نتيجــة هــذه المؤامــرة زيــادة نســبة البطالــة إلــى مســتويات دراميــة، فــأن 

تزيــد نســبة البطالــة، مــن وجهــة نظــر النظــام، أهــون بكثيــر مــن أن يزيــد عــدد الجامعييــن، 

ــا دام  ــق، م ــرة للقل ــة مثي ــن تكــون البطال ــن الشــيعة. ل ــن المواطني ــاء، م ــن، والأكف والمهنيي

العاطلــون مجــرد أشــخاص غيــر أكفــاء لأي عمــل: لا فنيــا ولا مهنيــا ولا أكاديميــا.

على نفقة الدولة
منــذ العــام 2010، بــدأت تتضــح رؤيــة النظــام نحــو المواطنيــن الشــيعة فــي البحريــن. كان 

ــال  ــد اعتق ــورة. عن ــع ازدادت خط ــي الواق ــا ف ــام 2000، لكنّه ــد الع ــرت بع ــا تغيّ ــدو أنه يب

مجموعــات مــن المواطنيــن والناشــطين فــي 2010، بثــت وســائل الإعــام الرســمية صورهــم، 

ومعلومــات شــخصية عــن كل واحــد منهــم أهمّهــا مــاذا حصــل "علــى نفقــة الدولــة": بعثــة، 

عمــل، أو أي شــيء آخــر.

ــاذا  ــا لم ــدا، عرفن ــوم تحدي ــتغراب. الي ــدّر واس ــار تن ــة" صــارت مث ــة الدول ــى نفق ــة "عل لازم

ــن هــؤلاء! ــه ع ــف في ــذي تتوق ــوم ال ــد جــاء الي ــا: لق ــدن بنفقاته ــة، تدن ــت الدول كان

ــم. كان  ــت بعثاته ــل تثبي ــن أج ــة م ــوزارة التربي ــاب ل ــد الط ــي، تواف ــس الماض ــوم الخمي ي
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ــاءك،  ــه زمــاءك وأصدق ــي ب ــا تلتق ــا ســعيدا جــدا. يوم ــه، يوم ــوم، لمــن يعرف ــل هــذا الي مث

ــم.  ــه وجــوه الطــاب وآبائهــم بالتجهّ ــون وتفرحــون. الخميــس، كان يومــا، امتــلأت في تحتفل

الــوزارة كثفّــت مــن وجــود الأمــن، ربمّــا خافــت مــن موجــة غضــب. كان مشــهد إذلال مهيــن 

ــا. وتعيــس، ســيظل النظــام يحتفــظ بعــاره، فــي ذاكــرة أبنائن

بعد يومين من "الشحاذة" في وزارة التربية.. ابنتي المتفوقة: لا أريد منهم 
شيئاً يا أمي!

ــة  ــي الحاصل ــع ابنت ــم م ــة والتعلي ــى وزارة التربي ــج إل ــي أح ــى التوال ــي عل ــوم الثان للي

علــى تقديــر %96 والتــي لــم تحصــل علــى أي مــن رغباتهــا الـــ12 التــي ســجلتها ضمــن 

ــرض  ــا يتع ــه عم ــن أن أقول ــا يمك ــف م ــو أخ ــة. الإذلال ه ــات المعروض ــيحات البعث ترش

ــذي  ــام. الاذلال ال ــة هــذه الأي ــي وزارة التربي ــاء أمورهــم ف ــون وأولي ــة المتفوق ــه الطلب ل

يجعلــك تشــعر بأنــك لســت أكثــر مــن "شــحّاذ"، هــذا باختصــار مــا خلصــت إليــه خــال 

ــمس  ــة الش ــن ضرب ــيء، إلا م ــن كل ش ــاض م ــة الوف ــرج خالي ــا أخ ــن، وأن ــن اليومي هذي

ــوق رأســي. ــة ف الاهب

اســتأذنت مــن عملــي يــوم أمــس 26 يوليــو 2015، وذهبــت إلــى مبنــى وزارة التربيــة والتعليم 

بعــد الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــاً، كــم كنــت متفائلــة )هههههــه(، تصــورت أنــي أذهــب 

لمــكان منظــم ومريــح أقــوم فيــه بتعبئــة الأوراق المطلوبــة وأنتهــي خــال ســاعة مــن الزمــن. 

علــى الأقــل هــذا مــا صورتــه لــي أوهامــي الســاذجة.

ــة حتــى تفاجــأت بحشــود الســيارات الواقفــة فــي  ــة وزارة التربي ــى بواب مــا إن وصلــت إل

الخــارج والتــي اصطفــت طــوال ســور الــوزراة مــن جهــة وســور وزارة الإعــام المقابــل لهــا 

ــم أجــد منفــذاً لإقحــام ســيارتي إلا بعــد أن حــركّ أحدهــم ســيارته  ــة، ل ــة الثاني مــن الجه

مغــادراً. أوقفــت ســيارتي عنــد ســور وزارة الإعــام ورحــت أســير علـــى قدمــي فــي هــذا 

ــة-  ــن البواب ــول م ــم بالدخ ــا أن أه ــي -بينم ــوزارة. أذهلن ــة ال ــو بواب ــب نح ــس الاه الطق
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ــيارات  ــف الس ــو مواق ــول نح ــر الدخ ــي تنتظ ــيارات الت ــن الس ــل م ــل معط ــور طوي طاب

ــول  ــي الدخ ــر ف ــى أن أفك ــة إل ــي الحماق ــم تأخذن ــي ل ــكراً أن ــه ش ــدت الل ــل، حم بالداخ

ــيارتي.   بس

ــد  ــإذا بأح ــر، ف ــدّة الح ــن ش ــاً م ــب عرق ــا أتصب ــوزارة وأن ــل ال ــار داخ ــة أمت ــت بضع تقدم

رجــال الأمــن يشــير لــي بالعــودة إلــى المدخــل مــن جديــد لضــرورة تســجيل اســمي، وأنــه 

فــي حــال عــدم تســجيل اســمي لــن يســمحوا لــي بدخــول المبنــى. شــعرت أننــي أدخــل 

مــكان أمنــي لا مــكان خدماتــي. عمومــاً، توجهــت نحــو كابينــة التســجيل وأخــذوا بطاقتــي 

ــث  ــى )1( حي ــو مبن ــن نح ــل المراجعي ــذي ينق ــاص ال ــف الب ــو موق ــا نح ــكانية. ومنه الس

اســتكمال الإجــراءات.

وقفنــا دقائــق، كانــت أعــدادا كبيــرة مــن أوليــاء الأمــور والطلبــة قــد ســبقونا فــي الانتظــار، 

جــاء البــاص، كان ممتلئــاً علــى آخــره بالمراجعيــن الذيــن أتــى بهــم عكســياً مــن مبنــى )1(. 

نزلــوا وصعدنــا. كانــت الأجســاد تتصبّــب عرقــاً، والتكييــف فــي البــاص كأن لا وجــود لــه: "لا 

بــأس" قلــت لنفســي، "أفضــل مــن المشــي تحــت لهــب الشــمس مباشــرة".

ــن  ــى م ــروج المبن ــا ي ــودة، فيم ــرون الع ــن ينتظ ــرات المراجعي ــى، كان عش ــا المبن وصلن

الداخــل. لــم ألبــث طويــاً، فســرعان مــا أخبرنــي رجــل الأمــن الواقــف قريبــاً مــن القاعــة 

ــام؟"،  ــرت: "أي أرق ــرة"، استفس ــوا بك ــدت: "تعال ــام نف ــجيل أن الأرق ــا التس ــم فيه ــي يت الت

ــاب: 70،  ــا؟ أج ــم عدده ــألت: ك ــوم. س ــذا الي ــدت له ــد نف ــام وق ــول بالأرق ــاب: الدخ أج

وأردف القاعــة ممتلئــة، يتــم اســتدعاء المراجعيــن حســب الأرقــام، وهــم مــا يزالــون حتــى 

ــت:  ــدأ التســجيل؟ أجــاب: التاســعة. قل الآن فــي العشــرينات!! ســألت: وفــي أي وقــت يب

لكنــي فــي العمــل ولا أســتطيع الخــروج كل يــوم. قــال: "جيــت متأخــرة وايــد، تعالــي بكــرة 

ــد مــن الانصــراف، ورغــم  ــي ب ــم يكــن ل ــن رقــم". ل ــل تســع عشــان تحصلي مــن وقــت قب

صعوبــة اســتئذاني مــن عملــي إلا أنــه لا مجــال آخــر لــي، وليــس هنــاك أحــد غيــري يمكنــه 

أن يتابــع الأمــر مــع ابنتــي.
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وزارة التربية للمراجعين: الارقام نفذت.. عودوا غداً
لــم يكــن بيــن خيــارات ابنتــي أي مــن التخصصــات الصعبــة، تلــك التــي تشــهد طلبــاً اســتثنائياً 

كالطــب والهندســة، كان كل مــا ســجلته هــي تخصصــات متوافــرة فــي جامعــة البحريــن مــن 

ــا، واخبرهــا  ــى أي منه ــم تحصــل عل ــا ل ــة أخــرى، لكنه ــوم الحاســوب وتخصصــات تجاري عل

موقــع الــوزارة عندمــا راحــت تبحــث عــن رقمهــا بأنهــا: مرشــحة لمنحــة. مــا المنحــة؟ مبلــغ 

ــي  ــام الدراس ــي الع ــي ف ــار بحرين ــدره 400 دين ــوق ق ــب المتف ــة للطال ــه وزارة التربي تمنح

كامــاً.

اليــوم 27 يونيــو 2015، اســتأذنت مــن عملــي باكــراً، شــرحت ظــروف يــوم أمــس لمســؤولي، 

أبــدى تفهمــاً وســمح لــي، توجهــت مــع ابنتــي إلــى الــوزارة عنــد الســابعة والنصــف، حملــت 

ــاً وأمــاً، قلــت ســيكون وقتــي طويــاً حتــى يفتتحــوا القاعــة للتســجيل، ســأتدبر  معــي كتاب

ــاب تســلية تشــعرني أن  ــاً، ســيكون الكت ــي بالقــراءة، وإن انتظــرت داخــل القاعــة طوي وقت

وقتــي فــي أمــان.

لــم يكــن عــدد الســيارات خــارج بوابــة الــوزارة مثــل يــوم أمــس، كانــت تلــك بشــارة لــي 

أننــي مســيطرة علــى الوقــت، أوقفــت ســيارتي خارجــاً ودخلــت راجلــة، الشــمس تترجــل 

فــوق رؤوســنا أيضــاً، لكــن لا يهــمّ ســننتهي مــن هــذا اليــوم. نســير فــي الخطــوات ذاتهــا: 

ــجيل،  ــة للتس ــة المخصص ــو القاع ــات نح ــد العتب ــى، نصع ــى المبن ــاص، إل ــجيل، الب التس

ــم  ــبقونا، بعضه ــد س ــوا ق ــا كان ــن غيرن ــأن كثيري ــا ب ــل، تفاجأن ــن وص ــا أول م ــت أنن ظنن

أتــى هنــا عنــد الســاعة السادســة: "يــا للهــول.. حالتنــا حالــة" قلــت، غمــزت لــي ابنتــي: 

"هــل ظننــت أنــك الذكيــة الوحيــدة التــي ســتفكرين هكــذا؟ " ضحكنــا. أجبتهــا "الأعــداد 

ــى التــي حضــرت".  لكــن الأعــداد  ــزال تحــت الســيطرة، نحــن بيــن العشــرات الأول مــا ت

ــاً،  أخــذت فــي التزايــد بســرعة رهيبــة، خــال نصــف ســاعة كان الممــر قــد امتــلأ تقريب

ــاً  ــة، فض ــى القاع ــؤدي إل ــر الم ــل المم ــت كام ــد غط ــداد ق ــت الأع ــعة كان ــل التاس وقب

ــف  ــى الخل ــا التراجــع إل ــت من ــن وطلب عــن الســالم وكل المــكان. تقدمــت شــرطة الأم

ــة،  ــبه الموج ــا يش ــار م ــة، ص ــود المكتظ ــت الحش ــام. تدافع ــع الأرق ــدأ توزي ــل أن يب قب
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ــام، لا أدري  ــت الأرق ــدة توزع ــة واح ــي لحظ ــوراء. ف ــى ال ــوات إل ــة خط ــا الموج قذفتن

ــروح  ــل ي ــا حص ــي م ــوم، الل ــام الي ــت الأرق ــوت: خلص ــمعت ص ــاً س ــأة أيض ــف، وفج كي

ويرجــع بكــرة!!

بقيــت مدهوشــة، أريــد أن أصــرخ، أن أصــل، أن أقــول أنــا هنــا منــذ الســابعة والنصــف، أنــا 

أتيــت قبــل هــؤلاء، لــم أســتطع التقــدم خطــوة للأمــام، الجميــع كان مســتنكراً، للتــو صــارت 

الســاعة التاســعة؟ كيــف تنتهــي الأرقــام قبــل أن يبــدأ وقــت التســجيل؟ أي مســخرة هــذه يــا 

وزارة التربيــة، هــل تهــزؤون بنــا!!!

شــعرت نفســي أمتلــئ بالغضــب وأريــد أن أصــرخ، لكــن الأنفــاس المكتظــة التــي اختلطــت 

برائحــة العــرق والقهــر والشــعور بــالإذلال كانــت أقــوى مــن قدرتــي، لــم أعــد قــادرة علــى 

ــر، كــدت أختنــق، تراجعــت للــوراء وخرجــت مــن البــاب لألتقــط  الوقــوف فــي مكانــي أكث

أنفاســي. لــم أســتطع العــودة للداخــل مــرة أخــرى. رأيــت المتفوقيــن يخرجــون مطأطئيــن 

أكتافهــم مــن اليــأس والإحبــاط والقهــر. يتبادلــون نظــرات الخيبــة والإذلال المكســور. لا أحــد 

يســتوعب عمــق هــذه النظــرات إلا متفوقــو البحريــن فقــط.

ــاً  ــي أشــحذ حق ــي: "أشــعر أن ــي ابنت ــت ل ــاذا أفعــل.  قال ــي لا أعــرف م ــة مكان ــت واقف بقي

طبيعيــاً لــي يــا أمــي، وأنــي آتــي هنــا برجلــي كــي أهــان باســم هــذا الحــق". ثــم أردفــت: 

"لا أريــد منهــم بعثــة يــا أمــي، لا أريــد منهــم شــيئاً، أريــد الخــروج مــن هنــا فــوراً وحســب".

"العفريت" وراء إلغاء اعتماد الجامعات الصينية: أمريكا تعترف بـ 4 جامعات 
ألغت البحرين اعترافها بها

ــة  ــات الطبي ــراف بالمؤه ــبوع الاعت ــذا الإس ــة ه ــم البحريني ــة والتعلي ــت وزارة التربي أوقف

الصــادرة عــن بعــض الجامعــات فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية. ولكــي تفهــم مغــزى هــذا 

ــت. ــرار، ابحــث عــن العفري الق
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فــي العــام 2011، شــن موالــو الحكومــة حملــة ضاريــة علــى جامعــة "بونــا" فــي الهنــد لذرائــع 

غريبــة. كانــت الجامعــة تســتقطب آنئــذ حوالــي 360 طالبــاً أغلبهــم مــن المواطنين الشــيعة.

ــأن  ــعيدي ب ــم الس ــابق جاس ــان الس ــو البرلم ــدد، وعض ــلفي المتش ــيخ الس ــرّح الش ــد ص وق

"الشــيخ عيســى قاســم يملــك جامعــة بونــا فــي الهنــد ويــدرب فيهــا الخونــة علــى الأســلحة 

ــال". ــون القت وفن

إن أيّ شــخص ســليم فــي كامــل قــواه العقليــة كان ســيكتفي بالضحــك علــى ذلــك، معتبــراً 

الــكام نوعــاً مــن الباهــة الصــادرة عــن رجــل ديــن بنــى جــلّ رأســماله علــى الشــقاق الطائفي 

والمناكفــة. لكــنّ ذلــك ليــس فــي البحريــن.

ويطالعنــا البحــث فــي هــذه القضيــة بصــور عجيبــة مــن التلقّــي. ففــي رســالة ســارحة فــي 

ــة تقصــي  ــى رئيــس لجن ــي النائــب محمــد الأحمــد إل ــا عضــو البرلمــان الحال ــال وجهه الخي

ــام" المملوكــة  الحقائــق محمــود شــريف بســيوني العــام 2011، ونشــرها فــي صحيفــة "الأي

لمستشــار الملــك تحــت عنــوان "تقريــر حــول التدخــات الخارجيــة فــي مملكــة البحريــن"، 

يســتحضر جامعــة "بونــا" كمثــال لشــرح ماهيــة هــذه التدخــات.

ويقــول "الشــيخ عيســى قاســم قــام بشــراء جامعــات خــارج البحريــن - مثــل جامعــة بونــا فــي 

الهنــد - لتدريــب الثــوار وهــي الجامعــة التــي اشــتراها المذكــور مــن مالــه الخــاص".

هاكــم المثــال العبيــط الآخــر. فحــول مزاعــم لــوزارة الداخليــة بشــأن قيــام موظــف يعمــل في 

شــركة لاتصــالات باســتخراج بطاقــات هاتفيــة لمطلوبيــن أمنيــاً علــى خلفيــة قضايــا سياســية، 

يكتــب هشــام الزيانــي فــي صحيفــة "الوطــن" المملوكــة للديــوان الملكــي "الموظــف كان قــد 

درس بالهنــد، ولهــذا دلالات أيضــاً".

ويمضــي شــارحاً "يبــدو أنــه أحــد المبتعثيــن مــن قبــل الولــي الفقيــه الــذي يرســل الطلبــة إلى 

جامعــة بونــا لأخــذ شــهادات علــى وجــه الســرعة والعــودة إلــى البحريــن حامليــن شــهادات 
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جامعيــة فينضمــوا إلــى قافلــة العاطليــن إن لــم يوظفــوا، وإن تــم توظيفــه فقــد وجــد مكانــاً 

لإحــدى الأدوات التــي تعمــل ضــد الدولــة"، علــى حــد تعبيــره.

أمــام هــذا "القصــف" المتواصــل فقــد قــررت وزارة التربيــة والتعليــم إلغــاء الاعتــراف 

ــوزاري الصــادر فــي العــام  ــا". وجــاء فــي القــرار ال بالشــهادات الممنوحــة مــن جامعــة "بون

ــا(  ــة )بون ــن جامع ــادرة ع ــة الص ــهادات الجامعي ــم الش ــة وتقوي ــاف معادل ــم إيق 2013 "يت

ــة". ــا العلمي ــة درجاته ــد بكاف ــة الهن بجمهوري

لــدى وزارة التربيــة والتعليــم البحرينيــة قوالــب جاهــزة مــن التعليــات لقــرارات مثــل هــذه. 

هــي لــن تهمــس بــأي شــيء فــي العلــن يحــوّل علــى اســتهداف فئــة إثنيــة. وغالبــاً ما ســتحيل 

الأمــر إلــى "لجنــة لتقويــم المؤهــات العلميــة" وإلــى "توصيــات اللجنــة"، بعــد "الدراســة" 

وإثــر "شــكاوى وردت". لكــن مــرة أخــرى، ابحــث عــن "العفريــت". 

ــن  ــة الصــادرة ع ــراف بالمؤهــات الطبي ــاء الاعت ــا بإلغ ــع قراره ــل م ــي أن تفع ــذا ينبغ وهك

ــق  ــة لا يتواف ــج الطبي ــول "إن البرام ــا بالق ــوزارة قراره ــت ال ــد علل ــة. لق ــات الصيني الجامع

ــتراطات  ــتوفي الاش ــي تس ــاً والت ــا أكاديمي ــارف عليه ــج المتع ــوى البرام ــع محت ــا م محتواه

والمعاييــر العلميــة للجنــة". كمــا تحدثــت عــن "كثــرة ماحظــات وشــكاوى الأطبــاء 

ــي مــن ضعــف المســتوى  ــب بمجمــع الســلمانية الطب ــى التدري ــن المشــرفين عل الأخصائيي

ــة". ــات الصيني ــن الجامع ــن م ــي للمتخرجي المهن

لكــن لــدى مقارنــة اعتمــادات الجامعــات الطبيــة الصينيــة التي تســتقطب الطلبــة البحرينيين، 

ــج"، يتضــح أن 4 منهــا  ــزو" و"زيجيان ــن" و"إكســينجيوتونج" و"زينجــزو" و"وين وهــي "تيانجي

هــي مــن الجامعــات المعتــرف بهــا فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، بحســب نظــام البــورد 

الطبــي فــي ولايــة كاليفورنيــا. وعلــى مســتوى دول الخليــج العربــي، فــإن 4 مــن الجامعــات 

الخمــس هــي مــن المعتــرف بهــا فــي الســعودية تحــت تضنيــف موصــى بهــا و3 منهــا معترف 

بهــا فــي الكويــت و3 أيضــاً فــي الإمــارات تحــت تصنيــف موصــى بهــا )الجــدول أدنــاه(.
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ــم  ــا قوائ ــت لديه ــي ليس ــاً الت ــدة خليجي ــة الوحي ــي الدول ــن ه ــى أن البحري ــا إل ــار هن ويش

ــم. ــع وزارة التعلي ــى موق ــورة عل ــدة منش ــة المعتم ــات الخارجي ــة للجامع معلن

فــي تعليقــه علــى القــرار، أبــدى ســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية لــدى مملكــة البحريــن 

لــي تشــين اســتغرابه. وقــال "ليــس مــن الائــق الإقــدام علــى هــذا الموضــوع بهــذه البســاطة، 

فلدينــا جامعــات صينيــة علــى مســتوى عالمــي وشــهاداتها معتــرف بهــا دوليّــاً"، مســتدركاً "إذا 

كانــت هنــاك أيــة ماحظــة معيّنــة فهنــاك قنــوات تتوافــر بيــن الجهــات فــي البلديــن للإحاطــة 

بهــا ومعالجتهــا".

لكــن المغــزى العميــق ليــس فــي كــون الجامعــات الصينيــة "علــى مســتوى عالمــي" أو كــون 

شــهاداتها "معترفــا لهــا دوليــا"؛ إنمــا فــي مــا أعلــن عنــه الســفير نفســه فــي تصريــح العــام 

الماضــي. إن هنــاك حوالــي 500 طالــب بحرينــي - أغلبهــم مــن المواطنين الشــيعة - يدرســون 

ــات  ــة والإدارة وتخصص ــب والهندس ــات الط ــي كلي ــة ف ــم الخاص ــى نفقته ــن عل ــي الصي ف

مختلفــة. إن كنــت تبحــث عــن "العفريــت" فهــو هنــا!
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university

غير معترفموصى بهاغير معترفمعترف بها

جامعة وينزو

 Wenzhou

medical college

غير معترفغير معترفغير معترفمعترف بها

جامعة زيجيانج

 Zhejiang

university

معترف بهاموصى بهاموصى بهامعترف بها
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الملك يحتفظ لنفسه بورقة الإعدام

أصدرت المحاكم البحرينية العام 2015 أكبر عدد من أحكام الإعدام ضد متهّمين في قضايا 

سياسية، إذ قضت بإعدام 7 شبّان شيعة بتهمة قتل رجال شرطة، بينهم ضابط إماراتي، ودركي 

أردني.

وعدّلــت محكمــة اســتئنافية حكمــا بالإعــدام 

إلــى المؤبــد فــي قضيــة تعــود لـــ "قتــل 

ــدت محكمــة  شــرطي" العــام 2011، فيمــا أيّ

ــيين  ــن سياس ــدام متهمي ــا بإع ــض حكم النق

فــي حادثــة تفجيــر "الديــر"، ليصبــح الحكــم 

باتـّـا وواجــب التنفيــذ، فيمــا إذا وقعّــه الملك، 

وهــو إجــراء غيــر مســبوق فــي تاريــخ ثــورة 

ــر. 14 فبراي

الرابعــة )26  الجنائيــة  المحكمــة  وقضــت 

كل  بحــق  بالإعــدام   )2015 فبراير/شــباط 

مــن عبــاس الســميع وســامي مشــيمع وعلــي 

عبدالشــهيد الســنكيس.

ــن  ــا م ــه خطاب ــد وج ــميع كان ق ــاس الس عب

ــه كل هــذه التهــم  ــر في داخــل الســجن اعتب

ــب وحشــي،  ــد تعرضــه لتعذي ــات، وأك تلفيق

الأمــر الــذي دفــع وزيــر الداخليــة راشــد بــن 

ــق  ــة تحقي ــه آل خليفــة لتشــكيل لجن عبدالل

ــي تســريب التســجيل المصــور. ف

ليــس وحــده الســميع مــن شــكا مــن تعرضــه 

للتعذيــب، فقــد قالــت والــدة المحكــوم 

بالإعــدام ســامي مشــيمع إن ابنهــا فقــد 

جميــع أســنانه أثنــاء التعذيــب وتــم وضعــه 

داخــل ثاجــة وســكب عليــه المــاء والثلــج، 

فــي  بتورطــه  الاعتــراف  علــى  لإجبــاره 

الحادثــة.

ودعــت منظمــة العفــو الدوليــة إلــى "تحــرك 

مشــيرة  الحكــم،  تنفيــذ  لوقــف  عاجــل" 

ــة  ــد "مداهم ــوا بع ــن اعتقل ــى أن المتهمي إل
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منازلهــم مــن قبــل رجــال أمــن مُلثمّيــن، ولــم يتمكــن محاموهــم أو عائاتهــم مــن التواصــل 

ــب )...( شــمل  ــم لتعذي ــاً بتعرضه ــادوا لاحق ــد أف ــة، وق ــابيع متواصل ــة أس ــة ثاث ــم طيل معه

الصعــق الكهربائــي، الضــرب وحــرق أعقــاب الســجائر علــى مناطــق فــي الجســم، الحرمــان 

ــي". ــداء الجنس ــوم والاعت ــن الن م

وفــي )29 أبريــل/ نيســان 2015( قضــت محكمــة بحرينيــة بإعــدام ســلمان عيســى المتهــم 

ــدت  ــر"، وأيّ ــر "العك ــرف بتفجي ــا ع ــي م ــد"، ف ــود فري ــرطي "محم ــل الش ــة مقت ــي قضي ف

محكمــة الاســتئناف الحكــم بإعدامــه فــي اليــوم الأخيــر مــن هــذا العــام 31 ديســمبر/كانون 

.2015 الأول 

وعدّلــت محكمــة الاســتئناف )8 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2015( حكمــا فــي قضية قتل الشــرطي 
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أحمــد المريســي )مــارس/ آذار 2011(، وهــي القضيــة المعــادة مــن محكمــة التمييــز، وقضــت 

بالســجن المؤبــد بحــق المتهــم علــي الطويــل بــدلاً مــن عقوبــة الاعدام.

وفــي حادثــة تفجيــر الديــر الــذي أعلنــت عنــه وزارة الداخليــة وقالــت إن أحــد عناصرهــا قتــل 

فيهــا )14 فبرايــر/ شــباط 2014( أيـّـدت محكمــة التمييــز )النقــض(، لأول مــرة، الحكــم بإعــدام 

ــا، لكــن تنفيــذه لا يــزال يحتــاج لمصادقــة ملــك البــاد.  محتجيــن اثنيــن ليصبــح الحكــم باتّ

والمحكوميــن همــا المعتقــان السياســييان محمــد رمضــان وحســين علــي موســى.

ــي الشــارع  ــة ف ــار صدم ــي 2015( أث ــي )16 نوفمبر/تشــرين الثان ــذي صــدر ف الحكــم ال

ــن  ــر ع ــي 2015( للتعبي ــرين الثان ــر/ تش ــة 20 نوفمب ــر الآلاف )الجمع ــارض، وتظاه المع

رفضهــم لتأييــد محكمــة النقــض للحكــم، فــي وقــت عبــر وزيــر الخارجيــة لشــؤون 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا البريطانــي توبيــاس ألــوود عــن قلــق بــاده مــن 

ــم. ــت الحك تثبي

ــة،  ــل شــرطي للعدال ــن بقت ــم المتهمي ــن بتقدي ــة البحري وأضــاف "نحــن ندعــم حــق حكوم

ــة الإعــدام تحــت أي ظــرف". ــى عقوب ــراض عل ــة الاعت ــرة طويل ــذ فت ــا من لكــن موقفن

وفــي اليــوم الأخيــر مــن العــام، قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة برئاســة القاضــي 

ــه "المتهــم الأول"  علــي خليفــة الظهرانــي بإعــدام الشــاب محســن الماجــد، الــذي يزعــم أنّ

فــي قضيــة تفجيــر دمســتان، الــذي قيــل بأنــه أودى بحيــاة دركــي أردنــي، كان يعمــل ضمــن 

صفــوف قــوّات النظــام فــي قمــع التظاهــرات الشــعبية.

السميع في خطاب مصور للشعب الإماراتي: أؤكد لكم أني بريء براءة الذئب 
من دم يوسف

أكــد المحكــوم بالإعــدام فــي قضيــة مقتــل الضابــط الإماراتــي طــارق الشــحي عبــاس الســميع، 

فــي خطــاب مصــور للشــعب الإماراتــي، أنــه بــريء مــن التهــم التــي وجهــت لــه، مشــيرا إلــى 

أن الحكومــة البحرينيــة لعبــت علــى وتــر الطائفيــة لاســتعطاف الســنة فــي الوطــن العربــي.
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وعبــر الســميع فــي فيديــو مصــور حصلــت "مــرآة البحريــن" علــى نســخة منــه عــن احترامــه 

للشــعب الإماراتــي، الــذي قــال إنــه يرغــب فــي مخاطبتــه قبــل نقلــه للســجن الإنفــرادي، فــي 

انتظــار تنفيــذ حكــم الإعــدام، وقــال "يجــب أن تتيقنــوا أننــي مناضــل مــن أجــل نيــل كافــة 

الحقــوق لشــعبي المظلــوم".

وشــدد علــى إيمانــه بـــ "الحــراك الســلمي البحــت الــذي كفلتــه كل الأعــراف القوانيــن الإلهيــة 

ــه  ــذ انطاقت ــعب من ــراك الش ــى أن ح ــيرا إل ــاواة"، مش ــة والمس ــبيل الحري ــي س ــة ف والدولي

ولــآن كان ســلميا، "كنــا نرمــي الــورود علــى عســاكر الســلطة بينمــا كانــوا يواجهوننــا بــآلات 

القمــع".

وأضــاف "اســتخدمت القــوات الرصــاص الحــي والغــازات الســامة أدى لســقوط قتلــي وجرحى، 

ورغــم البطش تمســك الشــعب بســلميته".

وقــال "لقــد اتهمنــا بالإرهــاب وعــدم الــولاء للوطــن وأصحــاب أجنــدات خارجيــة وغيرهــا 

ــف  ــا وللأس ــي"، متابع ــن العرب ــي الوط ــنة ف ــتعطاف الس ــل اس ــن أج ــب م ــن الأكاذي م

الشــديد انطلــت الحيــل القــذرة علــى بعــض ممــن لا يعرفــون واقــع البحريــن مــن وعــاظ 

الســاطين.

ولفــت إلــى أن الســلطة اســتفادت مــن ذلــك لكســب دعــم الحكومــات الخليجبــة والعربيــة 

حيــث قدمــت الحكومــات دعمــا لوجســتيا وماديــا وإعاميــا، ولــم تكتــف بذلــك بــل قامــت 

بإرســال عســكريين مــن مواطنيهــا مــن أجــل قمــع أبنــاء الشــعب تحــت عنــوان تطهيــر البلــد 

مــن الخونــة

وختــم الســميع خطابــه بالقــول "أؤكــد وأكــرر بأننــي بــريء ومــن معــي بــراءة الذئــب مــن دم 

يوســف، ورفــع القــرآن قائــا "وهــذا كتــاب اللــه بيــن يــدي واللــه خيــر الحاكميــن".
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عباس السميع المتهم بقتل الضابط الشحّي عشية محاكمته: إذا كان الحكم 
بإعدامي سيحرر هذا الشعب، فليكن قمبراً ثانياً..

ــا  ــميع عم ــاس الس ــل عب ــف المعتق ــحي، كش ــط الش ــل الضاب ــة قت ــه بتهم ــية محاكمت عش

تعــرضّ لــه مــن اســتهداف ومحاولــة تصفيتــه قبــل اعتقالــه، وتعذيبــه علــى يــد مجموعــة مــن 

الضبــاط بأوامــر عاليــة المســتوى وفــق قولــه، ووصــف التهــم التــي نســبت إليــه بـ"الملفقــة 

والكيديــة والسياســية"، وقــال: "إذا كان تطبيــق حكــم الإعــدام ســيحرر هــذا الشــعب الأبــي 

مــن حقبــة طويلــة عاشــها مــع نظــام فاســد انتــزع حريتــه، فليكــن قمبــراً ثانيــاً يــروي عطــش 

هــذه الأرض، فإننــي لا إرى الشــهادة إلا ســعادة".

وقــال فــي رســالة مــن ســجن جــو المركــزي حررهــا بتاريــخ 23 فبرايــر 2015 وحصلــت مــرآة 

البحريــن علــى نســخة منهــا: "اعتبــر أي حكــم صــادر مــا هــو إلا بهرجــة إعاميــة مــن أجــل 

النيــل مــن عزيمتــي وعزيمــة الشــباب المناضــل"، وأضــاف "إذا كان النظــام يظــن أنّ أي حكــم 

ســوف يصــدر مــن محكمــة لا تتصــف بالنزاهــة والعدالــة، مــن أجــل أن يثننــي ويكســر مــن 

إرادتــي وإرادة هــذا الشــعب، فهــو واهــم لأنــه فــي الحقيقــة ســجن جســدي ولــم يســجن 

روحــي التــي مــا زالــت وســتبقى صامــدة ومتحــررة".

ــة  ــه بجريمــة القتــل هــي مكالمــة هاتفي ــذي اســتخدم لإدانت ــل ال ــأن الدلي وذكــر الســميع ب

مــع أحــد المتهميــن. موضحــاً: "اتهامــي بإجــراء مكالمــة هاتفيــة مــع أحــد المتهميــن فقــط، 

والاصــرار علــى هــذه المكالمــة كدليــل إدانــة علــى أنــي مــن ارتكــب الحادثــة، دليــل ضعــف 

فــي عمليــات البحــث والتحــري".

ــار ضبــاط الأمــن  وأشــار الســميع إلــى "بشــاعة التعذيــب الــذي لاقيتــه علــى أيــدي كب

ــه  ــح أن ــري"، وأوض ــث والتح ــات البح ــي عملي ــون ف ــم متخبط ــي أنه ــن ل ــي بي الوطن

تلقّــى: "اعترافــا واضحــا وصريحــا مــن كبــار الضبــاط والمحققيــن أثنــاء التعذيــب 

صارمــة  إجــراءات  باتخــاذ  الدولــة  كبــار  مــن  المســتوى  عاليــة  أوامــر  بتســلمهم 
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وتصفيتــي قبــل اعتقالــي وهــذا يــدل علــى النوايــا الاجراميــة"، وأضــاف "إخفــاء حادثــة 

ــن  ــتمرة م ــدات مس ــرة وتهدي ــوط مباش ــت بضغ ــال كان ــاء الاعتق ــي أثن ــة اغتيال محاول

ــن  ــف "الأم ــى التوقي ــي مبن ــكري وف ــفى العس ــي مستش ــاط ف ــن والضب ــار المحققي كب

ــادة  ــد ق ــل" أح ــو "خلي ــح " كان المدع ــزي"، وأوض ــو المرك ــجن ج ــي س ــي" وف الوطن

ــي  ــار المســؤولين مســتمرين فــي زيارت ــة كب ــة نقيــب بصحب ــي برتب ــاز الأمــن الوطن جه

ــي  ــام الماض ــن الع ــمبر م ــهر ديس ــي ش ــت ف ــارة كان ــر زي ــزي، وآخ ــو المرك ــجن ج بس

ــه. ــد قول ــى ح 2014" عل

ــب  ــع التعذي ــت لأبش ــي، تعرض ــاك ب ــي والإمس ــي ومطاردت ــام منزل ــم اقتح ــا ت ــال "عندم وق

والضــرب وعندمــا ذهبــوا بــي فــي نفــس الوقــت إلــى منطقــة الســنابس، لــذت بالفــرار مــن 

بيــن أيديهــم وتمــت ماحقتــي مــن قبــل العناصــر المدنيــة المســلحة مــع القــوات الخاصــة 

ــرت  ــرى، وتعث ــي اليس ــت رجل ــوائية فأصيب ــات عش ــتهدافي بطلق ــم اس ــة وت ــافة طويل لمس

علــى الأرض، وتــم اقتيــادي بمركباتهــم إلــى القلعــة وتســبب ذلــك بنزيــف حــاد فــي فخــذي 

الأيســر".

وأوضــح: "مــا أشــيع عنــي بتعرضــي إلــى تكســر فــي العضــات ورضــوض بســيطة غيــر صحيح، 

وإنمــا تــم تهديــدي بالتصفيــة الجســدية فــي حــال أخبــرت عــن إصابتــي، أدخلــت علــى أثرهــا 

العنايــة القصــوى بســبب النزيــف المســتمر، تــم منعــي مــن التواصــل مــع عائلتــي ووضعــت 

فــي العنايــة بمستشــفى العســكري واجريــت لــي عمليــة جراحية وخضعــت لعاجــات متكررة 

ومتطــورة لفتــرة زمنيــة تــم فيهــا تخييــط مــكان الإصابــة".

وقــال الســميع: "أوجــه رســالتي وتحياتــي لأبنــاء الشــعب وإلــى الرمــوز الوطنيــة والجمعيــات 

المعارضــة لمواقفهــم المشــرفة وثباتهــم فــي ســاحات العــزة والكرامــة. وتحيــة أخــرى إلــى 

ــب  ــي أن لا تتع ــام ه ــي للنظ ــم. فنصيحت ــى صموده ــن عل ــن والمطاردي ــباب المجاهدي الش

نفســك كثيــرا فأنــت تحــارب شــعبا شــبابه لا يهــاب المــوت والانكســار ومســتمر فــي حراكــه 
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الســلمي الثــوري حتــى يــأذن اللــه لــه بالنصــر". وأضــاف "لقــد قالهــا ســماحة الشــيخ علــي 

ســلمان "الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق" 10 ســنوات أمامــا لإســتمرار الثــورة، فإننــي أضاعفهــا 

لتكــون 20 ســنة لثقتــي بالشــباب الثــوري ورجــالات لثــورة وتحركهــم المتطــور فــي الســاحات 

والمياديــن الثوريــة".

ــدا شــامخا  ــي ســوف أبقــى صام ــدا أنن ــدا عه ــا شــعبي عه ــد الســميع: "رســالتي لكــم ي وأكّ

ــراً رافضــاً  ــر ح ــي الطوامي ــجين وف ــي الس ــي ف ــة حيات ــي بقي ــأن أمض ــدي ب ــكلة عن ــا مش ف

للظلــم. بــل المشــكلة عنــدي بــأن أقضــي بقيــة عمــري حــرا طليقــا متخــاذلا عــن نصــرة الحــق 

ــن". والمظلومي

وختــم قائــاً: "إذا كان تطبيــق حكــم الإعــدام ســيحرر هــذا الشــعب الأبــي مــن حقبــة طويلــة 

ــن  ــة، ليك ــق حاضــر ولا المذل ــن هــذا التطبي ــه، فليك ــزع حريت ــع نظــام فاســد انت ــها م عاش

ــي لا إرى الشــهادة إلا ســعادة". ــروي عطــش هــذه الأرض، فإنن ــاً ي ــراً ثاني قمب

إنت  تروَ:  لم  تعذيب  الشحي وحكاية  الضابط  بقتل  المتهم  السميع  عباس 
المفروض يجيبوك هني ميت مو حي!

ــه بغضــب وصــرخ: "إنــت لحيــن حــي؟!".. كانــت تلــك أول كلمــة  ضــرب بيــده علــى طاولت

نطــق بهــا الضابــط عنــد رؤيتــه عبــاس الســميع، وقبــل أن يكمــل جملتــه بحــث بيــن أوراقــه 

وأخــرج واحــدة رفعهــا فــي وجــه عبــاس، لكــن عبــاس كان حينهــا قــد غــاب عــن الوعي لشــدة 

مــا صُــب عليــه مــن العذابــات التــي بــدأت منــذ لحظــة اعتقالــه مــروراً بمبنــى التحقيقــات 

وصــولاً لهــذا المكتــب. لــم يكتــف الضابــط فقــرر جلــب عبــاس مــرة أخــرى ليخــرج لــه ورقــة 

تابعــة للجهــاز الاســتخباراتي باســم عبــاس جميــل طاهــر الســميع مُصــدرة بأمــر "اســتهداف 

ــي  ــك ل ــروض يجيبون ــي مف ــم يعن ــت؟ اســتهداف المته ــه "قري ــي وجه ــم".. ليصــرخ ف المته

إهنــي ميــت مــو حــي!! لكــن أنــا براويــك".

اليــوم الاثنيــن 23 فبرايــر 2015، يواجــه عبــاس الســميع )25 عامــاً( جلســة حكــم فــي قضيــة 
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ــي  ــا يمن ــة أحدهم ــبي وزارة الداخلي ــن منتس ــن م ــحي وآخري ــارق الش ــط ط ــل الضاب مقت

الجنســية والآخــر باكســتاني. يــروي عبــاس تفاصيــل اســتهدافه وتعذيبــه منــذ لحظــة اعتقالــه 

ــى  ــاره عل ــه وإجب ــل الشــرطة إلي ــة قت ــة تلبيســه قضي ــى المــوت، وحكاي ــى مشــارفته عل حت

ــق. يقــول عبــاس: ــر أمــام مســرح الجريمــة الملفّ الاعتــراف والتصوي

فــي يــوم الاثنيــن ليلــة الثاثــاء الموافــق 3 مــارس 2014، وبالتحديــد في تمــام الســاعة الحادية 

عشــرة ليــاً كنــت فــي منــزل جدتــي، داهمــت قــوات الأمــن المنــزل الأمــن مصحوبــة بأكثــر 

مــن 15 ســيارة تابعــة للقــوات الخاصــة )الكومنــدوز(، بالإضافــة إلــى العديــد مــن المدرعــات 

وبعــض الســيارات التابعــة لجهــاز الأمــن الوطنــي )المخابــرات( والتحقيقــات الجنائيــة، وبــاص 

ــكل  ــاورة. وبش ــازل المج ــط المن ــه، ومحي ــكني بأكمل ــي الس ــرة الح ــت محاص ــا، تم 16 راكب

كثيــف وفــي لحظــات ســريعة، تســلقّت القــوات الخاصــة مــع الميليشــيات المدنيــة منــازل 

ــى منــزل عمــي  ــوا مــن الوصــول ال ــى أن تمكن ــة، إل الحــي مدعومــة بكشــافات مضــادة ليلي

ــم  ــر منه ــل الصغي ــزل واعتق ــي المن ــن ف ــع م ــة جمي ــوا بإهان )الشــهيد حســن طاهــر( وقام

والكبيــر، وتــم إخراجهــم الــى الســيارات المدنيــة.

يكمــل عبــاس: "تمــت مهاجمتــي مــن قبــل ملثميــن مجهولــي الهويــة، بالاضافــة الــى القــوات 

الخاصــة الملثمــة حيــث تــم ركلــي بشــكل عشــوائي والتركيــز علــى رجلــي، وتصويــب ضربــة 

عنيفــة بالســاح نحــو فخــذي الأيســر، وانزلــت مكبــل الأيــدي محمــولاً والتعــب بــاد علــي"، 

ــد  ــي الصي ــة، شــعرت كأن ــي ذات الليل ــوا معــي ف ــة مــن اعتقل ــي عــن بقي ــم عزل ــف "ت يضي

ــات القــوات الخاصــة. يدخــل علــي كل حيــن  ــز بالنســبة لهــم حتــى فــي داخــل مركب الممي

رجــل ملثــم يقــوم بركلــي ويســدد ضرباتــه علــى الــرأس والوجــه حتــى تســبب فــي انتفــاخ 

خــدي وأنحــاء رأســي"، يكمــل " بعــد انتهــاء مسلســل المداهمــات، أخــذ الجميــع إلــى مركــز 

التحقيقــات )العدليــة(، وبمجــرد الدخــول مــن البوابــة الرئيســية اسُــتقبلت بالضــرب والــركل 

بــا رحمــة إلــى أن أوصلونــي إلــى مكتــب التحقيقــات".
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ــد  ــق مصم ــة التحقي ــي غرف ــت ف ــه: "بقي ــق مع ــاق التحقي ــة انط ــن بداي ــاس ع ــول عب يق

العينيــن منــزوع المابــس، ووجبــات التعذيــب تأتــي كل نصــف ســاعة، عبــر مهاجمتــي مــن 

ــد  ــى أجه ــا، حت ــم فيه ــة المته ــن القضي ــي ع ــدث مع ــات دون التح ــر ومجموع ــل عناص قب

جســمي بالجراحــات، وســقطت مغشــيّاً علــيّ عــدة مــرات إلــى أن مــرت تلــك الليلــة ليأتــي 

صبــاح اليــوم التالــي، ليتحــدث معــي أحدهــم، ادّعــى أنــه المُحقــق والضابــط المســؤول عــن 

التحقيــق معــي، واجهنــي بالشــتم لمذهبــي وعائلتــي وللعلمــاء والرمــوز الدينيــة وللطائفــة 

الشــيعية بالأخــص، وبــدأت جولــة التحقيــق بإدخالــي غــرف متعــددة، ولــكل غرفــة أســاليب 

تحقيــق وتعذيــب جســدي ونفســي أشــد مــن ســابقتها".

يكمــل: "بــدأت أولــى الغــرف معــي بأســلوب التعذيــب النفســي، لإجبــاري علــى الاعتــراف 

بارتــكاب تفجيــر 3 مــارس 2014، وكان المحقــق يقــول لــي: ســتعترف غصبــاً عنــك بالواقعــة 

وكل مــا نريــده منــك هــو التحــدث عــن الواقعــة، واخــرج كل مــا تملــك مــن أدوات الواقعــة 

ــي  ــذ يركلن ــة، فأخ ــي بالواقع ــة ل ــي لا عاق ــه بأن ــت لي ــك وقل ــت ذل ــر. نفي ــف التفجي وهات

فــي أنحــاء جســدي، وقــال للمحققيــن أخرجــوه مــن هــذه الغرفــة فإنــه لا يســتحق البقــاء 

والحديــث، وتابــع قائــاً اذهبــوا بــه الــى غرفــة أخــرى، وهنــاك كنــت أســمع أصــوات مُحققيــن 

كثــر، مجتمعيــن علــيّ ويقولــون: ســتعترف شــئت أم أبيــت... ليــس هنــاك شــخص دخــل هــذه 

الغرفــة وخــرج دون أن يعتــرف مــن الدقائــق الأولــى".

ــي أحدهــم: مــاذا فعلــت؟  ــال ل ــزوع المابــس، ق ــن ومن ــل اليدي ــاً: كنــت مكبّ يواصــل قائ

ــا إلا  ــم أر نفســي بعده ــيئاً. ل ــل ش ــم أفع ــه: ل ــت ل ــن!، فقل ــال الأم ــن رج ــة م ــت ثاث قتل

ــم  ــن الف ــاً م ــي نزيف ــي ســببت ل ــى رأســي والت ــة عل ــى الأرض مــن شــدة الضرب ــىً عل ملق

وإلــى هــذه اللحظــة أعانــي مــن آلام الفــك". وتابــع: "كلمــا أنهضونــي مــن الأرض أعــادوا 

ــامي  ــم س ــع المُته ــدت م ــاع عق ــم اجتم ــة؟ وك ــت القنبل ــن وضع ــا: أي ــن بينه ــئلتهم، م أس

ــي  ــم ف ــة بك ــات المرتبط ــي الجماع ــا ه ــركّ؟ وم ــذا التح ــي ه ــم ف ــن يدعمك ــميع؟ م مش

ــر فــي  ــوة التفجي ــع عب ــا هــي الأدوات والمــواد المســتخدمة فــي صن باقــي المناطــق؟ وم

الحادثــة؟ والكثيــر مــن الأســئلة التــي ليــس لــي عاقــة بهــا. كانــت الاتهامــات موجهــة لــيّ 
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بأنــي الشــخص الــذي قــام بالواقعــة، وبعمليــة التصنيــع، وكلمــا واجهتهــم بالرفــض وأقــول 

لهــم: أريــد دليــاً واحــداً ضــدّي، انقضــوا علــيّ بالتعذيــب الجســدي وبأقســى الأنــواع مــن 

بينهــا الضــرب فــي الأماكــن الحساســة فــي الجســم التــي تســبب لــي انهيــار تــام لأســقط 

ــي بعدهــا". مغشــياً عل

يــردف عبــاس: "تنوعــت أســاليب التعذيــب بالصعــق الكهربائــي، والفيلقــة، وســكب المــاء 

البــارد علــى جســدي، وإرجــاع يــدي الــى الخلــف وأنــا ملقــىً علــى الأرض، والوقــوف علــى 

ــوا بحملــي إلــى خــارج الغرفــة  ظهــري بأرجلهــم حتــى انقطــاع نفســي، أغمــي علــيّ وهمّ

ــات  ــة العملي ــى غرف ــي ال ــاب ب ــب الذه ــتدعت حالت ــد اس ــديد، فق ــاك ش ــي ارتب ــم ف وه

ــة )التحقيقــات(، وتحويلــي الــي مستشــفى القلعــة، وفــي الطريــق  الخاصــة بمركــز العدلي

الــى المستشــفى العســكري )حقنونــي بالســيان المغــذّي(، وأنــا فــي حالــة إرهــاق شــديد 

وشــعرت بأنــي أوشــك علــى المــوت، اســتفقت فــوق الســرير والأجهــزة مثبّتــة علــى 

مختلــف انحــاء جســمي، وكنــت أنصــت للدكتــور المُعالــج الــذي يتحــدث مــع أربعــة مــن 

ــدم هبطــت  ــة المعتقــل ســيئة جــداً، وأن نســبة ال الأفــراد المدنييــن، ويقــول لهــم ان حال

ــى  ــتعجلة إل ــورة مس ــي بص ــتدعى نقل ــذي اس ــر ال ــة، الأم ــى خمس ــرة إل ــن عش ــاً م تقريب

ــعاف". ــيارة الإس ــكري بس ــفى العس المستش

يكمــل: "بقيــت ثاثــة أيــام دون مــاء ولا طعــام، وجبــات التعذيــب القاســية عرضّتنــي لهبــوط 

قــاس فــي الــدم، وغيّــرت مامــح جســدي، وأصبــت بنزيــف داخلــي فــي جســمي، وبالخصوص 

ــاً: "قضيــت فــي المستشــفى العســكري  ــع قائ فــي منطقــة البطــن والرجــل اليســرى". وتاب

ــي المستشــفى  ــة دخول ــذ بداي ــص أشــار من ــب المخت ــي، الطبي ــن بجراحات ــاً أئ اســبوعاً كام

ــى  ــفى إل ــي المستش ــاء ف ــى البق ــاج ال ــي محت ــزة وإن ــة المرك ــت العناي ــي تح ــرورة بقائ بض

ــر مســتقر نســبياً، وأن  ــب أن جســمي غي ــي الطبي ــام أخبرن ــد أي ــي. بع ــن اســتقرار صحت حي

ــاج  ــي محت ــر مســتقر، وإنّ ــى 5(، والضغــط غي ــت إل ــت منخفضــة )وصل ــا زال ــدم م نســبة ال

ــب  ــي الحــاد الناجــم عــن التعذي ــف الداخل ــي قدمــي اليســرى بســبب النزي ــة ف ــى عملي إل

فــي مبنــى التحقيقــات، ومــن بيــن الاصابــات والتأثيــرات علــى جســمي كان تعــرض مفصــل 
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ــت  ــا زل ــي، وم ــة المش ــي اعاق ــي ف ــبب ل ــا س ــرار مم ــى أض ــري إل ــود الفق ــوض والعم الح

حتــى هــذا اليــوم أعانــي مــن آلام كثيــرة، خصوصــاً خــال الحركــة والتنقــل التــي أعانــي مــن 

ــة فيهــا". الصعوب

يضيــف عبــاس: "بعــد أســبوع جــاء اتصــال مــن مبنــى التحقيقــات بضــرورة إخراجــي مــن 

ــم  ــذي أخبره ــب ال ــع الطبي ــة م ــادة كامي ــت مش ــق، حدث ــتكمال التحقي ــفى لاس المستش

أن صحتــي غيــر مســتقرة، وأنــه لــن يتحمــل المســؤولية فــي حــال حــدوث أي مكــروه أو 

مضاعفــات، وأصــر علــى ضــرورة بقائــي لكــن دون جــدوى"، يكمــل "وفــي مبنــى التحقيقات، 

ــتخرجوا  ــى أن اس ــد إل ــدي والتهدي ــي والجس ــب النفس ــن التعذي ــدة م ــة جدي ــدأت جول ب

ــي إفــادة تحــت التعذيــب القهــري، كان كل شــيء مكتــوب فــي أوراق جاهــزة لديهــم،  منّ

ويريــدون مطابقتهــا باعترافاتــي والإدلاء بــذات الــكام المــدوّن فيهــا، أمــا بقيــة التحقيــق 

فــكان بــا معنــى، بــل لمجــرد الاســتمتاع بالتعذيــب والتعــرضّ لطائفتــي. لــم يكــن ممكــن 

ــى  ــدف إل ــق يه ــد كان التحقي ــه، فق ــي ب ــة ل ــدث لا عاق ــن ح ــل ع ــم التفاصي ــي تقدي ل

ــن خصوصــاً  ــة المتهمي ــي ببقي ــة وعاقت ــع القنبل ــة تصني ــى الحديــث عــن كيفي ــاري عل إجب

ســامي مشــميع".

يــردف: " لقــد تــم اطاعــي علــى بعــض الأدوات التــي يزعمــون أنهــم عثــروا عليهــا فــي موقــع 

ــد الكبيــرة والصغيــرة،  الحــادث، وهــي طفايــة حريــق غيــر مســتعملة، وبعــض قطــع الحدي

ــم، وكان موقفــي هــو الرفــض وعــدم وجــود عاقــة بينــي وبيــن هــذه  وجهــاز هاتــف مُحطّ

الأدوات".

يواصــل عبــاس: "بعــد أســبوعين مــن التحقيــق ذهبــوا بــي إلــى النيابــة العامــة، أكــدت عــدم 

وجــود عاقــة لــي بالقضيــة ولــو بنســبة ٪1، فقــد كنــت فــي العمــل وقــت الحادثــة، ولــديّ 

ــل  ــون الفاع ــف أك ــه كي ــت ل ــت. قل ــس الوق ــي نف ــل ف ــرى أعم ــي وزارة أخ ــي ف ــات أنن إثب

ــق  ــت المحق ــدث. صم ــي بالح ــت عاقت ــل يثب ــة ولا أي دلي ــورة ولا بصم ــي ص ــد ل ولا توج

فــي النيابــة. وقــام بكتابــة إفــادة مُوافِقــة لإفــادة التحقيقــات وأمرنــي التوقيــع علــى الأوراق، 

وقــال: وقـّـع لأنــك فــي حــال عــدم التوقيــع ســترجع مــن جديــد لمركــز التحقيقــات والتعذيــب 
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ــا فــي حــال نفــي المتهــم  ــه مــع القضاي ــم التعامــل ب ــاس: "وهــذا مــا يت ــاك". يكمــل عب هن

التهــم الموجهــة إليــه".

يــردف: "وفــي اليــوم التالــي، وفــي تمــام الســاعة الواحــدة ظهــراً و 11 دقيقــة، ذهبــوا بــي 

ــا وأخــي علــي وابــن عمتــي طاهــر وســامي مشــيمع لتمثيــل الواقعــة، ولكــن دون إعــام  أن

ــم  ــردي. ت ــل الأدوار بشــكل ف ــن خــال تمثي ــم البعــض م ــع بعضه ــن بتواجدهــم م المتهمي

الذهــاب بــي مــع محقــق النيابــة ومجموعــة كبيــرة مــن المدنييــن وقــوات الكومنــدوز، وتــم 

تطويــق الشــوارع مــن نقطــة التفتيــش عنــد منــزل فــاروق المؤيــد حتــى الإشــارات الضوئيــة 

ــى فــوق العمــارة الواقعــة بالقــرب مــن الشــارع المُطــل  ــي ال ــوا ب ــه، وذهب ــة الدي ــد قري عن

ــد  ــى ســطحها وتحدي ــا إل ــاء الزهــراء، حيــث أخذون ــى موقــع الحــادث، وهــي عمــارة أزي عل

موقــع وقوفــي مــن أجــل أن أتحــدث مــع المحقــق الــذي كان يصورنــي خلــف كاميــرا وزارة 

الداخليــة، حيــث صوّرونــي وأنــا أقــول أنــي قمــت بعمليــة التفجيــر مــن خــال الضغــط علــى 

الهاتــف.

وبعدهــا تــم انزالــي إلــى الشــارع وهــم يقولــون لــي: هــذه الحفــرة؟، فقلــت لهــم: لا. قالــوا 

لــي الحفــرة عمقهــا متــر واحــد لكــن لا توجــد مثــل تلــك الحفــرة فــي موقــع الحــادث، كل 

ــر  ــس صغي ــع كي ــي بوض ــم، وأمرون ــن قبله ــددة م ــرة مُح ــرة صغي ــود كان حف ــو موج ــا ه م

لدرجــة أنــه لا يدخــل الحفــرة لصغرهــا، وأجبرونــي علــى التكلــم بأنــي حفــرت الحفــرة فــي 

الليــل ووضعتهــا مــع ســامي مشــميع، وكان أخــي وطاهــر ابــن عمتــي، يراقبــون اجبــاري علــى 

التصويــر.

وبعــد رجوعــي الــى مبنــى التحقيقــات، اســتمرت معاناتــي بســبب اســتمرار التحقيــق فــي 

القضيــة حيــث كنــت أتنقــل بيــن التحقيقــات والســجن الانفــرادي فــي مركــز الرفــاع".

يتذكــر عبــاس أســاليب الاســتفزاز التــي تعــرض لهــا والتــي تكشــف عــن اســتهداف عائلتــه: 

"مــن بيــن الأســئلة التــي طرحــت علــي: عندمــا توفــي عمــك )والمقصــود هــو الشــهيد حســن 

طاهــر(، مــاذا كتــب فــي وصيتــه قبــل موتــه؟ ألــم يذكــر الجهــاد فــي ســبيل اللــه تعالــى وهــو 
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يريــد منكــم الانتقــام مــن الحكومــة؟ لهــذا نحــن نقــوم بمضايقتكــم والانتقــام مــن عائلتكــم. 

أجبتــه أن مــن ضمــن الوصيّــة هــو الأمــر المعتــرف بــه فــي الاســام والديــن والغســل والكفــن 

وســؤال منكــر ونكيــر فــي القبــر، وهــي حــق علــى كل مســلم ومســلمة ومــن بيــن ذلــك الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. فقــال المحقــق: الجهــاد لديكــم هــو الانتقــام مــن الحكومــة 

ــداوة  ــم الع ــي حج ــف ل ــر كش ــذا الأم ــاس: "ه ــول عب ــك"، يق ــن عم ــوه م ــا تعلمّتم ــو م وه

المســبقة والحقــد الدفيــن الرغبــة فــي الانتقــام".

ــادر  ــاك ب ــة تــم نقــل عبــاس الــى ســجن جــوّ المركــزي، وهن وبعــد الضغــوط وتحــركّ العائل

المعتقلــون بالاهتمــام بحالــة عبــاس الحرجــة، وســط إهمــال وعــدم مبــالاة الســجن لحالتــه 

ــه، كمــا رفضــوا خضوعــه  ــة وإصابات ــه الصحي ورفضهــم إســتمراره فــي العــاج ومتابعــة حالت

للعمليــة الثانيــة المقــررة لــه فــي رجلــه بعــد عمليتــه الأولــى أثنــاء مكوثــه فــي المستشــفى 

ــرة فــي أنجــاء جســدي، وإدارة  ــي مــن الآلام الكثي ــت أعان ــاس: "مــا زل العســكري. يقــول عب

ســجن جــوّ تمنــع نقلــي لأخــذ العــاج الــازم، وإجــراء العمليــة التــي أحتاجهــا فــي الرجــل 

ــي  ــن آلام ف ــي م ــذي أعان ــكّ ال ــري، والف ــود الفق ــى، وآلام العم ــدي اليُمن اليُســرى، وعــاج ي

ــد  ــى ح ــل إل ــد يص ــاً ق ــاس حكم ــوم عب ــر الي ــذا، ينتظ ــوق كل ه ــه". وف ــى من ــة اليمن الجه

الإعــدام.

في فيديو من داخل السجن... عباس السميع يوجه خطابا للشعب البحريني 
يوم الحكم عليه بالإعدام

قــال المعتقــل البحرينــي المحكــوم بالإعــدام عبــاس الســميع )25 عامــا(، فــي فيديــو مصــوّر 

مــن داخــل الســجن إنــه راض بمــا قســمه اللــه لــه بــكل اطمئنــان وثقــة ومــن دون خــوف، 

وإن الــدرب الــذي ســار عليــه، هــو درب النضــال الســلمي، مؤكّــدا أنــه لــن يعــوّل فــي تخليصه 

مــن محنتــه لا علــى الــرأي الدولــي ولا المكرمــة الملكيــة، إنمــا علــى العــزم والإصــرار حتــى 

يحصــد الشــعب ثمــار هــذه التضحيــات.

ــارات  ــة الإم ــذي أراده النظــام إرضــاء لدول ــداء ال ــش الف ــوا كب ــه كان ــد الســميع أن عائلت وأك
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العربيــة المتحــدة، وأوصــى الشــعب البحرينــي بمواصلــة النضــال، ومجابهــة الظلــم، ووحــدة 

ــي  ــارات الت ــات والحــركات والتي ــورة، ومســاندة الجمعي ــوز الث ــاف حــول رم الصــف، والالتف

تعمــل لصالــح الشــعب.

وكان موقــع "البحريــن اليــوم" الإعامــي قــد بــث علــى يوتيــوب فيديــو الســميع الــذي ســربّ 

مــن داخــل ســجنه، اليــوم الخميــس 26 فبراير/شــباط، وتزامــن ذلــك مــع صــدور حكــم الإعدام 

المتوقــع ضــدّه مــن قبــل محاكــم النظــام علــى خلفيــة مــا ســمّي بقضيــة "تفجيــر الديــه"، 

التــي قتــل فيهــا شــرطي إماراتــي قبــل حوالــي العــام.

ــر  ــر وزي ــلطات، إذ أم ــب الس ــجن غض ــل الس ــن داخ ــجيله م ــميع وتس ــاب الس ــار خط وأث

ــجيل  ــال التس ــن خ ــميع م ــه الس ــه. ووج ــق في ــة تحقي ــكيل لجن ــي بتش ــة البحرين الداخلي

ــه  ــة علي ــك أمان ــرا ذل ــه وللنظــام معتب ــا حمــل عــدة رســائل للشــعب ولعائلت المصــور خطاب

للقضيــة وللتاريــخ، وأكــد فــي الفيديــو براءتــه وأن زجــه فــي القضيــة لــم يكــن ســوى قــرارا 

ــيا. سياس

واســتعرض الســميع سلســلة الاســتهدافات التــي تعرضــت لهــا عائلتــه منــذ أن استشــهد عمــه 

حســن طاهــر الســميع فــي أحــداث التســعينات، وأشــار إلــى أن مسلســل اســتهدافه بــدأ فــي 

العــام 2008 حيــث اتهــم فــي قضيــة مــا تســمى "بالحجيــرة" وكان دليلهــم عليــه هــو أنــه كان 

يريــد أن يثــأر لــدم عمــه الشــهيد، وأكــد أنــه بقــي خــال الثــاث ســنوات الأولــى مــن ثــورة 

14 فبرايــر مطــاردا حتــى اعتقــل فــي مــارس/آذار 2014.

وكشــف الســميع عمــا صــرح لــه بــه المعذبــون فــي غرفــة التعذيــب، مــن أنهــم ســيلفقون 

ــذ  ــه من ــد تمــت تصفيت ــه ق ــم، أن ــق قوله ــه كان مــن المفــروض، وف ــه، لأن ــر ل تهمــة التفجي

زمــن، مؤكــدا علــى تعرضــه لتعذيــب وحشــي ونفســي لا يطــاق، وأنــه وعائلتــه كانــوا كبــش 

ــه. ــة المتحــدة ولموالي ــة الإمــارات العربي الفــداء الــذي أراده النظــام إرضــاء لدول

وخــال الخطــاب الــذي أدلــى بــه مــن داخــل ســجنه أكــد الســميع بأنــه راض بمــا قســمه اللــه 
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لــه بــكل اطمئنــان وثقــة ومــن دون خــوف، وبــأن الــدرب الــذي ســار عليــه، هــو درب النضــال 

ــة  ــي ولا المكرم ــرأي الدول ــى ال ــه لا عل ــن محنت ــي تخليصــه م ــن يعــول ف ــه ل الســلمي، وإن

الملكيــة، إنمــا علــى العــزم والإصــرار حتــى يحصــد الشــعب ثمــار هــذه التضحيــات "إننــي 

لســت خائفــا بــل مطمئنــا كل الاطمئنــان".

ووجــه رســالته الأولــى إلــى "محيــا" شــعب البحريــن واصفــا إيــاه بالشــعب الأبــي، الــذي لــن 

ــم، ووحــدة  ــة النضــال، ومجابهــة الظل ــاه بمواصل ــا إي ــه، وموصي ــق مطالب ــى تحقي يعجــز حت

ــي  ــارات الت ــات والحــركات والتي ــورة، ومســاندة الجمعي ــوز الث ــاف حــول رم الصــف، والالتف

ــح الشــعب. تعمــل لصال

كمــا وجــه رســالة لعائلتــه افتخــر فيهــا بصبرهــم وصمودهــم واطمئنانهــم، بمــا كتــب اللــه لــه 

ولهــم، مؤكــدا أن إيمانــه بقضيتــه هــو نتــاج تربيــة عائلتــه، وتغذيتهــم لــه ممــا يجعلــه يرفــع 

رأســه فخــرا بالانتمــاء إليهــم.

ــم  ــم بالعمائ ــا إياه ــورة واصف ــاس الث ــاركون الن ــن يش ــن الذي ــال الدي ــميع رج ــب الس وخاط

ــاء  ــورة، كمــا خاطــب آب ــورة، وحضورهــم شــعار لحــراك الث ــز الث ــرة، ومؤكــدا أنهــم ركائ الثائ

ــن يشــجع الشــباب،  ــي الميادي ــم ف ــورة، وأن تقدمه ــؤرة الث ــات الشــهداء، واعتبرهــم ب وأمه

وأصواتهــم صــدى لشــهداء الثــورة، كمــا وجــه تحيتــه للحرائــر الثائــرة، النســاء الاتــي يحافظــن 

علــى حضورهــن الفاعــل فــي الثــورة، واعتبرهــم شــرف الثــورة، وأن صرخاتهــن تهــز الظالــم، 

ودعاؤهــن بــه تســديد وتوفيــق، وصمودهــن شــموخ وإبــاء.

ــم  ــم وعزيمته ــم وبفكرهــم وحراكه ــورة، وأن بوعيه ــم درع الث ــد الســميع للشــباب بأنه وأك

ــه  ــي ســبيل الل ــاد ف ــم والعمــل والجه ــن العل ــا بي ــط م ــا إياهــم بالرب ــورة، موصي تنتصــر الث

ــي. ــراك الميدان ــر الح ــي تطوي ــتمرارية ف ــي والاس والوع

ووجــه رســالته الأخيــرة إلــى الجاديــن واصفــا إياهــم بالضعفــاء فــي نظــره، وقــال إن إصرارهم 

علــى التعذيــب دليــل هزيمتهــم، وتلفيــق التهــم مــن دون دليــل هــو نتيجــة لإفاســهم، وأنــه 
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ــه كان يمــارس  ــرة مــن أمرهــم لأن ــي حي ــم ف ــاث ســنوات جعله ــه لث وبالرغــم مــن مطاردت

حياتــه الطبيعيــة رغــم الظــروف الصعبــة التــي كان يعيشــها.

وكان عبــاس الســميع ضمــن المتهميــن العشــرة الذيــن أدينــوا بتفجيــر الديــه فــي مــارس/آذار 

2014، باعترافــات انتزعــت تحــت التعذيــب الوحشــي.

نعم.. أنت لست شاباً عادياً يا عباس السميع
ــي  ــه هــذه التهمــة؛ فهــي لا تناســبه. ابن ــم أتوقعــه فعــاً هــو أن تلصــق ب ــذي ل "الشــيء ال

ــاً، ولا هــو مجــرم أو إرهابــي. عبــاس ليــس شــاباً  ــم يعمــل مدرســاً، ليــس قات جامعــي متعلّ

ــل  ــع داخ ــد الجمي ــروف عن ــز ومع ــاق متمي ــة وأخ ــم وثقاف ــر عل ــيء كبي ــاس ش ــاً، عب عادي

ــا أنطــق اســمه أشــرق".  ــع رأســي وأفتخــر، وعندم ــاس أرف ــا، بعب ــرة وخارجه الدي

ــة  هكــذا قالــت والــدة عبــاس جميــل الســميع لـ»مــرآة البحريــن« عــن فلــذة فخرهــا معلقّ

ــن  ــم تك ــر 2015، ل ــس 26 فبراي ــس الخمي ــوم أم ــه ي ــي حقّ ــادر ف ــدام الص ــم الإع ــى حك عل

ــن  ــي لك ــب كل أبنائ ــهق: "أح ــي تش ــل وه ــع وتتداخ ــت تتقاط ــي راح ــا الت ــك عباراته تتمال

عبــاس غيــر". تســتنكر مــا ألصــق بــه مــن تهمــة لا تناســبه، ولا تناســب شــخصيته، ولا تناســب 

خطــه المعــارض، ولا نهجــه الســلمي، ولا ســلوكه المجتمعــي العــام.

صدقــت أم عبــاس حيــن قالــت "عبــاس ليــس شــاباً عاديــاً"، يكفــي ليكــون غيــر عــادي أنــه 

ــدداً وفــي  ــه مطــارداً ومه ــذي كان في ــي الوقــت ال ــة ف ــن مــن إكمــال دراســته الجامعي تمكّ

أســوأ وضــع غيــر عــادي، العلــم عنــده هــدف مقــدّس وتحصيــل الشــهادة ســاحه الأمضــى، 

تخــرج مــن الجامعــة العــام 2013 فــي تخصــص بكالوريــوس التربيــة الرياضيــة، وقبــل تخرجــه 

وأثنــاء دراســته وبعدهــا، شــارك فــي العديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي مجالــه التخصصــي، 

ــي  ــي دورة مدرب ــارك ف ــي 2012، وش ــة ف ــعافات الأولي ــي الاس ــهادة ف ــى ش ــل عل ــد حص فق

المبتدئيــن والفئــات الســنية لكــرة الســلة فــي ينايــر 2013، وفــي دورة الحــكام المســتجدين 

ــه مشــاركاً فــي دورة التحكيــم  ــة فــي ديســمبر 2013، وكان آخرهــا قبــل اعتقال لكــرة الطاول
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المحليــة لكــرة الطائــرة فــي ينايــر 2014، وفــي أثنــاء ذلــك كلّــه كان يعمــل مدرســآً للتربيــة 

الرياضيــة فــي إحــدى المــدارس الخاصــة.

"عبــاس ليــس شــاباً عاديــاً"، فقــد وعــى الحيــاة ليجــد عمّــه شــهيداً وعائلتــه مســتهدفة بشــكل 

غيــر عــادي، كان يبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات عندمــا قتــل النظــام البحرينــي عمــه الشــهيد 

حســن طاهــر، ومنــذ ذلــك اليــوم صــارت تهمتــه وإخوتــه جاهــزة: "أنتــم تريــدون الانتقــام 

لعمّكــم". لــم يكــن عبــاس يعــي أكثــر مــن خطواتــه الأولــى حيــن قتلــت الســلطات عمّــه، 

ــح هــذا  ــداً، يعــي قب ــور جي ــه يعــي الأم ــه جعلت ــرر لعائلت ــد والمتك لكــن الاســتهداف الحاق

النظــام وديكتاتوريتــه وعنجهيتــه المريضــة، لقــد شــكلت الســلطة وعيــه السياســي أكثــر ممــا 

ــا يفعــل  ــة النظــام مثلم ــى كراهي ــا أحــد يحــرض عل ــه ومحيطــه المعــارض، ف ــت عائلت فعل

النظــام البحرينــي. لقــد صــار عبــاس معارضــاً سياســياً لكنــه لــم يمــل يومــاً إلــى المواجهــة 

العنيفــة فهــي لا تناســب شــخصيته ولا ســلوكه.

ــة  ــة المعروف ــي القضي ــي 2008 ف ــه ف ــه واخوت ــم اعتقال ــد ت ــاً"، فق ــش شــاباً عادي ــاس لي "عب

بـ"خليــة الحجيــرة"، وكل مــا فــي أمــر الإدانــة؛ الحكايــة غيــر العاديــة ذاتهــا: "تريــدون الثــأر 

ــر ضمــن  ــه المدرســي الأخي ــي عام ــن عمــره وف ــة عشــر م ــي الثامن ــا ف لعمّكــم". كان حينه

المســار "العلمــي"، ومــع هــذا فقــد تمكــن مــن اجتيــاز العــام الدراســي بنجــاح، بــل بتفــوق 

ــر جيــد جــداً وبنســبة 85.2٪ ملفــت وحصــل علــى تقدي

"عبــاس ليــس شــاباً عاديــاً"، فبينمــا هــو تحــت يــد جــاد غيــر عــادي وتحــت تهديــد حكمــه 

الــذي ســيصدر بعــد 3 أيــام، ســربّ رســالة مــن داخــل ســجن جــو المركــزي فــي 23 فبرايــر 

ــم  ــالة تعلّ ــط، رس ــرأ فق ــود لا أن تقُ ــج الصم ــن مناه ــدرسّ ضم ــتحق أن تُ ــالة تس 2015، رس

الشــموخ والقــوّة والعشــق للوطــن، قــال فيهــا مخاطبــاً البحرينييــن: "رســالتي لكــم يــا شــعبي 

عهــدا عهــدا أننــي ســوف أبقــى صامــدا شــامخا فــا مشــكلة عنــدي بــأن أمضــي بقيــة حياتــي 

ــة  ــأن أقضــي بقي ــدي ب ــل المشــكلة عن ــم. ب ــر حــراً رافضــاً للظل فــي الســجين وفــي الطوامي

ــل  ــم بط ــا يخت ــم كم ــن". وخت ــق والمظلومي ــرة الح ــن نص ــاذلا ع ــا متخ ــرا طليق ــري ح عم
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اســتثنائي: "إذا كان تطبيــق حكــم الإعــدام ســيحرر هــذا الشــعب الأبــي مــن حقبــة طويلــة 

ــة، ليكــن  ــق حاضــرا ولا المذل ــه، فليكــن هــذا التطبي ــزع حريت ــع نظــام فاســد انت عاشــها م

ــي لا أرى الشــهادة إلا ســعادة". ــروي عطــش هــذه الأرض، فإنن ــاً ي ــراً ثاني قمب

"عبــاس ليــس شــاباً عاديــاً"، فبعــد ســاعات قليلــة مــن صــدور الحكــم عليــه بالاعــدام، وبينمــا 

النــاس فــي أوج صخبهــا وفــي أســوأ حــالات هضيمتهــا المشــحونة قهــراً ضــد النظــام الجائــر، 

ــر  ــة غي ــموخ وأنف ــا بش ــجن، متألق ــل الس ــن داخ ــور م ــو مص ــي فيدي ــاس ف ــا عب ــلّ علين ط

ــرأس  ــارة، وب ــة ولا انكس ــه بحّ ــوت لا تخنق ــرف، وبص ــا ط ــش له ــة لا يرم ــن، وبطمأنين عاديي

مرفــوع كمــا هــو رأس أمــه بــه، يخاطــب جاديــه الذيــن هــو فــي قبضتهــم وتحــت ســلطة 

بطشــهم: "أيهــا الجــادون: مــا أنتــم إلا ضعفــاء فــي نظــري". ويخاطــب ملــك الجاديــن: "لا 

انتظــر لتخليصــي مكرمــة ملكيــة"، ويخاطــب قلوبنــا المنكســرة عليــه: أنــا كبــش فــداء، لكننــي 

"لســت خائفــا بــل مطمئنــا كل الاطمئنــان".

بلا أسنان أمامية وأنف مكسور وأذن تنزف.. عباس السميع: أنا أُعدم كل يوم
دموعهــا لــم تفــارق عينيهــا وهــي تــروي: "لــم أعرفــه حيــن رأيتــه، رحــت أتأمــل فــي هــذا 

الوجــه الشــاحب الواقــف أمامــي خلــف عــازل زجاجــي يصــل إلــى الســقف، هــل حقــاً هــذا 

هــو عبــاس؟ أنفــه مكســور عنــد المنتصــف، أســنانه الأماميــة مكســورة كلهّــا ولثتــه منتفخــة 

ملتهبــة مــن شــدّة الضــرب، أذنــه يضــع فــي داخلهــا كلينكــس )محــارم ورقيــة(، لونــه صــار 

أقــرب إلــى لــون عبايتــي الســوداء، جســده هزيــل كورقــة فــي مهــب الريــح، هــل هــذا هــو 

ابنــي عبــاس فعــاً؟"

علــى قــدر وجــع الشــخص يأتــي الانتقــام منــه. عبــاس الســميع )25 ســنة( المحكــوم بالإعــدام 

بتهمــة قتــل الضابــط الإماراتــي الشــحي واثنيــن آخريــن، شــخص موجــع للنظــام البحرينــي، 

ــى خــارج الســجن، تســجيات مصــورة  ــه تمكــن وهــو فــي قبضــة الإعــدام، أن يرســل إل لأن

تؤثّــق براءتــه وشــموخه وكبريائــه وأنفتــه، وتكشــف مــن جهــة أخــرى جبــروت النظــام وظلمه 



116
القسم الأول

ومهزلــة قضائــه. لقــد تحــدى عبــاس جــدران الســجن وغاظــة الحكــم الجائــر الصــادر بحقــه 

وأرســل رســائله إلــى الشــعب البحرينــي والشــعب الإماراتــي يخبرهــم ببراءتــه وتعويلــه فــي 

خاصــه علــى اللــه وحــده. منــذ ذلــك اليــوم وعبــاس مســتهدف بالقتــل حيّــاً.

الأحــد 12 ابريــل، كان موعــد العائلــة فــي زيارتهــا لعبــاس. فرحــة العائلــة لا توصــف بخبــر 

الســماح لهــم بزيارتــه بعــد كل هــذا الانقطــاع الــذي دام قرابــة شــهر منــذ تفجّــر الأوضــاع 

الأخيــرة فــي 10 مــارس 2015 داخــل )غوانتنامــو البحريــن( ســجن جــو المركــزي.

ــب.  ــا المرتق ــة موعده ــر بلهف ــة تنتظ ــت العائل ــاً، وقف ــرة صباح ــة عش ــاعة الحادي ــد الس عن

ســاعتان ونصــف مــن الانتظــار المــذل والمهيــن بتعمّــد بــدا واضحــاً. لاحظــت العائلــة تغييــر 

ــت  ــي الوق ــابقة. ف ــرات الس ــي الم ــم ف ــون معه ــوا يتعامل ــن كان ــرطة الذي ــم كادر الش معظ

نفســه، توافــد الأهالــي للقــاء أبنائهــم الذيــن للتــو ســمح لهــم بزيارتهــم. يتــم التعامــل معهــم 

بغاظــة شــديدة واســتهتار حقيــر.

خــال ســاعتين مــن الانتظــار كان يتــم التــردد علــى عائلــة الســميع بــا مبــالاة: شــنو قلتــو 

اســم ولدكــم؟ تجيــب والدتــه: "عبــاس جميــل"، تخفــي اســم الســميع، لأنهــا تعــرف أنهــا مــا 

أن ســتنطق لقبــه حتــى تنهــال الشــتائم والإهانــات كمــا فــي كل مــرةّ. الشــرطيات يتعمّــدن 

ترديــد الســؤال لهــا مــرة بعــد مــرة، لعــل الأم تســهى وتقــول: "عبــاس الســميع". لكنهــا لــم 

تفعــل. شــعرت العائلــة أن إبقاءهــا متنتظــرة كل هــذا الوقــت جــزء مــن الانتقــام.

ــزال  ــميع لا ت ــة الس ــم، وعائل ــة عوائله ــدون لرؤي ــون يتواف ــدأ المعتقل ــاء، ب ــذه الأثن ــي ه ف

تنتظــر. المعتقلــون يدخلــون واحــداً وراء الآخــر، وكلمّــا دخــل واحــد تعالــت صيحــات النســوة 

مســتنكرات منظــر ابنهــن: "كنــا نســمع صــراخ النســوة وصياحهــن وهــن غيــر مصدّقــات حــال 

أبنائهــم مــن شــدّة التعذيــب الــذي تعرضــوا لــه".

ــون علــى عائلتهــم، كان  ــة معتقليــن يدخل ــاس: "رأيــت أمامــي إخــوة ثاث ــدة عب تضيــف وال

الأخــوان يجــران أخاهــم الثالــث الــذي لــم يكــن قــادراً علــى المشــي"، تضيــف "ثــم رأيــت 
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ــماً، كان غيــر قــادر  الشــاب علــي هــارون الــذي تــم اعتقالــه مــن تايانــد وهــو يمشــي مهشَّ

علــى المشــي ولا الحركــة، بكيــت ممــا رأيتــه مــن حــال المعتقليــن والأهالــي المصدوميــن".

تكمــل: "كل هــذا ونحــن فــي انتظــار عبــاس، وبعــد ســاعتين ونصــف مــن الانتظــار أخذونــا 

ــات  ــف عــن الكبين ــا الخاصــة بســجناء العــزل. تختل ــة 8"، عرفــت فيمــا بعــد أنه ــى "كبين إل

الأخــرى إن المعتقــل يكــون معــزولاً بالكامــل عــن عائلتــه، يفصــل بيننــا وبينــه جــدار زجاجــي 

ــاس  ــل عب ــى دخ ــا حت ــف. انتظرن ــق الهات ــن طري ــون ع ــث يك ــقف، والحدي ــى الس ــل إل يص

ــت المفاجــأة.." فكان

"دخــل علينــا شــاب نحيــل هزيــل لا يــكاد يبيــن، عليــه ثيــاب رثـّـه متســخة هــي ذاتهــا التــي 

رأيناهــا عليــه فــي الزيــارة الأخيــرة، كأنــه لــم يغيــر ثيابــه منــذ يومهــا. اعتصــر قلبــي وأنــا أراه 

مقيــداً يجــر الساســل التــي تصــل رجليــه بيديــه، لــم أعــرف هــذا الشــخص الــذي ضاعــت 

ــن أن  ــر م ــي أكب ــاً؟ صدمت ــاس فع ــي عب ــو ابن ــل ه ــي ه ــأل نفس ــت أس ــي، كن ــه عن مامح

توصــف، شــعرت بانهيــار كامــل.."

ــة قيــوده قبــل  ــا فيمــا بعــد أن جــزءا مــن ســبب تأخــر عبــاس هــو إصــراره علــى إزال "عرفن

الدخــول علينــا، لكنهــم رفضــوا. كان يريــد أن يخفــف علينــا وجــع المشــهد الــذي يعلــم كــم 

هــو صــادم لنــا، لكنهــم أصــروا علــى كســر قلوبنــا وإيجاعهــا إلــى حدهــا الأقصــى".

ليــس مــن عــادة عبــاس أن يشــتكي، لكــن مــا بــه فــاق الاحتمــال، قــال لعائلتــه: "إننــي أموت.. 

أنــا أعُــدم كل يوم".

خــال أحــداث ســجن جــو الأخيــرة كان عبــاس أحــد المســتهدفين بشــكل خــاص، ولــم يكــن 

مســتغرباً هــذا الاســتهداف الخــاص. تــم تعريضــه للضــرب المبــرح علــى وجهــه وأنفــه وأذنــه، 

لا يعُلــم مــا إذا كانــت الندبــة الزرقــاء وســط أنــف عبــاس رضــاً أم كســراً، فلــم يعاينــه طبيــب 

ــع تســربّ نزفهــا  ــم يجــد ســوى أن يمن ــه التــي تنــزف دمــاً بفعــل الضــرب ل حتــى الآن، أذن

بمحــارم ورقيــة يضعهــا فيهــا. تــم لكمــه متواصــاً علــى فكّــه وفمــه حتــى تســاقطت أســنانه 
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الأماميــة والتهبــت لثتــه واتنفخــت شــفتاه. عبــاس لا يســتطيع الآن تنــاول الطعــام ولا شــرب 

المــاء بســبب الالتهــاب الشــديد فــي لثتــه: "أخبــروا المحامــي أنــي فــي حاجــة ماســة للذهاب 

إلــى العــاج، فأنــا أمــوت بــا عــاج" يقــول لعائلتــه.

عبــاس أخبــر عائلتــه بمعاناتــه خــال الأيــام التــي مضــت والتعذيــب الوحشــي الــذي أوصلــه 

ــن.  ــر المعذِبي ــرى أحــداً غي ــم أحــداً ولا ي ــى العــزل، لا يكل ــه ال ــم نقل ــاً مــن المــوت، ت قريب

ــن  ــا م ــة يتلقاه ــد كل صفع ــرطة. وعن ــاط والش ــد الضب ــى ي ــة عل ــب يومي ــات التعذي وجب

الضابــط عليــه أن يجيــب: "نعــم ســيدي". لــم يقتصــر التعذيــب علــى هــؤلاء بــل المنظفيــن 

أيضــا يهينــون عبــاس. يسُــمح لــه بدخــول الحمــام مرتيــن فقــط فــي اليــوم مــع تــرك البــاب 

ــه وهــو يرتــدي  ــر ســكب ســطل واحــد مــن المــاء علي مفتوحــاً، أمــا الاســتحمام فيكــون عب

ــة، ثــم ارجاعــه الــى زنزانتــه فــي مبنــى "1". مابســه كامل

ــر  ــذي غيّ ــم ال ــن حزنه ــف م ــه ليخف ــام عائلت ــكاً أم ــه متماس ــر نفس ــاس أن يظُه ــاول عب ح

ــر  ــي تظه ــة المكســورة الت ــنانه الأمامي ــن أس ــاول الابتســام والضحــك، لك ــم. كان يح مامحه

ــه. ــن ألم ــة ع ــول كل شــيء نياب ــا ابتســم، تق ــة كلم ــه الملتهب ــراغ لثت ف

"انقــذوا عبــاس مــن المــوت.. إنهــم يعدمــون ابنــي قبــل تنفيــذ حكــم الإعــدام".. تصيــح الأم 

المفجوعــة..

والدة سامي مشيمع تروي تفاصيل تعذيبه: وضع في ثلاجة... وفقد جميع 
أسنانه

قالــت والــدة المحكــوم بالإعــدام ســامي مشــيمع إن أبناءهــا مســتهدفون منــذ التســعينات، 

ــه ســيتم  ــر 2011 أن ــه فــي فبراي ــغ ابنهــا بعــد الإفــراج عن ــاط أبل ــى أن أحــد الضب مشــيرة إل

اتهامــه فــي قضيــة أكبــر.

ــد  ــه فق ــة أن ــه ســامي، مبين ــذي تعــرض ل ــب ال ــن التعذي ــي تســجيل مصــور ع ــت ف وتحدث
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جميــع أســنانه أثنــاء التعذيــب وتــم وضــع داخــل ثاجــة وســكب عليــه المــاء والثلــج، لإجبــاره 

علــى الاعتــراف بتورطــه فــي مقتــل الضابــط الإماراتــي مــارس/ آذار 2014.

وأضافــت أنهــا لــم تتعــرف علــى ســامي بعــد زيارتــه الأولــى مــن اعتقالــه، التــي تمــت بعــد 

ــار التعذيــب باديــة عليــه فــي كل  نحــو 20 يومــا، حيــث وجدتــه ضعيفــا وفقــد أســنانه وآث

مــكان، وكان يرجــع دمــا بســبب دوس المعذبيــن بأرجلهــم علــى بطنــه.

وأكــدت أن ابنهــا كان فــي المنــزل حيــن وقــع التفجيــر، وأن أكثــر مــن 20 شــخصا يشــهدون 

بــأن ســامي لــم كان فــي المنــزل حبــن وقــوع التفجيــر.

وقالــت إن المحققيــن هــددوا ســامي بالاعتــداء علــى أخواتــه، كمــا أشــارت إلــى الحكــم علــى 

أحــد اخوتــه بالمؤبــد وســجن آخــر 10 ســنوات وســحب جنســياتهم، مناشــدة التدخــل لوقــف 

تنفيــذ حكــم الإعــدام بحقــه.

محمد رمضان: أخذوني لاعتصامات موالين ينادون "القصاص... القصاص"
لا يوجــد فــي البحريــن دولــة بالمعنــى، وإلا كيــف يمكــن أن تأخــذ معتقــا فــي جولــة خــارج 

الســجن باتجــاه اعتصامــات مواليــة للعائلــة الحاكمــة؛ فقــط ليســمع شــعارات "القصــاص... 

القصــاص".

ــال بــل هــي إفــادة قدمهــا المحكــوم بالإعــدام الناشــط محمــد  ليــس ذلــك مــن نســج الخي

رمضــان، الــذي تتهمــه الســلطات بالضلــوع فــي تفجيــر زعمــت أنــه وقــع فــي قريــة الديــر 

ــه شــرطي باكســتاني. ــر/ شــباط 2014( وراح ضحيت )14 فبراي

رمضــان، المعــروف بنشــاطه السياســي والاجتماعــي، اعتقــل فجــر )18 فبرايــر/ شــباط 2014( 

مــن مقــر عملــه فــي مطــار البحريــن، بالتزامــن مــع هجــوم مليشــيات مدنيــة علــى منزلــه، 

والعبــث بمحتوياتــه وســرقة مقتنيــات خاصــة.

اختفــى 10 أيــام دون أن يعلــم أهلــه بمــكان وأســباب اعتقالــه، تعــرض خالهــا، فــي مبنــى 



120
القسم الأول

التحقيقــات الجنائيــة، "لتعذيــب لا تتحملــه الوحــوش"، تــم التحــرش بــه جنســيا، وتقييــد يديــه 

إلــى ظهــره وضربــه بالقضبــان الحديديــة والأســاك بصــورة عشــوائية.

ــوس  ــي مــن الجل ــوا يمنعون ــرودة وكان ــه شــديدة الب ــي غرف ــم احتجــازي ف يقــول محمــد "ت

ــي لا  ــم أنن ــي وشــتمي )...( أخبرته ــون بضرب ــوس يقوم ــي أحــاول الجل ــا يشــعرون أن وعندم

أســتطيع الوقــوف طويــاً بســبب إصابتــي بمــرض الديســك فقامــوا بزيــادة الضغــط علــيّ" .

أخبرهــم أنــه يريــد الصــاه فــزادوا فــي شــتمه وقالــوا لــه "لا يوجــد شــيء اســمه صــاة ولا 

يوجــد شــيء اســمه اللــه فــي هــذا المــكان".

ــوا  ــلي وكان ــازي التناس ــى جه ــرب عل ــزون الض ــي ويرك ــي تعذيب ــون ف ــوا يتفنن ــف "كان يضي

ــى  ــي إل ــد أخذون ــري )...( لق ــوي الذك ــحب عض ــاً بس ــي عاري ــي ويقودونن ــون بتعريت يقوم

ــاص". ــاص ... القص ــارات "القص ــمع عب ــت أس ــوالاة وكن ــات للم ــن اعتصام أماك

بتاريــخ )20 فبرايــر/ شــباط 2014( أخبــروه أنهــم ســيأخذونه للنيابــة العامــة وطلبــوا منــه أن 

يقــول القصــه التــي يريدونهــا، وهــددوه إن لــم يفعــل مايريــدون ســيعذبونه )...( طلــب إليــه 

ــام  ــة"، فق ــدون أم الحقيق ــا يري ــد؛ م ــه محمــد "أي قصــة تري ــة التحــدث، فأجاب ــل النياب وكي

بطــرده مــن المكتــب.

نقُــل إلــى ســجن أســري لمــدة نصــف يــوم، بعدهــا تــم اختطافــه ونقلــه إلــى مركــز الرفــاع، 

ــات  ــى التحقيق ــاراً لمبن ــل نه ــاع، وينق ــرطة الرف ــز ش ــف مرك ــي توقي ــه ف ــت ليلت ــل يبي وظ

ــه. ــوا تعذيب ــة ليواصل الجنائي

ــد أن محمــد رمضــان  ــع أوراق الدعــوى الرســمية تؤك ــك إلا أن جمي ــكل ذل ورغــم تعرضــه ل

لــم يعتــرف بذنــب لــم يرتكبــه، إلا أن المحكمــة دانتــه بنــاءً علــى اعترافــات انتزعتهــا تحــت 

التعذيــب مــن المتهــم الأول الــذي أجبــر كمــا قــال مــن قبــل المحققيــن علــى اتهــام محمــد 

بالتخطيــط للعمليــة المزعومــة.
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المحكوم بالإعدام محمد رمضان: تعرضت لتعذيب لا تحتمله الوحوش!
قضــاء لا يرمــش لــه جفــن أمــام كل قصــص التعذيــب التــي يرويهــا المحكومــون فــي قاعــة 

المحكمــة، ولا أمــام آثــار التعذيــب التــي يعرضونهــا أمــام الجميــع علــى أجســادهم. قضــاء 

يكتفــي فــي تثبيــت إداناتــه بشــهود ســريين وشــهادات متضاربــة ومتناقضــة. قضــاء لا اعتبــار 

لديــه للمتهميــن ولا لمحاميهــم، يســبق حكمــه ولا يــأت عدلــه. إذا أردت أن تجــد ذلــك فــي 

قمــة تجســده فأنــت فــي  المحكمــة الجنائيــة الرابعــة برئاســة القاضــي علــي الظهرانــي.

ــى  ــر، نف ــر الدي ــة تفجي ــدام بتهم ــوم بالإع ــان المحك ــد رمض ــد أن محم ــة تؤك أوراق القضي

بشــكل قطعــي، علــى الرغــم مــن التعذيــب الوحشــي الــذي تعــرض لــه، أي صلــة لــه بالتفجيــر 

المزعــوم. أفــاد فــي التحقيقــات التــي أجرتهــا المباحــث الجنائيــة والنيابــة العامــة علــى حــد 

ســواء أنــه كان مــن بيــن مشــاركين فــي احتجــاج ســلمي ولــم يشــهد أي تفجيــر.

تقريــر الطبيــب الشــرعي الخــاص بالنيابــة العامــة، أكّــد بعــد مــرور أكثــر مــن أســبوعين علــى 

اعتقالــه، وجــود آثــار تعذيــب علــى جســمه، لكــن الغريــب فــي التقريــر أن محمــد رمضــان 

قــال إنــه لا يعلــم مــن أيــن أتــت تلــك الآثــار؟!

وجــاء فــي الكشــف الطبــي الشــرعي مــا نصــه "حضــر اليــوم المتهــم محمــد رمضــان عيســى 

ــه  ــع طول ــي الوض ــزدوج رأس ــريطي م ــدم ش ــود ك ــن وج ــمه تبي ــوم جس ــرة عم )...( وبمناظ

ــى  ــة أعل ــد بخلفي ــح يقــع ممت ــون بنفســجي فات ــي 1 ســم بل ــي 13 ســم وعرضــه حوال حوال

ــا إنــه لا يعلــم ســببه". الســاق اليمنــى. بســؤاله عــن ســببه قــال لن

ــة  ــة رضي ــو إصاب ــوف ه ــاهد والموص ــدم المش ــط "أن الك ــول فق ــى الق ــر إل ــص التقري وخل

حدثــت عــن المصادمــة بجســم صلــب راض أيــا كان نوعــه ومثــل تلــك الإصابــات عــادة مــا 

تشــفى دون أن تخلــف عاهــة فــي فتــرة زمنيــة تقــل مــن 20 يومــا مــا لــم تحــدث مضاعفات".

شهود الإثبات
تقــدم عــدد مــن الشــرطة الذيــن يفتــرض أنهــم شــهدوا حادثــة التفجيــر المزعومــة بشــهادات 



122
القسم الأول

مضحكــة أمــام المحكمــة، ليــس أكثرهــا تناقضــا أن أحدهــم قــال إن التفجيــر حــدث خلفــه، 

قبــل أن يســتدرك ليقــول إنــه لــم يتمكــن مــن مشــاهدة التفجيــر.

وتظهــر الشــهادات، التــي تقــدم بهــا الشــرطة الذيــن يفتــرض أنهــم كانــوا فــي موقــع الحادثــة، 

كيــف أنهــم لــم يشــاهدوا التفجيــر، ولا يتذكــرون طبيعتــه ولا الآثــار التــي خلفهــا الانفجــار 

الــذي قتــل فيــه عنصــر وأصيــب آخــر.

وكيــف أن أحدهــم ويبعــد عــن موقــع الانفجــار 7 أمتــار فقــط إلا أنــه لــم يتعــرض لأي إصابــة، 

والأكثــر ســخرية الشــاهدالذي قــال إن الشــرطي المقتــول ســقط فوقــه إلا أنــه لــم يتعــرض 

ــة  ــف القضي ــي مل ــي وردت ف ــهادات الت ــض الش ــى... بع ــه اليمن ــي إصبع ــة ف ــوى لإصاب س

لأشــخاص مختلفيــن:

- الدفاع: كيف تعرفت إلى المتهمين في الواقعة؟

- شاهد إثبات: عن طريق مصادر سرية.

- الدفاع: ما هي الآثار التي خلفها الإنفجار؟

- شاهد آخر: لا أتذكر تحديدا

- الدفاع: ما هي طبيعة الإنفجار؟

- ذات الشاهد: لا أعلم.

- الدفاع: كم تبعد عن موقع الانفجار؟

- شاهد آخر: مسافة نصف هذه القاعة أي 7 أمتار تقريبا

- الدفاع: هل أصبت في الإنفجار؟

-ذات الشاهد: لا لم أتعرض لإصابة.
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- الدفاع: هل شاهدت الإنفجار؟

- ذات الشاهد: لم أشاهده

- الدفاع: كم كانت المسافة بينك وبين المجني عليه المتوفى؟

- شاهد آخر: في نفس المكان لدرجة أنه أثناء سقوطه سقط علي

- الدفاع: وما الإصابة التي لحقت بك؟

- ذات الشاهد: جرح في يدي اليسرى وإصبع يدي اليمنى

- الدفاع: هل قام رجال الشرطة بإزاحة الحواجز التي وضعها المتجمهرون؟

- شاهد آخر: وقت الانفجار كا، لم نقم بإزاحة أي من الحواجز

- الدفاع: هل كان الشارع مغلقا بالحواجز وقت مرور الشاهد؟

- شاهد آخر: لا أتذكر تحديدا

- الدفاع: ما اسم المتهم الذي قمت بالقبض عليه )المتهم الأول في القضية(؟

- شاهد آخر: لا أتذكر

ماذا يقول محامي المتهم..   
يؤكــد المحامــي محمــد التاجــر أن المحكمــة أهملــت إفــادات التعذيــب التــي قدمهــا جميــع 

المعتقليــن علــى ذمــة القضيــة يمــا فيهــم محمــد رمضــان، فــي حيــن أكــد أن المتهــم الأول 

حســين موســى )محكــوم بالإعــدام( أجبــر علــى القــول بــأن محمــد رمضــان تحديــدا هــو مــن 

قــام بالتخطيــط للواقعــة المزعومــة.

وقــال إن محكمــة الاســتئناف لــم تســمح لزميــل محمــد وهــو شــرطي يمنــي بــالإدلاء بشــهادة 
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نفــي، يؤكــد فيهــا أن محمــد كان فــي العمــل قبــل ســاعة مــن الحادثــة، حتــى بــادر بالاقتــراح 

عليــه بــأن يغــادر قبــل ســاعة اليــوم علــى أن يغــادر غــدا مــن العمــل قبــل فتــرة مماثلــة.

ــل محــام فــي  ــب لمحمــد رمضــان لتوكي ــات الجل ــد مــن طلب ــاك العدي ــن: هن مــرآة البحري

ــل؟ ــه بالتوكي ــة ... فهــل ســمح ل ملــف القضي

التاجــر: لــم يســمح للمتهــم محمــد رمضــان بتوكيــل محــام، فقــد أرســلت طلبــات إلــى رئيــس 

ــم.  ــق أي رد منه ــم نتل ــا ل ــام إلا أنن ــي الع ــة والمحام ــة العاصم ــس نياب ــة المحــرق ورئي نياب

ولحيــن صــدور الحكــم مــن محكمــة درجــة أولــى لــم يســمح للمتهــم بتوكيــل أو رؤيــة محــام، 

وهــذا مخالــف لأبســط قواعــد المحاكمــات العادلــة.

حتــى آخــر يــوم مــن فتــرة الســماح باســتئناف الحكــم رفضــت إدارة الســجن جلــب محمــد 

ــذه  ــل ه ــك أن مث ــار )...( لا ش ــؤولين كب ــع مس ــال م ــولا الاتص ــة، ل ــى المحكم ــان إل رمض

ــم. ــة ضــد المته ــا بوجــود كيدي ــا واضح الإجــراءات تعطــي انطباع

المرآة: ما هي الأسباب التي تقف وراء اتهام محمد رمضان تحديدا؟

التاجــر: محمــد رمضــان معــروف بنشــاطه السياســي الســلمي والاجتماعــي، هــو ناشــط فــي 

ــن هــو ســبب  ــي ســلك الأم ــه ف ــل عمل ــر شــريحة واســعة، لع ــر ويحظــى بتقدي ــدة الدي بل

ــة. اســتهدافه بهــذه القضي

ما هي الدلائل التي دفعت للقول باستهدافه؟

التاجــر: هنــاك أدلــة كثيــرة، لكــن أهمهــا هــو إجبــار المتهــم الأول حســين موســى )المحكــوم 

بالإعــدام( علــى القــول بــأن محمــد رمضــان هــو الــذي قــام بالتخطيــط للعمليــة، فقــد قــال 

حســين، قبــل توجيــه الاتهامــات بشــكل رســمي للمعتقليــن، إن المحققيــن كانــوا حريصيــن 

علــى إجبــاره علــى الإدلاء باعترافــات تديــن رمضــان فــي الحادثــة، ليــس فقــط إدانتــه هــو.

كيف كان تعامل المحكمة مع إفادة محمد رمضان بتعرضه للتعذيب؟

التاجــر: أفــاد محمــد أمــام القاضــي بأنــه "تعــرض لتعذيــب لا تحتملــه الوحــوش فكيــف وأنــا 
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ــرض  ــط ع ــام فق ــل أي ــه. وقب ــل إفادت ــه أهم ــي وكعادت ــي الظهران ــي عل ــر"، إلا أن القاض بش

ــار تبــدو  ــه، وكانــت الآث ــار التعذيــب الــذي تعــرض ل معتقــل مــن الــدراز )رجائــي بــداو( آث

علــى كامــل جســمه.

ــن بشــأن  ــوال المتهمي ــن أق ــأي م ــي ب ــة برئاســة الظهران ــة الرابع ــة الجنائي لا تأخــذ المحكم

ــة  ــة، لا قيم ــار الواضح ــة والآث ــادات المتتالي ــأن الإف ــن بش ــم جف ــرف له ــب )...( لا ي التعذي

ــن  ــث ع ــن الحدي ــا يمك ــاء وإلا ف ــاح القض ــن إص ــد م ــم  )...( لا ب ــن ولا لمحاميه للمتهمي

ــي. ــكل جزئ ــى بش ــاف حت ــة والإنص ــق العدال تحقي

هل استجابت المحكمة لطلبات الدفاع؟

ــتجواب  ــادة اس ــا إع ــن بينه ــا، وم ــا رفضته ــة، إلا أنه ــات للمحكم ــا بـــ 9 طلب ــر: تقدمن التاج

ــهود الش

طلبتم من محكمة الاستئناف الاستماع لشاهد نفي... من هو؟

التاجــر: شــرطي يمنــي يعمــل مــع محمــد رمضــان فــي المطــار، كان هــو مــن بــادر بالطلــب 

مــن محمــد مغــادرة العمــل قبــل ســاعة مــن وقــوع الحادثــة علــى أن يقــوم هــو بمغــادرة 

ــي  ــى ف ــر أن يبق ــر التفجي ــف لمدب ــؤال: كي ــي، والس ــوم التال ــي الي ــاعة ف ــل س ــل قب العم

العمــل لقبــل ســاعة مــن الحادثــة ولــم يبــادر لمغــادرة العمــل لكــي يقــوم بتنفيــذ مخططــه 

ــه؟ المنســوب إلي

بين محمد رمضان وابنه: أن تترجّى ثقباً في الجدار!
أن تترجى ثقباً..

كي يسمح لأصغر إصبع في يد صغيرك، أن يمر إلى حافة إصبعك..

كي يأذن لحرارة أنفاسك المأخوذة، أن تنفذ إلى روحه المفصودة عنك..  
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ــك  ــدّق أن ــل، وتص ــاج الثقي ــى الزج ــفتك عل ــا ش ــروقة، تطبعه ــة مس ــن قبل ــى ع ــي يتغاظ ك

ــض.. ــدّه الب ــوق خ ــا ف تطبعه

كــي تــرى شــقاوته وبراءتــه بعينيــك، وتســمع لهفتــه وحكاياتــه الصغيــرة المثيــرة، ولا تلمّــه 

أعضــاؤك الضاجــة بالحنيــن إليــه..

أن يغــادر أحدكمــا الآخــر، بحســرة مــن يؤخــذ إلــى وليمــة باذخــة، ونصيبــه منهــا الشــمّ بأنــف 

جائع..

أن تكون حياتك كلهّا رهينة ثقب..

أن تكــون الحريــة فــي وطنــك محــض ثقــب ضيــق، والعدالة ثقــب، والكرامــة ثقب، والجنســية 

ثقــب، والحلــم ثقــب، والأمــل ثقــب، وواقعــك ثقب، ومســتقبل أطفالــك ثقب.

ــة  ــه. الرؤي ــن خال ــة م ــك بالرؤي ــمح ل ــا يس ــي كل م ــة ه ــوب ضيق ــة ثق ــون مجموع أن تك

فقــط، لا اللمــس ولا العيــش. يمكنــك أن تنظــر إلــى الحريــة مــن خــال ثقــب لكــن لا يحــق 

أن تقاربهــا، مســموح لــك أن تنظــر إلــى الدولــة مــن خــال ثقــب لكــن لا المشــاركة فيهــا، 

أن تتشــدّق بالديمقراطيــة لكــن ليــس أن تمارســها. تنظــر إلــى المشــاركة السياســية لكــن لا 

ــة الحديثــة جــدار عــازل أصــمّ، إنــه جــدار القبيلــة.  أن تختــار حكومتــك. بينــك وبيــن الدول

القبيلــة التــي تســتبدل كل مؤسســات الدولــة الحديثــة وهيئاتهــا بمجموعــة ثقــوب خادعــة. 

ــن  ــا يمع ــك، فيم ــة عن ــا كامل ــا تحجبه ــكها، لكنه ــك تمس ــك أن ــياء، لتوهم ــوء الأش ــرر ض تم

جدارهــا فــي عزلــك وتهميشــك ونبــذك وإقصــاءك.

كان المحكــوم بالإعــدام محمــد رمضــان ينظــر إلــى طفلــه أحمــد ذي الســتة أعــوام مــن خــال 

هــذه الثقــوب الصغيــرة، يلمــس كل منهمــا الآخــر ليغــادرا أكثــر جوعــاً، وكأنــه يقــول إليــه: 

يــا ولــدي، لقــد ضــاق وطنــي بظلــم الجــدار، فإمــا أن نوسّــع الثقــوب لتصيــر أبوابــاً، وإمــا أن 

نحطــمّ الجــدار، أو نمــوت خلــف الجــدار..
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اللويحي المتعدد"  الحكم بالإعدام على محمد فرج: مسجون يواجه "التصلب 
منفردا!

ــو  ــماه أخصائي ــه، س ــاج ل ــادر لا ع ــرض ن ــاب بم ــا ، مص ــرين ربيع ــرج" ذو العش ــد ف "محم

الدمــاغ و الأعصــاب " التصلــب اللويحــي المتعــدد "، وهــو مــرض يهــدد المعتقــل فــرج بشــلل 

كامــل، إضافــة إلــى فقدانــه البصــر وقدرتــه علــى الــكام.

ــاز  ــي والجه ــاز المناع ــن الجه ــرة بي ــة خط ــن مواجه ــارة ع ــي" عب ــب اللويح ــرض "التصل م

ــاع عــن جســم  ــي الدف ــه ف ــرك وظيفت ــي بت ــاز المناع ــوم الجه ــد الإنســان ، فيق ــي عن العصب

الإنســان، ويتحــول إلــى مهنــدس هجمــات متعــددة علــى الجهــاز العصبــي، فيفتــت الأغشــية 

ــم . ــا أو بشــكل دائ ــا مؤقت ــه إم ــي و يعطــل عمل ــاز العصب ــة للجه الواقي

وهــذا يعنــي أن الدمــاغ لــن يســتقبل طلبــات الحركــة أو الــكام أو البصــر أو الإحســاس بشــكل 

ــة  ــة أو ضعيف ــذه الإشــارات وهــي الأعصــاب تكــون معطوب ــق الموصــل له ــام ، لأن الطري ع

التوصيــل، ولا يمكــن الحــد مــن تأثيــر هجمــات الجهــاز المناعــي المتعــددة، إلا عبــر الرعايــة 

الخاصــة الدائمــة، و الإشــراف الطبــي.

لكن "محمد فرج" في السجن وليس في المشفى.

نعــم فــي الســجن، ينتظــر يــوم لا تتحــرك فيــه أطرافــه، ولا تبصــر فيــه عينــاه ولا يتكلــم بعــد 

أن قالــت المحكمــة كلمتهــا!

على كرسي متحرك في المحكمة
ــوات  ــه ق ــم تنقل ــه، ول ــى رجلي ــم يكــن يمشــي عل ــرج" نفســه للمحكمــة، ل ــن ســلم " ف حي

الأمــن بســياراتها، لكنــه أخــذ مكانــه فــي كرســيه المتحــرك وأخــذ أهلــه يجرونــه إلــى هنــاك، 

فهــو لا يقــوى علــى المطــاردة، و ببســاطة ســلم " فــرج" نفســه ) 26 ينايــر/ كانــون الثانــي 

ــنوات  ــجنه 10 س ــي بس ــا يقض ــا غيابي ــه حكم ــي حق ــة ف ــدرت المحكم ــد أن أص 2015(، بع

ــح الحكــم بعــد الاســتئناف 7 ســنوات. ــي" ليصب بتهمــة " التجمهــر و الحــرق الجنائ



128
القسم الأول

ــه الدكتــور عيســى الشــروقي الــذي كتــب فــي تقريــره يقــول  قالــت كلمتهــا خافــا لمــا قال

"المريــض المذكــور أعــاه يعانــي مــن داء التصلــب اللويحــي المتعــدد منــذ عــدة ســنوات، 

وقــد أدى هــذا المــرض إلــى اضطــراب فــي الاتــزان والإحســاس بالأطــراف الســفلية للمريــض"، 

إذن هــذا الشــاب اليافــع لا يســتطيع التــوازن كمــا هــو حــال الأصحــاء، ولا " يصلــب طولــه " 

كمــا تقــول الأمهــات.

"محمــد فــرج" يقــف علــى حافــة انهيــار جســده، ولكــن ذلــك يكشــف أيضــا انهيــار إنســانية 

الســلطة ومؤسســاتها وقضائهــا.

لقــد تمكّــن المــرض مــن الوصــول إلــى النخــاع الشــوكي، وهــو أحــد أجــزاء الجهــاز العصبــي 

ــدان كل  ــلل وفق ــؤدي للش ــا ي ــرا بالغ ــد خط ــه يع ــرار ب ــان، وإن أي إض ــي الإنس ــزي ف المرك

القــدرات الحركيــة، وهــذا مــا يجعــل مصيــر الشــاب العشــريني "محمــد فــرج" فــي مواجهــة 

يائســة مــع الشــلل.

تقــول والــدة محمــد " ابنــي كان يتنــاول أدويتــه بشــكل منتظــم قبــل الحكــم عليــه، إذ يحتــاج 

ــى مراجعــة  ــة إل ــوب خاصــة، بالإضاف ــاول حب ــر 3 مــرات، وتن ــى حقــن نفســه بالإب ــاً إل يومي

طبيبــه المختــص فــي مجمــع الســلمانية الطبــي فــي مواعيــد متواصلــة".

فهــل يملــك النظــام وقضــاؤه تعليقــا علــى كل ذلــك؟ أم أنــه قــد اختــار وبشــكل نهائــي إعــدام 

"فــرج" بالحكــم عليــه بالســجن ٧ ســنوات مــن دون تأميــن الوضــع الصحــي لــه!

شموع البحرينيين "السلمية" ترفض أحكام الإعدام "العنيفة"
بالشــموع التــي هــي رمــزاً لحــب الســام والدعــوة إلــى الإنســانية، وتعبيــراً عــن الســلمية التي 

لــم يعــرف هــذا الشــعب غيرهــا رغــم تدافــع العنــف الرســمي عليــه وتطاولــه عليــه، انطلقــت 

ــاش  ــت ه ــة تح ــر 2015، حمل ــاء 25 نوفمب ــوم الأربع ــاء الي ــن مس ــة م ــاعة الثامن ــد الس عن

تــاج أوقفــوا حكــم الإعــدام #Stop_deathpenalty، مناهضــة لأحــكام الإعــدام الصــادرة بحــق 

عــدد مــن البحرينييــن علــى خلفيــة سياســية.
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ــوق الإنســان/  ــن لحق ــز البحري ــوق الإنســان هــي مرك ــات لحق ــة 9 منظم ــى الحمل ــى إل دع

ــة  ــان/ منظم ــوق الانس ــن لحق ــدى البحري ــان/ منت ــوق الإنس ــن لحق ــباب البحري ــة ش جمعي

ــان/  ــوق الإنس ــة لحق ــة - البحريني ــان/المنظمة الأوروبي ــوق الإنس ــة وحق ــام للديمقراطي س

ــة  ــان/ الجمعي ــوق الإنس ــؤة لحق ــز اللؤل ــان/ مرك ــوق الإنس ــة لحق ــة الكندي ــة العدال منظم

ــان. ــوق الإنس ــن لحق ــد البحري ــان/ مرص ــوق الإنس البحرينيةلحق

ــة  ــارات مناوئ ــل عب ــمعة، وحم ــعال ش ــع إش ــم م ــوراً له ــاط ص ــون بالتق ــام البحريني ــد ق وق

ــا  ــم، كم ــن للحك ــي ضــد نشــطاء ومعارضي ــا القضــاء البحرين ــي أصدره ــدام الت لأحــكام الإع

ــع التواصــل  ــى مواق ــن بالإعــدام، ونشــرت هــذه الصــور عل ــع ناشــطون صــوراً للمحكومي رف

ــي. الاجتماع

يذكــر أن المحكوميــن بالإعــدام فــي البحريــن بلــغ عددهــم حتــى الآن 7، جميعهــم صــدرت 

فــي حقهــم أحكامــاً علــى خلفيــات سياســية. المحكومــون هــم: ماهــر عبــاس الخبــاز، ومحمــد 

رمضــان عيســى علــي، وحســين علــي موســى، وســامي ميــرزا أحمــد مشــيمع، وعبــاس جميــل 

طاهــر الســميع، وســلمان عيســى ســلمان، وعلــي عبــد الشــهيد علــي يوســف الســنكيس.

وأعربــت المنظمــات الحقوقيــة فــي بيــان لهــا عــن "قلقهــا البالــغ جــراء تأييــد الحكــم بإعــدام 

ــل  ــة قت ــم جريم ــم بارتكابه ــزاع اعترافه ــي لانت ــب الوحش ــا للتعذي ــادا بتعرضهم ــابين أف ش

شــرطي بمنطقــة الديــر القريبــة مــن مطــار البحريــن الدولــي".

وكانــت محكمــة التمييــز البحرينييــة قــد أصــدرت بتاريــخ 16 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015 

قرارهــا القاضــي بتأييــد حكــم الإعــدام بحــق كل مــن: محمــد رمضــان، وحســين علــي موســى. 

ــم انتزاعهــا تحــت وطــأة  ــة ت ــان أن هــذه الأحــكام جــاءت "بالاســتناد علــى أدل وأوضــح البي

التعذيــب، ومــن المؤسســة القضائيــة التــي تعرضــت لانتقــادات المنظمــات الحقوقيــة الدولية 

ولــم يتــم إجــراء أيــة إصاحــات جذريــة فيهــا تفضــي باســتقاليتها ولإنهــاء سياســة الإفــات 

مــن العقــاب، فضــاً عــن بقيــة الانتهــاكات التــي طالــت شــروط عقــد المحاكمــات العادلــة."
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ــرر  ــى الآن للمق ــلطات حت ــه الس ــمح في ــم تس ــذي ل ــت ال ــي الوق ــكام ف ــذه الأح ــي ه وتأت

الأممــي الخــاص المعنــي بحــالات التعذيــب "خــوان مانديــز" مــن زيــارة البحريــن بالإضافــة 

لمقرريــن أممييــن آخريــن، وعــدم تنفيــذ توصيــات بســيوني لا ســيما تلــك المتعلقــة بمكافحة 

التعذيــب، الأمــر الــذي يدعــم آراء النشــطاء والحقوقييــن فــي أن الســلطة تســتخدم القضــاء 

كأداة لاضطهــاد المعارضيــن والانتقــام منهــم.

ــن  ــع المعتقلي ــراج عــن جمي ــوراً، والاف ــت المنظمــات بإســقاط أحــكام الإعــدام ف ــد طالب وق

ــبة  ــاد، ومحاس ــي الب ــي ف ــع السياس ــبب الوض ــم أو بس ــبب آرائه ــم بس ــم اعتقاله ــن ت الذي

ــذ.  ــر أو التنفي ــواءً بالأم ــب س ــن التعذي ــئولين ع المس

ودعــت المنظمــات الموقعــة الهيئــات الحقوقيــة الدوليــة للضغــط علــى حكومــة البحريــن 

فــي ســبيل الإيقــاف الفــوري لجميــع الانتهــاكات والالتــزام الكامــل بشــرعة الامــم المتحــدة 

ــة المســتقله  ــات اللجن ــذ توصي ــدء فــي تنفي ــب أعــاه والب ــذ المطالَ لحقــوق الانســان وتنفي

ــس حقــوق الانســان. ــات مجل ــق وتوصي لتقصــي الحقائ

وضمــن مشــاركته فــي الحملــة المناهضــة للإعــدام قــال عبــد الغنــي اســماعيل عضــو مجلــس 

بلــدي ســابق وعضــو شــورى جمعيــة الوفــاق الوطنــي: "رُغــم صُغــر المســاحة الجغرافيــة ل 

#البحريــن وقِلــة عــدد الســكان،إلاّ انهــا مــن أكثــر الــدول إصــداراً لأحــكام الاعــدام وإســقاط 

الجنســيات"

وكتــب الناشــط نــادر عبــد الإمــام علــى صفحتــه فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي "تويتــر": 

"قضيــة المحكوميــن بالاعــدام فــي البحريــن هــي نتيجــة افــرازات الأزمــة السياســية ، وهــي 

ــا بالتــروي". الأن قضيــة إنســانية بحتــه نتمنــى حلهّ

أمــا الناشــط حســين رضــي فكتــب: الطفــل علي الســنكيس تعــرض للضــرب والتحرش الجنســي 

Stop_deathpenalty# ثــم رمــي مكبــل والآن هو في الســجن يواجــه عقوبــة الإعــدام



المحاميــة ريمــا شــعان كتبــت: " الظلــم أن تســلب حيــاة الإنســان عبــر محاكمــات افتقــرت 

للضمانــات الأساســية وســط إنــكار المتهميــن للتهــم وتعرضهــم للتعذيــب"

فيمــا أوضــح أحــد المغرديــن أنــه "يتــم الافــراج عــن قتلــة الشــهداء، وتلفيــق التهــم للمواطنين 

الابريــاء بتهــم باطلــة متهمون"

ــن  ــن محكومي ــدام متظاهري ــرب اع ــان ق ــن اع ــه " لوحــظ تزام ــن أن ولاحــظ أحــد المغردي

ــي  ــن ف ــخصين متظاهري ــدام ش ــز لاع ــة التميي ــد محكم ــع تأيي ــعودية م ــي الس ــدام ف بالاع

ــن". البحري
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»داعش البحرين«: 6 قتلى في العراق وسوريا 
وبحرينيون تورطوا في تفجيرات بالسعودية 

والكويت

تزيد أحداث العام 2015 من إظهار فشل النظام في التصدي لمخاطر تنظيم "داعش" 

ومستوى انخراط بعض البحرينيين في هذا التنظيم الإرهابي. 

وألقــت التفجيــرات التــي نفّذتهــا داعــش 

فــي مســاجد ومآتــم شــيعية بالســعودية 

مــا  البحريــن،  علــى  بظالهــا  والكويــت، 

اســتدعى إغــاق أماكــن النســاء فــي مســاجد 

علــى  أمنــي  تفتيــش  وفــرض  البحريــن، 

الكثيــر مــن المســاجد خــال صــاة الجمعــة، 

وزعمــت الســلطات أنهــا تأخــذ تهديــدات 

ــيعية  ــاجد ش ــتهداف مس ــش" باس ــن "داع م

ــد. ــل الج ــى محم ــن، عل ــي البحري ف

ــي  ــة" الت ــى خــاف التصريحــات "الناري وعل

يعمــد مســئولو الحكومــة علــى إطاقهــا 

باســتخدام  متوعديــن  متكــرر  بشــكل 

سياســات حازمــة، يتنامــى بشــكل متــواز 

ــذي  ــدور ال ــن ال ــدة ع ــور جدي ــف ص تكشُّ

يلعبــه المتطرفــون البحرينيــون فــي صفــوف 

هــذا التنظيــم.

2015، هــذا العــام فقــط، قتــل حوالــي 6 

ــي عمليــات قتاليــة  مواطنيــن بحرينييــن ف

ــى  ــراق وســوريا، وهــم عل ــي الع ــم ف للتنظي

خالــد  البحرينــي،  المغيــرة  أبــو  التوالــي: 

المناعــي، ســلمان عليــان تركــي العشــبان 

ــي ذر"،  ــك "أب ــراء"، وكذل ــي الب ــى بـ"أب المكن

ــم  ــى باس ــي المكن ــي الرقيم ــن عل ــي ب ناج

"أبــي طلحــة"، مســفر المهنــدي، وعبدالعزيــز 

الجــودر المكنــى باســم "أبــي هاجــر". وهــذا 

الرقــم يضــاف إلــى قائمــة مــن 15 متشــدداً 

ــروف  ــي ظ ــذ 2011 ف ــوا من ــل قتل ــى الأق عل

ــابهة. مش

منــذ إعــان البحريــن عــن انخراطهــا فــي 

الولايــات  تقــوده  الــذي  الدولــي  الجهــد 

 2014 عــام  الإرهــاب  لمحاربــة  المتحــدة 

فتــرات  علــى  الأمنيــة  الســلطات  أعلنــت 
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متفرقــة اعتقــال أو التحقيــق مــع عــدد مــن مؤيــدي التنظيــم المتطــرف، وكانــت الكثيــرة مــن 

الاعتقــالات تتــم وســط تعتيــم إعامــي. منــذ ذلــك ولغايــة هــذا العــام لــم يكــن هنــاك ســوى 

ــة بإدانــة أحــد منتســبي داعــش،  حكــم قضائــي واحــد فقــط، صــدر عــن المحاكــم البحرينيّ

وهــو الحكــم الــذي نالــه عبداللــه البنعلــي، الأخ الشــقيق للشــرعي البــارز فــي "داعــش" تركــي 

البنعلــي، بســجنه 3 ســنوات إثــر إدانتــه بـ"اســتعمال جــواز ســفر صديقــه ومحاولــة الســفر بــه 

ــص". ــر مرخ ــي غي ــم دول ــى تنظي ــام إل ــاد" و"الانضم ــارج الب خ

خــال انعقــاد مؤتمــر "حــوار المنامــة" الســنوي الــذي يقــام علــى شــرف قــادة أمنييــن كبــار 

إقليمييــن وأجانــب أكتوبــر/ تشــرين الأول 2015 اســتغلت الســلطات الفرصــة لإطــاق فرقعــة 

تمثلــت فــي الإعــان عــن تفكيــك خليــة تضــم 24 متهمــا بتشــكيل فــرع لتنظيــم داعــش فــي 

البحريــن وإحالتهــم إلــى المحاكمــة. لكــن مــا هــي إلا أســابيع قليلــة حتــى تبيّــن الحــد بيــن 

ــم  ــن الته ــت بي ــم كان ــراح 4 منه ــراً بإطــاق س ــت الســلطات مؤخ ــد قام ــزل. فق ــدّ واله الج



134
القسم الأول

الموجهــة لهــم "تشــكيل جماعــة إرهابيــة" و"الشــروع فــي تفجيــر مســجد". مــاذا عــن مصيــر 

البقيــة؟ لننتظــر ونــرى.

يعيــد هــذا إلــى الأذهــان ســيرة تــكاد تكــون راســخة بقوة لــدى الســلطات منــذ مطلــع الألفية 

الجديــدة مــع الكشــف عــن أول الخايــا التابعــة إلــى "القاعــدة". وهــي تقــوم علــى ثقــة كبيرة 

بالنفــس فــي إدارة وضبــط إيقــاع التطــرف الســني. لــم يكن مصيــر الـــ4 المنتســبين لـ"داعش" 

الذيــن أطلــق ســراحهم أواخــر هــذا العــام ديســمبر/ كانــون الأول 2015 يختلــف عــن مصيــر 

الـــ3 المنتســبين لـ"داعــش" الذيــن أطلــق ســراحهم فــي أول هــذا العــام أيضــاً يناير/كانــون 

الثانــي 2015 رغــم ثبــوت ســفرهم للقتــال فــي ســوريا: عبدالــرؤوف جناحــي، صالــح اليافعــي 

وعبدالعزيــز الدوســري. إن ضبــط التطــرفّ الســني يعتمــد علــى مبدئيــن ثابتيــن: الثقــة فــي 

إمكانيــة إدارتــه وضبــط انفاتاتــه غيــر المحبــذة، وطبعــاً السياســات الرحبــة. لكــن إلــى متــى!

فــي الــدول المجــاورة تبــدو الأمــور مختلفــة نوعــاً مــا. فــي الإمــارات أعُلــن فــي ديســمبر/ 

كانــون الأول 2015 القبــض علــى خليــة تابعــة لتنظيــم "داعــش" تضــم 8 أشــخاص أحدهــم 

بحرينــي. وفــي الســعودية أعُلــن فــي أغســطس/ آب 2015 القبــض علــى خليــة تضــم 

34 شــخصاً قامــت بتفجيــر مســجد لقــوات الطــوارئ الخاصــة أحدهــم بحرينــي أيضــاً. 

ــي  ــي ف ــوز 2015 عــن ورود اســم بحرين ــو/ تم ــي يولي ــات ف ــرددت معلوم ــت ت ــي الكوي وف

التحقيقــات مــع المتهميــن فــي حادثــة تفجيــر مســجد الإمــام الصــادق. وفــي العــراق أعلــن 

فــي يوليــو/ تمــوز 2015 عــن انشــقاق أحــد منتســبي قــوة دفــاع البحريــن وانضمامــه إلــى 

تنظيــم "داعــش" تحــت كنيــة "إســماعيل الهمدانــي". وفــي الأردن أعلــن فــي فبرايــر/ شــباط 

ــي  ــاوي المعــروف بـ"أب ــي عاصــم البرق ــي أجراهــا المتشــدد الأردن 2015 أن المفاوضــات الت

ــد  ــاذ الكساســبة ق ــي مع ــار الأردن ــدام الطي ــواء إع ــد المقدســي" ضمــن مســاعيه لاحت محم

ــه. أجريــت مــع "إخــوة مــن المجاهديــن فــي البحريــن" علــى حــدّ مــا صــرّح ب

ــذي  ــا. إنّ هــذا الثقــل ال ــا فــي داخله ــن أشــدّ وضوحــاً منه ــدو الأمــور مــن خــارج البحري تب

يظهــر بــه المتشــددون البحرينيــون فــي الســاحات الخارجيــة يـُـراد إظهــاره منبــتّ الصلــة عــن 
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ــة  ــي" لصيقــة الصل ــة واحــدة فقــط، وهــي "البنعل ــع فــي الداخــل. لكــن عائل طبيعــة الوقائ

بالنظــام البحرينــي الحاكــم، ينخــرط نحــو 6 مــن أبنائهــا علــى الأقــل فــي الأعمــال القتاليــة 

الخارجيــة للتنظيــم المتشــدد. فيمــا يتفاخــر ســلمان عليــان تركــي العشــبان فــي المقالــة التــي 

أرخ فيهــا بنفســه عمليــة انضمامــه إلــى تنظيــم "داعــش" الإرهابــي قبــل مقتلــه فــي يوليــو/ 

تمــوز 2015 بــأن جميــع أفــراد أســرته - بمــن فيهــم والدتــه - قــد التحقــوا بــه "فــي دولــة 

الخافــة". بــل أنــه يقــول "حتــى مــن لــم يلتحــق منهــم فإنهــم مــع الدولــة الإســامية". إنهمــا 

مثــالان ليــس إلا.

مــن كل ذلــك، لــم يتمكــن القضــاء البحرينــي بطولــه وعرضــه فــي غضــون خمــس ســنوات 

مــن إصــدار إدانــة مكتملــة لمــا يتعلــق بالمتطرفّيــن الســنّة إلا فــي قضيّــة واحــدة موصوفــة!

البحرين لـ"داعش": "أحبك جدا وأعرف أني تورّطت جدا"
رداً علــى تهديــدات تنظيــم "داعــش" الإرهابــي قــررت البحريــن إقامــة صــاة موحــدة للســنة 

ــى الطائفــة الشــيعية  ــى المســاجد التــي تعــود إل ــرات عل والشــيعة ونصــب عشــرات الكامي

فــي البــاد. لكــن كيــف كان الحــال فــي خــال الأعــوام الماضيــة؟ علــى العكــس تمامــاً. لقــد 

ســمحت الســلطات بإقامــة أقــوى الحمــات الخليجيــة لدعــم الجهــاد المتطــرف فــي ســوريا 

والعــراق إضافــة إلــى شــتم وتهديــد الشــيعة.

ــي  ــازي" الت ــز غ ــت "تجهي ــج كان ــى مســتوى الخلي ــي أقيمــت عل ــر الحمــات الت إحــدى أكب

ــة"  ــة "الأصال ــي جمعي ــة، وه ــلطات البحريني ــن الس ــة م ــة مرخص ــل جمعي ــن قب ــرت م أدي

ــاط  ــم ضب ــن فيه ــة بم ــئولي الدول ــل مس ــن قب ــد م ــم والتأيي ــت الدع ــا لقي ــلفية. فيم الس

ومســئولون أمنيــون كانــوا يــزورون مقراّتهــا بانتظــام، كالضابــط فــي الجيــش البحرينــي ناصــر 

بــن خالــد آل خليفــة ومديــر قســم مكافحــة المخــدرات بــوزارة الداخليــة الضابــط مبــارك بــن 

ــل. حوي

دعــاة متطرفــون ظلــوا يتــرددون علــى البحريــن بانتظــام لغايــة أواســط العــام 2014 لأغــراض 
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ــاد كالشــيخ عثمــان الخميــس والشــيخ حجــاج العجمــي والشــيخ  جمــع المــال ودعــم الجه

محمــد العريفــي والشــيخ عدنــان العرعــور والشــيخ صالــح الفايــز وغيرهــم. وقــد أوقــف كثيــر 

مــن هــؤلاء فــي بلــدان خليجيــة فــي قضايــا تطــرف أو جمــدت حســاباتهم البنكيــة بعــد ثبــات 

تورطهــم فــي دعــم أنشــطة متطرفــة. كمــا وضــع أحدهــم وهــو حجــاج العجمــي علــى لوائــح 

الإرهــاب الأميركيــة.

لقــد أظهــرت الســلطات تســامحاً كبيــراً مــع ضلعــي التيــار الجهــادي المحلــي الشــيخ عــادل 

ــدل  ــن وزارة الع ــح م ــد بتصري ــيخ الحم ــب الش ــد واظ ــي. فق ــي البنعل ــد وترك ــن الحم حس

البحرينيّــة علــى إلقــاء خطــاب إســبوعي فــي جامــع "النصــف" بالرفّــاع جنوبــي المنامــة لغايــة 

أغســطس/ آب 2014. وغالبــاً مــا ضمّنــه رســائل صريحــة تقــول بتكفيــر الشــيعة والنصيريــة 

واليهــود والغــرب وأميــركا كمــا تدعــو الشــباب البحرينــي لانتهــاز الفرصــة بالجهــاد في ســوريا. 

وقــد صــرح فــي إحــدى خطبــه "حرضــوا النــاس علــى الجهــاد، قاتلــوا مجــوس هــذه الأمــة، 

الراّفضــة والنصيريــة فــي كل مــكان".

كان مــن الواضــح أن العائلــة الحاكمــة البحرينيــة تســتخدم الأيديولوجيــة الســنية المتطرفّــة 

ــي  ــراكة ف ــب بالش ــي تطال ــاد الت ــي الب ــيعية ف ــة الش ــد الأغلبي ــة ض ــا أداة طائفي باعتباره

الســلطة. لقــد اســتبعدت منــذ البدايــة إمكانيــة تشــكيلها خطــراً جديــاً علــى الصعيــد الداخليّ 

معتمــدة فــي ذلــك علــى مهارتهــا فــي التحكــم بهــا وضبــط إيقاعهــا. غيــر أن الأمــور ســرعان 

ــراق  ــي الع ــش" ف ــم "داع ــدم تنظي ــع تق ــاً م ــك، خصوص ــد ذل ــر بع ــاراً آخ ــذت مس ــا اتخ م

وســوريا.أما تركــي البنعلــي فقــد تمتــع بالحريــة المطلقــة فــي العمــل والتنقــل لغايــة مطلــع 

العــام 2014. وقــد ســافر إلــى ليبيــا عقــب ســقوط نظــام القذافــي. كمــا ســافر إلــى المغــرب 

للدعــوة، وإلــى "أبيــن" فــي اليمــن التــي كان يتواجــد فيهــا لحظــة ســيطرة مقاتلــي القاعــدة 

علــى مناطقهــا. وســافر إلــى ســوريا مرتيــن علــى الأقــل منــذ انــدلاع الأحــداث فيهــا. وقــد عــاد 

منهــا إلــى البحريــن قبــل أن يعلــن عــن الهجــرة النهائيــة إلــى "دولــة الخافــة" فــي فبرايــر/ 

شــباط 2014. وحتــى مــع منعــه مــن دخــول بعــض الــدول العربيــة فــي الســنوات الســابقة، 
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كتونــس ومصــر والكويــت والإمــارات وقطــر والســعودية، إلا أنــه ظــلّ يتمتــع بحريــة التنقــل 

مــن وإلــى البحريــن لغايــة مطلــع العــام 2014.

ــة المتعلقــة  ــة والصوتي ــن" نشــر عــدد مــن الملفــات المرئي ــد "مــرآة البحري ــي تعي فيمــا يل

ــم تحــرك  ــي ل ــة والت ــن خــال الأعــوام الســتة الماضي بصعــود الإســام الجهــادي فــي البحري

ــة الســاعة. ــة لغاي ــة إجــراءات قاضي الســلطات إزاءهــا أي

ــي محاضــرة  ــدة" ف ــم "القاع ــو تنظي ــه النفيســي يدع ــب عبدالل ــباط 2009: الكات ــر/ ش فبراي

بجمعيــة "الإصــاح" فــي المحــرق إلــى اســتخدام غــاز "الأنثراكــس" لقتــل 330 مواطنــاً أميركيــاً 

فــي ســاعة واحــدة.

فبرايــر/ شــباط 2012: الداعيــة البحرينــي حســن الحســيني يوجــه كلمــة مصــورة باســم رجــال 

ديــن بحرينييــن إلــى الشــباب الســنة قائــاً "مــن اســتطاع منكــم القتــال فــي الشــام فليفعــل".

أغســطس/ آب 2012: قائــد "ألويــة صقــور الشــام" الســلفية أبــو عيســى الشــيخ يعلــن بــأن 

ــي  ــاً ف ــز 85 غازي ــوا بتجهي ــن تبرّع ــي البحري ــامية" ف ــة الإس ــة "الأصال ــن جمعي ــن م ممولي

ــة". ــل الزاوي ــة "جب منطق

ــة  ــو جمعي ــي وعض ــان البحرين ــي البرلم ــابق ف ــلفي الس ــب الس ــطس/ آب 2012: النائ أغس

ــه فــي  ــة حمــد عــن تجربت ــة" الشــيخ عــادل المعــاودة يتحــدث فــي مجلــس بمدين "الأصال

ــام". ــي الش ــوم ف ــام الي ــة الإس ــاً "إن درة قضي ــن قائ ــاء بجهاديي ــوريا واللق ــى س ــلل إل التس

ســبتمبر/ أيلــول 2012: تركــي البنعلــي يصــرح وســط معتصميــن كانــوا يحملــون رايــات تنظيم 

"القاعــدة" أمــام الســفارة الأمريكيــة بالمنامــة "لا يصــح أبــداً أن يزعــم الزاعــم أنــه ينتقــد مــا 

يقــوم بــه الأميــركان بالإســاءة للنبــي، ثــم بعــد ذلــك لا يحكّــم شــريعته )؟(". ثــم يليــه هتــاف 

المعتصميــن "يــا أوبامــا يــا أوبامــا.. كلنــا اليــوم أســامة".

ــا"  ــة "داري ــي مدين ــل ف ــي تقات ــلفيّة الت ــر" الس ــيف البح ــرية "س ــان 2013: س ــل/ نيس أبري
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الســورية تعلــن أنهــا تلقــت دعمــاً ماديــاً مــن الشــيخ كمــال الدســوقي وبــدر ســعود وعيســى 

فــارس مــن منطقــة "الــزلاق" فــي البحريــن.

أبريــل/ نيســان 2013: كتيبــة "الزبيــر بــن العــوام" الســلفية التــي تقاتــل فــي منطقــة 

ــي 6 آلاف دولار أمريكــي(  ــرة ســورية )حوال ــف لي ــا تســلمت 600 أل "المجــاودة" تقــول إنه

ــعيدي. ــم الس ــيخ جاس ــي الش ــان البحرين ــي البرلم ــابق ف ــلفي الس ــب الس ــن النائ م

مايــو/ أيــار 2013: خطيــب جامــع "النصــف" فــي الرفــاع الشــيخ عــادل حســن الحمــد يصــرح 

ــازن  ــة مخ ــام بحياك ــوريا "ق ــارك بس ــال مع ــل خ ــذي قت ــد ال ــن الحم ــه عبدالرحم ــأن ابن ب

ــن". ــات فــي البحري الأســلحة وتلقــي بعــض التدريب

يونيــو/ حزيــران 2013: كتيبــة "الســيدة عائشــة" الســلفية العاملــة فــي ريــف دمشــق تعلــن 

أنهــا تســلمّت مبلغــاً مــن المــال قــدره 8 آلاف دولار أميركــي مــن النائــب الســلفي الســابق 

فــي البرلمــان البحرينــي الشــيخ جاســم الســعيدي

ــة  ــي خطب ــول ف ــر يق ــل الغري ــيخ فيص ــة" الش ــة "الأصال ــو جمعي ــطس/ آب 2012: عض أغس

ــي  ــوال الت ــاً وأن الأم ــز 1640 مقات ــام بتجهي ــه ق ــاع إن ــي الرف ــي ف ــيخان الفارس ــع ش بجام

جمعهــا "حققــت انتصــارات عظيمــة فــي الشــام كإســقاط الطائــرات وأمــور كثيــرة لانســتطيع 

ــا". أن نفصــح عنه

ــي  ــز يصــرح خــال لقــاء تضامن ــة الســلفي الشــيخ صــاح الفاي أغســطس/ آب 2012: الداعي

بمدينــة حمــد "الأمريــكان خائفــون مــن اللحــى لكننــا ســنجاهد ونقيــم دولــة إســامية فــي 

ســوريا غصبــاً عــن الخنازيــر والكفــرة أميــركا والاتحــاد الأوربــي وإيــران )...( مــا عــادت ثمــة 

ــن  ــة ول ــن الباطني ــوريا م ــتطهر س ــم، س ــن أو ه ــوت نح ــا نم ــيعة، إم ــا أو ش ــزارات عندن م

نتعايــش معهــم".

ينايــر/ كانــون الثانــي 2013: تركــي البنعلــي يســتضيف فــي منزلــه بالبســيتين الداعيــة حجــاج 

العجمــي فــي إطــار حركــة جمــع التبرعــات للمقاتليــن الأجانــب فــي ســوريا.
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ــي  ــيتين ف ــس بالبس ــي مجل ــودة ف ــات أنش ــم بأبي ــي يترن ــي البنعل ــارس/ آذار 2013: ترك م

ــا  ــي/ ي ــه ألحان ــي/ نهدي ــر منتصــرة/ قايدهــا جولان ــى النصــرة/ عالكف المحــرق: "ســامي عل

ــري". ــك كل تقدي ــيري/ ل ــي س جبهت

مايــو/ أيــار 2013: الشــيخ عــادل الحمــد يدعــو فــي خطبتــه بجامــع "النصــف" فــي الرفــاع 

الشــباب إلــى أن "ينتهــزوا فرصــة الصيــف للجهــاد فــي الأرض المباركــة"، معتبــراً أن "ســوريا 

هــي قضيــة الأمــة الإســامية" وأن "القتــال فيهــا جهــاد فــي ســبيل اللــه".

بحرينيو "داعش" ردا على إسقاط الجنسية: سندخل البحرين بالسلاح لا بالجواز... 
وسنجزّ رأس الملك حمد

تباينــت ردود أفعــال البحرينييــن الذيــن أســقطت الســلطات جنســياتهم يــوم الســبت الماضي 

31 يناير/كانــون الثانــي 2015، بمرســوم أصــدره ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 

ــم  ــى تنظي ــن إل ــن المنضمّي ــم م ــن غالبه ــا، و22 آخري ــم 50 معارض ــخصا منه ــمل 72 ش وش

"داعــش" المتطــرفّ، أو غيــره مــن التنظيمــات الإرهابيــة التــي تقاتــل فــي ســوريا والعــراق.

ــدوا  ــي، وأكّ ــم البحرين ــم وانتمائه ــون المعارضــون بأصله ــا افتخــر الناشــطون والإعامي وبينم

بمختلــف التعبيــرات أن قيــام الســلطات بإســقاط جوازهــم لــم ولــن يغيّــر مــن حقيقــة أنهّــم 

بحرينيــون، وأنّــه لــن ينــزع هويتهــم البحرينيــة الأصيلــة، رد البحرينيــون مــن أتبــاع التنظيــم 

المتطــرفّ "داعــش" بــأن جنســية آل خليفــة تحــت أقدامهــم، مطلقيــن هــاش تــاغ #جنســية_

آل_خليفة_موضوعة_تحت_قدمي

ونشـر عمـر بوزبـون، وهـو بحريني متطـرفّ يقاتل في تنظيـم داعش، صورة لجـوازه البحريني 

تحـت قدمـه، فـي رسـالة وصلت عن طريـق برنامج التواصـل "واتس اب" لأحـد المغردّين، من 

رقـم بحرينـي، وأكّـد بوزبون أنه صاحب الاسـم رقم )53( في قائمة المسـقطة جنسـياتهم.

ــاد  ــع الب ــن يرج ــه ل ــية، وأن ــذه الجنس ــد ه ــه لا يري ــدا بأن ــرار مؤكّ ــون بالق ــتهزأ بوزب واس

باســتخدام هــذا الجــواز حســب تعبيــره "لــم يعلمــوا أننــا جنــود الخافــة، ولــم يعلمــوا أننــا 
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لا نريــد جناســيهم، تاهــت عقولهــم التــي ظنــت أنــا ســنرجع بهــا، إنهــم يرونــه بعيــدا ونــراه 

ــة  ــة "الخاف ــا يســمّونه بدول ــات م ــى ولاي ــا إل ــن وضمّه ــد بدخــول البحري ــي تهدي ــا" ف قريب

ــامية". الإس

يوســف المناعــي )الرقــم 71 فــي القائمــة(، وهــو أيضــا أحــد مقاتلــي تنظيــم داعــش 

ــرر  ــي، وك ــواز البحرين ــدوس الج ــدم ت ــورة لق ــي تويترص ــابه ف ــى حس ــر عل ــن، نش البحرينيي

عبــارة بوزبــون "تاهــت عقــول ظنــت أننــا ســندخل البحريــن بهــذا" فــي إشــارة إلــى الجــواز. 

ــي  ــش" البحرين ــة "داع ــه لداعي ــال إنّ ــعر ق ــت ش ــي بي ــل المناع ــرى نق ــدة أخ ــي تغري وف

ــمُ عــن  ــاد يابســة وشــاطي.... جناســيكم تن ــى عبّ ــه "إل ــي، يقــول في المتطــرفّ تركــي البنعل

انحطــاط"، والبنعلــي هــو الرقــم 17 فــي قائمــة المســقطة جنســياتهم، لكنّــه أهــم المتطرفّيــن 

علــى الإطــاق فــي هــذه القائمــة، وقــد لاقــى نبــأ إســقاط الجنســية عنــه صــدى واســعا فــي 

ــة.  ــاء ووســائل الإعــام الدولي وكالات الأنب

وكالآخريـن، توعّـد "أبـو البـراء"، وهـو اسـم حركـي لمقاتـل بحرينـي آخـر فـي داعـش، بأنـه 

سـيقتحم البحريـن بالمدافـع لا بالجـوازات وإنـه سـيعود للبحريـن مرفـوع الـرأس، كما وصف 

"أبـو البـراء" ملـك البحريـن حمـد بـن عيسـى بأنـّه طاغـوت غـدار، متوعّـدا بقطـع رأسـه.

وســبق أن ظهــر مقاتــل بحرينــي فــي داعــش، فــي شــريط فيديــو مصــور فــي مايو/آيــار 2014، 

وهــو يمــزق جــوازه البحرينــي متوعــدا آل خليفــة بتمزيقهــم أشــاء أشــاء، تقربــا بهــا إلــى 

اللــه، حســب تعبيــره، مضيفــا أنــه لــن يقعــد هــو وجماعتــه حتــى يدقــوا آخــر مســمار فــي 

ــان تركــي،  نعوشــهم، وأنــه لا يعتــرف بجنســيته البحرينيــة، وهــذا المقاتــل هــو ســلمان عليّ

الاســم رقــم 35 فــي قائمــة المســقطة جنســياتهم!

"داعش البحرين" خططت لتفجير جامع عالي الكبير ومدرس استغل وظيفته 
لنشر الفكر التكفيري

كشــفت الجلســة الأولــى مــن محاكمــة خليــة داعــش البحريــن عــن أن المتهــم الرئيســي فــي 
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الخليــة هــو منظــر تنظيــم داعــش تركــي البنعلــي بالإضافــة إلــى ثاثــة مــن أشــقائه أبرزهــم 

عبداللــه البنعلــي، وأن مدرســاً اســتغل وظيفتــه لنشــر الفكــر التكفيــري كان ضمــن المتهميــن، 

بالإضافــة إلــى أن الأجهــزة الأمنيــة عثــرت علــى أســلحة بيــد أحــد أعضــاء التنظيــم وتوصلــت 

إلــى أن الخليــة كانــت تخطــط لعمــل تفجيــر يســتهدف الغالبيــة الشــيعية فــي جامــع عالــي 

الكبيــر.

ــي آل خليفــة،  ــن عل ــى برئاســة القاضــي محمــد ب ــة الأول ــرى الجنائي وكانــت المحكمــة الكب

وعضويــة القاضييــن ضيــاء هريــدي وهيثــم عبدالحــي وأمانــة ســر ناجــي عبداللــه قــد شــرعت 

فــي محاكمــة 24 متهمــاً أعمارهــم بيــن )16 عامــاً و42عامــاً( وأبرزهــم منظـّـر تنظيــم داعــش 

)تركــي البنعلــي( هــو وإخوانــه الثاثــة ومــدرس بواقعــة الانضمــام إلــى تنظيــم داعــش.

وقــررت المحكمــة إرجــاء القضيــة حتــى 5 ينايــر/ كانــون الثانــي 2016 لاطــاع والــرد 

والتصريــح للمحاميــن الحاضريــن مــع المتهميــن بنســخة مــن أوراق الدعــوى مــع اســتمرار 

ــع. ــى التاس ــي وحت ــن الثان ــن م ــس المتهمي حب

وقــد مثــل 7 متهميــن مــن أصــل 8 متهميــن موقوفيــن أحدهــم يقضــي عقوبــة فــي ســجن 

جــو، فــي المقابــل حضــر مــع خمســة متهميــن المحامــي عبداللــه هاشــم والمحاميــة شــيماء 

محمــد مــع متهــم والمحاميــة منــار التميمــي مــع متهــم آخــر.

المحامــي عبداللــه هاشــم طلــب مــن المحكمــة قبــل تــاوة التهــم الالتقــاء بموكليــه الــذي 

لــم يلتــقِ بهــم أبــداً، وطلــب تثبيــت ذلــك فــي محضــر الجلســة وقامــت المحكمــة بتثبيــت 

ــا نســب  ــن أنكــروا م ــن الذي ــن الحاضري ــى المتهمي ــم عل ــت الته ــب، ومــن بعدهــا تلي الطل

إليهــم.

ومــن بعدهــا طلــب المحامــون الحاضــرون مــع المتهميــن التصريــح لهــم بنســخة مــن أوراق 

الدعــوى والاطــاع والــرد وإخــاء ســبيل موكليهــم.

ــة  ــاً لمنظم ــس فرع ــأ وأس ــن(، أنش ــارج البحري ــم الأول )خ ــة للمته ــة العام ــت النياب ووجه
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ــع مؤسســات  ــون ومن ــل أحــكام الدســتور والقان ــى تعطي ــا الدعــوة إل ــة الغــرض منه وجماع

الدولــة وســلطاتها العامــة مــن ممارســة أعمالهــا والاعتــداء على الحريــات الشــخصية والحقوق 

ــن  ــة، وكان الإرهــاب م ــون والإضــرار بالوحــدة الوطني ــا الدســتور والقان ــي يكلفه ــة الت العام

ــام بإنشــاء وتأســيس  ــأن ق ــذ هــذه الأغــراض، ب ــق وتنفي ــي تحقي ــي تســتخدم ف الوســائل الت

ــن وتمكــن بواســطة شــقيقه المتهــم  ــة الإرهابــي داخــل مملكــة البحري ــم الدول فــرع لتنظي

الثانــي والمتهــم الثالــث مــن ضــم وتجنيــد باقــي المتهميــن إليــه وإطاعهــم علــى كتابــات 

لــه ولآخريــن - المرفقــة بــالأوراق - وتثقيفهــم بمــا تحويــه مــن تأويــل يتوافــق مــع مبــادى 

ــاد وإســقاطه بالقــوة، كمــا  ــر نظــام الحكــم فــي الب ــى تكفي ــه القائمــة عل ــم وأهداف التنظي

قــام بترتيــب أســفارهم إلــى الخــارج واســتقبالهم وإلحاقهــم بمقــار التنظيــم ومعســكراته فــي 

ســوريا والعــراق وتدريبهــم علــى اســتعمال الأســلحة والتفجيــرات وإشــراكهم فــي العمليــات 

ــم  ــاً لأهــداف التنظي ــاد تحقيق ــا داخــل الب ــام بمثله ــة ولإعدادهــم للقي العســكرية والإرهابي

الراميــة إلــى إســقاط الدولــة وســلطاتها ومؤسســاتها الدســتورية والقانونيــة ومهاجمــة الأفــراد 

ــف المجتمــع إضــراراً بوحدتــه  ــب طوائ ــم وتألي ــى حرياته ــم والاعتــداء عل ــي تجمعاته ف

ــع  ــر مواق ــائل النشــر عب ــق وس ــن طري ــا ع ــد به ــوة والتهدي ــتخدام الق ــك باس ــة، وذل الوطني

ــم  ــب بينه ــث الرع ــخاص وب ــذاء الأش ــأنه إي ــن ش ــا م ــددة مم ــة المتع ــل الإلكتروني التواص

ــض  ــام وتعري ــم للخطــر، وبغــرض الإخــال بالنظــام الع ــم وأمنه ــض حياته ــم وتعري وترويعه

ــي للخطــر. ــا وأمــن المجتمــع الدول ســامة المملكــة وأمنه

ووجهــت النيابــة العامــة للمتهميــن مــن الثانــي إلــى الرابــع والعشــرين أنهــم انضمــوا لفــرع 

المنظمــة والجماعــة الإرهابيــة المشــار إليهــا فــي التهمــة الســابقة وتولــى المتهمــان الثانــي 

والثالــث قيــادة فيهــا وشــاركوا جميعــاً فــي أعمالهــم وهــم يعلمــون بأغراضهــا الإرهابيــة بــأن 

اســتكمل المتهمــان الثانــي والثالــث دعــوة باقــي المتهميــن لهــا مبينــاً لهــم مبادئهــا وأهدافهــا 

ــا  ــى مقاره ــرين إل ــادي والعش ــث والح ــدا الثال ــافروا ع ــا وس ــون فيه ــي المتهم ــرط باق فانخ

فــي ســورية والعــراق وشــاركوا فــي عملياتهــا العســكرية والإرهابيــة توطئــة لارتــكاب مثلهــا 

بمملكــة البحريــن.
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كمــا وجهــت النيابــة العامــة للمتهميــن الثانــي والرابــع ومــن العاشــر حتــى الرابــع والعشــرين 

ــب بقصــد  ــن التدري ــى غيرهــا م ــى اســتعمال الأســلحة والمفرقعــات وعل ــوا عل ــم تدرب بأنه

ارتــكاب جرائــم إرهابيــة داخــل البــاد.

ووجهــت النيابــة العامــة للمتهميــن الثانــي عشــر والثالــث عشــر والثامــن عشــر بأنهــم حرضوا 

عانيــة أفــراد قــوة دفــاع البحريــن والأمــن العــام بالخــروج عــن الطاعــة والتحــول عــن أداء 

واجباتهــم العســكرية، بــأن دعوهــم إلــى عــدم القيــام بمهامهــم وواجباتهــم المنوطــة بهــم 

ــق  ــك بالقــول وبطري ــا للشــرع، وكان ذل ــم، بدعــوى كفرهــا ومخالفته ــرك وظائفه ــاً، وت قانون

النشــر وكتابــة وعبــر شــبكة المعلومــات الدوليــة.

وللمتهميــن جميعــاً أنهــم روجــوا لقلــب وتغييــر النظــام السياســي للدولــة بالقــوة والتهديــد، 

بــأن دعــوا الغيــر إلــى الخــروج علــى نظــام الحكــم الدســتوري القائــم فــي البــاد ومقاتلتــه 

ــر شــبكة  ــة وعب بدعــوى كفــره وبغــرض إســقاطه، وكان ذلــك بالقــول وبطريــق النشــر وكتاب

المعلومــات الدوليــة.

ــالأوراق  ــة ب ــلحة المبين ــرز الأس ــاز وأح ــه ح ــة أن ــة العام ــه النياب ــت ل ــي وجه ــم الثان المته

ــن  ــل بالأم ــاط يخ ــي نش ــتعماله ف ــد اس ــة بقص ــر الداخلي ــن وزي ــص م ــر ترخي ــيف( بغي )س

والنظــام العــام وتنفيــذاً لغــرض إرهابــي، كمــا أنــه حــاز وأحــرز الذخائــر بغيــر ترخيــص مــن 

وزيــر الداخليــة بقصــد اســتخدامها فــي نشــاط يخــل بالأمــن والنظــام العــام وذلــك تنفيــذاً 

ــي لغــرض إرهاب

ــم الأول  ــام المته ــى قي ــت عل ــه دل ــي أن تحريات ــن الوطن ــاز الأم ــازم أول بجه ــد شــهد م وق

بتشــكيل جماعــة تتبــع تنظيــم »داعــش« وعكــف علــى تجنيــده للشــباب البحرينــي لانضمــام 

والقتــال فــي صفــوف هــذا التنظيــم الإرهابــي وأصــدر العديــد مــن المؤلفــات بفكــر ذلــك 

التنظيــم وأنــه المســئول الأول عــن ذلــك التنظيــم بالبحريــن وقــد تمكــن مــن ضــم كل مــن 

ــوء منصــب  ــس عشــر والواحــد والعشــرين وتب ــث والعاشــر والخام ــي والثال ــن الثان المتهمي

المنظـّـر الشــرعي للتنظيــم الإرهابــي وأنــه كلــف المتهميــن الثانــي والثالــث بضــم المزيــد من 
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الشــباب وتســهيل ســفرهم إلــى جمهوريــة ســوريا لتلقــي التدريبــات العســكرية والمشــاركة 

فــي الأعمــال القتاليــة مــع التنظيــم وكان علــى تواصــل مــع مــن انضمــوا للتنظيــم عــن طريــق 

برامــج التواصــل الاجتماعــي.

كمــا قــام المتهــم الثانــي وبعــد انضمامــه إلــى التنظيــم الإرهابــي بالســفر إلــى الجمهوريــة 

ــى  ــاد إل ــة وع ــال القتالي ــي الأعم ــارك ف ــاك وش ــكرية هن ــات العس ــى التدريب ــورية وتلق الس

المملكــة، وأنــه قــام بضــم كل مــن المتهميــن الرابــع والحــادي عشــر والثانــي عشــر والرابــع 

عشــر والســادس عشــر والثامــن عشــر والتاســع عشــر والعشــرين والثانــي والعشــرين والثالــث 

ــر  ــث عش ــن الثال ــم المتهمي ــث بض ــم الثال ــام المته ــا ق ــرين، كم ــع والعش ــرين والراب والعش

والســابع عشــر وســهل ســفر المتهــم الثالــث عشــر إلــى ســوريا.

وأضــاف الشــاهد أنــه بعــد القيــام بمزيــد مــن التحريــات تبيــن أن المتهميــن مــن الخامــس 

ــى  ــابقاً إل ــم س ــذي انض ــخصٍ وال ــال ش ــن خ ــم م ــى ذات التنظي ــوا إل ــابع انضم ــى الس حت

ــة. ــم القتالي ــاء مشــاركته فــي أعمــال التنظي ــل أثن ــى ســوريا وقت ــم وســافر إل التنظي

وذكــر الشــاهد أن المتهــم الثانــي والعشــرين قــام بضــم شــقيقه المتهــم الثامــن وأن المتهــم 

ــق  ــم فــي ســوريا وتواصــل معهــم عــن طري التاســع هــو بحــث بنفســه عــن أعضــاء التنظي

مواقــع التواصــل الاجتماعــي واســتطاع مــن خــال ذلــك أن ينضــم إلــى تنظيــم داعــش، كمــا 

أنــه كان يســتغل وظيفتــه كمــدرس بنشــر فكــره التكفيــري والجهــادي المتطــرف بيــن الطــاب 

فــي المدرســة وإلقائــه دروســاً بهــذا الشــأن ويحــث الطــاب علــى الانضمــام للتنظيــم.

ولفــت الشــاهد أن المتهــم الرابــع عشــر تواصــل مــع المتهــم الخامــس وطلــب منــه القيــام 

بعمليــة إرهابيــة داخــل البحريــن لعــدم قدرتــه علــى توفيــر مــال ليتمكــن مــن الســفر للقتــال 

ــاك  ــة، وكان هن ــذ العملي ــخاص لتنفي ــد الأش ــع أح ــل م ــه التواص ــب من ــوريا، إذ طل ــي س ف

تخطيــط للقيــام بعمليــة إرهابيــة فــي مســجد عالــي الكبيــر لقتــل أكبــر عــدد مــن الأشــخاص 

ــن مــن  ــن وأن المتهمي ــة بالبحري ــذاً لأهــداف الجماعــة الإرهابي مــن الطائفــة الشــيعية تنفي

الســادس إلــى التاســع علــى علــم بذلــك ومؤيديــن للمخطــط.
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وقــد ثبــت مــن اطــاع النيابــة العامــة علــى محتــوى الأجهــزة الإلكترونيــة المضبوطــة 

بحــوزة المتهــم الثانــي احتوائهــا علــى بيــانٍ لمبايعــة أبوبكــر البغــدادي زعيــم تنظيــم داعــش 

الإرهابــي وعــدداً مــن الكتــب الإلكترونيــة مــن تأليــف المتهــم الأول وآخريــن ذات محتــوى 

ــي  ــون الســاح ف ــي داعــش وهــم يحمل ــن مقاتل ــة م ــن الصــور لمجموع ــدد م ــري وع تكفي

مواقــع مختلفــة ومقاطــع صوتيــة بشــأن التنظيــم وفيديــو لمقاطــع قتاليــة ومقاطــع يظهــر 

ــم الأول. ــا المته فيه

وثبــت مــن تقريــر »الأدلــة العامــة للأدلــة الماديــة« أن المضبوطــات بمنــزل المتهــم الثانــي 

ــلحة  ــات والأس ــون المفرقع ــن قان ــدرج ضم ــة تن ــلحة هوائي ــر لأس ــيف وذخائ ــن س ــارة ع عب

ــر. والذخائ

ومقطــع فيديــو باســم رســالة لأهــل البحريــن يظهــر فيــه المتهــم 22 يكفّــر الملــك وأعضــاء 

الحكومــة ويحــذر المســلمين مــن الانتمــاء للأجهــزة الأمنيــة والعمــل بهــا واعتبارهــم شــركاء 

بالكفــر.

ــراق  ــوريا والع ــى س ــرة إل ــن للهج ــل البحري ــو أه ــذات الفيدي ــر ب ــع عش ــم الراب ــا المته ودع

ــش. ــم داع ــوف تنظي ــن صف ــال ضم للقت

وتبين أن 11 متهماً مِن مَن يحاكمون بهذه الواقعة من ضمن من أسقطت جنسيتهم.

البحرين في زمن "داعش": اللجان الشعبية مرفوضة وبرامج الحمية مسموحة
مــا الــذي ســيمنع "داعــش" التــي طــاول إرهابهــا المواطنيــن الشــيعة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية مــن أن تصــل يدهــا البحريــن ذات الأغلبيــة الشــيعية؟ إنهــا فكــرة مفزعــة بحــد 

ذاتهــا، لكــنّ مواطنــي البحريــن الشــيعة وجــدوا الحــل فــي تشــكيل لجــان شــعبية لحمايــة 

مناطقهــم ودور العبــادة الخاصــة بهــم. إلا أن الســلطات الأمنيــة ســارعت برفــع ورقــة فيتــو 

كبيــرة فــي وجوههــم »لا لتشــكيل لجــان شــعبية«.
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خــال أيــام اســتدعت أغلبيّــة مــن تصــدّوا لأعمال حراســة المســاجد أو تشــكيل فــرق للمراقبة. 

ــدى  ــه آل خليفــة ل ــن عبدالل ــة راشــد ب ــر الداخلي ــح فــي هــذا الإطــار لوزي وجــاء أول تصري

لقائــه الســبت 31 مايــو/ أيــار الماضــي وفــداً مــن إدارتــي الأوقــاف الجعفريــة والســنية وراعي 

ــى  ــا نشــهده مــن أحــداث نؤكــد عل ــز »فــي ضــوء م ــي عزي ــة القــس هان الكنيســة الإنجيلي

دورنــا فــي حمايــة دور العبــادة، والتصــدي لــكل مــن يهــدد حيــاة النــاس، وإننــا بعــون اللــه 

ســنقوم بمــا هــو مطلــوب منــا، وهــذه مســؤولية يتحملهــا الأمــن العــام«.

بــدوره، اعتبــر مديــر عــام مديريــة شــرطة المحافظــة الشــمالية العميــد إبراهيــم الشــيب أن 

»تشــكيل اللجــان الشــعبية فكــرة غيــر قانونيــة فــي ظــل وجــود المؤسســة الأمنيــة ورجــال 

الأمــن الذيــن يقومــون بواجبهــم«.

كمــا أكــد مديــر عــام الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والالكترونــي علــى 

ــي والســلم  ــة الأمــن الوطن ــة فــي تحمــل مســئولياتها تجــاه حماي ــة »ماضي أن وزارة الداخلي

الاجتماعــي مــن خــال حزمــة مــن التدابيــر الوقائيــة والإجــراءات الأمنيــة«.

إن فكــرة حمايــة الدولــة لمواطنيهــا هــي فكــرة مقبولــة. كمــا أن قــدرة أي دولــة علــى إبعــاد 

ــم عــن  ــن يتكل ــب. لكــن انظــروا م ــر كداعــش هــي ذات ترحي ــي خطي ــم ارهاب خطــر تنظي

رفــض اللجــان الشــعبية وتشــكيل ميليشــيات!

ــة  ــان الأزم ــلطات إب ــه الس ــذي صاغت ــوس ال ــردات القام ــن مف ــيئاً م ــا ش ــر هن ــا نتذك دعون

ــة  ــى الطريق ــة« عل ــة البحريني ــم قصــة »الفزع ــر أحدك ــن. هــل يتذك ــت بالبحري ــي عصف الت

ــة«؟ والشــخصية الكبيــرة  النيويوركيــة؟ أو مــرّ علــى مســامعكم شــيء اســمه برنامــج »الحميّ

التــي رعــت حفــل تخريــج أول دفعــة مــن دفعــات برنامــج »الحميّــة«؟ والمصطلحــات الأخرى 

الرديفــة كـ»القــوة الاحتياطيــة« و»اســتدعاء المدنييــن« و»المتطوعيــن«.

ــه وزارة  ــذي تمارس ــاق ال ــة والنف ــدى الازدواجي ــان م ــى لتبي ــن أن تحص ــر م ــن أكث العناوي

ــر  ــت تدي ــن كان ــة هــي م ــن. إن وزارة الداخلي ــي البحري ــة والمؤسســات الرســمية ف الداخلي
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المليشــيات التــي انتشــرت فــي العاصمــة المنامــة وبقيــة مناطــق البحريــن فــي خــال فتــرة 

ــم يكــن ســوى  ــد عبدالعــال فــي الســهلة ل ــل الشــهيد مجي ــة«. إن مــن قت »الســامة الوطني

ــة« . ــي »الداخلي عســكري ســوري يعمــل ف

وقــد ســبق للمحامــي عبداللــه الشــماوي أن صــرح "ممــا ورد بشــأن خطف الشــرطي مشــعان 

أنــه قاتــل الشــهيد مجيــد عبــد العــال ومــا مســرحية خطفــه إلا لتغطيــة جريمتــه كهجــوم فــي 

دفاع".

لقــد نســقت وزارة الداخليــة عمــل الميشــليات تحــت مســمى »المتطوعيــن«، وقدمــت لهــم 

التســهيات بمــا فــي ذلــك الســاح لأجــل قمــع ثــورة 14 فبرايــر/ شــباط. ولنتذكــر هنــا أن مــن 

أعلــن عــن برنامــج "الحميــة"، وهــو برنامــج لاســتيعاب الميلشــيات المدنيــة، هــو عبداللــه بــن 

راشــد آل خليفــة، النجــل الأكبــر لوزيــر الداخليــة ومحافــظ المحافظــة الجنوبيــة.

مــن أجــل ترويــج الفكــرة قــال المحافــظ الشــاب فــي لقــاء مــع صحيفــة "أخبــار الخليــج" إنــه 

"اســتوحى الفكــرة مــن أهالــي مدينــة نيويــورك الأميركيــة". وقــال "كنــت فــي زيــارة للولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، عندمــا أتيحــت لــي فرصــة التعــرف علــى تجربــة فريــدة خاضهــا أهالــي 

نيويــورك، بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، ومــن دون الدخــول فــي التفاصيــل أو 

تحليــل هــذا الحــادث، فقــد شــعر أهالــي نيويــورك بالخطر الشــديد علــى حياتهــم وممتلكاتهم 

بعــد هــذا الحــدث، فقــرروا أن يبتدعــوا نظامــا يحمــون بــه أنفســهم وممتلكاتهــم بأنفســهم، 

فقامــوا بابتــكار برنامــج يعتمــد علــى طاقــات المتطوعيــن وأصحــاب الخبــرات العســكرية مــن 

المتقاعديــن، وقــد أعجبتنــي هــذه الفكــرة التــي اطلعــت عليهــا منــذ ســنوات".

ويســتطرد آل خليفــة قائــا »عندمــا وقعــت الأحــداث الأخيــرة فــي البحريــن، وجــدت أهــل 

ــوا  ــم، وكون ــة أنفســهم وممتلكاته ــي حماي ــات للمشــاركة ف ــي جماع ــون ف ــة يتطوع الجنوبي

نقــاط تفتيــش ومراقبــة، وقــد تابعــت هــذه التجربــة بنفســي وكانــت لــي عليهــا ماحظــات، 

ورأيــت أنهــا لــو نظمــت - كمــا فعــل أهــل نيويــورك - لحققــت نتائــج أفضــل، ليــس فقــط فــي 

وقــت الأزمــات، ولكــن بشــكل دائــم وعلــى مــدار العــام«.
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وواصــل محافــظ الجنوبيــة خــال مؤتمــر صحافــي بأنــه »ســيتم مكافــأة المتطوعيــن ماديــا 

عرفانــا منــا علــى المواقــف المشــرفة التــي وقفوهــا خــال الأزمــة التــي تعرضــت لهــا مملكتنــا 

الحبيبــة وحمايــة أمــن مناطقهــم والعمــل علــى طمأنــة القاطنيــن بها مــن مواطنيــن ومختلف 

الجاليات«.

ــر  ــة قــد انتهــى إلا أن ذلــك ليــس صحيحــاً، فوزي ربمــا هنــاك مــن يعتقــد أن برنامــج الحميّ

الداخليــة راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة هــو نفســه الراعــي لهــذا البرنامــج الخطيــر. فهــو مــن 

رعــى حفــل التخــرج الأول، لبرنامــج الحميــة، والحديــث عــن الدفعــة الأولــى كان واضحــاً فــي 

الإشــارة لدفعــات متتاليــة.

ــات  ــتقبل طلب ــمي تس ــا الرس ــر موقعه ــة عب ــة الجنوبي ــزال المحافظ ــا ت ــاعة، م ــة الس ولغاي

ــة. ــتيعاب البلطجي ــس لاس ــذي أس ــج ال ــذا البرنام ــاب له ــي الانتس ــن ف الراغبي

ودخــل تيــار الإخــوان المســلمين ممثــاً فــي جمعيــة "المنبــر الإســامي" علــى خــط تشــكيل 

الميلشــيات. وخــال العــام 2013 صــرح النائــب الإخوانــي محمــد العمــادي أن "ســكان مدينــة 

حمــد ووجهاءهــا ونوابهــا وأصحــاب المجالــس فيهــا اجتمعــوا وشــكلوا نوعــا مــن الترتيبــات 

ــاندة  ــار المس ــي إط ــة، ف ــرة المقبل ــال الفت ــة، خ ــه المدين ــرض ل ــارئ تتع ــة أي ط لمواجه

الشــعبية والاجتماعيــة للــدور الــذي تبذلــه قــوات الأمــن بمملكــة البحريــن".

وشــهد العــام 2013 تطــورا خطيــرا فــي هــذا الســياق تمثـّـل فــي إعــان ذلــك رســميا وإضافــة 

الصبغــة القانونيــة عليــه!

وكانــت أعمــال "البلطجــة" قــد انتشــرت فــي البحريــن منــذ مــارس/آذار 2011، لضــرب الحركــة 

ــع  ــن مقاط ــر م ــت كثي ــؤة. والتقط ــي دوار اللؤل ــزي ف ــام المرك ــاء الاعتص ــة وإنه الاحتجاجي

ــم  ــض وه ــاح الأبي ــة وبالس ــلحة ناري ــلحّين بأس ــن مس ــاهد لمدنيي ــوّرة مش ــو المص الفيدي

ــاك. ــوا يتظاهــرون هن ــن كان ــى الطــاب الذي ــداء عل ــن لاعت يقتحمــون جامعــة البحري

وقبيــل احتجاجــات تمــردّ )14 أغســطس/ آب 2013(، أقــرتّ الحكومــة البحرينيــة قانونــا يبيــح 
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"البلطجــة" فعليــاً تحــت مســمى "التطــوع لخدمــة الأمــن العــام"، فيمــا يمكــن أن يعــدّ أول 

قانــون لشــرعنة تشــكيل المليشــيات. وبــرّرت الحكومــة ذلــك بأنــه يأتــي لـ"دعــم ومســاندة 

الشــرطة فــي أداء واجباتهــا ومســئولياتها بمــا فيهــا أعمــال الحمايــة المدنيــة والســامة العامــة 

والوقائيــة".

بــدوره، فقــد أعلــن وزيــر البلديــات الســابق جمعــة الكعبــي عــن تشــكيل مليشــيات مدنيــة 

فــي المحــرق للعمــل إلــى جانــب القــوات الأمنيــة النظاميــة فــي مواجهــة المحتجيــن. وأكــد 

فــي هــذا الســياق "قيــام الشــرطة بإصــدار بطاقــات هويــة خاصــة لأعداد مــن أهالــي المحرق، 

تخولهــم صاحيــة توقيــف مرتكبــي أعمــال التدميــر والتخريــب إلــى حيــن وصــول الشــرطة".

خاتمــة القوانيــن المشــرّعة لاســتخدام الميلشــيات المدنيــة، كان تحــرك الجيــش عبــر 

تقديــم قانــون لمجلســي الشــورى والنــواب لمشــروع قانــون تــم إقــراره بســهولة مــن قبــل 

المجلســين، وهــذا القانــون هــو قانــون "القــوة الاحتياطيــة"، وهــو يتيــح للجيــش أن يســتدعي 

عنــد الحاجــة العســكريين المتقاعديــن، وكذلــك اســتدعاء المدنييــن لاســتخدامهم كجنــود فــي 

القــوة الاحتياطيــة.

ــاس  ــم الن ــي تتحــدث عــن عــدم جــواز تنظي ــون« الت ــة المؤسســات والقان هــذه هــي »دول

ــن  ــروا لم ــوي، انظ ــش" الدم ــن "داع ــي زم ــم. ف ــم ودور عبادته ــة لمناطقه ــهم حماي لأنفس

ــم! يتكل

"داعش" يهيمن على السجن المركزي في البحرين
اقتحــام قــوات مــن الــدرك الأردنــي ســجن جــو المركــزي )10 مــارس/ آذار 2015(، لا يكشــف 

الــدور الــذي تلعبــه قــوات أجنبيــة فــي دعــم النظــام البحرينــي فحســب، بــل يقــدم شــواهد 

أخــرى علــى العــداء الدينــي الــذي تحملــه قــوات النظــام ضــد الطائفــة الشــيعية.

فإلــى جانــب التعذيــب الــذي يتعــرض إليــه المعتقلــون، تمعــن القــوات التــي تشــرف علــى 
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ــة، حتــى وصفهــا أحدهــم  ــن الديني ــد المعتقلي الســجن بشــكل مســتمر فــي التعــرض لعقائ

بأنهــا تشــبه تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام "داعــش".

نائــب رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان يوســف المحافظــة يقــول إن "الحكومــة تــروج 

أنهــا تدافــع عــن الإســام، لاســتقطاب المرتزقــة مــن الأردن وباكســتان وســوريا لقمــع الحــراك 

المؤيــد للديمقراطيــة فــي البحريــن".

ــإن الممارســات  ــة، ف ــة و طائفي ــات ديني ــف المحافظــة "ولأن اســتقطابهم جــاء بخلفي ويضي

التــي يقــوم بهــا الــدرك الأردنــي فــي ســجن جــو تأتــي ضمــن هــذة الســياق، ولا تشــكّل أي 

مفاجــأة للنظــام".

تقريــر مفصــل أصدرتــه جمعيــة الوفــاق )1 يونيــو/ حزيــران 2015( بشــأن أحــداث ســجن جــو 

تضمــن شــهادات معتقليــن أفــرج عنهــم مؤخــراً، ذكــر أنــه "فــي بعــض الفتــرات، كان الســجناء 

)الشــيعة( يجبــرون علــى الهتــاف بتمجيــد أفــراد مــن العائلــة الحاكمــة، أو شــخصيات ورمــوز 

دينيــة معينــة". أضــاف التقريــر "وفــي المقابــل كانــت عناصــر القــوات الخاصــة تقــوم بشــتم 

وســب بعــض قيــادات المعارضــة أو شــخصيات ورمــوز دينيــة للمذهــب الشــيعي".

عائلــة أحــد المعتقليــن البارزيــن، رفضــت الكشــف عــن اســمه، نقلــت لـــ "مــرآة البحريــن" 

ــو  ــة"، وه ــل "الرافض ــاف مث ــن بأوص ــون المعتقلي ــن يصف ــاط الأردنيي ــض الضب ــه إن بع قول

الوصــف الــذي يطلقــه المتشــددون الســنة علــى الشــيعة، ويســتخدمه تنظيــم "داعــش" فــي 

التحريــض علــى اســتهدافهم فــي الخليــج وكل مــكان.

وقامــت القــوات عنــد اقتحامهــا الســجن بإلقــاء التـُـرب التــي يصلــي عليها الشــيعة فــي دورات 

الميــاه، الأمــر الــذي اســتفز مشــاعر كثيــر مــن الســجناء وتســبب فــي مشــادات بينهــم وبيــن 

الشــرطة قبــل أن يتعرضــوا للضــرب ونقلهــم إلــى غــرف العــزل.

ــن  ــه المعتقلي ــي وج ــون ف ــم يصرخ ــذذون وه ــوا يتل ــرطة كان ــهادات أن الش ــف الش وتضي
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ــاء المتعــة"؛ وصــف يســتخدم للطعــن فــي نســب الشــيعة، كمــا أنهــم  ــا أبن ويشــتمونهم "ي

ــاء ).....(". ــا أبن ــم "ي ــون بشــتم أمهاته ــوا يقوم كان

ســاد مثــل هــذا التعامــل مــع المعتقليــن الشــيعة منــذ تمكَــن الجيــش البحرينــي بمعاونــة 

ــي  ــعبية الت ــات الش ــحق الاحتجاج ــن س ــارس/ آذار 2011( م ــة )م ــعودية وإماراتي ــوات س ق

ــا. ــزا له ــؤة وســط العاصمــة المنامــة مرك اتخــذت مــن دوار اللؤل

وذكــر تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق فــي الفقــرة 1234 التي اســتعرض 

ــر انتشــارا المســتخدمة مــع الموقوفيــن "أن المعتقليــن تعرضــوا إلــى  فيهــا "الأســاليب الأكث

"الإســاءة اللفظيــة، والتهديــد باغتصــاب الشــخص الموقــوف أو أفــراد أســرته، وســب الطائفــة 

الدينيــة التــي ينتمــي إليهــا الموقــوف )الشــيعة(".

ويــرى المحافظــة أن الاعتــداء علــى الحريــات الدينيــة للشــيعة هــي سياســة رســمية ممنهجــة 

بــدأت بهــدم مســاجدهم ومنعهــم مــن الصــاة فــي بعــض الحــالات، وكذلــك مــن إعــادة بنــاء 

تلــك المســاجد.

ويتابــع "إنــه ازدراء و اضطهــاد طائفــي. لقــد وثقــت ذلــك لجنــة الحريــات الدينيــة التابعــة 

للخارجيــة الأمريكيــة فــي تقريريهــا الســنويين الأخيريــن".

وبــدلا مــن أن تحــاول الحكومــة البحرينيــة تصحيــح تعاملهــا مــع الغالبيــة الشــيعية فــي البــاد 

فإنهــا ترفــض الاعتــراف بالتقاريــر الدوليــة، كمــا أنهــا تعاقــب كل مــن ينتقــد سياســاتها التــي 

تســببت بإشــعال التوتــرات الطائفيــة منــذ ســنوات.

وقضــت محكمــة بحرينيــة بحبــس الحقوقــي البــارز )رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان( 

نبيــل رجــب 6 أشــهر بســبب تغريــدة انتقــد فيهــا ايديلوجيــا المؤسســة الأمنيــة فــي البحريــن، 

التــي خرجــت عناصــر انضمــت لداعــش.

ــل  ــي عــن مقت ــي يدعــى محمــد عيســى البنعل ــن النظــام البحرين ــط منشــق ع ــن ضاب وأعل
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البحرينــي أبوطلحــة فــي معــارك فــي حلــب شــمال ســوريا، فــي حيــن كشــفت معلومــات 

ــي ســوريا.  ــال ف ــل أن يتوجــه للقت ــة قب ــزة الأمني ــح الأجه ــل أيضــاً كان  يعمــل لصال أن القتي

"هــذا يؤكــد أن حديــث نبيــل رجــب عــن أيدلوجيــا الأجهــزة الأمنيــة صحيــح تمامــا" يعلــق 

ــة. المحافظ

ــا إن  ــال فيه ــن ق ــادة مــن أحــد المعتقلي ــى إف ــن لحقــوق الإنســان عل وحصــل مركــز البحري

أحــد الضبــاط الأردنييــن قــام بتعذيبــه مــن أجــل أن ينطــق الشــهادتين وأن يعتنــق الإســام.

وكانــت عشــيرة ضابــط أردنــي قتــل فــي اشــتباكات مــع محتجيــن فــي قريــة صغيــرة غــرب 

ــا  ــزف ابنه ــا "ت ــه إنه ــت في ــا قال ــدررت بيان ــون الأول 2014( أص ــمبر/ كان ــة )8 ديس المنام

ــاض الإســام". شــهيداً دفاعــاً عــن شــرف هــذه الأمــة وحي

واســتنكرت عشــيرة زريقــات، فــي بيانهــا، مــا قالــت إنــه "شــتم ســادة الأمــة عمــر بــن الخطاب 

وعائشــة زوجــة النبــي"، وهــو اتهــام باســمه، يمكــن لداعــش والنظــام البحرينــي أن يحشــدان 

آلاف الأصولييــن لقتال الشــيعة!

البحرين هدفا هشا لداعش
مــع اتســاع دائــرة هجمــات داعــش لتصــل إلــى دول الخليــج، ضاربــة الكويــت مؤخّــرا، تبــدو 

الحكومــة البحرينيــة متوتــرة فــي التعامــل مــع مواطنيهــا مــن الغالبيــة الشــيعية، والذيــن مــن 

الأرجــح أنهّــم ســيكونون هــدف التنظيــم الإرهابــي.

ــي  ــردود الشــيعية ف ــن وال ــي البحري ــة ف المراقــب للتصريحــات الصــادرة عــن وزارة الداخلي

ــى الســطح. ــل، يمكــن أن ياحــظ بســهولة فقاعــات أزمــة الثقــة تطفــو إل المقاب

عندمــا اختطــف التفجيــر الانتحــاري حيــاة شــبّان كانــوا يحرســون مســجدا فــي الدمــام شــرق 

الســعودية، وضــع الشــبان البحرينيــون حياتهــم تحــت الخطــر بالتطــوع لحراســة المســاجد 

والمصليــن. لكــن الغريــب أن وزارة الداخليــة فــي البحريــن قامــت باســتدعاء هــؤلاء الشــباب 
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ــن  ــوزارة أن كل م ــت ال ــم أعلن ــن. ث ــش المصلي ــم بتفتي ــة وقيامه ــراءات أمني ــم إج لاتخاذه

يأخــذ دور الأمــن ســيعرض للمســاءلة.

ــي  ــيعية ف ــة الش ــاء الطائف ــار علم ــن كب ــازم م ــريع وح ــاء رد س ــات ج ــذه التصريح ــد ه بع

ــه إن "هــذا الخطــر لا  ــوا في ــا مشــتركا قال ــن بيان ــاد. أصــدر خمســة مــن العلمــاء البارزي الب

ينتظــر لحظــة وصولــه المباغــت ليســتغيث مُســتهَْدَفوه بمــن يقــف علــى التــل مــن بعيــد"، 

مضيفــا "النــاس فــي مســاجدهم أمــام خطــر جــدّي واســع لحياتهــم... أمــام تهديــد بتصفيــات 

ــال  ــعبها، ق ــي ش ــا ف ــدام ثقته ــن انع ــة م ــة النابع ــاوف الدول ــى مخ ــعة". وردا عل ــة بش عام

ــؤلاء  ــأن ه ــال ب ــيء أن يق ــش الس ــل الفاح ــن التهوي ــة، وم ــة السياس ــن وسوس ــاء "وم العلم

ــى  ــم عل ــم ميليشــيات عســكرية يخــاف منه ــة، وأنه ــى الدول ــون خطــراً عل المحســنين يمثلّ

ــداء. ــش الف ــزلّ بكب ــن الع ــن المتطوعي ــن"، واصفي الأم

ــن الشــيعة  ــار رجــال الدي ــة نفســها وجهــا لوجــه أمــام موقــف حــازم مــن كب وجــدت الدول

فــي البحريــن، الذيــن شــدّدوا علــى أن الوقــوف فــي وجــه هــذا العمــل المحســن التبرعــي 

ــة  ــاس الحكوم ــل الن ــه أن يحمّ ــب علي ــرار، ويترت ــه الإض ــد من ــم يقص ــو ل ــى ل ــراريّ، حت إض

عنــد أي حــادث ســوء فــي مســجد مــن المســاجد لا ســمح اللــه "مســؤولية لا يســمع معهــا 

ــذار". اعت

ــن  ــن المحافظي ــت م ــث طلب ــا حي ــر موقفه ــى تغيي ــة عل ــان وزارة الداخلي ــذا البي ــر ه أجب

ترشــيح المتطوعيــن وتســجيلهم لــدى مديريــات الأمــن، ضمانــة لأماكــن العبــادة بمــا أنهــم 

أعــرف بســكان مناطقهــم، حســب الــوزارة. ولكــن فــي بلــد تشــكو فيــه الطائفــة الشــيعية مــن 

قمــع ممنهــج وتمييــز طائفــي، وفــي بلــد أقــدم النظــام فيــه علــى هــدم 38 مســجدا شــيعيا 

ضمــن حملــة القمــع الوحشــي علــى انتفاضــة 2011 المطالبــة بالديمقراطيــة، يتعيــن علــى 

الدولــة أن تفعــل الكثيــر لكســب ثقــة مواطنيهــا.

عندمــا اقتربــت مناســبة دينيــة فــي الليلــة التاســعة عشــرة من شــهر رمضــان، أعلنــت الأوقاف 

الجعفريــة، وهــي هيئــة حكوميــة، عــن الشــروط المتعلقــة بتوقيــت وأماكــن ســير المواكــب 
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لهــذه المناســبة، لكــن ســرعان مــا بــرز هاشــتاغ:  تحلمون_أن_توقفوا_المواكــب، علــى موقــع 

التواصــل الاجتماعــي "تويتــر"، حيــث ذكّــر المغــردون بمحــاولات الدولــة القديمــة الجديــدة 

للتضييــق علــى الشــعائر الدينيــة. مجيــد ميــاد، عضــو الأمانــة العامــة فــي جمعيــة الوفــاق 

ــة فــي ضــوء  ــى الهاشــتاغ منتقــدا إجــراءات الأوقــاف الجعفري ــد عل ــام بالتغري المعارضــة، ق

التهديــدات الداعشــية لاســتهداف البحريــن.

ويبــدو أن ميــاد كان يشــير لمخــاوف مــن تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن هــذه التهديــدات 

ــاح  ــن بالإص ــن المطالبي ــة البحرينيي ــى غالبي ــاق عل ــديد الخن ــن وتش ــة المتظاهري لماحق

السياســي. كاميــرات المراقبــة تعتبــر انتهــاكا لخصوصيــة الأفــراد فــي الأحيــاء الســكنية حــول 

ــاكات  ــل والانته ــة المســؤولة عــن أعمــال القت هــذه المســاجد، فضــا عــن أن وزارة الداخلي

الفظيعــة لحقــوق الإنســان ضــد المتظاهريــن هــي مــن ســيرصد مــا ســتلتقطه هــذه 

ــرات. الكامي

ــى  ــود عل ــة لفــرض قي ــدة يمكــن أن تكــون بداي ــى أن الإجــراءات الجدي ــاد إل كمــا أشــار مي

الشــعائر الدينيــة. اســتدعي ميــاد للتحقيــق، وألقــي القبــض عليــه بعــد أقــل مــن 24 ســاعة 

مــن نشــره هــذه التغريــدة وهــو الآن يحاكــم.

لــو كانــت الســلطة فــي البحريــن جــادة فــي منــع البــاد مــن الانــزلاق إلــى مســتنقع شــبيه 

ــه ليــس لديهــا خيــار آخــر ســوى الإفــراج عــن قــادة المعارضــة  بالوضــع العراقــي، لــرأت بأنّ

ــى  ــا عل ــوات الأوان. ولكنّه ــل ف ــاملة قب ــة ش ــية وطني ــة سياس ــين مصالح ــن، وتدش المعتقلي

العكــس مــن ذلــك، راحــت خــال هــذه الفتــرة تحديــدا، تــزجّ بالقــادة السياســيين الواحــد 

تلــو إلــى الآخــر إلــى الســجن: الشــيخ علــي ســلمان، ســيد جميــل كاظــم، مجيــد ميــاد، والآن 

إبراهيــم شــريف مجــددا.

ــه الســيد حســن  يــوم الجمعــة الماضــي 10 يوليو/تمــوز 2015، انتقــد أميــن عــام حــزب الل

نصراللــه النظــام البحرينــي لمحاولتــه اســتغال تهديــدات تنظيــم داعــش لمزيــد مــن الهيمنــة 

ــي  ــة. وف ــم المتنامي ــدات التنظي ــة تهدي ــي لمواجه ــوار وطن ــوة لح ــن الدع ــدلا م ــع ب والقم
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الخطــاب نفســه أشــاد نصــر اللــه بموقــف الحكومــة الكويتيــة وبرلمانهــا وشــعبها وقيادتهــا 

الــذي احتضــن الحــدث وأظهــر وحــدة وطنيــة حقيقيــة، ولقيــت هــذه الإشــادة صــدى كبيــرا 

فــي دولــة الكويــت.

لــم يقــدم النظــام فــي البحريــن حتــى علــى خطــوة وقــف الخطــاب الطائفــي فــي وســائل 

ــش  ــون داع ــن يدعم ــن الذي ــن البحرينيي ــة المتطرفي ــة، ولا معاقب ــمية والموالي ــام الرس الإع

ويدعــون علنــا لاغتيــالات طائفيــة وأعمــال إرهابيــة، وحيــن أوقــف واحــد مــن خطبــاء الجمعة 

الذيــن اعتــادوا ســبّ الطائفــة الشــيعية، وهــو رجل الديــن الســنّي المتطــرفّ، النائب الســابق، 

جاســم الســعيدي، أرجعــه إلــى منبــره رئيــس الــوزراء فــي أقــل مــن أســبوعين!

لــو كانــت هنــاك أيــة نوايــا جــادة وعاقلــة فــي احتــواء داعــش، التــي تلــوّح بأعامهــا الســوداء 

للبحريــن، لــكان رمــوز المعارضــة خــارج الســجن، ولــكان هنــاك اعتــذار رســمي مــن الحكومــة 

عــن هــدم المســاجد الشــيعية، ومحاســبة لــكل المســئولين عــن ذلــك، بــدلا مــن إبقائهــم فــي 

مناصبهــم وتســليمهم ملفــات سياســية أكبــر، وعلــى رأس هــؤلاء وزيــر العــدل خالــد بــن علــي 

آل خليفــة. لــو كان هنــاك أدنــى نيــة صادقــة مــن النظــام، فــي أن يمنــع داعــش مــن تكــرار 

مــا فعلــه هــو بالبحرينييــن الشــيعة، وفــي أن لا يكــون هــو مثــالا أعلــى لداعــش، لتوقفّــت 

جرائــم التعذيــب والقتــل والتنكيــل داخــل الســجون، ولحوســب كل مرتكبيهــا، ولأقيــل وزيــر 

الداخليــة، وأعيــد تنظيــم الأجهــزة الأمنيــة، فــور صــدور تقريــر بســيوني.

ولكــن هــذا لــن يحــدث، إذا كانــت الولايــات المتحــدة تنتقــد ســجل حقــوق الإنســان 

البحرينــي مــن جهــة، وتســتأنف الإمــدادات العســكرية للبحريــن وتمــدح إجراءاتهــا الشــكلية 

مــن جهــة أخــرى.

ــدرك أن الجبهــة  ــات المتحــدة، وأســطولها الخامــس، أن ت ــح" الولاي ربمــا يقــع ضمــن "مصال

الداخليــة هنــا أصبحــت هشــة جــدا وخطــرة، ولــن تصمــد يومــا واحــدا فــي وجــه "داعــش"!
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مرشح لجمعية الأصالة يلتحق بالمقاتلين في سوريا تحت ستار المساعدات
تبــادل ناشــطون علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فيديــو لأحــد المترشــحين فــي الانتخابــات 

ــراق  ــي الع ــامية ف ــة الإس ــم الدول ــب تنظي ــى جان ــل إل ــث يقات ــوريا حي ــي س ــة، ف البحريني

والشــام "داعــش".

ويظهــر فــي التســجيل عضــو جمعيــة الأصالــة يونــس البشــير فــي مدرســة للأطفــال، قبــل أن 

يطلــب مــن أحدهــم أن يــردد دعــاءً.

وتضمن الدعاء الذي ردده الطفل، بمباركة البشير، كلمات تدعو لهاك الشيعة بالكامل.

ــة  ــات البلدي ــي الانتخاب ــة بمحافظــة المحــرق ف ــرة الثالث ــي الدائ ــد ترشــح ف وكان البشــير ق

التــي جــرت العــام 2010، وخســر أيضــا فــي الانتخابــات التــي جــرت نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 

العــام الماضــي قبــل أن يلتحــق بالتنظيــم.

وتعتبــر جمعيــة الأصالــة، المقربــة مــن النظــام البحرينــي، إحــدى ممولــي التنظيــم الإرهابــي، 

التــي انضمــت البحريــن لحلــف دولــي لمقاتلتــه.

ــن  ــل، وبي ــي الداخ ــددين ف ــا المتش ــم مناصريه ــن دع ــق بي ــي التوفي ــن ف ــد البحري وتجه

سياســاتها الخارجيــة.

وتســتخدم عائلــة آل خليفــة الحاكمــة الجماعــات الإســامية الســنية الأكثــر تطرفــا فــي صــد 

طموحــات البحرينييــن فــي التحــول لنظــام حكــم ديمقراطــي بــدلا مــن الحكــم الوراثــي.

ولجــأت جمعيــة الأصالــة، وبعلــم رســمي، إلــى تغطيــة مســاعداتها القتاليــة إلــى الجماعــات 

ــك التنظيمــات  ــج أن تل ــة بغطــاء المســاعدات الإنســانية بعــد استشــعار دول الخلي الإرهابي

باتــت تهــدد أمنهــا الداخلــي.

ــة الشــهر الماضــي، إلا أن  ــن نهاي ــد اســقطت جنســيات 72 مــن مواطني ــن ق ــت البحري وكان

تلــك الأســماء خلــت مــن اســم البشــير الــذي ظهــر فــي التســجيل.
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ووضعــت البحريــن )31 ينايــر/ كانــون الثانــي 2015( أســماء نشــطاء معارضيــن إلــى جانــب 

مقاتليــن فــي الخــارج ضمــن قائمــة جديــدة أســقطت جنســياتهم، للتعميــة علــى إجراءاتهــا 

المتشــددة حيــال معارضيهــا.

ليشكل  وعاد  سوريا،  في  مؤخرا  الكلور  غاز  شم  بيننا:  خان  الدين  محيي 
ميلشيات لقتال الشيعة في البحرين

برغــم تحذيــر وزارة الداخليــة البحرينيــة الصــادر فــي 25 فبراير/شــباط مــن العــام الماضــي 

ــن  ــرف - م ــان، اعت ــن خ ــي الدي ــة" الســلفية محي ــة "العدال ــام لحرك ــن الع ــإن الأمي 2014، ف

ــة التــي تجــري فــي ســوريا. ــة بالأعمــال القتالي ــه لا زال علــى صل حيــث لا يشــعر-  أن

ــى  ــنّة" إل ــل الس ــح  "أه ــه واض ــر ولكن ــر مباش ــكل غي ــان بش ــن خ ــي الدي ــا محي ــا دع كم

"الاســتعداد" لقتــال "الروافــض" وذلــك عبــر تشــكيل ميلشــيات بعيــداً عــن ســيطرة الحكومــات 

ــة الرســمية. ــوش العربي والجي

وللتذكيــر بتحذيــر وزارة الداخليــة "المواطنيــن البحرينييــن مــن المشــاركة فــي أعمــال قتاليــة 

خــارج مملكــة البحريــن مــن خــال الدخــول فــي الصراعــات الإقليميــة والدوليــة أو الانتمــاء 

ــة  ــات إرهابي ــة كمنظم ــة أو المصنف ــة المتطرف ــة أو الفكري ــات الديني ــارات أو الجماع للتي

داخليــاً أو إقليميــاً أو دوليــاً أو تقديــم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم المــادي أو المعنــوي لهــا، 

ــن والمنطقــة، وهــو أمــر لا يمكــن  ــدا لأمــن واســتقرار البحري ــه تهدي ممــا يشــكل بحــد ذات

التهــاون بشــأنه تحــت أي ظــرف وذلــك فــي إطــار مــا تــم رصــده مــن معلومــات تشــير إلــى 

تــورط بعــض المواطنيــن فــي أعمــال قتاليــة فــي الخــارج".

فجــر اليــوم الثاثــاء 17 مــارس/آذار 2015 وفــي قرابــة الثالثــة فجــراً، قــال محيــي الديــن خــان 

وهــو مقاتــل ســابق فــي أفغانســتان ويــرأس حركــة ســلفية مُعارضــة للتحالــف الدولــي ضــد 

تنظيــم "داعــش"، وفــق مــا  اعتبــره شــهادة شــخصية منــه علــى أن قــوات النظــام الرســمي في 

ســوريا، تســتخدم غــاز الكلــور، وقــال مــا نصــه: "#شــهادتي، لمــن يشــك أن النظــام لايســتخدم 
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#الكلــور لقتــل شــعب #ســوريا، قبــل أشــهر تعرضــت #ســراقب لغــاز الكلــور وأصبــت بالقليــل 

منــه، لــولا لطــف اللــه ثــم ريــاح قويــة".

وبحســب تغريــدة محيــي الديــن خــان علــى حســابه الرســمي فــي شــبكة التواصــل الاجتماعي 

ــه  ــة، وأن ــر وزارة الداخلي ــه ســافر إلــى ســوريا بعــد تحذي ــي: إن ــه يعتــرف بالتال ــر"، فإن "تويت

ــات عســكرية. وبحســب كام خــان فــإن  ــالاً وعملي ــة أو تشــهد قت تواجــد فــي مناطــق قتالي

إصابتــه بالقليــل مــن غــاز الكلــور، تشــير إلــى أنــه كان بالقــرب مــن عمليــات قتاليــة وذات 

طابــع عســكري، كمــا أن بلــدة )ســراقب( الــذي تواجــد فيهــا محــي الديــن خــان تقــع تحــت 

الســيطرة المباشــرة لجبهــة النصــرة المصنفــة بأنهــا تنظيــم ارهابــي تابــع لتنظيــم القاعــدة. 

ويمكــن التأكــد مــن الجهــة المســيطرة علــى هــذه البلــدة مــن التقاريــر الإخباريــة الحديثــة 

التــي تؤكــد أن جبهــة النصــرة الارهابيــة هــي مــن تســيطر علــى بلــدة ســراقب.

ــدة  ــم القاع ــرة بتنظي ــة مباش ــى صل ــزال عل ــان لا ي ــن خ ــي الدي ــإن محي ــه ف ــع تاريخ وبتتب

وفروعــه كجبهــة النصــرة، ففضــاً عــن اعتقالــه فــي الســعودية بعيــد تفجيــر الخبــر الــذي وقع 

بعــد أيــام قليلــة مــن اعتــداءات 11 ســبتمبر/أيلول 2001. تــم اعتقــال خــان أيضــاً مرتيــن فــي 

البحريــن، الأولــى كانــت فــي  فبراير/شــباط 2003، إذ اعتقــل مــع خمســة آخريــن مــن بينهــم 

شــقيقه الأصغــر علــي، واتهمــوه بالانتمــاء لخليــة نائمــة تابعــة لتنظيــم القاعــدة. وقــد أطلــق 

ــتثناء  ــد )باس ــن جدي ــم م ــلطات اعتقاله ــد الس ــل أن تعي ــة، قب ــة الأدل ــدم كفاي ــراحهم لع س

ــي  ــم ف ــى تبرئته ــولا إل ــي 2004 وص ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــة ف ــم للمحكم ــي( وتقدمه عل

العــام 2006، وكانــت المفاجــأة أن خــان رشــح نفســه فــي الانتخابــات البرلمانيــة فــي ذلــك 

العــام بعــد الإفــراج عنــه لكنــه لــم يفــز.

كمــا أن إبراهيــم )19 عامــاً(، نجــل محيــي الديــن خــان، كان مقاتــاً مــع تنظيــم جبهــة النصــرة 

فــي ســوريا، لكنــه قتُــل هنــاك فــي أوائــل ســبتمبر/أيلول 2013، وكان ذهــاب ابراهيــم لســوريا 

وانتمائــة لجبهــة النصــرة بموافقــة مــن أبيــه محــي الديــن الــذي قــال عــن إعطائــه الموافقــة 
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ــون  ــى الأســلحة ليك ــاً وعل ــدرب بدني ــى يت ــه ألا يدخــل للداخــل حت ــه "كان شــرطي علي لابن

عنصــرا فاعــاً بيــن أقرانــه لا عالــة عليهــم".

ــم "داعــش"  ــع تنظي ــوة م ــل بق ــات يتفاع ــذي ب ــن خــان ال ــي الدي ــب آخــر، فمحي ــن جان م

وبشــكل خــاص داخــل العــراق إثــر المعــارك الدائــرة بيــن التنظيــم وقــوات عراقيــة معــززة 

بقــوات "الحشــد الشــعبي"، كتــب عبــر حســابه علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي تغريــدة 

ــي  ــه الروافــض الأنجــاس ف ــرون مايفعل ــم ت ــا أهــل الســنّة هــا أنت ــا نصــه "ي ــال م ــرة وق مثي

المقاطــع تشفيا،اســتعدوا ولاتركنــوا للحكومــات  #العــراق #ســوريا #اليمــن وينشــرون 

ــة". ــوش العربي والجي

ويصــف خــان أبنــاء الطائفــة الشــيعية الذيــن يمثلــون أغلبيــة فــي البحريــن، بأنهــم "روافــض 

أنجــاس" ، كمــا أنــه يدعــو بشــكل واضــح وإن كان غيــر مباشــر، مــن أســماهم "أهــل الســنة"، 

بتشــكيل ميلشــيات قتاليــة ذات طابــع عســكري وذلــك بالتأكيد والقــول "ولاتركنــوا للحكومات 

ــوش العربية". والجي

ــن اكتوبر/تشــرين  ــي الأول م ــي يرأســها خــان، أصــدرت ف ــة الت ــة العدال ــى أن حرك يشــار إل

الأول 2014، وتحديــداً بعــد الإعــان عــن مشــاركة البحريــن فــي التحالــف الدولــي لمحاربــة 

التنظيمــات الارهابيــة داعــش وتنظيــم القاعــدة، بيانــاً قالــت فيــه  : "فــي الوقــت الــذي تنتظــر 

الــدول الديمقراطيــة رأي شــعوبها بالمشــاركة فــي التحالــف الــذي تقــوده أميــركا تــرى حركــة 

العدالــة أن البحريــن لــم تستشــر شــعبها بالمشــاركة فــي هــذه الحــرب التــي لا ناقــة لنــا فيهــا 

ولا جمــل".         

ــة التــي تضــم خليطــاً مــن قدامــى الجهادييــن الســابقين فــي أفغانســتان  وأضافــت الجمعي

ــك  ــة ناهي ــة وديني ــية واقتصادي ــات سياس ــة تبع ــا لا محال ــيترتب عليه ــرب س ــذه الح "ان ه

انهــا موجهــة لضــرب الفصائــل الســنية وإضعافهــا والتمكيــن للعــدو المتربــص فــي المنطقــة 

ــه وســيطرته". لفــرض قوت
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وأشــارت إلــى أن "مشــاركة البحريــن فــي هــذا التحالــف خطــوة غيــر مدروســة وقــد تفتــح لنــا 

جبهــات جديــدة وتدخلنــا فــي دوامــة مــع أطــراف غيــر محددين".

وبعــد هــذا البيــان، اســتدعت وزارة الداخليــة خــان وذلــك خــال شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 

ــة  ــة الوطني ــة العدال ــام حرك ــن ع ــى أمي ــض عل ــطات القب ــت الس ــام ألق ــا بأي 2013، وبعده

محيــي الديــن خــان عبــر منفــذ مطــار البحريــن الدولــي عنــد الثانيــة فجــراً مــن صبــاح يــوم 

الســبت 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014، لكنهــا أفرجــت عنــه لاحقــاً.

يشــار إلــى أن محيــي الديــن مــن المتجنســين فــي البحريــن ضمــن مشــروع الملــك لتغييــر 

ــة مــن مــزارع شــبعا.  ــود مــن أب أفغانــي الأصــل، وأم لبناني ــه مول ــة البــاد، إذ أن ديموغرافي

ــر فــي أغلبهــا  ــار النظــام تجنيســها، وتعتب ــات التــي يخت ــون مــراراً مــن النوعي ويحــذر مراقب

جنســيات تنتمــي لأمكنــة تزدهــر فيهــا الأفــكار الخاصــة بتنظيــم "القاعــدة" وتنظيــم "داعــش".

الجيش  في  العامل  وأخي  أمي  وعائلتي  البراء"  "أبو  أنا  الشاعر:  سوسن  إلى 
البحريني كلنا "داعش"

فيمــا كانــت صحيفــة الديــوان الملكــي البحرينــي تســتميت علــى مــدى يوميــن فــي كتابــة 

ــة إن  ــة قائل ــات المتطرف ــع الجماع ــي حســابات م ــورط ف ــن الت ــة م ــة للحكوم ــة تبرئ صحيف

"الفكــر الداعشــي ليــس لــه مســتقر فــي البحريــن" وأن الاتهامــات التــي تســاق بشــأن تواطــؤ 

الحكومــة ليســت ســوى "عمليــة ممنهجــة" تقــوم بهــا جماعــات المعارضــة لوضــع البحريــن 

علــى أجنــدة الرصــد الدولــي للتيــارات الإرهابيــة. 

ــي العشــبان  ــان ترك ــي ســلمان علي ــي البحرين ــار الإرهاب ــت أخب ــك، كان ــك كذل ــا كان ذل فيم

المعــروف أيضــاً بـ"أبــي البــراء البحرينــي" و"أبــي ذر البحرينــي" تطيــر مــن مدينــة الفلوجــة 

فــي العــراق اليــوم الاثنيــن )13 يوليــو/ تمــوز 201( معلنــة عــن مقتلــه فيمــا أســماه التنظيــم 

"عمليــة انغماســية" فــي إشــارة إلــى وفاتــه لــدى قيامــه بتنفيــذ إحــدى العمليــات الانتحاريــة.

الحقيقــة أن المعلومــات التــي كتبهــا "أبــو البــراء" نفســه وقــام بإلقامهــا فــي حســابه علــى 
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ــارات  ــورة التي ــن خط ــد ع ــف المزي ــة بكش ــه كفيل ــل مقتل ــي قبي ــل الاجتماع ــبكة التواص ش

المتطرفــة فــي البحريــن ممــا ينبغــي لــه أن يفاقــم "التوتــر" لــدى صحيفــة الديــوان وكتاّبهــا 

ــاب "الهــوم وورك". ــد مــن الجهــد فــي عمــل كت ــام بالمزي ويفــرض عليهــم القي

ــوريا  ــي س ــاد ف ــى الجه ــه إل ــن رحلت ــرة ع ــل مثي ــراء" تفاصي ــو الب ــبان "أب ــع العش ــد وض لق

ــه.  ــه ب ــراد عائلت ــع أف ــاق جمي ــن والتح ــي البحري ــت ف ــي تمّ ــزه الت ــة تجهي وعملي

وذكــر أنــه تلقــى مبلــغ الســفر البالــغ مائتــي دينــار مــن "رجــل أرســلت لــه أحــد أصدقائــي 

ــه إن هنالــك شــاباً يريــد الذهــاب لســوريا ولا يملــك المــال". ويقــول العشــبان إن  ليقــول ل

الرجــل رفــض منحــه المــال فــي البدايــة "بحجــة أنــه لا يعــرف مــن ســيذهب وأنــه لــن يعطيــه 

إلا إذا عرفــه". لكــن بعــد أقــل مــن ســاعة "جــاء الرجــل الــذي أرســلت لــه صديقــي وأخبرنــي 

أنــه ســيعطيني أي مبلــغ أريــد وســيجهزني فانشــرح صــدري".

وفــي روايتــه يدلــي العشــبان بالمزيــد مــن المعلومــات حــول "شــقة يتواجــد فيهــا الشــباب 

كانــت محطــة الانطــاق". إذ يقــول بهــذا الصــدد "فــي يــوم 15 أغســطس/ آب )2013( كنــت 

ــي أودع أمــي فلــم أجدهــا. عــدت للشــقة  فــي شــقة مــع أصحابــي ثــم ذهبــت للبيــت لعلّ

التــي يتواجــد بهــا الشــباب وكانــت هــي محطــة الانطــاق وشــنطتي هنــاك". كمــا يذكــر بــأن 

"أحــد أصحابــي جــاء ليوصلنــي للمطــار".

فــي الشــهادة يكشــف العشــبان عــن أنــه منــذ اللحظــة التــي تحركــت فيهــا الطائــرة اتخــذت 

رحلتــه إلــى ســوريا الطريــق إلــى العلنيــة. إذ يقــول "عندمــا تحركــت الطائــرة فــي المــدرج 

ــا  ــن طريقه ــي ع ــر أهل ــتغرام لأخب ــابي بالإنس ــي حس ــواز ف ــرة والج ــورة التذك ــت ص وضع

ــر  ــه للخب ــي عائلت ــة تلق ــن كيفي ــبان ع ــا العش ــرة رواه ــل مثي ــي ذاهــب لســوريا". تفاصي إن

ــى مطــار اســطنبول. يشــير  ــا إن وصــل إل ــه م ــت مــن جانبهــم لإثنائ ــي بذل والمحــاولات الت

مثــاً إلــى تلقيــه مكالمــة مــن عائلتــه؛ حيــث أخُبــر بوفــاة والدتــه ثــم إصابــة والــده بجلطــة. 

لكــن حيــن تبيــن لعائلتــه عــدم اقتناعــه واستشــعاره كذبهــم بــادرت أمــه بالــكام معــه قائلــة 

"إنهــا لــن تســامحني".
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ــد  ــح بع ــى الأرج ــك - عل ــد ذل ــث بع ــن تلب ــاءه ل ــاولات إثن ــه ومح ــة عائلت ــن ممانع لك

ــاء  ــي إثن ــم يفلحــوا ف ــاً. ل ــاً دراماتيكي ــى ســوريا - أن تشــهد انقاب ــه إل ــن وصول أشــهر م

ــى  ــع إل ــت تاب ــى بي ــطنبول إل ــار أس ــن مط ــوريا. م ــى س ــاب إل ــن الذه ــراء" ع ــي الب "أب

ــة الإســامية" ثــم إلــى "مضافــة اســتقبال  الجيــش الحــر ثــم إلــى يــد جنــدي فــي "الدول

ــن  ــها بم ــه نفس ــررت عائلت ــن ق ــع حي ــر وق ــي الكبي ــاب الدراماتيك ــن". الانق المهاجري

فيهــا أمــه وأخــوه الــذي يعمــل فــي الجيــش البحرينــي الالتحــاق بــه بعــد ذلــك. وهــذا 

ــراء"  ــو الب ــب "أب ــد ذه ــم. لق ــوف التنظي ــي صف ــه ف ــر ب ــاء كبي ــع احتف ــكل موض ــا ش م

وحيــداً وســط "خــذلان" عائلتــه لايعــرف الطريــق ولا "المنهــج". وانتهــى إلــى جنــدي فــي 

ــه. ــراد عائلت ــع أف ــع جمي ــة" م ــة الخاف "دول

وحــول ذلــك يقــول العشــبان نفســه "الآن وللــه الحمــد والدتــي جــاءت لرؤيتــي فــي الشــام 

ــرك  ــاً للطاغــوت والآن ت ــة الاســامية )...( وأخــي كان جندي ــع الدول فتمنهجــت وأصبحــت م

جيــش الطاغــوت وهــو علــى المنهــج". إلــى أن يقــول "وأهلــي كلهــم مــع الدولــة الإســامية 

مــع إنهــم ليســوا علــى المنهــج".

ــاع  ــة الرف ــي منطق ــام 1995 ف ــي الع ــود ف ــي العشــبان المول ــان ترك ــد وضــع ســلمان علي لق

ــش".  ــم "داع ــى تنظي ــه إل ــراد عائلت ــه وأف ــة انضمام ــه قص ــن بنفس ــي البحري ــة جنوب الواقع

ــة الإســامية مــع إنهــم ليســوا  وحتــى مــن لــم يلتحــق منهــم فإنهــم كمــا يقــول "مــع الدول

علــى المنهــج". لكــن فــي المقابــل مــاذا تقــول صحيفــة الديــوان الملكــي البحرينيّ؟ ببســاطة: 

إن شــبكة إعاميــة مترابطــة بحرينيــة وإقليميــة تابعــة إلــى المعارضــة تحــاول ربــط البحريــن 

قســراً بتنظيــم "داعــش" فــي الوقــت الــذي لايوجــد متســع اجتماعــي فــي البحريــن للتنظيــم. 

وتقــول الكاتبــة فــي الصحيفــة سوســن الشــاعر "إنهــا عمليــة ممنهجــة تترتــب عليهــا تبعــات 

دوليــة مهمــة تصنــف الســلطات علــى إثرهــا تصنيفــاً خطيــراً". 

فــي الحقيقــة، إذا كانــت هنــاك عمليّــة ممنهجــة فعــاً لربــط البحريــن بتنظيــم "داعــش" فهي 

تلــك الألاعيــب التــي وظفتهــا الســلطات الأمنيــة فــي اســتثمار التنظيمــات المتشــددة. لقــد 
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ســبق للكاتبــة نفســها أن هــددت بـــإحياء "القاعــدة" بهــدف خلــط الأوراق أمــام المطالبــات 

ــال 21  ــي مق ــت ف ــاد. وقال ــي الب ــان ف ــوق الإنس ــرام حق ــة واحت ــدة بالديمقراطي المتصاع

ــه  ــع ب ــذي تدف ــة ال ــر الدول ــم تصفي ــادات إن "حل ــن الانتق ــراً م ــار كثي ــارس/ آذار 2013 أث م

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي البحريــن عــن طريــق الدمــى التــي تحركهــا يعنــي باختصــار 

أن تضــع الشــيعة فــي مواجهــة الســنة وإحيــاء القاعــدة".

فــي هــذا الوقــت بالــذات كانــت إحــدى أقــوى حمــات دعــم الجهــاد الخليجيــة تقــام فــي 

البحريــن تحــت اســم "تجهيــز غــازي".

وبعــد خمســة أشــهر مــن نشــر هــذا المقــال بالتمــام ســافر ســلمان عليــان تركــي العشــبان 

ــى "الأرض المباركــة". إل

إعلان اسم ابو طلحة وداعشيون يؤكدون: "تبرأ من الطاغوت حمد" و أقاربه 
عسكريون في الأمن البحريني

نقــل محمــد البنعلــي وهــو بحرينــي يقاتــل لصالــح تنظيــم داعــش، عبــر حســابه علــى موقــع 

التواصــل الاجتماعــي تويتــر الإســم الحقيقــي لأبــي طلحــة وهــو شــاب بحرينــي تــم قتلــه فــي 

معــارك فــي ســوريا مؤخــراً، وأعلــن مقتلــه تحديــدا فــي 4 يونيــو الجــاري.

ــو بحــر  ــي كتبهــا شــخص إســمه: أب ــاً مــن ســيرة إن أبوطلحــة البحرين ــي جانب ووضــع البنعل

الحــديّ. وذلــك نســبة إلــى مدينــة الحــد الواقعــة فــي محافظــة المحــرق، وتضــم الحــد أبــرز 

العوائــل المواليــة للنظــام البحرينــي.

ويقــول الحــدي إن أبــو طلحــة هــو: ناجــي بــن علــي الرقيمــي مــن مواليــد المحــرق 1995م، 

وقــد قتُــل فــي معــارك فــي الريــف الشــمالي حــول مدينــة حلــب الســورية.

وكشــف الحــديّ أن ناجــي الرقيمــي تبــرأ مــن الملــك حمــد بــن عيســى، قائاً"أبــو طلحــة نعــم 

الشــاب الكامــل نحســبه واللــه حســيبه؛ إن نظــرت فــي منهجــه وعقيدتــه فهــو صاحــب الــولاء 
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ــة  ــد الطاغــوت حمــد الخليف ــي جن ــون ف ــن يعمل ــه الذي ــن أقارب ــرأ م ــه تب ــى أن ــراء، حت والب

أخــزاه اللــه".

وتحــدث عنــه موضحــاً: "ناجــي بــن علــي الرقيمــي مــن مواليــد مدينــة المحــرق 1995م، نشــأ 

وترعــرع فيهــا، وأكمــل الدارســة فيهــا، ثــم رحــل إلــى الإمــارات ليــدرس العلــوم الشــرعية فــي 

إحــدى الجامعــات هنــاك، فــدرس فيهــا ســتة أشــهر، إلــى أن أخبــره شــيخه بحرمــة الدراســة 

فــي تلــك الجامعــة؛ كونهــا جامعــة تمجــد طواغيــت الإمــارات، زد علــى ذلــك أنهــا مختلطــة، 

فعــزم علــى الخــروج منهــا مباشــرة".

مضيفــاً "لــم يكــن ناجــي بالشــاب الهيــن، بــل كان محــاورًا ومناقشــاً لأهــل البــدع مــن رفاقــه 

وزمائــه، وخاصــة مرجئــة العصــر والســرورية منهــم. لــم يمكــث أبــو طلحــة بيننــا كثيــرا، بــل 

أراد أن يتبــع العلــم بالعمــل، فحــزم أمتعتــه، وأخــذ راتبــه الــذي كان يجمعــه ولمــدة أشــهر 

لينطلــق بــه إلــى بــاد الشــام".

وقــال "دخــل أبــو طلحــة لأرض الهجــرة والجهــاد، فتــدرب فــي معســكرات الدولــة الإســامية، 

ــم أخــره أمــراؤه  ــوم. ث ــذ أول ي ثــم ومــا أن انتهــى مــن معســكره حتــى ســجل انغماســيا من

الأفاضــل لبعــض الترتيبــات، ولــم يلبــث طويــا حتــى وُفــق لأشــد الثغــور ضــراوة؛ إنــه ثغــر 

قتــال الصحــوات".

وأكــد الحــدي إن ناجــي الرقيمــي قاتــل فــي ديــر الــزور التــي يســميها تنظيــم داعــش ولايــة 

الخيــر' وكذلــك فــي معركــة عيــن العــرب التــي يســميها داعــش عيــن الاســام، وكذلــك فــي 

محافظــة الحســكة التــي تســميها داعــش ولايــة البركــة.

وممــا قالــه الحــديّ، إن الرقيمــي شــاهد منامــاً أنــه يلبــس خاتمــاً أخضــر ويقاتــل ويقُتــل فــي 

مدينــة مكــة المكرمــة، لكنــه قتــل فــي الريــف الشــمالي فــي حلــب، ووصــف الحــدي مقتــل 

الرقيــم، موضحــاً انــه جــاء بعــد انفجــار قذيفــة آر بــي جــي إنفجــرت بقربــه واصابتــه شــظايا 

نفــذت واحــدة منهــا إلــى قلبــه وأردتــه صريعــاً.
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وقــد ذكــرت معلومــات متقاطعــة أن الملقــب بـــ "أبــو طلحــة البحرينــي" الذي قتُــل في حلب 

إلــى جانــب قــوات تنظيــم "داعــش" الإرهابــي، مولــود لأب يمنــي حصــل علــى الجنســية قبــل 

ســنوات قليلــة فقط.

وكان المنشــق عــن الجهــاز الأمنــي فــي البحريــن المتشــدد محمــد البنعلــي، أعلــن مقتــل "أبو 

طلحــة"، إثــر مواجهــات عســكرية فــي ريــف حلــب الشــمالي بســوريا، ولــم يعلــن عــن تاريــخ 

مقتلــه بشــكل محــدد.

ــة  ــة الثانوي ــة الخليفي ــي مدرســة الهداي ــدرس ف ــو طلحــة" كان ي ــات أن "أب ــرت المعلوم وذك

للبنيــن بالمحــرق قبــل أن يلتحــق بالعمــل لجهــة أمنيــة لــم تحددهــا، وبعــد أن فشــل فــي 

ــة. إكمــال دراســته الثانوي

ومعظــم البحرينييــن الذيــن قتلــوا إلــى جانــب التنظيــم الإرهابــي هــم مــن منتســبي الأجهــزة 

الأمنيــة وقبائــل بحرينيــة مواليــة للنظــام أو مجنســين حديثــا، تــم منحهــم الجنســية البحرينية 

وامتيــازات وظيفيــة بهــدف تغييــر التركيبــة الســكانية فــي البــاد.

الجديــر بالذكــر أن محكمــة بحرينيــة أيّــدت فــي الشــهر الماضــي، حكمــا بالســجن ٦ أشــهر 

علــى الناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب بســبب تغريــدة أكــد فيهــا أن عقيــدة الجيــش 

البحرينــي تخــرج المزيــد مــن المتشــددين، بســبب انتشــار ثقافــة التكفيــر داخــل المؤسســة 

العســكرية.

صحف وشخصيات مقربة من النظام البحريني تنعى الإرهابي زهران علوش!
فتحــت الصحافــة البحرينيــة المواليــة للنظــام مجالــس عــزاء علــى قائــد تنظيــم جيــش الإســام 

الإرهابــي زهــران علــوش الــذي قتُــل فــي قصــف روســي )الجمعــة 25 ديســمبر/ كانــون الأول 

2015( مــع عــدد مــن مســاعديه.

ــد أن  ــس الأح ــة أم ــي مقال ــيخ ف ــم الش ــج إبراهي ــار الخلي ــة أخب ــي صحيف ــب ف ورأى الكات
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"اغتيــال قائــد جيــش الإســام فــي ريــف دمشــق زهــران علــوش قبــل يوميــن، تأكيــد عملــي 

ــي ســوريا". ــدور الروســي المشــبوه ف ــي لل وحقيق

وأضــاف "مــن العجيــب والغريــب، أن تتــم صفقــة برعايــة أمميــة فــي مخيــم اليرمــوك، لتأمين 

انســحاب مقاتلــي "داعــش" وعائاتهــم، بينمــا يتواصــل قصــف المدنييــن وقــادة المعارضــة 

المعتدلــة"!

ــهيد"،  ــوش بـــ "الش ــران عل ــب زه ــف الكات ــو وص ــك ه ــن ذل ــرب م ــب الأغ ــن الأعج ولك

و"المعــارض المعتــدل"، بينمــا يصــف، باســتمرار، المعارضــة البحرينيــة التــي تنتهــج العمــل 

ــن بـــ "الإرهــاب"! السياســي الســلمي المعل

أمــا الكاتــب فــي الصحيفــة ذاتهــا عبدالمنعــم إبراهيــم فــرأى أن قتــل علــوش "خلطا لــلأوراق"، 

مضيفــا "جيــش الإســام كان أحــد التنظيمــات المعتدلة".

وتابــع "روســيا تقــول إنهــا الدولــة الراعيــة للمفاوضــات الســلمية فــي ســوريا.. لكنهــا تقتــل 

قيــادات فــي تنظيمــات معتدلــة! وتتــرك "داعــش" يتمــدد كالأخطبــوط"!

ــة  ــة دول ــه لاقام ــة ودعم ــكاره المتطرف ــرف بأف ــوش "ع ــرس إن عل ــس ب ــة فران ــول وكال وتق

اســامية وطالمــا عبــر عــن كرهــه للشــيعة والعلوييــن، الا انــه حــاول مؤخــرا تقديــم تنظيمــه 

ــة". كقــوة معتدل

ــة  ــة أموي ــة دول ــل، وإقام ــيعية بالقت ــة الش ــه الطائف ــد في ــو يتوع ــي فيدي ــوش ف ــر عل وظه

ــره. ــد تعبي ــى ح ــد"، عل ــن جدي ــهم م ــم رؤوس ــام "تحط ــي الش ــدة ف جدي

ولعــل موقفــه مــن الشــيعة، هــو مــا يشــجع شــخصيات دينيــة متشــددة مقربــة مــن النظــام 

البحرينــي علــى تمجيــده والحــزن عليــه.

فقــد كتــب النائــب الســابق عــن جماعــة الإخــوان المســلمون محمــد خالــد تغريــدات تصــف 
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علــوش بـــ "البطــل" قبــل أن يعيــد إرســال تغريــدة للكاتــب الســعودي خالــد المهــاوش كتــب 

فيهــا عبــارات تمجّــد علــوش لقتالــه الشــيعة.

ــد جيــش  ــر "#استشــهاد_زهران_علوش قائ وكتــب حســن الحســيني علــى حســابه فــي تويت

الإســام مــع عــدد مــن القــادة. أســأل اللــه لكــم الفردوس.اللهــم اغفــر لهــم وارحمهــم..

أمــا ناصــر الفضالــة، نائــب ســابق عــن جماعــة الإخــوان، فقــد كتــب أبيــات شــعرية عبّــر فيهــا 

عــن حزنــه لمقتلــه: "أيــا زهــران قــد أدمــى فــؤادي... رحيــل الليــث عــن ســوح الجهــاد. فســال 

الدمــع مــن عينــي دمشــق... وغوطتهــا تئــن مــن البعــاد".

وتتحالــف جماعــة الإخــوان المســلمين والتيــار الســلفي فــي البحريــن مــع العائلــة الحاكمــة، 

ــلطة،  ــى الس ــة عل ــة آل خليف ــتحواذ عائل ــد لاس ــع ح ــي وض ــة ف ــات المعارض ــد طموح لص

ــال لنظــام حكــم ديموقراطــي. والانتق

ــرع لدعــم  ــرة حمــات تب ــى مــدى الســنوات الأخي ــك الجماعــات قــد نظمــت عل وكانــت تل

الجماعــات الإرهابيــة فــي ســوريا، وســهّلت الســلطات إجــراءات دخــول متطرفيــن للبحريــن 

مــن بينهــم رجــل الديــن الســوري عدنــان العرعــور.
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"مانديز" ممنوع من زيارة البحرين رسميا 
و"التحقيقات الجنائية" يبقى "وكر" التعذيب

على الرغم من تركيز لجنة التحقيق المستقلة لتقصي الحقائق على أنماط التعذيب التي 

تعرض لها السجناء في 2011، وتشكيل العديد من الهيئات الحكومية للحد منه، إلا أن 

شكاوى التعذيب تضاعفت في العام 2015، خصوصا في مبنى التحقيقات الجنائية ومراكز 

التوقيف.

كل الذيــن أدينــوا فــي المحاكــم اعترفــوا، وكل 

الذيــن اعترفــوا، اعترفــوا تحــت التعذيب!

حتــى العــام 2015، وأمــام مــرأى العالــم 

أجمــع، لا يــزال مــن المؤكّــد أن كل مــن 

يعتقــل مــن منزلــه ويختفــي فــي مركــز 

أوقاتــا  ســيعيش  الجنائيــة"،  "التحقيقــات 

قاســية. هــذا المركــز هــو "وكــر التعذيــب"، 

الــذي لــم يغلقــه بســيوني، ولــم يغلقــه 

مجلــس حقــوق الإنســان، وســيظل مركــزا 

وحيــاة  أمــن  يهــدّد  الدولــة،  لإرهــاب 

لبحرينييــن. ا

ــر  ــي تقري ــت ف ــش قال ــس ووت ــن رايت هيوم

إنهــم  قالــوا  محتجزيــن   10 قابلــت  إنهــا 

"إدارة  فــي  قســري  لاســتجواب  خضعــوا 

المباحــث الجنائيــة"، مشــيرة إلــى افتقــار 

الشــكاوى  باســتام  المعنيــة  المؤسســات 

والتحقيــق فيهــا، والتــي أنشــأت بعــد 2011، 

والشــفافية. الاســتقالية  إلــى 

وحــدة التحقيــق الخاصــة التــي تعلــن بشــكل 

دوري عــن تلقيهــا عشــرات الشــكاوى بشــأن 

التعذيــب، لــم تحــرك ســاكنا لوقــف السياســة 

المنهجيــة، فيمــا أغفلــت المؤسســة الوطنيــة 

تقريرهــا  فــي  التطــرق  الإنســان  لحقــوق 

الســنوي إلــى التعذيــب فضــا عــن معالجتــه.

ولــم تجــد وحــدة التحقيــق الخاصــة "وجهــا" 

ــا  ــعيد بتعرضه ــة س ــة نزيه ــوى الصحافي لدع

للتعذيــب، علــى الرغــم مــن وجــود 3 تقاريــر 

طبيــة تؤكــد تعرضهــا لســوء المعاملــة.
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وعلــى الرغــم مــن تأكيــد مفوضيــة الســجناء وجــود كاميــرات مراقبــة وتســجيل فــي غــرف 

ــة فــي بعــض مراكــز التوقيــف والســجون، إلا أن ضبــاط الســجون  الســؤال، وكاميــرات مراقب

وجــدوا أماكــن بديلــة للتعذيــب، كمــا هــو الحــال مــع الطفــل أحمــد العــرب )17 عامــا( الــذي 

تعــرض للتعذيــب فــي دورات الميــاه بســجن الحــوض الجــاف.

رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب قــال، مطلــع العــام، "إن مزاعــم التعذيب 

الممنهــج وســوء معاملــة الموقوفيــن فــي مبنــى التحقيقــات الجنائيــة تزايــدت وبشــكل كبيــر 

وبصــورة تفــوق مــا كنــا نتلقــاه فــي عــام 2012 و2013"، وأضــاف "لقــد كان يعُتقــد أن خلــق 

ــاهم  ــوق الانســان سيس ــات والمؤسســة الوطنيــة لحق مؤسســات جديــدة كأمانــة التظلم

بتقليــل شــكاوى التعذيــب لكــن الحقيقــة بينــت عكــس ذلــك".

ومــع اســتمرار الضغــوط الدوليــة للســماح لمقــرر التعذيــب الأممــي خــوان مانديــز بزيــارة 
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البحريــن، أعلــن رئيــس الأمــن العــام طــارق الحســن، لأول مــرة، أن الحكومــة ترفــض الســماح 

لــه بزيــارة البــاد بحجــة أنــه "منحــاز" و"يحمــل أفــكار مغلوطــة".

ــز مــن  ــه ماندي ــي يعتقــد الحســن أنهــا مغلوطــة، هــو مــا أعلن ــن الأفــكار الت ولعــل مــن بي

تجاهــل المحاكــم البحرينيــة أقــوال المتهميــن بتعرضهــم للتعذيــب. فقــد تجاهلــت المحكمــة 

الجنائيــة الرابعــة برئاســة القاضــي علــي الظهرانــي إفــادات محكوميــن بالإعــدام قالــوا إنهّــم 

أكرهــوا تحــت وطــأة التعذيــب علــى الإدلاء باعترافــات تدينهــم مــن بينهــم "عبــاس الســميع، 

ســامي مشــيمع، وحســين موســى".

مقرر التعذيب الأممي من جنيف: التعذيب مستمر وحكومة البحرين فشلت 
في الامتثال بالتزامتها الدولية

قــال المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب التابــع للأمــم المتحــدة، خــوان مانديــز، أن حكومــة 

ــم تحقــق بادعــاءات التعذيــب لعــدد  ــم توفــر الســامة الجســدية والنفســية، ول ــن ل البحري

مــن الأشــخاص الذيــن تقدمــوا لــه بالشــكاوى التــي تقــع فــي إطــار ولايتــه.

ــوق  ــس حق ــارس/آذار 2014 بمجل ــاء 10 م ــس الثلث ــه أم ــذي عرض ــر ال ــي التقري ــاف ف وأض

الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة فــي جنيــف رداً علــى مداخــات حكومــات الــدول المشــاركة، 

أن "حكومــة البحريــن لــم تجــب بشــكل كاف علــى كل الأســئلة التــي وجههــا إليهــا، ناهيــك 

ــزام بالتعــاون بشــكل كامــل وســريع مــع قــرار مجلــس حقــوق  عــن أنهــا فشــلت فــي الالت

الإنســان 13/25، وكذلــك فــي عــدم الامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، والمتعلقــة 

بالتحقيــق ومقاضــاة ومعاقبــة جميــع المتســببين بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 

القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة أو العقــاب، وفقــا لمــا ورد فــي اتفاقية مناهضــة التعذيب".

وأردف مانديــز فــي تقريــره وفــق صحيفــة الوســط، إلــى أنــه "فــي ظــل غيــاب المعلومــات 

المطلوبــة مــن البحريــن، فــإن الحكومــة فشــلت فــي حمايــة الســامة الجســدية والنفســية 

لعــدد مــن الأشــخاص، وكذلــك انتهــاك حقوقهــم فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو المعاملــة 
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القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المادتيــن 1 و16 مــن 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب".

ــة بشــأن "مزاعــم تعــرض أحمــد الفــردان للضــرب  ــز ســؤالا للحكومــة البحريني ووجــه ماندي

ــى الإفــراج عــن الفــردان". ــه الحكومــة بالإشــارة إل ــذي ردت علي والاحتجــاز التعســفي، وال

كمــا تطــرق مانديــز فــي تقريــره إلــى أســئلته إلــى حكومــة البحريــن "بشــأن احتجــاز عقيــل 

عبدالرســول، فضــا عــن حــالات الاختفــاء القســري لأحــد الأشــخاص ) لــم يــورد اســمه فــي 

التقريــر( وأحمــد العــرب ومنصــور علــي الجمــري وحســين الغســرة، مشــيرا إلــى أن الحكومــة 

قدمــت ردودهــا علــى استفســاراته، بينمــا كان المذكــورون مايزالــون رهــن الاحتجــاز، مبديــا 

أســفه لعــدم تزويــده بالمســتجدات بشــأنهم".

وأبــدى مانديــز قلقــه البالــغ بشــأن "عــدم تزويــده مــن قبــل الحكومــة بــأي معلومــات تتعلــق 

بمصيــر ومــكان وجــود عقيــل عبدالرســول".

وأشــار مانديــز فــي تقريــره إلــى التســاؤلات التــي وجههــا إلــى الحكومــة بشــأن أحد الأشــخاص 

ــة  ــب وســوء المعامل ــاء تعرضــه للتعذي ــق بادع ــا يتعل ــر(، فيم ــي التقري ــورد اســمه ف ــم ي )ل

واســتخدام الاعترافــات المنتزعــة تحــت وطــأة هــذه الظــروف أثنــاء التحقيــق القضائــي.

ــة العامــة حققــت فــي  ــأن النياب ــة بحســب ردهــا "أكــدت ب ــأن الحكومــة البحريني ولفــت ب

وقائــع الجريمــة التــي شــارك فيهــا المذكــور، والتــي مــع الأســف يبــدو أنهــا اعتمــدت علــى 

ــة". ــب أو ســوء المعامل ــا تحــت وطــأة التعذي ــم الحصــول عليه ــي ت ــة الت الأدل

ــة  ــوء المعامل ــب وس ــاءات التعذي ــى "ادع ــك إل ــره كذل ــي تقري ــب ف ــرر التعذي ــرق مق وتط

الأخــرى مــن أحمــد العــرب، وهــو طالــب تمريــض )22 عامــا(، ناهيــك عــن ادعائــه بانتــزاع 

ــة". ــاء إجــراءات المحكم ــراه أثن ــه تحــت الإك ــات من الاعتراف

وبيــن مانديــز فــي تقريــره، بــأن "المعلومــات التــي قدمتهــا حكومــة البحريــن تؤكــد إخضــاع 



172
القسم الأول

العــرب للفحــص الجســدي أثنــاء التحقيــق معــه مــن قبــل النيابــة العامــة، وأنــه تبيــن بــأن 

الإصابــات التــي لحقــت بــه كانــت نتيجــة اســتخدام القــوة معــه مــن قبــل قــوات الأمــن فــي 

محاولــة للســيطرة عليــه خــال محاولتــه الهــرب أثنــاء القبــض عليــه".

وتضمــن التقريــر أيضــا، الإشــارة إلــى "ادعــاءات الحكــم علــى ماهــر الخبــاز بالإعــدام، بنــاء 

ــي  ــه "ف ــذي قدم ــره ال ــى تقري ــيراً إل ــب"، مش ــت التعذي ــت تح ــي انتزع ــه الت ــى اعترافات عل

ــارة  ــن الإش ــذي تضم ــام 2012، وال ــي الع ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــة العمومي ــاع الجمعي اجتم

إلــى مشــروعية عقوبــة الإعــدام فــي ســياق المفاهيــم الأساســية للكرامــة الإنســانية وحظــر 

ــاب". ــة أو العق ــانية أو المهين ــية أو الاإنس ــة القاس ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي التعذي

ودعــا مانديــز بموجــب مــا ســبق "جميــع الــدول لأن تعيــد النظــر فــي مــا إذا كان اســتخدام 

ــم  ــاره يســبب الأل ــة للإنســان، باعتب ــة الأصيل ــرم الكرام ــه يحت ــي حــد ذات ــدام ف ــة الإع عقوب

ــن  ــره م ــب وغي ــر التعذي ــاكا لحظ ــكل انته ــديد ويش ــذاب الش ــدي أو الع ــي والجس النفس

ــة. ــق الصحيف ــاب" وف ــة أو العق ــة المهين ــة أو المعامل ــروب المعامل ض

ــي  ــواردة ف ــم ال ــى المزاع ــرد عل ــة لل ــات المقنع ــاب المعلوم ــي ظــل غي ــه ف ــى أن ــار إل وأش

رســالته إلــى حكومــة البحريــن، فاعتبــر مانديــز أن الخبــاز أدلــى باعترافاتــه بارتــكاب الجريمــة 

تحــت التعذيــب قبــل أن يتــم الحكــم عليــه بالإعــدام.

وورد فــي التقريــر: »فــي ظــل عــدم تنفيــذ عقوبــة الإعــدام بحــق الخبــاز، فــإن المقــرر الخاص 

يحــث حكومــة البحريــن وبقــوة، إلــى الامتنــاع عــن تنفيــذ حكــم الإعــدام بحقه«.

ــوق  ــن لحق ــباب البحري ــة ش ــاء جمعي ــد أعض ــاءات تهدي ــى إدع ــك إل ــر كذل ــار التقري وأش

ــفي  ــاز التعس ــاءات الاحتج ــى ادع ــة إل ــا، بالإضاف ــد أعضائه ــاز أح ــتمرار احتج ــان واس الإنس

والتعذيــب لتســعة مواطنيــن بحرينييــن، مــن بينهــم اثنــان مــن الأحــداث، وحــالات الاختفــاء 

القســري للبعــض منهــم، إلا أن المقــرر الخــاص أبــدى أســفه لعــدم وجــود ترجمــة رســمية لــرد 



173
ذاكرة الثورة

الحكومــة علــى رســائله بهــذا الشــأن، مــا حــدا بــه لتأجيــل التعليــق علــى ردود الحكومــة إلــى 

حيــن توافــر النســخة الانجليزيــة المعتمــدة منهــا.

اللؤلؤة  ودوار  مزقته،  فخراوي  الشهيد  صرخات  الرس:  ناصر  قلب  مع  حوار 
سكنه، وصعقات الكهرباء أهلكته

تمرد قلبي علّي
أنا العاشق السيء الحظِّ

نرجسة لي وأخرى علّي

أمرّ على ساحل الحب
ألقي السامْ سريعاً

وأكتب فوق جناحِ الحمام

رسائل منِّي إلّي..

محمود درويش

ــاوا( بكنــدا،  ــاء فــي مركــز أبحــاث القلــب فــي العاصمــة )أوت مــرآة البحريــن )خــاص(: الأطب

ــة  ــي مرحل ــداً وف ــب ج ــه متع ــن الآن، أن قلب ــبوع م ــل أس ــرس قب ــر ال ــاب ناص ــروا الش أخب

ضعــفٍ شــديد، وأن عليــه الجلــوس علــى الكرســي المتحــرك ووضــع أنبــوب الأوكســجين قريبــاً 

مــن أنفــه، وليســتعد لعمليــة زراعــة قلــب جديــد متــى توافــر ذلــك القلــب لــه!

لقــد تمــردّ قلبــه عليــه، صــار أضعــف مــن أن يســعفه علــى الحركــة أكثــر مــن 100م، لكنــه 

لا يــزال فــي كامــل قوتــه حيــن يتحــدث عــن عشــقه؛ البحريــن فــي قلبــه لقــد احتــار أطبــاء 

كنــدا وهــم يحاولــون فهــم ســر تــردي صحــة هــذا القلــب، حتــى توصلــوا فــي نهايــة المطــاف: 

إنــه التعذيــب عبــر الصعــق بالكهربــاء!.

ناصــر الــرس شــاب يبلــغ مــن العمــر الثانيــة والثاثيــن يحمــل الجنســية الكنديــة وهــو مــن 

أصــول كويتيــة، يســكن ناصــر الآن فــي مدينــة أوتــاوا الكنديــة مــع زوجتــه البحرينيــة وابنــه. 
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ذنــب ناصــر إنــه تعاطــف مــع شــعب البحريــن، فدخلهــا فــي 7 مــارس 2011 ناصــراً، وخــرج 

منهــا فــي 26 فبرايــر 2012 خائفــاً، مطلوبــاً، مريضــاً، معذبــاً، لكنــه لــم ينــس أن يأخــذ منهــا 

مــا يبقــى معــه، فتــاة بحرينيــة تزوجهــا ورحلــت معــه وأنجبــت لــه ابنــاً جميــاً اســمه حســن.

يقــول ناصــر لمــرآة البحريــن: كنــت فــي الكويــت أثنــاء تفجــر ثــورة 14 فبرايــر فــي البحريــن، 

وتفاعلــت بشــدة مــع الثــورة التــي طلبــت الحريــة لنــا جميعاً فــي هــذه المنطقة، واســتطعت 

الدخــول للبحريــن فــي 7مــارس، وذهبــت فــوراً إلــى دوار اللؤلــؤة ومكثــت هنــاك حتــى اليــوم 

الأخيــر، كانــت ومــا تــزال تلــك الأيــام أعظــم مــا لمســه قلبــي فــي هــذه الحيــاة، لا تمحــى مــن 

قلبــي وذاكرتــي، لقــد ســكنت روحــي هنــاك ولا تــزال، رأيــت ماحــم ســطرها هــذا الشــعب 

العظيــم، وبكيــت شــهداءه واحــداً تلــو الآخــر ولا أزال.

ذهــب ناصــر إلــى خيمــة الإعامييــن فــي الــدوار، وكان لــه دور هنــاك لخبرتــه فــي التقنيــة 

وتكنولوجيــا المعلومــات، ذاب ناصــر فــي القضيــة حتــى جــاء اليــوم الــذي أعلــن فيــه ملــك 

ــر كل شــيء. البحريــن حالــة الطــواريء، فتغيّ

ــراه أي شــعب، اســتباحة لا أظنهــا  يقــول ناصــر: كانــت أيامــاً ســوداء، أســوأ مــا يمكــن أن ي

ــجد،  ــو مس ــجداً تل ــام، مس ــات النظ ــدم بجراف ــاجد تهُ ــرى المس ــا ن ــعب، كنّ ــت لأي ش حصل

ــر. ــو الآخ ــداً تل ــاقطون واح ــهداء يتس والش

كيــف تــم اعتقالــك؟ يــرد ناصــر مبتســماً »عرفــت أنــي صــرت مطلوبــاً لجهــاز أمــن الدولــة 

ــت المفاجــأة أنهــم  ــن، وكان ــت أحــاول الخــروج مــن البحري ــي المطــار، كن ــن ف ــي البحري ف

اعتقلونــي مــن المطــار، لــم يطــل الأمــر حتــى عرفــت أنهــم يتهموننــي بالمشــاركة فــي قضيــة 

اختطــاف شــرطي وهــي القضيــة المعروفــة بقضــة »هوزمــان«!.

يواصــل ناصــر »تــم القبــض علــيّ، وأخذونــي لســرداب تحــت المبنــى الجديــد لجهــاز الأمــن 

الوطنــي، وفــي غــرف التحقيــق والتعذيــب كان المــوت، وأنــا لا أمــزح، فقــد تمــزق ســمعي 

ــة المجــاورة  ــه فــي الزنزان بصرخــات الشــهيد عبدالكريــم فخــراوي، كان الشــهيد يتــم تعذيب
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لــي، مــا زال صــدى صرخاتــه: يــا اللــه.. يــا اللــه، يتــردد فــي أذنــيّ، فجــأة انقطــع صوتــه، بعــد 

لحظــات أحسســت بحركــة غيــر عاديــة وارتبــاك كبيــر، لــم يطــل الأمــر حتــى عرفــت أنهــم 

قتلــوه بحقــد لا مثيــل لــه..

يســكت ناصــر قليــاً، يبكــي دون صــوت، تنــزل دموعــه، يجففهــا بيــده ليضيــف »مــاذا أقــول 

لكــم عــن جهــاز الأمــن الوطنــي وســراديبه«.

نطلــب منــه الحديــث عمــا شــعر بــه وعانــاه فــي تلــك الســراديب، يفتــح ناصــر بــاب الذاكــرة 

»قصتــي مــع الحبــس الانفــرادي، تجربــة لــم أنســها لقســاوتها وآثارهــا التــي مــا زلــت أعانــي 

منهــا إلــى الآن، تــم حبســي بســرداب القلعــة التابــع للأمــن الوطنــي، إن أثــر الحبــس الانفرادي 

لا يمكــن تصــوره الا بالمــرور بهــذة التجربــة المريــرة، كنــت طــوال الوقــت فــي عزلــة تامــة لا 

أفُــرق بيــن الليــل أو النهــار، لــم أكــن أســتطع معرفــة الوقــت أو حتــى رؤيــة الســجّانين، كنــت 

أجُبــر علــى لبــس قنــاع أغلــب فتــرات التحقيــق والتعذيــب«.

يــردف الــرس »مــرارة التجربــة بجانــب التعذيــب الجســدي مــن ضــرب بالأنبــوب الباســتيكي 

ــي،  ــب النفس ــع الجان ــط م ــب تختل ــوف التعذي ــي صن ــاء، وباق ــق بالكهرب ــوز«، والصع »اله

أحسســت أن نهايتــي قريبــة بــل مُحتمّــة، زنزانتــي بهــا إضــاءة مركــزة طــوال الوقــت، الأرضيــة 

مغطــاة بغطــاء باســتيكي رقيــق لإزالــة آثــار التعذيــب، المــكان مخصــص ومهيــأ للتعذيــب 

بحرفيــة بشــعة، صــوت البــاب يضُــرب بقــوة يجعلنــا نقفــز مــن الرعــب«.

يضيــف »كنــت وغيــري نجُبــر علــى ســماع أصــوات آخريــن ممــن يتعرضــون للتعذيب، بشــكل 

لا يوصــف، مــر علــى خاطــري كل مــن عرفتــه فــي حياتــي وصــرت أقــارن أصــوات الضحايــا 

معهــم، أحيانــا كنــت ألجــأ للبــكاء والدعــاء عســى أن ينتهــي هــذا الكابــوس الفظيــع، ولكــن 

هــذا الأســلوب يتكــرر مــع غيــري حيــن كنــت أنــا أعــذب، فتعُــاد الكــرة والألــم يتكــرر بحيــث 

ــب  ــاة، نتيجــة هــذا التعذي ــأس مــن الحي ــزان والي ــة مــن عــدم الات ــى حال ــة إل يصــل الضحي

النفســي كنــت أفكــر أحيانــا بإنهــاء حياتــي لــو كنــت أقــدر«.
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يصمــت قليــاً ليقــول »بجانــب التعذيــب الجســدي كنــا نعــذب فــي غــرف خاصــة بالتعذيــب، 

ــا فــي غــرف الحبــس الانفــرادي نفســها، لا نعلــم  ــوا يعذبونن ــة كان ــا وبطريقــة همجي وأحيان

مــن يفتــح بــاب الزنزانــة وبعدهــا يهجــم علينــا بوحشــية، كنّــا فــي الظــام«.

يبتســم ناصــر »هــل تعرفــون أننــي فــي لحظــة مــن لحظــات التعذيــب الشــرس الــذي مــورس 

ــي  ــاد يعذبن ــن كان الج ــب: »حي ــك؟ يجي ــف ذل ــري؟!«، كي ــي س ــك ف ــت أضح ــي، كن بحق

ــي كنــت أشــعر برضــا  ــي، نعــم لأن ــة أضحــك بداخل ــا لمرحل بشراســة وحقــد، وصلــت حينه

ــة  ــلأم العظيم ــانداً ل ــون مس ــه، أن أك ــش آلام ــعب وأعي ــذا الش ــع ه ــي م ــا لأنن ــي، رض داخل

وأعنــي أم الشــهيد علــي مشــيمع، التــي أثــرت فــيّ تمامــا، كنــت أفكــر فيهــا وإنــا قابــعٌ فــي 

زنزانتــي، هــذه الأم العظيمــة التــي تحدثــت معهــا فــي دوار اللؤلــؤة وأتذكــر أنهــا أعطتنــي 

حبّــات مــن الفراولــة، وحيــن عرفــت أنــي غريــب عــن البــاد، دعتنــي إلــى النــوم علــى فــراش 

ابنهــا الشــهيد علــي مشــيمع، قالــت: تعــال لتنــام فــوق فــراش ابنــي الشــهيد، لــن أنــسَ هــذه 

المــرأة مــا حييــت«.

بعــد 31 يومــاً تــم الإفــراج عــن ناصــر الــرس وتحديــداً فــي شــهر أبريــل، لينتظــر محاكمتــه 

أمــام المحاكــم العســكرية، يكشــف ناصــر الــذي حصــل علــي الجنســية الكنديــة فــي العــام 

ــديّ تضخــم فــي  ــا مريــض، ل ــدا: »فــي الأســاس أن ــه لكن 2000 بعــد أربــع ســنين مــن وصول

القلــب، وتعرضــت لجلطــات أصابــت رئتــي، ومنــذ اعتقالــي لــم أحصــل علــى أدويتــي، وبعــد 

خروجــي لــم يكــن لــديّ أي اثبــات لهويتــي، فقــد احتجــز جهــاز الأمــن الوطنــي جــوازي وكل 

أوراقــي الثبوتيــة، فصــرت أشــبه بالاجــئ فــي البحريــن، ولــم يكــن فــي مقــدوري الذهــاب 

ــل  ــدودة بفع ــت مح ــي كان ــى أن حركت ــة إل ــديّ، إضاف ــة ل ــفى لأن لا أوراق ثبوتي لأي مستش

ــي  ــوا ل ــا حــدود جلب ــاء ب ــاك مجموعــة مــن منظمــة أطب ــب، كان هن ــي الرهي الوضــع الأمن

أدويــة لفتــرة محــدودة، قبــل أن يعثــر النظــام علــى مقرهــم ويقــوم بترحيلهــم«.

تــم اســتدعاء ناصــر الــرس للحضــور كمتهــم أمــام المحكمــة العســكرية التــي شــكلها الحاكــم 

العســكري حينهــا المشــير خليفــة بــن أحمــد ومجلســه العســكريّ الــذي يضــم قائــد خليــة 

البنــدر الوزيــر أحمــد عطيــة اللــه.



177
ذاكرة الثورة

يســرد ناصــر تلــك المرحلــة »كنــت أحضــر المحكمــة العســكرية، وأنقــل للنشــطاء مــا يخبرنــي 

بــه بعــض الرمــوز عــن أوضاعهــم ومــا يتعرضــون لــه مــن الضــرب، أتذكــر مــرة فــي المحكمــة 

ــه  ــر إدخال ــا، كان ينتظ ــل حينه ــروز المعتق ــواد في ــابق ج ــب الس ــروا النائ ــكرية، أحض العس

ــد حــار بفعــل حــرارة الشــمس،  ــروه علــى الجلــوس علــي حدي للقاضــي، والجــوّ حــار، فأجب

ومــرة أخــرى تــم إجبــار مصطفــى المقــداد علــى الجلــوس تحــت الشــمس الحارقــة، بينمــا كان 

أبــوه الشــيخ عبدالجليــل المقــداد ينظــر لــه مــن خلــف زجــاج معتــم فــي الغرفــة المقابلــة«.

مــاذا حصــل بعــد ذلــك؟ يجيــب الــرس »برّأتنــي المحكمــة العســكرية مــن تهمــة اختطــاف 

هوزمــان، لكــن جهــاز الأمــن الوطنــي لــم يتركنــي، فقــد تفاجــأت بأننــي متهــم فــي قضيــة 

أخــرى، رتبــوا لــي قضيــة أخــرى أمــام المحاكــم الجنائيــة، كان يحاكمنــا فيهــا قــاض لصــق علــى 

بــاب غرفتــه الداخليــة فــي المحكمــة صــورة رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان، فمــاذا كان 

يرتجــى مــن عدالــة حينهــا«.

ــي  ــز الإعامــي ف ــة مــن خــال المرك ــار كاذب ــر، وإشــاعة اخب ــت التهمــة؟: »التجمه ــاذ كان م

ــم  ــاً، وتــم الحكــم ضــدي بالســجن لمــدة خمــس ســنين، لكنــي ل ــراً تقني ــدوار كونــي خبي ال

ــى  ــة إل أســلمّ نفســي  واختفيــت عــن الأنظــار لمــدة خمســة أشــهر، بعدهــا ذهبــت القضي

ــد، حضــرت الجلســة وكان القنصــل  ــم الزاي ــاك كان القاضــي ابراهي محكمــة الاســتئناف، وهن

الكنــدي موجــوداً، وقــدم المحامــي الســيد محســن العلــوي مرافعتــه وطلــب الإفــراج عنــي، 

ــدي  ــي مواطــن كن ــه إنن ــه، فقلــت ل ــديّ مــا أود قول ــكام إن كان ل ــي القاضــي ال فطلــب من

وأريــد جــواز ســفري، وقلــت إنــه لا يحــق لكــم أخــذ جــوازي، فرفــع القاضــي الجلســة فجــأة، 

ــي  ــدي، ورحّلون ــي ي ــود ف ــوا القي ــيّ ووضع ــة وقبضــوا عل ــل دخــل الشــرطة للقاع وبعــد قلي

للســجن رقــم واحــد فــي ســجن جــوّ المركــزي، وهنــاك قــال لــي ضابــط انــت محكــوم لمــدة 

25 عامــاً فلقــت لــه حكمــي مــدة خمــس ســنين، فــردّ: لا أنــت محكــوم 25 ســنة، وأدخلونــي 

عنبــر الاحــكام الطويلــة، هنــاك رأيــت رئيــس جمعيــة المعلميــن مهــدي ابوديــب وكان حكمــه 

لــم يخُفــض بعــد، وكنــت فــي الزنزانــة معــه، أنــا فــي القســم العلــوي مــن الســرير وتحتــي 

ينــام ابوديــب، أتذكّــر أنــه كان يئــن ليــاً مــن الآلام التــي لاقاهــا فــي التعذيــب، وكنــت أحــاول 
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عمــل مســاج لجســده لعــل آلامــه تخــف، هنــاك أيضــاً رأيــت الشــيخ محمــد علــي المحفــوظ، 

وكان فــي زنزانــة ليســت بعيــدة، اثنيــن مــن المعتقليــن فــي الانفــرادي، عرفــت أنهمــا كانــا 

محكوميــن بالاعــدام، أحدهمــا المعتقــل علــي الطويــل«.

يقــول ناصــر »لــم ألبــث طويــاً فــي ســجن جــوّ فقــد تــم الإفــراج عنــي فــي اليــوم الثانــي مــن 

شــهر يونيــو 2012، خرجــت وأدليــت بشــهادتي للجنــة بســيوني عــن مقتــل الشــهيد فخــراوي 

تحــت التعذيــب، وصــرت أحــاول الخــروج مــن البحريــن، فقــد تأخــرت فــي الخــروج وكنــت 

خائفــاً مــن تدهــور وضعــي الصحــي«.

يــردف »تأخــرت فــي الخــروج مــن البحريــن، حتــى بعــد حصولــي علــى جــواز جديــد وفرتــه 

لــي كنــدا، كانــت هنــاك ضغــوط مــن منظمــة العفــو الدوليــة فــرع كنــدا، الحكومــة الكنديــة 

التزمــت دبلوماســية هادئــة مــع حكومــة البحريــن وربمــا هــذا أحــد أســباب تأخــر خروجــي، 

لــم تعطنــي حكومــة البحريــن حــواز ســفري، فأصــدرت لــي كنــدا جــواز ســفر جديــد خرجــت 

مــن خالــه مــن لبحريــن فــي 26 فبرايــر 2012«.

ــي  ــي، فإنن ــي الصح ــم وضع ــدوء »رغ ــب به ــدا، يجي ــي كن ــرس ف ــر ال ــل الآن ناص ــاذا يفع م

ادرس فــي جامعــة كارلتــون، وذلــك للحصــول علــى شــهادتي بكالوريــوس مــرة واحــدة، فــي 

تخصصــيّ حقــوق انســان وقانــون، وزوجتــي تــدرس فــي الجامعــة أيضــاً، هــي رفيقتــي فــي 

ــم أضعــف«. ــاً ول ــا لا أزال رغــم كل شــيء قويّ ــاة، وأن هــذه الحي

يضيــف »لســت ضامنًــا عمــري، لكنــي لســت خائفــاً، وإذا رحلــت مــن هــذه الدنيــا فــكل مــا 

أتمنــاه هــو أن أتــرك أثــراً«، يتنهّــد بعمــق ليقــول »بــودي أن أرفــع هــذا الظلــم الــذي رأيتــه 

فــي البحريــن«.

ــي  ــت حيات ــد ان أصبح ــي، إلا بع ــب ل ــة قل ــرر زراع ــم يق ــه ل ــي إن ــال ل ــب ق ــول: الطبي يق

فــي خطــر، قلبــي صــار وضعــه خطيــراً، حياتــي فعــا فــي خطــر. لا اســتطيع المشــي أكثــر 

مــن 100 متــر لأن قلبــي ضعيــف، لــذا طلبــوا منــي عــدم بــذل أي جهــد، واســتخدام كرســيّ 

ــم«. ــوب الأكســجين بشــكل دائ متحــرك، ووضــع أنب
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ــا أفكــر فــي  ــغ إبنــي حســن مــن العمــر عامــاً كامــاً، أن ــام بل ــة أي يبتســم ناصــر »قبــل ثاث

ــن«. ــي البحري ــر ف ــت أفك ــرة، ولا زل وضــع أســرتي الصغي

لا زلــت تفكــر فــي البحريــن رغــم كل مــا جــرى؟، يــرد ناصــر »أتابــع أوضــاع البحريــن يوميًــا، 

ــع  ــح موق ــوم وأفت ــن الن ــتيقظ م ــان أس ــي، بعــض الأحي ــن وشــعبها قلب ــد ســكنت البحري لق

تويتــر لأرى مــا حــدث، أتابــع بشــكل أساســي موقــع مــرآة البحريــن، وحســاب نبيــل رجــب، 

ــود  ــت صم ــا ورأي ــي عشــت فيه ــدراز الت ــة ال وحســابات المناطــق خصوصــاً حســاب منطق

أهلهــا وعرفــت طيبتهــم«.

يختــم ناصــر الــرس لقائــه بالمــرآة »لــن أكــون ضعيفــاً، لــن يــرى الذيــن عذبونــي وظلمونــي 

ضعفــي أبــداً، أنــا قــويّ بمــن حولــي، قــويّ بكــم، البحريــن ســتنتصر وتخــرج مــن محنتهــا«.

نص كلمة زوجة الشهيد زكريا العشيري بمجلس حقوق الإنسان في جنيف: 
هذا ما حدث لزوجي المدون!

ألقــت أرملــة الشــهيد زكريــا العشــيري، حوريــة علــي، كلمــة فــي أولــى جلســات الــدورة الـــ29 

ــران  ــن 15 يونيو/حزي ــوم الإثني ــف الي ــي جني ــدة ف ــم المتح ــان بالأم ــوق الإنس ــس حق لمجل

2015، ســردت فيهــا مــا تعــرضّ لــه العشــيري مــن تعذيــب داخــل الســجون البحرينيــة، أدّى 

إلــى استشــهاده فــي أبريل/نيســان 2011.

ــوق  ــة وحق ــون للديمقراطي ــة أمريكي ــن منظم ــة ع ــة بالنياب ــيري الكلم ــة العش ــت أرمل وألق

ــس  ــي دورات مجل ــات ف ــم مداخ ــادت تقدي ــي اعت ــن ADHRB، الت ــي البحري ــان ف الإنس

حقــوق الإنســان عــن الحالــة الحقوقيــة فــي البحريــن والخليــج، بعــد أن اعتمــدت كمنظمّــة 

ــدة. ــات الأمــم المتحّ ــدى هيئ استشــارية رســمية ل

وقالــت حوريــة، فــي الكلمــة التــي نشــرها موقــع "البحريــن اليــوم" مصــوّرة "فــي دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي كالبحريــن، أدت القوانيــن التــي تقيــد حريــة التعبيــر إلــى احتجــاز أكثــر 

مــن 3000 معتقــل سياســي، وقــد تعــرض الكثيــر منهــم للتعذيــب وســوء المعاملــة".
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وشــكرت حوريــة المفــوض الســامي علــى التعبيــر عــن قلقــه بشــأن مــا يحــدث فــي ســجن 

جــو فــي البحريــن، حيــث يتعــرض الســجناء المحتجــزون علــى خلفيــة تهــم تتعلــق بحريــة 

التعبيــر، للقتــل نتيجــة للتعذيــب. وقالــت إن "هــذا مــا حــدث لزوجــي، المــدون فــي شــئون 

حقــوق الإنســان زكريــا العشــيري".

ــا تعســفاً بتهــم تتعلــق بممارســة حقــه فــي  ــة "فــي عــام 2011، اعتقــل زكري وقالــت حوري

ــدى  ــز ل ــي محتج ــو ف ــا وه ــل زكري ــه، قت ــن اعتقال ــد م ــبوع واح ــد أس ــر. وبع ــة التعبي حري

ــت  ــه كان ــن أن الســلطات زعمــت أن وفات ــم م ــى الرغ ــت "عل ــة" وأضاف الســلطات البحريني

ــة  ــا عميق ــور جروح ــرت الص ــن أظه ــي، ولك ــدم المنجل ــر ال ــرض فق ــات لم ــة لمضاعف نتيج

ــب". ــات التعذي ــع ممارس ــق م ــا يتف ــده، بم ــى جس ــية عل ــات وحش ــات وإصاب وكدم

"الســيد الرئيــس، الســيد المفــوض الســامي، إلــى يومنــا هــذا، مــا زلــت لا أعلــم كيــف أخبــر 

أولادي أن والدهــم قــد تعــرض للتعذيــب وقتــل مــن قبــل حكومتنــا".

ــأن تكــون نتيجــة ممارســة  ــه لأمــر مفجــع، ب ــت للمجلــس "إن زوجــة الشــهيد العشــيري قال

ــى المــوت". ــب حت ــال والتعذي ــن، الاعتق ــل البحري ــة مث ــر فــي دول ــة التعبي حري

ــاكات  ــى انته ــس إل ــاه المجل ــت انتب ــود لف ــار، ن ــي الاعتب ــا ف ــرى زكري ــع ذك ــت "م وأضاف

البحريــن الجســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الانتهــاك المســتمر للحــق فــي حريــة 

التعبيــر. ويحدونــي الأمــل فــي أنــه بطــرح حالــة زوجــي هنــا، أن يســهم ذلــك فــي تجنــب 

مقتــل سياســيين آخريــن تحــت التعذيــب، الــذي يعتبــر منهجــي ومســتمر حتــى يومنــا هــذا 

ــن". فــي البحري

التعذيب وفق »البروجكت البريطاني«
ــي  ــة الت ــرات البريطاني ــه مــن عمــل المخاب ــم!، هــذا كل ــع، أريت ــذا العــرض الرائ »أنظــروا له

ــن  ــات بي ــوي محادث ــر« يح ــا لـــ »بروجكت ــير بعص ــو يش ــط وه ــال الضاب ــا«. ق ــل معن تعم
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ــذ  ــا من ــا حوله ــى م ــرى للمــرة الأول ــم ت ــت أعينه ــن. كان ــف بعــض المعتقلي ــة هوات مجموع

ــي. ــر الماض ــهر نوفمب ــن ش ــث م ــي الثال ــم ف اعتقاله

ــا للأمــم  ــا بريطاني ــذي قدمته ــات ال ــط الجــادّ حقيقــة البيان ربمــا توضــح كلمــة هــذا الضاب

ــة. ــا الأمني ــن فــي إصــاح أجهزته المتحــدة حــول نجــاح البحري

ــول  ــذا يق ــداً، هك ــة ج ــورة مفرط ــب بص ــا التعذي ــورس فيه ــرة، م ــن الأخي ــة المعتقلي قضي

الأهالــي نقــاً عــن أبنائهــم، وقــد تســلم بعــض الأهالــي مابــس أبنائهــم مــن مبنــي التحقيقات 

ــه،  ــاً بدمائ ــر ملطخ ــا الأصف ــص ابنه ــاهدت قمي ــل ش ــدى العوائ ــاً أن إح ــة، وكان لافت الجنائي

ــون. ــه المعتقل ــي من ــذي يعان ــن مــدى التعذيــب ال ــة ويتبي ليشــكل صدمــة للعائل

ــي 2015(.  ــر/ تشــرين الثان ــاء 3 نوفمب ــت 45 شــخصا )الثاث ــى أن الســلطات اعتقل يشــار إل

ــا  ــة مهمته ــة وجهــت لهــم تهــم تأســيس خلي ــون إن الداخلي فــي الاتهامــات، يقــول المعتقل

القيــام بأعمــال عُنفيــة، وتصنيــع وحيــازة ســاح، إضافــة لتهمــة التحريــض، مجموعــة اتهامــات 

متكــررة ســبق توجيههــا لعشــرات الخايــا التــي أعلنــت عنهــا وزارة الداخليــة.

ــي المناطــق  ــم ف ــة لتعذيبه ــدة فتاّك ــزة جدي ــم اســتخدام أجه ــد ت ــه ق ــون أن ــل معتقل وينق

الحساســة، وأن حالتهــم صــارت مزريــة وكارثيــة بســبب اســتخدام هــذه الأجهزة فــي تعذيبهم، 

وأن بعــض المعتقليــن لــم يعــودوا قادريــن علــى المشــي، وأخبــر أحدهــم عائلتــه أن جهــازه 

التناســلي قــد تضــرر بالكامــل. فيمــا ينُقــل عــن المعتقــل حســين عبداللــه خلــف، إنــه تعــرض 

ــركل  ــرض ل ــه تع ــكري، وأن ــفى العس ــه للمستش ــم نقل ــرر وت ــاء المتك ــد الإغم ــب ح لتعذي

وحشــي فــوق خصيتيــه، وأضحــى لا يمشــي بشــكل طبيعــي، وبعــد إعادتــه مــن المستشــفى 

العســكري تــم منعــه مــن الأدويــة التــي أعطيــت لــه لإيقــاف الألــم.

وكان لافتــاً إخبــار أحــد المعتقليــن لعائلتــه أن التحقيــق معــه لــم يكــن فــي مبنــى التحقيقات، 

بــل فــي ســجن الحــوض الجــاف، وأن مــن قامــوا بالتحقيــق معــه يرتــدون مابــس الجيش!
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هــذه بعــض المعلومــات التــي بــدأت تخــرج عــن المســلخ الكبيــر الــذي نصبــه جــادو وزارة 

الداخليــة المفتخــرون بالدعــم الأمنــي الامحــدود مــن قبــل المخابــرات البريطانيــة.

تــم اعتقــال نحــو ثمانيــة مــن شــباب البــاد القديــم يــوم 3 نوفمبــر الماضــي، ونقلهــم فــي 

ســجن معــزول يتبــع ســجن جــوّ المركــزي، وتغطيــة أعينهــم طــوال 24 يومــاً. تــرك كل معتقــل 

لوحــده فــي زنزانــة انفراديــة. يتــم أخــذ كل واحــد منهــم بشــكل انفــرادي لمبنــى التحقيقــات 

الجنائيــة، وهنــاك مجموعــة ضبــاط تابعيــن لجهــاز الأمــن الوطنــي يقومــون بالتحقيــق 

والتعذيــب.

ــد  ــه عن ــة منزل ــت مهاجم ــه تم ــه( أن ــين عبدالل ــة )حس ــادت عائل ــال أف ــة الاعتق ــي طريق ف

الثانيــة فجــراً، وقامــوا بحصــر والديــه داخــل غرفــة، ومنعــا مــن الخــروج منهــا حتــى الثامنــة 

صباحــاً، لــم يســمح لهمــا حتــى باســتخدام )الحمــام(. واســتولى رجــال الأمــن الذيــن حضــروا 

ــار، كان حســين قــد اســتلمها نهــار  ــة تتجــاوز 3500 دين ــغ نقدي ــى مبال لاعتقــال حســين عل

اليــوم الســابق ثمــن بيــع ســيارة والــده، كمــا اســتولوا علــى بعــض مقتنياتــه وأحذيــة جديــدة 

لا تــزال محفوظــة داخــل علبهــا.

ــه، تــم الاســتياء علــى عقــد ذهــب  ــاء اعتقال ــه أثن ونقــل عــن المعتقــل )حســن الرمــل(، أن

ــة. ــادت العائل ــار حســبما أف ــه بســعر 1200 دين لزوجت

ونقلــت عائلــة أحــد المعتقليــن، أنهــا قامــت بالإبــاغ عــن المبالــغ النقديــة التــي تم الاســتياء 

عليهــا أثنــاء اعتقــال ابنهــم عنــد إدارة التظلمــات، لتتفاجــأ العائلــة بمعاقبــة ابنهــم بالضــرب 

والإهانــة الشــديدين أثنــاء التحقيــق معــه، لأن أهلــه تجــرأوا وتقدمــوا بشــكوى ضــد رجــال 

الأمــن.

يقــول الأهالــي نقــاً عــن الأبنــاء المعتقليــن »طــوال 24 يومــاً لــم نكــن ننــام تقريبــاً إلا قليــاً 

جــداً، تعرضنــا للتعذيــب الوحشــي، كان الضباط متوحشــين بشــكل لا يصــدق، وكانــوا يتباهون 
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طــوال الوقــت ببريطانيــا، يكــررون علــى مســامعنا ذلــك لكــي يوصلــوا لنــا أن النظــام البحريني 

ليــس بمفــرده وهــو ليــس وحيــداً وأن الــدول الكبــرى تدعمــه ضدنــا، هــذا مــا فهمنــاه«.

يضيــف بعــض المعتلقيــن »تــم اتهــام مهــدي خلــف بأنــه وراء هــذه الخليــة، وقــد تعــرض 

لتعذيــب متكــرر، حتــى يــوم الأربعــاء الماضــي )2 ديســبمر الجــاري( ســمعنا صــراخ مهــدي 

خلــف وهــم يعذبونــه فــي ممــر العنبــر رقــم 12 فــي ســجن الحــوض الجــاف الــذي تــم نقلنــا 

لــه منــذ أيــام، كان صــوت التعذيــب يصــل للزنــازن الانفراديــة. لا يــزال مهــدي يتعــرض بشــكل 

يومــي لوجبــات دســمة مــن التعذيــب، يتــم أخــذه مــن ســجن الحــوض الجــاف والتحقيــق 

معــه وتعذيبــه قبــل إعادتــه مــرة أخــرى«.

تنقــل عوائــل المعتقليــن »لا يوجــد أي قضيــة عــدا الاعترافــات المُنتزعــة، وتركيــب ســيناريو 

متكــرر، لكــن الألــم يبقــى هــو الألــم وتســتمر ممارســتهم التعذيــب الوحشــي بشــكل كبيــر، 

إن هــؤلاء ليســوا بشــراً ومــن يدعمهــم هــو أســوأ منهــم«.

تقــول شــقيقة أحــد المعتقليــن »أخــي رفــض أن يقــوم مــن مكانــه إلا بعــد مغــادرة أبــي وأمي 

مــن غرفــة الزيــارة، بالفعــل غــادر أبــي وأمــي الغرفــة، فصدمــت برؤيــة أخــي حيــن وقــف، 

كانــت رجــاه مقوّســتين وأمســكه شــرطي ذا وجــه قــاسٍ ليســاعده علــى المشــي، أخــي لــم 

يكــن يســتطيع المشــي!«.

ــن  ــزة الأم ــه أجه ــذي تتبع ــب« ال ــت التعذي ــاً لـــ »بروجك ــي مائم ــدور البريطان ــى ال يبق

البحرينيــة. التعذيــب الــذي تتطــوّر أجهزتــه )الفتاّكــة( مــع تطــوّر دعــم المخابــرات البريطانية 

للأجهــزة البحرينيــة. الدعــم الــذي تقــول بريطانيــا أنــه يركــز علــى ممارســات الشــرطة فــي 

ــم  ــة، وتقدي ــات الدولي ــل الممارس ــي لأفض ــي الكاف ــق الوع ــة وخل ــر الدولي ــدود المعايي ح

الــدورات بشــأن حقــوق الإنســان، ترافقهــا دورات عــن الأمــن ونظــام العدالــة! إنهــا الكذبــة 

ــرى. ــة الكب البريطاني
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حسين القصاب لست "المقرحي"... وبلادك ليست اسكتلندا
فــي ســبتمبر/ أيلــول 2009 أفرجــت الســلطات الاســكتلندية عــن الليبــي عبدالباســط المقرحي 

المتــورط بتفجيــر طائــرة أمريكيــة فــوق مدينــة لوكربــي الاســكتلندية رغــم تورطــه فــي مقتــل 

270 راكبــا، وذلــك لدواعــي إنســانية كمــا بــرر القضــاء الاســكتلندي الأمــر فــي وجــه موقــف 

أمريكــي رافــض بشــدة.

"طلــب الشــفقة"، كمــا هــو معــروف فــي القضــاء، لا محــل لــه فــي أروقــة المحاكــم البحرينية، 

لأنــه ليــس هنــاك مــن معتقــل يســتحق الشــفقة، فبمجــرد أن تكــون معارضــا للنظــام فأنــت 

تســتحق أشــد العقوبــات، ولــو أدى ذلــك إلــى موتــك فــي الســجن أو عجــزك الكامــل عــن أي 

. فعل

حســين علــي القصــاب ) 36 عامــا( واجــه العجــز التــام عــن الحركــة بعــد أن فقــد الإحســاس 

بكلتــا رجليــه ودب الضعــف فــي يــده اليمنــى، هــو الآن يعتمــد علــى مســاعدة الآخريــن ويتم 

نقلــه علــى كرســي متحــرك جــراء التعذيــب الــذي تلقــاه منــذ لحظــة اعتقالــه بالقــرب مــن 

منزلــه فــي )14 فبرايــر/ شــباط 2015(.

وجــد المقرحــي شــفقة الاســكتلنديين قبــل أن يجدهــا القصــاب فــي بــاده. ورغــم تورطــه 

ــى  ــه إل ــذي أقلت ــرة ال ــلم الطائ ــن س ــزل م ــي أن ين ــدور الليب ــخصا كان بمق ــل 270 ش بقت

العاصمــة الليبيــة طرابلــس، إلا أن القصــاب تــم نقلــه لمستشــفى الســلمانية عاجــزا تمامــا عــن 

ــه انتهــى  ــو/ تمــوز 2015( أن ــه. وبعــد أن تأكــدت ســلطات بــاده )27 يولي الإحســاس برجلي

ولــن يكــون بمقــدوره أن ينضــم لـــ "خصومهــا"، أخيــرا قــررت الإفــراج عنــه.

5 أشــهر فــي قبضــة الأجهــزة الأمنيــة كانــت كفيلــة بــأن تجعــل مــن شــاب يافــع عاجــزا مقعدا، 

ــه فــي أبوصيبــع  ــة بــكل ذلــك. كان خارجــا مــن منزل ــه الأولــى كفيل وكانــت لحظــات اعتقال

فــي الذكــرى الثالثــة لانتفاضــة 14 فبرايــر/ شــباط، قبــل أن تلقــي عليــه قــوات الأمــن قنبلــة 

صوتيــة.
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كانــت أصــوات اســتنجاده بأهلــه تسُــمع، إلا أن القــوات التــي أحاطــت بــه ركا وضربــا منعــت 

أي أحــد مــن الوصــول إليــه، كانــت زوجتــه تســترق النظــر مــن إحــدى نوافــذ المنــزل "صــار 

كالكــرة تحــن أقدامهــم، وعبثــا حاولــت عمتــه الوصــول إليــه بعــد أن أغمــي عليــه".

ــام، لتكتشــف بعــد إذ أن ابنهــا  انقطــع التواصــل بينــه وعائلتــه بعــد اعتقــال دام خمســة أي

ــه  ــأن حالت ــه أخبرهــم ب ــه بالاتصــال بعائلت ــد الســماح ل ــة، وبع ــي مستشــفى القلع ــد ف يرق

الصحيــة ســيئة جــدا. وتمكنــت فــي )25 فبرايــر 2015( بعــد مضــي 12 يومًــا علــى اعتقالــه، 

مــن رؤيتــه "كان لا يــزال بمستشــفى القلعــة، يشــكو عــدم قدرتــه علــى المشــي، ومــن آلام 

شــديدة بمنطقــة الحالــب نتيجــة مــا تعــرض لــه مــن ضــرب وحشــي".

ورغــم طلــب الطبيــب إبقــاءه فــي مستشــفى القلعــة لمتابعــة العــاج إلا أن الداخليــة أمــرت 

بنقلــه فــي اليــوم التالــي إلــى ســجن الحبــس الاحتياطــي فــي الحــوض الجــاف، بعــد أن رمتــه 

بدائهــا وانســلت: القصــاب متهــم بالإعتــداء علــى عســكريين! ومــا تقولــه الأجهــزة الأمنيــة فــي 

البحريــن لا يمكــن الــرد عليــه.

ــة  ــم مرحل ــب ث ــلطات، التعذي ــم الس ــا تعتبره ــوم كم ــاء الخص ــة لإنه ــة الثاني ــدأت الخط ب

الإهمــال مــن العــاج، ولكــن هــذه المــرة علــى مــرأى ومســمع مــن النيابــة العامــة والقضــاء. 

لــم تأخــذ "الشــفقة" محلهــا مــن المؤسســة العدليــة التــي كان يلتمــس منهــا القصــاب توفيــر 

العــاج وحمايتــه مــن المــوت.

فــي )10 مايــو 2015( أجبــر علــى المثــول أمــام القاضــي رغــم عجــزه عــن ذلــك، لــم يســتطع 

القصــاب صعــود ســالم المحكمــة الطويلــة فســقط وتعرضــت يــداه لكدمــات خطيــرة، لــم 

يكــن بعدهــا ليتمكــن مــن حضــور جلســات المحاكمــة الأخــرى، لكــن القاضــي لــم "يشــفق" 

وتــرك القصــاب يواجــه قــدره.

لقــد أوشــك علــى العجــز، ونقــل )9 يونيــو 2015( إلــى الســلمانية بعــد أن فقــد الإحســاس 

بســاقه اليســرى تمامــا، وأصبــح يســتعين بيديــه لتحريــك ســاقه اليمنــى، ومكــث هنــاك حتــى 

قــارب علــى "الشــلل"، حينهــا فقــط أعلنــت الداخليــة: "إخــاء ســبيل"!
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أخلــت ســبيله لكــن هنــاك العشــرات مــن المعتقليــن الذيــن يواجهــون مصيــر "القصــاب" أو 

مصيــر الشــهيد جعفــر الــدرازي الــذي قضــى بعــد التعذيــب وحرمانــه مــن العــاج، وبــكل 

ــاء  ــي أثن ــدرازي توف ــوف ال ــباط 2014( أن الموق ــر/ ش ــة )26 فبراي ــت الداخلي ــاطة أعلن بس

عاجــه!

المعذبون يلتقطون "سيلفي" مع صيدهم الخطير.. الطفل أحمد العرب
فــي 28 أبريــل/ نيســان 2015 أعلنــت وزارة الداخليــة أنهــا قبضــت علــى 28 بحرينيــاً اتهمتهــم 

بالتــورط فــي عمليــات إرهابيــة. بيــن هــؤلاء طفــل لا يتجــاوز السادســة عشــر مــن عمــره. إنــه 

الطفــل أحمــد العــرب. هــددوا والدتــه يــوم اعتقالــه أنهــا لــن تــراه بعــد الآن وبــأن مصيــره 

ســيكون مشــابه لمصيــر خالــه علــي هــارون.

ــهادة  ــت ش ــار 2015، وصل ــو/ آي ــي 4 ماي ــررة ف ــى المق ــه الأول ــد زيارت ــن موع ــوم م ــل ي قب

ــو  ــجن ج ــي س ــذب ف ــرب عُ ــد الع ــل أحم ــأن الطف ــم ب ــرج عنه ــن المف ــد المعتقلي ــن أح م

ــا صــم آذان المعتقليــن. صــوت "الهــوز" الــذي كان يجلــد بــه جســده الضئيــل أبكــى  تعذيب

المعتقليــن. وجهــه " المشــخّط بـــ" الهــوز" عكــس وحشــية الجاديــن الذين يســتمتعون برســم 

ــة. ــى الأجســاد البضّ ــد ســياطهم عل أخادي

لــم يكــن مــا قيــل عــن تعذيــب أحمــد مبالــغ فيــه، فعندمــا زارتــه عائلتــه أدهشــها مــا رأت 

علــى طفلهــا الصغيــر. تغيــر شــكله تمامًــا، لــم تكــد والدتــه تتعــرف عليــه، احترقــت بشــرته 

البيضــاء وتســلخّ  جســده مــن قــوة الشــمس الحارقــة، بــان الضعــف والهــزال علــى جســده 

الصغيــر، أنفــه المكســور غيّــر مامــح وجهــه الجميــل، لــم يبــق فيــه ســوى ابتســامته البريئــة. 

بقــى واقفــاً أثنــاء الزيــارة، وعندمــا ألحــت عليــه عائلتــه بالجلــوس أخبرهــم أنــه لا يقــدر علــى 

الجلــوس مــن شــدّة الوجــع فــي أجــزاء جســده، حــاول الجلــوس بعــد جهــد جهيــد مــن أجــل 

عائلتــه.

منــذ الســاعات الأولــى لاعتقــال أحمــد، أظهــر الجــادون احتفــاءً اســتثنائياً ونشــوة مــن انتصــر 
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ــي  ــة« ف ــز الخيّال ــى »مرك ــذوه إل ــاً. اخ ــاً عظيم ــاً تاريخي ــق فتح ــر أو حق ــرم خطي ــى مج عل

شــارع البديــع ليحتفلــوا باعتقالــه، تنــاوب المعذبــون علــى جســده الصغيــر مردديــن "أخيــراً 

صدنــاك".  وكمــن يوثــق لحظــة فتــح تاريخيــة نــادرة، التقــط بعضهــم صــورة "ســيلفي" مــع 

أحمــد وهــو خائــر القــوى. رفعــوا هواتفهــم كمــن يرفــع كأســه نشــواناً بالنصــر. بعــد أن شــبع 

الجميــع مــن تفريــغ أمراضهــم علــى جســد أحمــد، نقلــوه إلــى مبنــى التحقيقــات.

عشــرة أيــام قضاهــا أحمــد فــي مبنــى التحقيقــات ذاق فيهــا صنوفــاً مــن التعذيــب الشــرس. 

صمّــدت عينــاه طــوال الفتــرة التــي قضاهــا هنــاك، صعــق بالكهربــاء فــي كامــل أجــزاء جســده 

ــا. قامــوا بتعليقــه  بمــا فــي ذلــك المناطــق الحساســة. تضــررت "خصيتــاه" وصــار يتبــول دمً

فتضــرر ظهــره. كمــا قامــوا بصفعــه علــى وجهــه فتأثــرت أذنــاه وانكســر أنفــه. ركل بالهــراوات 

و"الهــوز" علــى وجهــه وجســمه طيلــة فتــرة وجــوده هنــاك.

بعــد نشــر الصحــف الرســمية لبيــان الداخليــة الــذي شــهّر بصــورة أحمــد مــع عــدد مــن الـــ28 

المتهميــن بالتــورط فــي عمليــات إرهابيــة، عمــد جــادو التحقيقــات إلــى إحضــار الصحــف 

وقالــوا لــه: "انظــر إلــى صورتــك فــي الجريــدة" قبــل أن ينهالــوا عليــه بالضــرب. ثــم عرضــوا 

ــي  ــات الت ــره والفعالي ــن مصي ــف ع ــة بالكش ــدات المطالب ــه والتغري ــدات والدت ــه تغري علي

أقيمــت تضامنــاً معــه، وقامــوا بضربــه: " لمــاذا أنــت مشــهور، ولمــاذا الجميــع يكتــب عنــك؟" 

لــم يتركــوه إلا فاقــداً للوعــي.

نقــل أحمــد إلــى ســجن جــو مقيــداً بالساســل مــع اثنيــن مــن مجموعــة الـــ28 همــا حســين 

راشــد وأحمــد معتــوق. كانــت المــرة الأولــى التــي يشــاهدهم فيهــا. عندمــا وصــل ســجن جــو 

قــال لــه الضابــط هنــاك: "نحــن ننتظــر قــدوم أحمــد العــرب، اســمك وصلنــا منــذ مــدة طويلــة 

لكــن لــم نتوقــع أن نــرى طفــا".

تــم وضــع أحمــد فــي الخيــام التــي مــا زال المعتقلــون يقبعــون فيهــا منــذ أحــداث 10 مــارس 

الماضــي. هنــاك لا شــيء ينتظرهــم ســوى الشــمس والحــر بعــد ارتفــاع درجــة الحــرارة ودخول 

ــى  ــد  إل ــو تعم ــجن ج ــي س ــة ف ــي المتحكم ــدرك الأردن ــوات ال ــب. ق ــف الاه ــل الصي فص
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ــوق  ــون ف ــم يجلس ــاء. تتركه ــى المس ــى وحت ــر الأول ــاعات الفج ــذ س ــن من ــراج المعتقلي إخ

الأســفلت الــذي يــأكل أجســادهم، والشــمس الاهبــة التــي تحــرق جلودهــم. وهكــذا احتــرق 

جلــد أحمــد.

لا  المطاردة:  بجراح  المثخن  "سفروت"  وبعد..  قبل  صورته  شاهدتم  هكذا 
أستطيع التنفس خارج وطني

فــي 27 ابريــل، أعلنــت وزارة الداخليــة عــن القائهــا القبــض علــى 28 شــخصاً ممــن أســمتهم 

)عناصــر إرهابيــة( فــي عمليــة نوعيــة، بينهــم محكومــون بالمؤبــد. ونشــرت أســماء وصــور 

عــدد مــن المعتقليــن. كانــت الصــور صادمــة للنــاس. تفاجئــوا بوجوه غيــر التعذيــب مامحها، 

ــي مباشــرة فــي  ــوم التال ــار التعــب والإرهــاق الشــديدين. انتشــرت فــي الي ــا آث وظهــر عليه

وســائل التواصــل المجتمعــي صــور المتهميــن مكتــوب تحتهــا: قبــل وبعــد. كانــت الصــورة 

الأولــى للمعتقــل قبــل اعتقالــه، والثانيــة صورتــه المنشــورة مــن قبــل الداخليــة. عقــد المقارنة 

أفجــع النــاس الذيــن لــم يصدقــوا أن هــؤلاء الـ)قبــل( هــم أنفســهم أؤلئــك الـ)بعــد(.

ــاس هــي للمعتقــل حســين أحمــد راشــد )32  ــم لهــا الن ــر الصــور التــي تأل ربمــا كانــت أكث

عامــاً( الملقّــب بـ)الســفروت(، فقــد بــدا فــي الصــورة التــي نشــرتها الداخليــة )بعــد( لا يقــوى 

علــى فتــح عينيــه الذابلتيــن مــن شــدة التعذيــب وقلــة النــوم، وقــد انطبقــت إحــدى عينيــه 

بشــكل تلقائــي وتضخّــم أنفــه وتورمــت شــفتاه، فــي حيــن أظهرتــه الصــورة الأخــرى )قبــل( 

شــاباً مفتــول العضــات مفعمــاً بالحيويــة والابتســام.

من هو حسين راشد وما حكايته؟
ــم  ــه ل ــراح، لكن ــة بالج ــيء بالأحــداث المثخن ــي مل ــم درام ــين لفيل ــة حس ــح حكاي ــد تصل ق

ينحــن. هــو شــاب لــم يــذق الراحــة أو الهنــاء فــي حياتــه منــذ طفولتــه. ورغــم رهافــة أخاقــه 

التــي عــرف بهــا وشــهامته وإثرتــه لآخريــن علــى نفســه، فــإن حكايتــه أصعــب مــن أن تختــزل 

فــي تقريــر صغيــر، إنهــا حكايــة محفوفــة بالألــم فــي وطــن يخنــق أبنــاءه بقــدر ما يتنفســونه.  
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اليتيم
لــم تكــن طفولــة حســين عاديــة، ففــي عمــر الخمــس ســنوات فقــد والدتــه، لــم يكــن يعــي 

حينهــا معنــى اليتــم. أخواتــه الأكبــر ســنَا عملــن علــى إحاطتــه برعايــة تامــة كــي لا يشــعر 

ــك  ــف، لذل ــب والعط ــه الح ــن علي ــوات يغدق ــن أخ ــبابه بي ــه وش ــاش طفولت ــد الأم. ع بفق

اتســمت شــخصيته باللطــف والتعــاون والمحبــة للجميــع، وأصبــح يميــل إلــى الجــو العائلــي 

ــة الأم  ــت بمثاب ــي كان ــرى الت ــه الكب ــرا بأخت ــق كثي ــكينة. تعل ــتقرار والس ــه الاس ــذي يمنح ال

الحنــون، ومــع زواجهــا شــعر باليتــم الــذي لــم يشــعر بــه مــن قبــل. فــي ليلــة زواجهــا بكــى 

كمــا لــم يفعــل طيلــة حياتــه، وكمــن فقــد والدتــه للمــرة الثانيــة.

فــي الثالثــة عشــر مــن عمــره كان يتمــاً آخــر أكبــر ينتظــره. توفــى والــده ليصبــح يتيــم الأم 

ــر  ــراغ الأم والأب بشــكل أكب ــى حســين. شــعر بف ــة عل ــر صعوب ــر أكث ــاً. صــار الأم والأب مع

وتأثــر بفقدهمــا بشــكل ملحــوظ. انعكــس ذلــك علــى ســلوكه أصبــح طفــا مشاكسًــا كثيــر 

الحركــة. لــم يجــد فــي المدرســة مــا يســتوعب ظرفــه النفســي والشــخصي، ولا مــن يتفهــم 

ســلوكه الطبيعــي فــي ســنّ حساســة كالتــي يعيشــها، خــرج مــن التعليــم المدرســي مبكــراً فــي 

المرحلــة الإعداديــة رغــم حبــه للمدرســة والتعلــم. تقــول أختــه "كان متعلقــاً جــداً بالمدرســة 

ــية  ــه المدرس ــب مابس ــى توظي ــرص عل ــديد الح ــة، ش ــة الابتدائي ــي المرحل ــا كان ف عندم

وحقيبتــه قبــل ذهابــه إلــى النــوم".

السفروت
عــرف بيــن النــاس بـ"الســفروت"، أصــل التســميته ترجــع إلــى حرصــه علــى الجلــوس ضمــن 

الجــو العائلــي الحميمــي، وقــد كان يحــرص علــى الاجتمــاع مــع عائلتــه وقــت وجبــات الطعام 

منــذ صغــره مــرددًا " سُــفرة، سُــفرة" بمعنــى هيــا تجمعــوا علــى السُــفرة لنــأكل معًــا. أطلقــت 

العائلــة عليــه اســم "سُــفرة" لكثــرة ترديــده لهــا. تحولــت فيمــا بعــد إلــى " ســفروت" التــي 

أصبحــت كنيتــه عنــد كل مــن يعرفــه مــن النــاس.
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الاستهداف الأول
منــذ العــام 2004 بــدأ اســتهداف )ســفروت(، اعتقــل إثــر حادثــة "بــار لتريســا" الواقــع فــي 

منطقــة قريبــة مــن قريــة الســنابس. يومهــا قامــت مجموعــة مــن الشــباب بالهجــوم علــى وكر 

لبيــع الخمــور احتجاجــاً وحدثــت مواجهــات، وهنــاك تلقــى المعتقــل الكفيــف )علــي ســعد( 

ــاذ ســعد  ــام بانق ــد مواطــن أمريكــي. كان )ســفروت( هــو مــن ق ــى ي ــه عل ــة فــي بطن طعن

ونقلــه إلــى قســم الطــوارئ بالمستشــفى، وبــدون أدنــى تــردد تــرك رقــم هاتــف منزلــه بعدمــا 

رفــض المستشــفى اســتقبال ســعد بــدون رقــم اتصــال.

فــي ســجن مركــز الخميــس تعــرض حســين للتعذيــب الشــديد مــن قبــل ضابــط كان يعمــد 

إلــى إطفــاء الســجائر فــي يديــه، وقــد امتــلأت يــداه بحــروق الســجائر، كمــا صــارت مليئــة 

بالجــروح العميقــة وكأن ســكينًا حــادة قــد شــرحّتهما. لــم يشــتك )ســفروت( لأخواتــه شــيئا 

حينهــا، كان يخشــى عليهــن أن لا يحتملــن مــا يجــري عليــه، لكــن  بعــد خروجــه مــن الســجن 

أخبرهــن بمــا لاقــاه مــن تعذيــب قــاس فــي المركــز.

قضية الحجيرة
عندمــا أصبــح حســين شــاباً يافعــا فطــن أهميــة التعليــم وانعــكاس ذلــك علــى حياتــه، فقــرّر 

ــا فــي  ــا ليليً ــار أن يعمــل حارسً ــم المســائي واخت إكمــال تعليمــه المدرســي. التحــق بالتعلي

ــي الدراســة، لكــن  ــه ف ــه ويضمــن انتظام ــوت يوم ــن ق ــه ليؤم ــة الدي ــة بمنطق ــة عام حديق

آمالــه تحطمــت عندمــا اعتقــل مــرة أخــرى فــي العــام 2007 علــى خلفيــة قضيــة مــا تســمى 

الحجيرة". بـــ" 

الدمــاء المطشّــرة علــى جــدران غرفــة الحراســة، خيــر شــاهد علــى مــا فعلتــه قــوات النظــام 

بحســين عندمــا جــاءت إلــى اعتقالــه فــي مقــر عملــه بالحديقــة العامــة. لاقــى خــال اعتقالــه 

أشــد أنــواع التعذيــب. عــذب بالكهربــاء وبالفلقــة، كمــا مارســوا عليــه تعذيبــا نفســيا بتعريتــه 

ــال خــرج فــي  ــي الســجن الانفــرادي. بعــد عــدة أشــهر مــن الاعتق بشــكل كامــل ووضــع ف

2009  بعفــو ملكــي قبــل أن يصــدر فــي حقــه حكــم البــراءة مــن التهــم التــي وجهــت إليــه.
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ــى نفســية ســفروت. بعــد خروجــه مــن الســجن أعــد  ــركا أثرهمــا عل ــب ت الســجن والتعذي

ــة حــدث شــيء مــا زال  ــك الليل ــن. فــي تل ــة المعتقلي ــه وبقي ــم  ل ــة حفــل تكري أهــل القري

عالقــاً فــي ذهــن أختــه، تقــول: بحكــم عاقتــي بحســين طلبــت منــه تغييــر القميــص الــذي 

يرتديــه. لكــن تصرفــاً غريبــاً صــدر مــن حســين أثــار تعجــب الجميــع. قــام حســين بتمزيــق 

القميــص الــذي كان يرتديــه ثــم لبــس ثــانٍ ومزقــه ثــم ثالــث ومزقــه أيضــاً. وقــف الجميــع 

مشــدوهاً أمــام تصــرف حســين الغريــب وهــو المعــروف بهدوئــه واتزانــه واحترامــه الشــديد 

ــي الســجن  ــب ف ــن تعذي ــا رآه م ــا أن م ــه وأخبرن ــا عــن تصرف ــذر حســين لاحقً ــه. اعت لأخوت

جعلــه غيــر قــادر علــى التحكــم فــي انفعالاتــه".

لــم يســلم حســين مــن اســتهداف الأمــن لــه بعــد خروجــه مــن الســجن، ظــل بعــض الضبــاط 

ياحقونــه كــي يعمــل مخبــراً. الأمــر الــذي رفضــه تمامــا. لكــن ماحقتهــم لــه ســببت لــه ألــم 

نفســي شــديد، اضطــره إلــى تغييــر شــريحة هاتفــه لمنعهــم مــن الاتصــال بــه أو ماحقتــه، 

ومــع ذلــك لــم يأمــن. صــار ينــام خــارج المنــزل.

بعد 14 فبراير
شــارك ســفروت ككل الشــباب فــي ثــورة 14 فبرايــر وصــار مــن المداوميــن علــى الحضــور فــي 

دوار اللؤلــؤة. لكنــه ظــل ينــام خــارج المنــزل، لــم يكــن يســلم علــى نفســه مــن الاســتهداف. 

ــوات  ــن. داهمــت ق ــن المطلوبي ــح م ــرة أصب ــوات درع الجزي ــدوار ودخــول ق ــد هــدم ال بع

الأمــن منــزل والــده الكائــن بقريــة الســنابس منــذ الأيــام الأولــى بعــد إعــان حالــة الطــوارئ. 

ــم يتــم إصــاح الأبــواب  عمــدت فــي اقتحامهــا الأول إلــى تكســير جميــع أبــواب المنــزل. ل

المكســورة منــذ حينهــا. تركــت أبــواب المنــزل مشــرعة لمداهماتهــم المســتمرة طيلــة 

الســنوات الأربــع الماضيــة.

لقمة ثريد
صــارت المقبــرة هــي المــكان الأنســب لســفروت )حســين( يأخــذ فيهــا قســطاً مــن الراحــة، 

بعــض الأحيــان يخلــد إلــى النــوم فــوق أســطح بعــض المنــازل التي كانــت تحنــو عليــه وتأويه، 
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أحيانــا بيــن الأزقــة، وعندمــا يشــتاق إلــى "سُــفرة" أخواتــه يذهــب إليهــن بعــد التأكــد تمامــا 

ــاول  ــي شــهر رمضــان الماضــي اشــتهى ســفروت تن ــن.  ف ــن المتربصي ــو المــكان م ــن خل م

وجبــة الإفطــار مــع عائلتــه، وحيــن جلــس إلــى مائــدة الشــهر الكريــم، لــم يلبــث يضــع يــده 

ــا  ــر هاربً ــة، فف ــوات النظــام تحاصــر المنطق ــت ق ــى كان ــد"، حت ــه المفضــل "الثري ــي طبق ف

فزعًــا دونمــا طعــام.

معطف شتاء
وفــي موجــة بــرد شــديدة فــي أحــد مواســم الشــتاء، تمثلــت الأخــت صــورة أخيهــا المشــردّ: 

ــاً فخرجــت  ــم تحتمــل التفكيــر طوي كيــف يحمــي جســده البــرد؟ راحــت تســأل نفســها. ل

مــن فورهــا وقامــت بشــراء معطــف لأخيهــا. ثــم خرجــت هائمــة علــى وجههــا تبحــث عنــه. 

توســلت إلــى اللــه أن تجــده. راحــت تبحــث عنــه فــي المقبــرة وفــي الأزقــة حتــى لاح لهــا. 

فرحــت كثيــراً بــأن اســتجاب اللــه دعاءهــا. أصــرتّ علــى أخيهــا الــذي كان جســده مفتوحــاً 

علــى البــرد، أن يرتــدي المعطــف أمامهــا. فعــل كمــا طلبــت أختــه. لكنــه فجــأة خلعه وألبســه 

رفيقــه الــذي كان يرتجــف مــن شــدة البــرد، لــم تتفاجــأ الأخــت بمــا فعــل أخيهــا، فهــي تعــرف 

أن مــا لديــه ليــس لــه.

أتنفس وطني
كان ســفروت حريصــا علــى زيــارة قبــري والديــه، والاهتمــام بتزييــن قبريهمــا بـــ " المشــموم"، 

ــف  ــا بتنظي ــام يومه ــه فق ــب والدي ــى جان ــام إل ــذا الع ــد الأم ه ــل بعي ــار أن يحتف ــد اخت وق

ــدن  ــرة ووج ــى المقب ــاً إل ــن لاحق ــن أتي ــه حي ــأت أخوات ــموم. تفاج ــا بالمش ــا وزينهم قبرهم

المشــموم علــى قبــري والديهمــا. عرفــن فيمــا بعــد أنــه حســين البــار بوالديــه رغــم أنــه لــم 

يرهمــا مــن العمــر إلا قليــاً.

ــل الضابــط الإماراتــي "طــارق الشــحّي"، كمــا  ــه ومقت ــر الدي ــة تفجي اتهــم حســين فــي قضي

ــقاط  ــد وإس ــجن المؤب ــم  بالس ــر، حك ــاف 14 فبراي ــة ائت ــكيل خلي ــة تش ــه قضي ــب إلي نس

ــية. الجنس
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خــال الأربــع ســنوات التــي عاشــها مطــاردا، ســنحت لــه الفرصــة مــرات للفــرار مــن البحريــن، 

لكنــه لــم يكــن يقبــل ذلــك رغــم مــا ينتظــر حياتــه مــن مخاطــر. حــدث ذات مــرة أن تــم 

تدبيــر خطــة لخروجــه مــن البــاد مــع مجموعــة مــن المطلوبيــن، وبعــد أن تهيــأ كل شــيء، 

وفــي اللحظــة التــي هــمّ فيهــا الجميــع بالتحــرك، أوقفهــم حســين، وطلــب إرجاعــه قائــاً: "لا 

اســتطيع التنفــس خــارج وطنــي".

اختفــى حســين عــن الأنظــار فــي الفتــرة الأخيــرة ولــم يعــد يــرى أخواتــه لخوفــه الشــديد مــن 

ــام بزيارتهــا،  ــه بعــد أن ق ــزل إحــدى أخوات أن يســبب لهــن الأذى، خاصــة بعــد مداهمــة من

وبعــد حادثــة الكميــن فــي شــارع النخيــل والــذي أشــيع فيــه خبــر اعتقــال مطــارد كبيــر مــن 

ــم  ــى ت ــه حت ــراد عائلت ــم يعــد يظهــر لأي شــخص مــن أف ــا ول ــة الســنابس اختفــى تمام قري

اعتقالــه بكميــن فــي 13 أبريــل الماضــي مــن أحــد المنــازل بقريــة كربابــاد.

بعد الاعتقال
منــذ لحظــة اعتقــال ســفروت بــدأ سلســلة العــذاب التــي غيــرت مــن مامــح وجهــه تمامــا. 

ــا.  ــه كان يخفــي الأســلحة فيه ــه فــي عــدة مــزارع بزعــم أن ــى المــرور ب عمــدت القــوات إل

وليتخلــص مــن العــذاب الــذي فيــه كان يشــير لهــم عنــد كل مزرعــة يمــرون عليهــا، انتهــى 

بــه المطــاف إلــى المزرعــة التــي يعمــل فيهــا أخيــه راشــد، وهنــاك تعــرف راشــد علــى أخيــه 

حســين الــذي كانــت الدمــاء تغطــي وجهــه. صرخــت القــوات فــي راشــد: " أيــن أمــه لتــراه؟" 

طأطــأ راشــد رأســه مجيبــأ: "أمــه متوفيــة"، أتــاه الجــواب ســريعاً: " إذن هــو ســيلحقها".

بعــد يوميــن مــن اعتقالــه لجــأت أخواتــه إلــى مبنــى التحقيقــات الجنائيــة للبحــث عنــه، كان 

مثيــرا للقلــق صمتهــم عندمــا بــادرت أختــه بالســؤال عنــه، ســاد صمــت مطبــق فــي المــكان 

ولحظتهــا تيقنــت أختــه أن أخاهــا ليــس بخيــر. تأكــد الأمــر لهــم عندمــا بلغهــم مــن معتقليــن 

أن حســين تــم الاســتفراد بــه  واختفــى صوتــه ولا يعلــم عنــه شــيئا ســوى اســتنجاده مــرددا 

" يــا رب، يــا رب"..

ــل الماضــي  ــوم الجمعــة المصــادف 17 أبري ــي ي ــه وف ــى اعتقال ــام عل بعــد مضــي أربعــة أي
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تفاجــأت عائلــة حســين بموكــب كبيــر مــن القــوات الأمنيــة تحيــط بالمنــزل. أخبــرت القــوات 

عائلــة حســين أن لديهــا زيــارة لــه فــي التحقيقــات فــي اليــوم التالــي، وأنهــم أتــوا إلــى البيــت 

ــوا فــي  ــة مــن زعــم الشــرطة لكنهــم كان لأن لا رقــم تواصــل لديهــم معهــم. تعجبــت العائل

وضــع قلــق علــى أخيهــم فلــم يتــرددوا فــي الذهــاب. فــي اليــوم التالــي أخبروهــم هنــاك أن 

مــن قــال لهــم بأمــر الزيــارة كان يكــذب عليهــم وأن لا زيــارة لهــم.

اللقاء الأول
عاشــت عائلــة حســين أيــام عصيبــة جــدا حتــى تأكــد خبــر وصولــه إلــى ســجن جــو المركــزي، 

ــوف،  ــوق وخ ــاء بش ــة اللق ــرت العائل ــار 2015، انتظ ــو/ آي ــي 5 ماي ــه ف ــد لزيارت ــدد موع ح

فصــورة أخيهــم التــي نشــرتها الداخليــة قبــل أيــام تنبــئ بحجــم التعذيــب الــذي تعــرض لــه 

حســين وغيــر مامــح وجهــه.

فــي يــوم اللقــاء، دخــل حســين علــى عائلتــه مثــل رجــل عجــوز، غيــر التعذيــب مامــح وجهه، 

آثــار الصعــق الكهربائــي لا زالــت مطبوعــة علــى معصميــه، الضربــات والكدمــات تركــزت فــي 

رقبتــه ورأســه، هــزل جســمه واختفــت عضاتــه التــي كان متميــزا بهــا، عينــاه تعكــس بأنــه 

تلقــى عليهــا لكمــات غيــرت شــكلها. لــم يفصــح حســين عمــا تعــرض لــه، فهــو لــم يعتــد أن 

يؤلــم أخواتــه، لكنــه قــال بكلمــات مقتضبــة "شــفت المــوت ســقوني إيــاه جرعــة جرعــة".

البحرين":  لـ"مرآة  المؤمن  محمد  الطفل  التفجير"...  صواعق  بـ"خبير  الملقّب 
عذّبت بالكهرباء وصفعت على وجهي!

فــي 15 مــارس/ آذار 2015، وردت أنبــاء عــن إيقــاف بــاص علــى جســر الملــك فهــد، لــزوّار 

بحرينييــن قادميــن مــن العــراق، ومــن ثــم أعلــن عــن اعتقــال جميــع مــن فيــه )55 شــخصا(، 

ــن  ــا كان بي ــوب أمني ــى مطل ــض عل ــه، والقب ــى متن ــرات" عل ــة "متفجّ ــاف حقيب ــد اكتش بع

ــة. ــة البحريني ــن، بحســب زعــم وزارة الداخلي الراكبي

وفقــا للنيابــة العامــة فقــد احتــوت الحقيبــة علــى أجهــزة كهربائيــة خبــئ داخلهــا 140 صاعــق 
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كهربائــي، و41 دائــرة كهربائيــة ممــا يســتخدم فــي أعمــال التفجيــر، وجهــاز تحكــم عــن بعــد 

وبعــض الهواتــف النقالــة.

ــى أن  ــك المضبوطــات وأعمــال التحــري، أســفرت عل ــركاب بتل ــة ال ــت إن مواجه ــة قال النياب

ــراق  ــن الع ــه م ــا مع ــد أحضره ــه ق ــركاب وهــو "حــدث"، وأنّ ــة تخــص أحــد ال ــك الحقيب تل

بنــاءً علــى طلــب أحــد المتواجديــن هنــاك والمطلــوب أمنيــاً فــي عــدد مــن القضايــا الأمنيــة، 

لتوصيلهــا إلــى شــخص بمنطقــة ســترة بغــرض اســتعمالها فــي أعمــال إرهابيــة.

تناقلــت وكالات الأنبــاء الحــدث، وقالــت إن قــوات الأمــن البحرينيــة ضبطــت معــدات لصنــع 

قنابــل يجــري تهريبهــا مــن العــراق علــى متــن حافلــة ركاب لاســتخدام فــي تنفيــذ هجمــات، 

فــي حيــن قالــت وكالــة الأنبــاء الفرنســية إن الســلطات البحرينيــة أوقفــت حدثــا لــدى عودتــه 

مــن العــراق وفــي حوزتــه مــواد "تدخــل فــي صنــع القنابــل والمتفجــرات".

كان الحــدث هــو الطفــل محمــد منصــور المؤمــن )13 عامــا(، الــذي اعتقــل مــع 7 مــن عائلــة 

المؤمــن كانــوا علــى متــن البــاص ذاتــه. أفــرج عــن النّســاء والأطفــال الذيــن أوقفــوا للتحقيــق 

أيضــا، ليصرحّــوا للصحافــة مؤكّديــن أن البــاص مــر علــى حــدود العبدلــي والخفجــي الكويتيــة 

ولــم يشــبته بــه ولــم يضبــط فيــه أي شــيء، جازميــن أن هــذه الحقيبــة ليســت لأي أحــد مــن 

الــركّاب بتاتــا.    

تعذيب طفل
وجّهــت النيابــة العامّــة للطفــل المؤمــن تهمــة "اســتيراد وحيــازة مــواد متفجــرة" مــن أجــل 

غــرض إرهابــي، وأودع الطفــل ســجن الأحــداث، حتــى أطلــق ســراحه فــي 15 يونيو/حزيــران 

.2015

ــم  ــي ل ــر لأن ــي الجس ــي ف ــاد "ضربون ــة الج ــن قبض ــذ م ــي أن ينف ــره ف ــه عم ــفع ل ــم يش ل

اعتــرف بــأن الشــنطة لــي" يقــول محمــد. جــاؤوا بســيارة مدنيــة فــي الجســر لنقلــه إلــى إدارة 

التحقيقــات الجنائيــة المعروفــة بـ"وكــر التعذيــب". خــاف كثيــرا واتجــه إلــى ابــن عمتــه كــي 
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يحتمــي بــه فقامــوا بتقييــد يديــه وأدخلــوه الســيارة عنــوة فيمــا واصلــوا التحقيــق معــه حــول 

الشــنطة المزعومــة أثنــاء الطريــق وعندمــا كان ينفــي كان يتلقــى ضربــا مبرحــا.

"طلــب منــى ضابــط التحقيقــات مقابلــة الحائــط ورفــع إحــدى رجلــي وعندمــا كنــت أتعــب 

وأنزلهــا يقومــون بضربــي"، فــي مبنــى التحقيقــات الجنائيــة، انهالــت عليــه الأســئلة عن ســبب 

زيارتــه للعــراق فكانــت إجابتــه الوحيــدة ذهبــت للزيــارة مــع والدتــي، لكــن هــذه الإجابــة 

ــاود  ــن، ليع ــل المؤم ــى وجــه الطف ــة عل ــة قوي ــه ووجــه صفع ــع كف ــط فرف ــرق للضاب ــم ت ل

ــد  ــرس أح ــم لع ــم ذهبت ــراق؟ أنت ــت للع ــاذا ذهب ــرت الآن لم ــل تذك ــؤاله: ه ــرى س ــرة أخ م

المطلوبيــن! وبصــوت ضعيــف رد الطفــل علــى الضابــط "لقــد نســيت".

شــرح الطفــل المؤمــن كيــف تعــرض خــال اليوميــن الأوليــن لاعتقالــه فــي ســجن التحقيقــات 

ــب  ــام بتعذي ــن ق ــو م ــه ه ــه بأن ــرف ل ــذي اعت ــط ال ــل الضاب ــن قب ــرح م ــرب المب ــى الض إل

شــقيقه المعتقــل "علــي"، وهــدّده بــأن مصيــره ســيكون نفــس مصيــر شــقيقه فــي التعذيــب 

ــذ  ــا أخ ــى عندم ــرة الأول ــي الم ــة ف ــه بالحقيب ــد صلت ــر محمّ ــك أنك ــع ذل ــرف، م ــم يعت إن ل

ــة العامــة، وبســبب إنــكاره وعــدم اعترافــه قــاده ضابــط التحقيقــات إلــى غرفــة  ــى النياب إل

التعذيــب بالكهربــاء ولــم يفلــح تكــراره ونفيــه صلتــه بالحقيبــة المزعومــة فــي درء تعذيبــه 

بالصعــق الكهربائــي، صعقــه الضابــط فــي يــده اليمنــى، انتفــض الطفــل وبــدأ فــي الصــراخ، 

لكــن هــذا لــم يثــر فــي الضابــط أي شــفقة، واصــل صعقــه دون رحمــة. بقيــت آثــار الصعــق 

الكهربائــي شــاهدة لحيــن الزيــارة الأولــى لــه فــي ســجن الأحــداث.

"بعــد يوميــن مــن العــذاب اعترفــت بمــا يريــدون عنــد الســاعة 2 فجــرا" لــم يســتطع الطفــل 

ــة  ــأن الحقيب ــراف ب ــرا الاعت ــرر فج ــي فق ــب القاس ــن التعذي ــم م ــذا الك ــل ه ــر تحم الصغي

ــرة أخــرى  ــة م ــى النياب ــم، عندهــا أخــذوه إل ــك يخرجــه مــن الجحي ــه لعــل ذل ــة ل المزعوم

ــة فســيتعرض لعــذاب  ــه إن أنكــر مــرة أخــرى أمــام النياب ــده بأن لتســجل اعترافــه مــع تهدي

وضــرب أكبــر بكثيــر ممــا تعــرض لــه، وأمــام النيابــة اعتــرف محمّــد بمــا لــم يقــم بــه.
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سيارة "بن تن"
ســيارة "بــن تــن" يتُحكــم بتحريكهــا عــن بعــد هــي فقــط مــا رغــب بــه الطفــل المؤمــن ولا 

شــيء آخــر، اشــتراها خــال ســفره إلــى العــراق، فــرح باقتنائهــا ووضعهــا فــي حقيبــة العائلــة 

ــم  ــن يعل ــم يك ــفر، ل ــدة الس ــر م ــرا لقص ــط نظ ــدة فق ــة واح ــي حقيب ــررت أن تقتن ــي ق الت

محمــد بأنــه ســيحرم منهــا ومــن عائلتــه أيضــا، صــودرت اللعبــة مــن قبــل قــوات الأمــن ثــم 

أرجعــت للعائلــة، ولكــن دون صاحبهــا!

"كبــر حجمــه يعطيــه عمــراً أكبــر مــن ســنه" تقــول عمــة الطفــل المؤمــن، وتضيــف "الخــوف 

الشــديد الــذي يســيطر عليــه عنــد وقــوع أي حادثــة يجعلــه هدفــا ســها".

ــنّ  ــي س ــو ف ــه وه ــن أبي ــد حض ــه، فقَ ــبب يتم ــتضعف بس ــه مس ــد بأن ــعر محم ــا ش لطالم

ــدي  ــف "لأن وال ــرضّ لأي موق ــا يتع ــي عندم ــا كان يبك ــا م ــه دائم ــه إن ــول أخت الســابعة. تق

ليــس معــي". أصبحــت والدتــه كل شــيء فــي حياتــه لا يفارقهــا حتــى فــي منامــه ودائمــا مــا 

كان يعيــش قلــق فقدانهــا هــي الأخــرى، وهــو الأمــر الــذي لفــت نظــر قــوات الأمــن عندمــا 

عــزل محمــد عــن والدتــه فــي جســر الملــك فهــد، رق قلــب إحــدى الضابطــات لــه فجــاءت 

بــه لوالدتــه كــي يراهــا لثــوان فقــط.

ــى الأطفــال، قضــى اليتيــم  وحيــدا دون والــده ولا والدتــه، وبيــن ذئــاب بشــرية، تعــذّب حتّ

المؤمــن 3 شــهور فــي ســجن الأحــداث، تعــرض فيهــا لــازدراء والمهانــة فــي مناوبــة الشــرطي 

"علــي ســعيد". كان الشــرطيان "أحمــد الدمســتاني وحنــان عيســى" يســتمتعان بإثــارة فزعــه، 

ــة  ــورة قوي ــاب بص ــى الب ــرق عل ــه، أو الط ــدون إيقاظ ــا يري ــه عندم ــراخ علي ــدان الص يتعم

ومخيفــة تجعلــه يســتيقظ فزعــا مذعــورا.

ظهــرت عامــات التعجــب علــى وجــه الطفــل المؤمــن وهــو يشــرح كيــف كان ينقــل كمجــرم 

خطيــر إلــى المحكمــة أســبوعيا مــن ســجن الأحــداث، بواســطة ســيارة مدنيــة ترافقها ســيارتان 

كومانــدوز وســيارة لدوريــة الشــرطة. كانــت الشــرطة تعمــد إلــى تقييــده مــن الخلــف، كان 

ــة ســابقا  ــة جراحي ــد تعرضــت لعملي ــى كانــت ق ــده اليمن ــك يضاعــف ألمــه خاصــة أن ي ذل
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ــه  ــه وبحالت ــة بطفولت ــام رأف ــده مــن الأم ــم تقيي ــب منه ــى أن تطل ــه إل ــا والدت ــا دع وهــو م

الصحيــة.

عائلة المؤمن
تهمــة الطفــل محمّــد، ليــس أنــه حلــم باللعــب بســياّرة إلكترونيــة، بــل أنــه مــن عائلة الشــهيد 

المهنــدس علــي المؤمــن، أحــد أيقونــات ثــورة 14 فبرايــر، الــذي قتــل برصــاص النظــام داخــل 

ــهيرة  ــة الش ــب المقول ــو صاح ــن ه ــهيد المؤم ــباط 2011. والش ــي فبراير/ش ــؤة ف دوّار اللؤل

"نفســي فــداء وطنــي".

ــي  ــون ف ــرون يقبع ــاك 8 آخ ــن، هن ــة المؤم ــي عائل ــد ف ــتهدف الوحي ــد المس ــد محم لا يع

الســجن مــن بينهــم شــقيقه واثنــان مــن أعمامــه إلــى جانــب أبنــاء عمومتــه. هــذه العائلــة 

ــن،  ــن المعتقلي ــر عــدد م ــي تضــم أكب ــة الت ــا العائل ــز بأنهّ ــرة ســترة تتمي ــي تســكن جزي الت

ــا شــهيدا. فضــا عــن تقديمه

التهمةتاريخ الاعتقالالعمرالاسمالرقم

 ـ19 سنة6 مارس 252013علي موسى عبدالله المؤمن1 حرق جيب وتجمهر وحكم ب

مازال يحاكم15 مارس 312015يوسف علي عبدالله المؤمن2

مازال يحاكم15 مارس 182015أحمد عبد الحسين عبدالله المؤمن3

أفرج عنه 15 يونيه 152015 مارس 132015محمد منصور موسى عبدالله المؤمن4

مازال يحاكم18 مارس 182015محمد أحمد عبدالله المؤمن5

مازال يحاكم19 مارس 282015عقيل عبدالله علي المؤمن6

مازال يحاكم21 مارس 362015محمد صادق علي عبدالله المؤمن7

مازال يحاكم5 يونيو 252015محمد جعفر عبدالله المؤمن8

مازال يحاكم6 يونيو 392015محمد عبدالله علي المؤمن9

فصل جديد بعد أسبوع
يقــف الطفــل محمــد صامتــا عندمــا تنتهــي زيارتــه فــي الســجن متطلعــا إلــى بــاب الخــروج 

أمــا فــي أن تنتهــي ســاعات هــذا الســجن الموحــش وأن يعــود لحضــن والدتــه ويعيــش بيــن 
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ــه يريــد الخــروج مــن هــذا الســجن فقــد اشــتاق  ــرا علــى مســامعهم بأن ــه، يكــرر كثي أخوات

لزيــارة قبــر والــده، اشــتاق لبيتــه ومدرســته وألعابــه، والدتــه وأخواتــه، تنعقــد ألســنتهن، لا 

إجابــة لديهــن ســوى بأنــك ســتخرج لكــن لا أحــد يعلــم متــى.

أفــرج عــن الطفــل المؤمــن قبــل 4 أيــام، لكــن النيابــة العامّــة حوّلــت يــوم أمــس قضيّتــه التــي 

ضمّــت إليهــا 4 آخريــن، إلــى المحكمــة الجنائيــة، ومــن بعــد جــولات التعذيــب والاعتــراف 

تحــت الإكــراه، ســيكون فــي انتظــار الطفــل اليتيــم فــي 25 يونيو/حزيــران الجــاري فصــل آخــر 

مــن العــذاب فــي أروقــة "نظــام الــا عــدل"، كمــا تصفــه منظمّــة هيومــن رايتــس ووتــش!

علي البناء ضحية تعذيب وحرمان من العلاج: فقد كل شيء على جانبه الأيسر!
علــي عبداللــه البنــاء )21 عامــا( يقبــع خلــف القضبــان منــذ أكتوبــر / تشــرين الأول 2012، 

ــي  ــرف ف ــذي يع ــات ال ــى التحقيق ــي مبن ــا ف ــا وأيامه ــابيع، بلياليه ــة أس ــم أربع ــى منه قض

ــه الأيســر! ــى جانب ــد كل شــيء عل ــى فق ــب، حت ــى التعذي ــة بمبن الأوســاط البحريني

الشــاب الــذي لــم يتجــاوز عمــره أنــذاك التســعة عشــر عامــا، لقــى مــن التعذيــب مــا فــاض 

بــه، حتــى فقــد النظــر فــي عينــه اليســرى والســمع فــي أذنــه اليســرى، كمــا أصيــب بكســر 

ــه بالديســك فــي هــذا العمــر  فــي كتفــه الأيســر وأضــرار فــي عمــوده الفقــري أدت لإصابت

الصغيــر.

ــي  ــان ف ــرة وراء القضب ــهر الأخي ــة أش ــن والأربع ــال العامي ــه خ ــه أيام ــي عبدالل ــي عل يقض

ســجن جــو المركــزي، متهمــا بحــرق مدرعــة أمــن فــي الســنابس والشــروع فــي قتــل رجــال 

أمــن فــي جدحفــص، كمــا أنــه متهــم بالتخريــب والشــغب فــي عنبــر 10 بالحــوض الجــاف، 

ومحكــوم بالســجن 13 عامــا وينتظــر أحكامــا أخــرى.

ــه بفعــل التعذيــب، والضــرب  ــي تكالبــت علي ــي مــن آلام كل هــذه الأمــراض الت ــاء يعان البن

ــدة  ــي عه ــة ف ــرة طويل ــوده لفت ــم وج ــه، فرغ ــدم ل ــب يق ــاج مناس ــال ولا ع ــاء الاعتق أثن

الســلطات إلا إنهــا تهمــل عاجــه، أهلــه الذيــن تحركــوا وخاطبــوا إدارة ســجن جــو والأمانــة 
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العامــة للتظلمــات، كمــا خاطــب هــو ذاتــه وفــد منظمــة الصليــب الأحمــر أكثــر مــن مــرة 

ــف بالوعــود  ــات لتعــود وتخل ــم للســجن، والإدارة تتحــرك مباشــرة بعــد الخطاب ــد زيارته عن

ــد. والمواعي

كســر كتفــه أثنــاء الاعتقــال عندمــا أطلــق عليــه الشــرطة طلقــة غــاز مســيل للدمــوع مــن 

ــب أفقــده  ــرأس خــال التعذي ــى ال ــه، وتعــرض لضــرب شــديد عل ــرة لاعتقال مســافة قصي

ــة  ــار التعذيــب بادي ــه، ولا زالــت آث ــه والســمع فــي إحــدى أذني النظــر فــي إحــدى عيني

ــن  ــرى م ــاء أخ ــي أنح ــره، وف ــي ظه ــه ف ــرض ل ــي تع ــق كهربائ ــن صع ــمه م ــى جس عل

جســده.

ــة  ــذل كاف ــجن وب ــى إدارة الس ــط عل ــد الضغ ــرات بع ــدة م ــفى ع ــه زار المستش ــم أن ورغ

ــدة  ــراء ع ــرروا إج ــاء ق ــا أن الأطب ــة، كم ــده الاحق ــذ لمواعي ــم يؤخ ــه ل ــاولات، إلا أن المح

عمليــات لــه للأعــراض التــي يعانــي منهــا إلا أن كل ذلــك لــم يحــدث حتــى اليــوم، كمــا أن 

الأدويــة التــي صرفهــا لــه الأطبــاء، لا يتــم إعطــاءه أي منهــا، مــا عــدا حقنــة الديســك التــي 

لا يتاقهــا بشــكل دائــم وبشــكل ســلس، فينقــل إلــى عيــادة الســجن لأخذهــا بعــد طلبــات 

ــادة. ــل للعي ــى ينق ــام حت ــن الطع ــا يضطــر للإضــراب ع ــررة وأحيان متك

فــي هــذا الجــو البــارد الــذي يلــف البحريــن، يعانــي علــي البنــاء أضعــاف المســاجين الآخرين 

بســبب إصاباتــه، فــإدارة الســجن لا توفــر لهــم أغطيــة كافيــة ودافئــة كمــا ترفــض أن يدخــل 

لــه أهلــه مــا يقيــه البــرد، فهــو يصــاب بتشــنج فــي يــده اليســرى بســبب الكســر ويتحــول 

لونهــا لــلأزرق.

البنــاء كغيــره مــن الســجناء الذيــن يعانــون مــن الإهمــال الطبــي والمنــع مــن العــاج كعقــاب 

ــة  ــة والديمقراطي ــوا بالحري ــم حلم ــب أنه ــوا ذن ــن اقترف ــباب الذي ــؤلاء الش ــن ه ــام م وانتق

وحيــاة ومســتقبل أفضــل.
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عضو شورى الوفاق )مهدي العكري( بعد الإفراج عنه: هكذا نقضي رمضان 
اللاهب داخل الخيم البلاستيكية وتعذيب الدرك الأردني

عضــو مجلــس شــورى الوفــاق "مهــدي العكــري" المفــرج عنــه فــي 14 يونيــه/ حزيــران 2015 

بــدأ حديثــه »لمــرآة البحريــن« بتذكــر مقطــع الشــريط المصــور لـــ " تعذيــب ســجن روميــة"، 

وكيــف أخــذ هــذا المقطــع صــدى واســعاً فــي الأوســاط اللبنانيــة والعالميــة، فــي حيــن أن 

الظــروف القاســية التــي يعيشــها ســجناء )جــو( هــي أضعــاف مضاعفة لمــا يعيشــه المعتقلون 

البحرينيــون الذيــن مــا زالــوا يســكنون الخيــام رغــم ارتفــاع درجــات الحــرارة وشــهر رمضــان 

الــذي ضاعــف مــن معانــاة المعتقليــن.

الخيام وحر الصيف وجوع رمضان
يقــول العكــري إن الخيــام التــي يعيــش فيهــا الســجناء منــذ أحــداث مــارس 2015، مصنوعــة 

مــن "النايلــون"، وتبلــغ مســاحتها حوالــي "8م × 18م"، تحولــت مــع دخــول فصــل الصيــف 

وارتفــاع درجــات الحــرارة إلــى لهيــب حــارق، فالمــادة المصنوعــة منهــا هــي ذاتهــا المــادة 

التــي تصنــع منهــا البيــوت الباســتيكية فــي الزراعــة " الصوبــات"، وميــزة هــذه المــادة أنهــا 

ــة  ــة قراب ــي الخيم ــرارة ف ــة الح ــح درج ــك تصب ــة لذل ــرارة، ونتيج ــع الح ــى تجمي ــاعد عل تس

"41"أو أكثــر ممــا يجعــل أكثــر مــن 200 معتقــل يعيشــون تحــت وطــأة درجــة حــرارة عاليــة 

جــداً، فضــاً عــن حرمانهــم مــن توفيــر مــاء شــرب بــارد فــي هــذا الجــو الاهــظ.

ــى  ــن إل ــة يضطــر بعــض المعتقلي ــاراً داخــل الخيم ــه لشــدة الحــرارة نه ــري أن يوضــح العك

الخــروج منهــا، وعمــل مظلــة خارجهــا بواســطة الأغطيــة المتوفــرة لديهــم، لكنهــم يصطدمــون 

بأوامــر الــدرك الأردنــي الــذي يجبرهــم علــى الدخــول إلــى الخيــام الاهبــة، ممــا ســبب حالات 

إغمــاء لعــدد منهــم، بينهــم )العكــري( نفســه الــذي كان صائمــا يومهــا وســقط مغشــيا عليــه.

ــف  ــي مــن شــأنها تخفي ــة، الت ــر المكلف ــول غي ــراح بعــض الحل ــن باقت ــادر بعــض المعتقلي ب

وطــأة حــرارة الخيــام، وقامــوا برفعهــا إلــى الضبــاط المســؤولين، لكــن هــؤلاء لــم يعيروهــا أي 

اهتمــام. تحتــوي الخيمــة علــى ســتة مكيفــات غالبــا مــا تتعــرض إلــى العطــل لمــدة تصــل إلى 
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يوميــن، وذلــك بســبب الضغــط الحاصــل علــى المولــد الكهربائــي، ممــا يفاقــم مــن الحالــة 

المأســاوية التــي يعيشــها المعــت

الطائفية
ــل  ــرى المعتق ــا ي ــها، فعندم ــة وتكريس ــر الطائفي ــكان لتجذي ــجن م ــري أن الس ــرى العك ي

ــا  ــة الســنية" بينم ــة واحــدة فقــط "الطائف ــع الشــرطة والمســؤولين هــم مــن طائف أن جمي

ــتنكر  ــت. يس ــي مقي ــل طائف ــام فص ــون أم ــو يك ــيعية"، فه ــة الش ــن "الطائف ــون م المعتقل

العكــري أن يكــون عــدد المعتقليــن مــن الطائفــة الســنية 5 مــن بيــن 200 معتقــل يســكنون 

الخيمــة، ويثيــره أن هــؤلاء الخمســة يتحدثــون بــكل ثقــة أنهــم لــن يبقــوا طويــا في الســجن، 

فأقاربهــم وأصدقاؤهــم ممــن يتقلــدون مناصــب "قضــاة أو وكاء نيابــة" لــن يتركوهــم فــي 

ــون. ــة كمــا يقول ــأول مكرمــة ملكي المعتقــل وســيتم الإفــراج عنهــم ب

وينقــل العكــري عــن أحــد المحكوميــن بالســجن "3 ســنوات" مــن الطائفــة الســنية، حيــن 

أخبــره متباهيــاً عــن أن القاضــي الــذي تربطــه بــه صلــة قرابــة، ســيخرجه مــن الســجن قبلهــا، 

وبالفعــل تحولــت مــدة حكمــه مــن 3 ســنوات إلــى 3 شــهور فقــط.

أمــا إهانــة المعتقــد، فهــي الشــغل الشــاغل للــدرك الأردنــي الــذي يســيطر علــى إدارة ســجن 

جــو بالكامــل، وقــد حــدث أن أمســك أحدهــم العكــري مســائا: أنــت شــيعي أم ســني؟ وعنــد 

إجابتــه بأنــه شــيعي رد عليــه الضابــط: نحــن لا نحبكــم، ســم ضروســنا أنتــم!!. يتكــرر هــذا 

المشــهد مــع باقــي المعتقليــن مــرات ومــرات خــال اليــوم الواحــد، ومــا إن ينطــق المعتقــل 

بأنــه شــيعي يأتيــه نصيبــه مــن الضــرب والإهانــة. 

الأذان منعــت إقامتــه داخــل ســجن جــو منــذ أحــداث مــارس الماضــي، منــع عــن المعتقليــن 

الشــيعة فقــط. مــن يقــوم بــه يعاقــب عقابــا شــديداً. الشــيخ " جاســم الدمســتاني" تعــرضّ 

ــنة  ــايخ الس ــد مش ــد أح ــبب تعم ــرطة بس ــن الش ــة م ــد مجموع ــى ي ــديد عل ــرب الش للض

ــاء الدعــاء! ــة أثن ــه ســب الصحاب ــه بأن المعتقليــن ممــن يتبعــون "داعــش" الوشــاية علي
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لا نهاية للعذاب مع قوات الدرك الداعشي
يتفاخــر الــدرك الأردنــي فــي الســجن بأنهــم أعطــوا إدارة )ســجن جــو( ضمانــاً بعــدم تكــرار 

ــال  ــة خ ــجون البحريني ــي الس ــتجري ف ــاً س ــارس 2015. وأن لا أحداث ــي 10 م ــدث ف ــا ح م

الســنتين القادمتيــن، وذلــك بعدمــا عملــوا تنكيــا وتعذيبــا بالمعتقليــن شــهد جميعهــم أنهــم 

لــم يــروا مثلــه مــن قبــل لا فــي التحقيقــات ولا فــي حقبــة التســعينات.

ــم تتوقــف. عــدد مــن  ــات ل ــي ســجن جــو متدهــورة، الضــرب والإهان ــزال الأوضــاع ف ــا ت م

ــي  ــة الت ــوء المعامل ــين س ــي تحس ــا ف ــام أم ــن الطع ــراب ع ــى الإض ــأوا إل ــن لج المعتقلي

يتعرضــون إليهــا وتحســين الظــروف البيئيــة التــي يعانــون منهــا فــي الخيــام وتوفيــر المــاء 

البــارد للشــرب، ورغــم اعتــراف الضبــاط المســؤولين أنهــا مطالــب بســيطة إلا أن المعتقليــن 

ــوا علــى شــيء. ــم يحصل ل

وآمال الإصلاح  البحرين: تعذيب وحشي...  الدولية حول  للعفو  تقرير شامل 
تبخرت

أوردت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريــر جديــد حــول البحريــن، روايــات خطيــرة مــن أفــراد 

ــذ عــام 2011، إذ أن الوحشــية لا  ــر من ــا تغيَّ ــة م ــا تظُهــر ضآل ــت إنه تعرضــوا للتعذيــب، قال

تــزال تمثــل عامــة فارقــة لســلوك قــوات الأمــن فــي البحريــن.

التقريــر المعنــون "وراء العبــارات الجوفــاء: لا تــزال انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي البحريــن 

مســتمرة بــا هــوادة" جــاء فــي ٧٩ صفحــة، وأكــد أن البحريــن فشــلت فــي تحقيــق إصاحــات 

أساســية لوضــع حــد للقمــع.

ووصــف صبــي فــي الســابعة عشــرة مــن العمــر لمنظمــة العفــو الدوليــة كيــف تلقــى ضربــة 

بعبــوة غــاز مُدمــع علــى الجانــب الأيمــن مــن وجهــه، أدت إلــى شــجِّ لحمــه وكســر فكــه أثنــاء 

مطاردتــه مــن قبــل قــوات الأمــن خــال تفريق مســيرة انضــم إليهــا فــي ديســمبر/كانون الأول 

2014. وذكــر أن الشــرطي الــذي اعتقلــه وضــع قدمــه علــى رأســه وقــال لــه: "ســأقتلك اليــوم".
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ــن  ــوه يصــرخ م ــه وترك ــى المستشــفى، يســخرون من ــوه إل ــن نقل ــراد الشــرطة، الذي وراح أف

شــدة الألــم لمــدة نصــف ســاعة تقريبــاً قبــل أن يفقــد الوعــي. وقــد أطُلــق ســراحه فيمــا بعــد 

بــدون توجيــه أيــة تهــم لــه، ثــم أعُيــد اعتقالــه خــال عمليــة مداهمــة قامــت بهــا الشــرطة 

فــي وقــت لاحــق.

ــد لإرغامهــم  وذكــر محتجــون آخــرون كيــف تعرضــوا للضــرب الوحشــي والتعذيــب والتهدي

علىــالإدلاء "باعترافــات". وقــال أحدهــم إنــه ضُــرب بمطرقــة علــى مختلــف أنحــاء جســده.

كمــا يتعــرض المعتقلــون قبــل تقديمهــم إلــى المحاكمــة للتعذيــب بشــكل اعتيــادي بهــدف 

انتــزاع "اعترافــات" منهــم. ويســلِّط التقريــر الضــوء علــى عشــرات حــالات المعتقليــن الذيــن 

ــجائر  ــرق بالس ــي والح ــام الكاف ــوم والطع ــن الن ــان م ــي والحرم ــب الوحش ــوا للتعذي تعرض

والاعتــداء الجنســي والصعــق الكهربائــي، بمــا فــي ذلــك علــى أعضائهــم التناســلية، والحــرق 

بمكــوى. كمــا تعــرَّض أحدهــم لاغتصــاب بإدخــال خرطــوم باســتيكي فــي شــرجه.

ــا فــي منظمــة العفــو الدوليــة  ــر برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي وقــال  نائــب مدي

ــة مــا  ــر تظُهــر ضآل ــواردة فــي التقري ســعيد بــو مدوحــة "إن حــوادث التعذيــب والعنــف ال

ــزال تمثــل عامــة فارقــة لســلوك قــوات الأمــن  ــر منــذ عــام 2011 . إذ أن الوحشــية لا ت تغيَّ

فــي البحريــن".

وأضــاف "ويتعيــن علــى الســلطات أن تتخــذ الإجــراءات الازمــة للقضــاء علــى ظاهــرة الإفــات 

مــن العقــاب المترســخة التــي اســتمرت ســنوات طويلــة مــن أجــل وضــع حــد للتدهــور فــي 

مســار الانتهــاكات فــي البحريــن".

ــع العالــم فــي البحريــن بمناســبة ســباق جائــزة البحريــن  وينُشــر التقريــر قبــل أيــام مــن تجمُّ

الكبــرى "الفورمــولا ١" الــذي ســينظَّم فــي عطلــة نهايــة هــذا الأســبوع )اليــوم الجمعــة(.

وقــال بومدوحــة "مــع تركيــز أنظــار العالــم علــى البحريــن خــال ســباق الفورميــولا ون فــي 

ــلطات  ــت الس ــي حاول ــورة الت ــون أن الص ــن يدرك ــم الذي ــون ه ــبوع، قليل ــذا الأس ــة ه نهاي
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إظهارهــا للعالــم عــن البحريــن بأنهــا دولــة إصاحيــة تقدميــة ملتزمــة بحقــوق الإنســان، إنمــا 

تخفــي خلــف قناعهــا حقيقــة أكثــر بشــاعة".

ــاكات  ــياً والانته ــع متفش ــزال القم ــة، لا ي ــى الانتفاض ــنوات عل ــع س ــرور أرب ــد م وتابع"وبع

منفلتــة مــن عقالهــا علــى أيــدي قــوات الأمــن. ويتعيــن علــى ســلطات البحريــن أن تثبــت أن 

ــا هــي أكثــر مــن مجــرد كلمــات جوفــاء". وعــود الإصــاح التــي قطعتهْ

ــرت الآمــال فــي أن تحُــدث اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصي  وأضــاف بومدوحــة "لقــد تبخَّ

الحقائــق تغييــراً حقيقيــاً. وبــات يتعيــن علــى الســلطات أن تضــع الســلطات حــداً للمظاهــر 

الوهميــة التــي تعلمتهــا مــن أخطائهــا الســابقة، وأن تتخــذ إجــراءات فوريــة لضمــان أن تكــون 

الإصاحــات التــي تنفذهــا حقيقيــة وتتماشــى مــع التزاماتهــا الدوليــة الحقــوق الإنســان".

ومضــى بومدوحــة يقــول "إن الفكــرة القائلــة بــأن البحريــن تحتــرم حريــة التعبيــر مــا هــي إلا 

محــض خيــال. فأيــن هــي الحريــة فــي بــاد يتعــرض فيهــا النشــطاء الســلميون والمعارضــون 

ــر  ــدة تعبِّ ــى نحــو متكــرر بســبب تغري ــال التعســفي عل وزعمــاء المعارضــة للقمــع والاعتق

ــر، وحيــث مجــرد إلقــاء قصيــدة يمكــن أن يــؤدي إلــى زج صاحبهــا  عــن آرائهــم علــى تويت

فــي الســجن؟ ويجــب علــى الســلطات إطــاق ســراح كل شــخص معتقــل لمجــرد ممارســته 

الســلمية لحقــه فــي حريــة التعبيــر".

ودعــت منظمــة العفــو الدوليــة المجتمــع الدولــي- ولا ســيما المملكــة المتحــدة والولايــات 

المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبــي- إلــى ممارســة الضغــط علــى حكومــة البحريــن لحملهــا 

علــى تحســين ســجلها فــي مجــال حقــوق الإنســان.

وخلــص بومدوحــة إلــى القــول "يجــب أن تعتــرف حكومــة البحريــن بأنهــا لا تســتطيع 

ــة  ــا الدولي ــرب التزاماته ــي ض ــتمرت ف ــا إذا اس ــم حلفائه ــى دع ــاد عل ــي الاعتم ــتمرار ف الاس

لحقــوق الإنســان الأكثــر أساســية عــرض الحائــط. ويتعيــن عليهــا إجــراء إصاحــات حقيقيــة 

فــي مجــال حقــوق الإنســان، وضمــان المســاءلة علــى الانتهــاكات التــي ارتكُبت فــي الماضي".
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هيومن رايتس ووتش تصدر تقريراً عن التعذيب في البحرين: هذه دماء من 
لا يتعاونون

أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تقريــراً خاصــاً عــن تعذيــب المعتقليــن فــي 

ــة  ــوء معامل ــب وس ــتمرار التعذي ــون: اس ــن لا يتعاون ــاء م ــذه دم ــم "ه ــل اس ــن، حم البحري

ــن". ــي البحري ــن ف الموقوفي

وقالــت المنظمــة إن قــوات الأمــن البحرينيــة تعــذّب المحتجزيــن عنــد اســتجوابهم، مشــيرةً 

ــد  ــي أنشــئت بع ــا، الت ــق فيه ــة باســتام الشــكاوى والتحقي ــار المؤسســات المعني ــى افتق إل

ــى الاســتقالية والشــفافية. 2011، إل

ــى أن قــوات الأمــن اســتمرت فــي  ــد علــى 67 صفحــة، إل ــذي امت وأضافــت فــي تقريرهــا ال

ــق"  ــة المســتقلة لتقصــي الحقائ ــة البحريني ــا "اللجن ــي وثقته ــاكات الت ــس الانته ــكاب نف ارت

ــة  ــي أنشــئت فــي أعقــاب حمل ــة( فــي تقريرهــا الصــادر عــام 2011، والت ــة البحريني )اللجن

قمعيــة اســتهدفت متظاهريــن مؤيديــن للديمقراطيــة فــي فبراير/شــباط ومــارس/آذار نفــس 

الســنة. كمــا خلصــت المنظمــة إلــى أن الســلطات البحرينيــة فشــلت فــي تنفيــذ توصيــات 

ــة المتعلقــة بالتعذيــب بشــكل فعــال. اللجن

ــي  ــا ف ــذي لقســم الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــر التنفي ــب المدي ــال جــو ســتورك، نائ ق

ــي  ــلطات ف ــاح الس ــول نج ــا ح ــن وحلفائه ــم البحري ــى مزاع ــش: "تبق ــس ووت ــن رايت هيوم

القضــاء علــى التعذيــب أثنــاء الاحتجــاز ببســاطة غيــر قابلــة للتصديــق. كل الأدلــة المتاحــة 

تدعــم اســتنتاجا مفــاده أن المؤسســات الجديــدة لــم تعالــج بشــكل فعــال مــا أســماه تقريــر 

ــة "ثقافــة الإفــات مــن العقــاب" التــي تســود قــوات الأمــن".    ــة البحريني اللجن

وتابعــت "كانــت المملكــة المتحــدة أكثــر طــرف دولــي أكــد علــى نجــاح البحريــن فــي إصاح 

قــوات الأمــن وآليــات المحاســبة، كمــا أوصــت بذلــك اللجنــة، ولكــن هيومــن رايتــس ووتــش 

خلصــت إلــى أن عمــل هــذه الآليــات تشــوبه عيــوب كبيــرة".
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ــارة  ــمى زي ــر مس ــخ غي ــى تاري ــن إل ــت البحري ــي 2012 و2013، أجل ــه "ف ــى أن ــارت إل وأش

ــب". ــي بالتعذي ــدة المعن ــم المتح ــاص للأم ــرِّر الخ ــة للمق مبرمج

وقابلــت هيومــن رايتــس ووتــش "10 محتجزيــن قالــوا إنهــم خضعــوا لاســتجواب قســري فــي 

"إدارة المباحــث الجنائيــة" ومراكــز الشــرطة منــذ 2012، إضافــة إلــى 4 ســجناء ســابقين فــي 

ســجن جــو قالــوا إن الســلطات عذبتهــم فــي مــارس/آذار 2015".

وواصلــت "قــال جميعهــم إن عناصــر الأمــن اعتــدوا عليهــم جســديا، وأكــد بعضهــم التعــرض 

إلــى صدمــات كهربائيــة، والتعليــق فــي وضعيــات مؤلمــة - شــمل ذلــك التعليــق مــن 

ــة، والتعــرض  ــرات مطول ــوف لفت ــى الوق ــار عل ــن - والإجب ــن مكبلتي ــا اليدي ــن بينم المعصمي

للبــرد الشــديد، والانتهــاك الجنســي. كمــا قــال 6 منهــم إن محققــي إدارة المباحــث الجنائيــة 

ــن". ــام الموقوفي ــوا يفتخــرون بســمعتهم فــي إي كان

وأكملــت: قــال أحــد المحتجزيــن الســابقين إن محققــا قــال لــه: "ســأثبت لــك لمــاذا الوفــاق 

]أبــرز حــزب معــارض فــي البــاد[ يسُــمي البحريــن عاصمــة التعذيــب". وقــال آخــر إن أحــد 

عناصــر إدارة المباحــث الجنائيــة وضــع شــيئا فــي أنفــه وقــال لــه: "هــذا دم مــن لــم يتعــاون"، 

ــس  ــن رايت ــم هيوم ــن قبله ــي 2011، وم ــة ف ــة البحريني ــو اللجن ــق محقق ــى توثي ــيرةً إل مش

ووتــش فــي 2010، أســاليب تعذيــب متشــابهة.

ــادات  ــد انتق ــن بع ــك البحري ــا مل ــي عينه ــق -الت ــة المســتقلة لتقصــي الحقائ ــت اللجن وكان

لاذعــة واجههــا بســبب التعامــل الوحشــي مــع المنظاهريــن- قــد خلصــت فــي تقريــر أصدرته 

فــي 23 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2011، إلــى أن جهــاز الأمــن الوطنــي ووزارة الداخليــة اتبعتــا 

"ممارســات ممنهجــة مــن ســوء المعاملــة البدنيــة والنفســية، والتــي وصلــت إلــى التعذيــب 

فــي عــدة حــالات، قِبــل عــدد كبيــر مــن الأشــخاص المحتجزيــن فــي مراكــز التوقيــف".

وبنــاءً علــى توصيــات اللجنــة البحرينيــة، أنشــأت الحكومــة 3 هيئــات منــذ العــام 2012 ـ هــي 

"الأمانــة العامــة للتظلمــات" التابعــة لــوزارة الداخليــة، و"وحــدة التحقيــق الخاصــة" التابعــة 
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ــاء  ــة بالقض ــا مكلف ــن" ـ وجميعه ــجناء والمحتجزي ــوق الس ــة حق ــة، و"مفوضي ــة العام للنياب

علــى التعذيــب فــي مراكــز التحقيــق والإيقــاف.

إلا أن هيومــن رايتــس ووتــش خلصــت فــي تقريرهــا إلــى "عــدم صــدور معطيــات 

ــذ أن أعلنــت  ــات حــول الشــكاوى والتحقيقــات والمحاكمــات. ومن ــرة عــن هــذه الهيئ كثي

ــط  ــدة فق ــة واح ــرت محاكم ــع 2012، ج ــي مطل ــاتية ف ــات مؤسس ــن إصاح ــن ع البحري

تتعلــق بالتعذيــب، ولكــن لا صلــة لهــا بالاعتقــالات المرتبطــة بالاضطرابــات السياســية التــي 

ــن". ــهدتها البحري ش

ــن  ــش قواني ــس ووت ــن رايت ــون لـــ هيوم ــا الموقوف ــي وصفه ــك الأســاليب الت ــت "تنته وأردف

البحريــن والتزاماتهــا، بصفتهــا طرفــا فــي "اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره 

ــة مناهضــة  ــة" )اتفاقي ــة القاســية أو الاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب مــن ضــروب المعامل

التعذيــب( وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الأخــرى".

وقالــت المنظمــة الدوليــة إن "علــى البحريــن إرســال دعــوة فوريــة ومفتوحــة للمقــرر الخــاص 

للأمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب لزيــارة البــاد، والســماح لــه بالوصــول إلــى الموقوفيــن، 

ــة  ــتقالية الأمان ــان اس ــن أيضــا ضم ــى البحري ــاز. عل ــن الاحتج ــع أماك ــي جمي ــود، ف دون قي

العامــة للتظلمــات ومفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن، بإبعادهمــا عــن وزارة الداخلية، 

واتخــاذ خطــوات كفيلــة بتحقيــق اســتقالية وحــدة التحقيــق الخاصــة عــن النيابــة العامــة، 

ــب"،  ــي التعذي ــن ف ــبة المتورطي ــى محاس ــا عل ــار قدرته ــي إظه ــى الآن ف ــلت حت ــي فش الت

ــون  ــتقلين يتمتع ــراء مس ــن خب ــون م ــة، تتك ــة مدني ــة رقاب ــاء لجن ــة "بإنش ــة الحكوم موصي

بســمعة جيــدة، للتدقيــق فــي عمــل وحــدة التحقيــق الخاصــة وضمــان اســتقاليتها عــن وزارة 

الداخليــة والنيابــة العامــة".

وقــال جــو ســتورك إنــه "منــذ انــدلاع الاحتجاجــات الســلمية المناوئــة للحكومــة فــي البحريــن 

فــي 2011، التــي ردّت عليهــا الســلطات بالقــوة القاتلــة، شــنت الحكومــة البحرينيــة حملة من 
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الاعتقــالات قضــت علــى الحركــة المؤيــدة للديمقراطيــة. لا تســتطيع البحريــن ادعــاء تحقيــق 

ــى الاســتقالية  ــك إل ــة بذل ــر المؤسســات المعني ــا تفتق ــب بينم ــي مكافحــة التعذي ــدم ف تق

والشــفافية، وحتــى تتخــذ خطــوات هامــة لمعالجــة غيــاب المحاســبة علــى الانتهــاكات التــي 

يتعــرض لهــا المحتجــزون".
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 القضاء البحريني: 67% من الشرطة المتهمين 
بالقتل والتعذيب »أبرياء« 

في اليوم الذي قضت فيه المحاكم البحرينية )26 أبريل/ نيسان 2015( بالإعدام بحق سلمان 

عيسى المتهم بمقتل شرطي في تفجير العكر، برأت المحاكم شرطيا قام بقتل الشهيد فاضل 

عباس.

فاضــل عبــاس، الــذي قتــل بطلقــة فــي رأســه 

بــررت  الثانــي 2014،  يناير/كانــون  مطلــع 

ــس،  ــن النف ــا ع ــه دفاع ــه بأن ــة مقتل الداخلي

وهــو التبريــر المعتمــد الــذي يســوّق دائمــا 

ــه  ــذ ب ــن، وتأخ ــل المتظاهري ــا قت ــي قضاي ف

ــم. المحاك

وأكــد تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة صــدر 

أوضــاع  عــن   )2015 شــباط  فبرايــر/   25(

البحرينيــة  المحاكــم  أن  الإنســان  حقــوق 

ــا قامــت بتبرئــة 15  خاضعــة للحكومــة، وأنهّ

ــن. ــل متظاهري ــا قت ــي قضاي ــا ف متهم

وبــرأت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة ضابطــة 

مــن العائلــة الحاكمــة )نــورة آل خليفــة( 

كانــت متورطــة فــي تعذيــب الشــاعرة آيــات 

القرمــزي، التــي علقّــت علــى الحكــم بالقــول 

"إن المحاكــم التــي بــرأت المتورطيــن بمقتــل 

الشــهداء لــن تدُيــن المتورطــة بتعذيبــي".

ــب رئيــس  وفــي قضيــة منفصلــة، قــال نائ

مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان يوســف 

إن   )2015 أيــار  مايــو/   17( المحافظــة 

ــدان  ــرطي الم ــن الش ــت ع ــلطات أفرج الس

ــهداء  ــيمع، أول ش ــي مش ــهيد عل ــل الش بقت

الثــورة، ضمــن عفــو ملكــي صــدر فــي الثامــن 

ــه. ــهر ذات ــن الش م

ورفضــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة )2 

ســبتمبر/ أيلــول 2015( دعــوى موقــوف فــي 

ــاط الشــرطة  ــة ضــد 4 مــن ضب ــة جنائي قضي

ــات. ــزاع اعتراف ــه؛ لانت ــوا بتعذيب قام
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أمــا بشــأن الدعــوى التــي رفعتهــا صحافيــة نزيهــة ســعيد ضد ضابطــة شــرطة قامــت بتعذيبها، 

رأت وحــدة التحقيــق الخاصــة أنــه "لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة لعــدم كفايــة الأدلــة"، 

وقالــت ســعيد "ثاثــة تقاريــر طبيــة وشــهود وتعــرف علــى الجنــاة.. "عــدم كفايــة الأدلــة؟!". 

ودانــت منظمــة مراســلون بــا حــدود هــذا القــرار، وقالــت مديــرة مكتــب الشــرق الأوســط 

فــي المنظمــة ألكســندرا الخــازن "إن هــذا القــرار غيــر مقبــول بتاتــاً"، مؤكــدة علــى ضــرورة 

"ووضــع حــد للإفــات مــن العقــاب الــذي تشــهده البــاد منــذ ســنوات".

وتأكيــدا علــى تعزيــز الإفــات مــن العقــاب، بــرأت المحاكــم البحرينيــة رجــل شــرطة أطلــق 

ــاهد الآلاف  ــلمي، وش ــر س ــى متظاه ــد عل ــكل متعم ــة، بش ــة مدرع ــل عرب ــن داخ ــار، م الن

ــة. ــة كامل ــار مــن خــال تســجيل مصــور يظهــر الحادث ــة إطــاق الن عملي

وقالــت وزارة الداخليــة، فــي بيــان، إن عــدد القضايــا التــي أحالتهــا وحــدة التحقيــق الخاصــة 
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ــل 3  ــدة قب ــاء الوح ــذ إنش ــك من ــة، وذل ــه 45 قضي ــى تاريخ ــغ حت ــة، بل ــم المختص للمحاك

ســنوات.

ــراءة،  ــا بالب ــا، أحكام ــن هــذه القضاي ــي 23 م ــم المختصــة أصــدرت ف وأوضحــت أن المحاك

ــي أن  ــا يعن ــورة، م ــا منظ ــاك 10 قضاي ــت هن ــا لازال ــة، بينم ــط بالإدان ــة فق ــل 12 قضي مقاب

ــة. ــا المحكوم ــن القضاي ــن %67 م ــد ع ــراءة تزي ــكام الب أح

ورأى ناشــطون أن تهديــد باكســتاني وعربــي كا منهمــا الآخــر بعملهمــا فــي الأجهــزة الأمنيــة 

خــال مشــاجرة، فــي فيديــو انتشــر علــى نطــاق واســع تحــت هــاش تــاغ #بابا_زابــط، دليــل 

علــى غيــاب القانــون، وغيــاب المســاءلة، وســيادة ثقافــة الإفــات مــن العقــاب علنــا، وســط 

عناصــر الأجهــزة الأمنيــة.

"الداخلية" تقول إن المحاكم برأت 67% من عناصرها المتهمين
قــال مديــر إدارة الشــئون القانونيــة بــوزارة الداخليــة راشــد بونجمــة إن عــدد القضايــا التــي 

أحالتهــا وحــدة التحقيــق الخاصــة للمحاكــم المختصــة، بلــغ حتــى تاريخــه 45 قضيــة، وذلــك 

منــذ إنشــاء الوحــدة قبــل 3 ســنوات.

وأوضــح أن المحاكــم المختصــة أصــدرت فــي 23 مــن هــذه القضايــا، أحكامــا بالبــراءة، مقابــل 

ــكام  ــي أن أح ــا يعن ــورة، م ــا منظ ــاك 10 قضاي ــت هن ــا لازال ــة، بينم ــط بالإدان ــة فق 12 قضي

البــراءة تزيــد عــن %67 مــن القضايــا المحكومــة.

ــل  ــي مقت ــن ف ــراءة بحــق متورطي ــا بالب ــة أصــدرت أحكام ــم البحريني ــى أن المحاك يشــار إل

محتحجيــن بالرصــاص أو تحــت التعذيــب، الأمــر الــذي وصفتــه منظمــة العفــو الدوليــة بـــ 

ــة". ــة الزائف "العدال
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المتورط في هذا الفيديو تمت تبرئته!
ــد  ــي 2015( شــرطيا كان ق ــر/ تشــرين الثان ــوم )الأحــد 8 نوفمب ــة الي ــرأت محكمــة بحريني ب

ــى  ــيخ عل ــة الش ــم المعارض ــورة لزعي ــع ص ــر يرف ــى متظاه ــد عل ــكل متعم ــار بش ــق الن أطل

ــه. ــى اعتقال ــا عل ســلمان احتجاج

ــوات  ــتهداف ق ــر اس ــو يظُه ــع فيدي ــي مقط ــائل التواصــل الاجتماع ــي وس ــث ناشــطون ف وب

ــن  ــوزن" م ــطاري "الش ــاص الانش ــرا بالرص ــي 2015( متظاه ــون الثان ــر/ كان ــن )20 يناي الأم

ــى الأرض. ــقط عل ــل أن يس ــة، قب ــار قليل ــافة أمت مس

وكانــت المحاكــم البحرينيــة قــد قامــت بتبرئــة العديــد مــن المتورطيــن فــي مقتــل محتجيــن، 

وســط تعهــد رئيــس الــوزراء البحرينــي خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بــأن القانــون لــن يتــم 

تطبيقــه علــى الشــرطة.

البراءة لضابطة اعتدت على الشاعرة آيات القرمزي بالضرب أثناء التوقيف
ــر  ــة س ــوة وأمان ــام علي ــي هش ــة القاض ــة برئاس ــة الرابع ــرى الجنائي ــة الصغ ــرأت المحكم ب

ناصــر الحايكــي، يــوم الخميــس الماضــي 13 مــارس/آذار ضابطــة بــوزارة الداخليــة، مــن تهمــة 

الاعتــداء علــى ســامة جســم موقوفــة )الشــاعرة آيــات القرمــزي( أثنــاء فتــرة احتجازهــا علــى 

ذمــة قضيــة تجمهــر.

ــة العامــة قــد أنهــت تحقيقاتهــا فــي الشــكوى المقدمــة مــن المجنــي عليهــا  وكانــت النياب

والتــي كانــت موقوفــة علــى ذمــة قضيــة أخــرى حــول تعرضهــا للضــرب أثنــاء فتــرة توقيفهــا، 

إذ اســتمعت النيابــة العامــة لأقــوال المجنــي عليهــا وشــهود الإثبــات وأرفقــت تقريــر الطــب 

الشــرعي، وأمــرت بإحالــة المتهمــة للمحكمــة الصغــرى الجنائيــة بتهمــة التعــدي علــى ســامة 

جســم المجنــي عليهــا.

واســتمعت المحكمــة فــي جلســاتها إلــى شــاهدة إثبــات قالــت ان الواقعــة حدثــت عندمــا 
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كانــت علــى الواجــب وطلــب منهــا جلــب الموقوفــة مــن مركــز شــرطة مدينــة عيســى إلــى 

ــا مــرة أخــرى  ــق معه ــاء التحقي ــا بعــد انته ــم أعادته ــة، ث الإدارة العامــة للتحقيقــات الجنائي

إلــى المركــز.

وعنــد ســؤالها عمــا ذكرتــه فــي التحقيقــات بشــأن اعتــداء المتهمــة زميلتهــا علــى المجنــي 

ــم تتقابــل مــع المتهمــة خــال الفتــرة التــي قامــت أثناءهــا  عليهــا، قالــت الشــاهدة انهــا ل

ــة والعــودة  ــى الإدارة العامــة للتحقيقــات الجنائي ــا مــن التوقيــف إل ــي عليه بمرافقــة المجن

بهــا مــرة أخــرى، فيمــا أشــارت إلــى أنهــا تعمــل فــي إدارة المباحــث الجنائيــة، بينمــا تعمــل 

المتهمــة فــي إدارة مكافحــة المخــدرات. فســألها القاضــي عمــا قررتــه فــي الأوراق عــن واقعة 

الاعتــداء، إذ أجابــت بــأن نقيــب شــرطة نســائية اســتدعتها وطلبــت منهــا التوقيــع علــى إفــادة 

بذلــك وقامــت بتهديدهــا بأكثــر مــن وســيلة، مــا اضطرهــا إلــى توقيــع الإفــادة المنســوبة لهــا. 

وفــي جلســة تاليــة نفــى شــاهدان مــن الشــرطة عاقــة الضابطــة المتهمــة بالواقعــة، وقالــوا 

إن المتهمــة تعمــل فــي إدارة مكافحــة المخــدرات ولا عاقــة لهــا بالتوقيــف. كمــا أكــدا أن 

الضابطــة المتهمــة بالاعتــداء علــى ســامة جســم موقوفــة لــم تكــن موجــودة فــي الحافلــة 

ــا  ــي إدارة مكافحــة المخــدرات، بينم ــا تعمــل ف ــك لكونه ــا؛ وذل ــي عليه ــت المجن ــي نقل الت

المجنــي عليهــا كانــت موقوفــة علــى ذمــة قضيــة تجمهــر، وقالــوا إنهــم كانــوا فــي الحافلــة 

التــي نقلــت الموقوفــة ولــم يشــاهدوا الضابطــة المتهمــة.

محكمة بحرينية تبرئ 5 شرطة من تعذيب معتقلين لانتزاع اعترافات
ــة  ــي آل خليف ــن عل ــد ب ــي محم ــة القاض ــى برئاس ــة الأول ــرى الجنائي ــة الكب ــرأت المحكم ب

وعضويــة القاضييــن ضيــاء هريــدي وعصــام الديــن محمــد خليــل وأمانــة ســر ناجــي عبداللــه، 

ــن  ــب موقوفي ــة تعذي ــن تهم ــرطة م ــون الأول 2015(، 5 ش ــمبر/ كان ــن )7 ديس ــوم الاثني الي

ــزاع اعترافاتهمــا. لانت

ومنــذ العــام 2011 تزايــدت الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا قــوات الأمــن ضــد المواطنيــن، بعــد 
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ســحق احتجاجــات واســعة مؤيــدة للديمقراطيــة قادتهــا الأغلبيــة الشــيعية التــي تعانــي مــن 

التهميــش.

وأدى القمــع الرســمي الواســع إلــى تزايــد الانتقــادات الحــادة لســجل البحريــن الحقوقي، وهو 

مــا تعاملــت معــه البحريــن بإنشــاء الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان، أمانــة الســجناء 

ولجنــة التحقيــق الخاصــة.

لكــن منظمــات حقوقيــة دوليــة تقــول إن إنشــاء هــذه المؤسســات لــم تمنــع قــوات الأمــن 

ــا  ــو م ــيين، وه ــن السياس ــن والمعتقلي ــق المتظاهري ــيمة بح ــا الجس ــة انتهاكاته ــن مواصل م

ــتمرار  ــت إن اس ــه، وقال ــر أصدرت ــي تقري ــراً ف ــش مؤخ ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــه منظم أكدت

ــاة مــن العقــاب. ــن سياســتها فــي إفــات الجن ــة البحري ــى مواصل ــاكات يرجــع إل الانته

التحقيق الخاصة: لا وجه لدعوى نزيهة سعيد بتعرضها للتعذيب
أفــادت وحــدة التحقيــق الخاصــة )الأحــد 15 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015( أنهــا باشــرت 

تحقيقاتهــا فــي القضيــة المرفوعــة مــن الصحافيــة نزيهــة ســعيد، التــي تعرضــت للتعذيــب، إلا 

أنهــا خلصــت أن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة لعــدم كفايــة الأدلــة.

ــة  ــر "ثاث ــع التواصــل الاجتماعــي تويت ــى موق ــر حســابها عل ــا علقــت ســعيد عب ــن جانبه م

ــة؟!". ــة الأدل ــدم كفاي ــاة.. "ع ــى الجن ــة وشــهود وتعــرف عل ــر طبي تقري

البحرين: تبرئة شرطي قتل الشهيد فاضل عباس
حكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الثالثــة اليــوم الأربعــاء 29 أبريل/نيســان 2015، برئاســة 

القاضــي إبراهيــم الزايــد، وعضويــة القاضييــن وجيــه الشــاعر وبــدر العبداللــه وأمانــة يوســف 

بوحــردان ببــراءة شــرطي مــن تهمــة قتــل الشــهيد فاضــل عبــاس، وأدانتــه بالســجن 3 أشــهر 

لإصابتــه المصــاب )صــادق العصفــور( فــي منطقــة المــرخ.
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وكانــت النيابــة قــد أســندت للمتهــم أنــه فــي 8 يناير/كانــون الثانــي 2014، بصفتــه موظفــاً 

ــه  ــق علي ــأن أطل ــاس ب ــه فاضــل عب ــي علي ــل المجن ــة قت ــوزارة الداخلي ــاً )شــرطي أول( ب عام

عــدة أعيــرة ناريــة مــن ســاحه النــاري المســلم إليــه بســبب وظيفتــه، فأصابتــه إحداهــا فــي 

مقتــل، وتحديــداً فــي مؤخــرة رأســه، متجــاوزاً القواعــد المقــررة لإجــراءات الضبــط للمنــع مــن 

الهــرب وأداء الواجــب الــذي يفرضــه القانــون أو مواجهــة الخطــر، الحــال المبينــة بالقانــون، 

فأحــدث بــه الإصابــات الموصوفــة بتقريــر الطبيــب الشــرعي والتــي أودت بحياتــه.

ــق  ــأن أطل ــه صــادق جعفــر العصفــور ب ــي علي ــى ســامة جســم المجن ــدى عل ــه اعت كمــا أن

ــه،  ــه فــي بطن ــه فأصاب ــه بســبب وظيفت ــاً واحــداً مــن الســاح المســلم إلي ــاراً ناريّ ــه عي علي

متجــاوزاً القواعــد المقــررة لإجــراءات الضبــط للمنــع مــن الهــرب وأداء الواجــب الــذي يفرضــه 

القانــون أو مواجهــة الخطــر الحــال المبينــة بالقانــون، وقــد أفضــى الاعتــداء إلــى توقفــه عــن 

أداء أعمالــه الشــخصية مــدة تزيــد علــى 20 يومــاً.

براءة ضابط و4 شرطة من تعذيب موقوفين لانتزاع اعترافات
بــرأت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الأولــى الأربعــاء )2 ســبتمبر/أيلول 2015( برئاســة القاضــي 

محمــد بــن علــي آل خليفــة وعضويــة القاضييــن ضيــاء هريــدي وعصــام الديــن محمــد خليــل 

وأمانــة ســر ناجــي عبداللــه 5 شــرطة متهميــن بتعذيــب موقــوف علــى ذمــة بيــع مخــدرات 

وتســبب لــه بعاهــة تقــدر بنســبة 2 فــي المئــة، ورفضــت المحكمــة الدعــوى الجنائيــة.

وأنكر المتهمين الشرطة الخمسة ما نسب اليهم في جلسة سابقة .

ــرح  ــد ص ــزة ق ــه حم ــواف عبدالل ــة ن ــق الخاص ــدة التحقي ــس وح ــام رئي ــي الع وكان المحام

ــأن الوحــدة أحالــت خمســة متهميــن مــن أعضــاء الشــرطة مــن بينهــم  فــي وقــت ســابق ب

ــا  ــتكملت تحقيقاته ــد أن اس ــة بع ــرى الجنائي ــة الكب ــى المحكم ــازم أول إل ــة م ــط برتب ضاب

ــى تعــرض  ــا إل ــي أشــير فيه ــة العامــة، والت ــل النياب ــة للوحــدة مــن قب فــي الشــكوى المحال

متهــم فــي قضيــة حيــازة مــواد مخــدرة بقصــد الاتجــار إلــى إصابــات إبــان القبــض والتحقيــق، 
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حيــث باشــرت الوحــدة التحقيــق فــي الواقعــة فــور إخطارهــا بســؤال المجنــي عليــه الــذي 

قــرر بــأن المتهميــن اعتــدوا علــى ســامة جســمه إبــان التحقيــق بغــرض الحصــول منــه علــى 

اعتــراف ومعلومــات بشــأن التهمــة المنســوبة إليــه، كمــا ندبــت الوحــدة الطبيــب الشــرعي 

الخــاص بوحــدة التحقيــق الخاصــة لفحــص المجنــي عليــه لبيــان مــا بــه مــن إصابــات وســببها 

وتحديــد كيفيــة وتاريــخ وقوعهــا، وقــد خلــص تقريــر الطبيــب الشــرعي إلــى وجــود إصابــات 

جائــزة الحــدوث وفقــاً لروايــة المجنــي عليــه.

ــم  ــار 2014 أنه ــو/ أي ــي غضــون ماي ــم ف ــن أنه ــق الخاصــة للمتهمي ــت وحــدة التحقي ووجه

ألحقــوا عمــداً وآخريــن مجهوليــن ألمــاً شــديداً ومعانــاة شــديدة جســدية ومعنويــة بالمجنــي 

عليــه المحتجــز لديهــم والــذي تحــت ســيطرتهم بغــرض الحصــول منــه علــى اعتــراف وذلــك 

بــأن قامــوا ولعــدة مــرات بربــط يديــه بواســطة قطعــة قمــاش وتعليقــه فــي حاجــز ســلم، 

واعتــدوا بالكيفيــة المشــار إليهــا علــى ســامة جســم المجنــي عليــه ســالف الذكــر وأفضــى 

ذلــك الاعتــداء إلــى عاهــة مســتديمة دون أن يقصــدوا إحداثهــا وهــي عــدم القــدرة علــى فــرد 

إصبعَــيّ الخنصــر والبنصــر بصــورة تلقائيــة مــع شــعور بتنميــل بأنســجة اليــد اليســرى بنســبة 

2 فــي المئــة.

كمــا أســندت وحــدة التحقيــق الخاصــة للمتهميــن مــن الأول حتــى الثالــث أنهــم بصفتهــم 

ــن  ــاء تأديتهــم وظيفتهــم، رمــوا وآخريــن مجهولي ــة وأثن ــوزارة الداخلي ــن ب موظفيــن عموميي

المجنــي عليــه بمــا يخــدش مــن شــرفه واعتبــاره بــأن وجهــوا لــه الألفــاظ المبينــة بــالأوراق 

والتــي جــاءت ماســة بالعــرض وخادشــة لســمعة العائلــة، وتحقيقــاً لغــرض غيــر مشــروع دون 

أن يتضمــن ذلــك إســناد واقعــة معينــة.

يشُار أن المتهمين ينتظرون محاكمة أخرى بذات التهم مع موقوف آخر.
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300 طفل معتقل في السجون البحرينية

تشير بيانات المنظمات الحقوقية البحرينية إلى وجود حوالي 300 معتقل في السجون 

البحرينية على خلفية الأحداث السياسية يمكن تصنيفهم ضمن فئات الأطفال والطلبة، وهو 

ما يعادل حوالي %15 من إجمالي عدد السجناء السياسيين في البحرين.

ــاد أن  ــوق الإنســان، أف ــن لحق مرصــد البحري

شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015 ســجل 

ــل  ــال وص ــالات الأطف ــن اعتق ــدد م ــى ع أعل

ــل. ــى 100 طف إل

فيمــا أوضحــت 9 منظمــات مدافعــة عــن 

حقــوق الإنســان فــي بيــان لهــا صــدر فــي 20 

ــلطات  ــي 2015 أن الس ــرين الثان نوفمبر/تش

منــذ 2011 حتــى اليــوم انتهكت حــق الأطفال 

ــن  ــر م ــل أكث ــى نفســهم بقت ــان عل ــي الأم ف

10 دون ســن الـــ 18، كمــا تعــرض لاعتقــال 

ــل لا زال  ــن 1500 طف ــر م ــه أكث ــا مجموع م

بعضهــم معتقــل ويحاكــم فــي قضايــا تنــدرج 

ضمــن قانــون الإرهــاب.

وفــوق ذلــك، حرمــت الســلطات عشــرات 

ــك  ــواءً أولئ ــية س ــق الجنس ــن ح ــال م الأطف

الذيــن اعتقلــت آباءهــم بســبب الأوضــاع 

ــحبت  ــن س ــك الذي ــاء أولئ ــية، أو أبن السياس

جنســياتهم تعســفياً. وحــرم الاعتقــال مئــات 

ــم، لا ســيما  الأطفــال مــن حقهــم فــي التعلي

وأن المــدارس التــي تدعــي الســلطة وجودهــا 

فــي ســجن الأحــداث هــي مجموعــة صفــوف 

غيــر متخصصــة ولا يمكــن أن يعتمــد الأطفال 

ــات  ــهم ومتطلب ــتيعاب دروس ــي اس ــا ف عليه

ــم. تعليمه

ــر قــوات النظــام البحرينيــة طريقــة  ولــم تغيّ

يشــتركون  الذيــن  الأطفــال  مــع  تعاملهــا 

واســتمرت  الاحتجاجيــة،  المســيرات  فــي 

مواجهتهــم بالاعتقــال والقــوة المفرطــة، فقــد 

ــا(  ــواد )13 عامً ــد الس ــل محم ــب الطف أصي
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ــاء قمــع مظاهــرات  ــون الثانــي 2015، أثن ــر/ كان ــة يناي ــه، نهاي برصــاص "الشــوزن" فــي عيني

وفعاليــات احتجاجيــة، فقــد بســببها عينــه اليســرى، كمــا أجريــت لــه عمليــة جراحيــة فــي 

ــا. ــة لإنقاذه ــي محاول ــرى ف ــن الأخ العي

ــن 7  ــي العي ــاري ف ــق ن ــنوات( بطل ــب )9 س ــي حبي ــود عل ــد محم ــل محم ــب الطف وأصي

أغســطس/ آب 2015 إثــر خروجــه فــي مســيرة احتجاجيــة.

وفــي يناير/كانــون الثانــي، اعتقــل الطفــل الســيد هاشــم ضيــاء العلــوي )16 عامــاً( بينمــا كان 

يســتقل ســيارة بصحبــة 4 مــن رفاقــه ليتفاجــأ بتهــم غريبــة مثــل "القيــام بأعمــال شــغب"، 

"حيــازة المولوتــوف" و"الاعتــداء علــى رجــال الأمــن"، وفــي أول زيــارة لــه راح يبكــي مرتعبــاً 

مــن التهــم التــي تليــت علــى مســامعه فــي النيابــة.

ــاص  ــاف الب ــا( بعــد إيق ــل الطفــل محمــد منصــور المؤمــن )13 عام ــارس/آذار اعتق ــي م وف
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الــذي جــاء فيــه مــن رحلــة إلــى العــراق، علــى جســر الملــك فهــد، واتهّــم بإحضــار حقيبــة 

مملــوءة بصواعــق التفجيــر مــن هنــاك. تعــرضّ المؤمــن للصعــق بالكهربــاء واللطــم والضــرب 

ــاط خــال التحقيــق، لانتــزاع اعترافــات زائفــة. المبــرح مــن قبــل الضبّ

وفــي أبريل/نيســان 2015، اعتقــل الطفــل حســين العــرادي )13 عامــا( إذ اســتدعي للتحقيــق 

ــرت  ــاك أم ــلطات، وهن ــه الس ــت علي ــن قبض ــا حي ــوب أمني ــه المطل ــة أخي ــه كان بصحب لأنّ

ــة بحبســه بتهــم تنظيــم احتجاجــات وأعمــال شــغب وتجمهــر وتخريــب. النياب

كمــا اعتقــل الطفــل المعــاق ســيد جعفــر )16 عامــا( فــي أغســطس/آب لمجــرد اتصّــال أجــراه 

ــة  ــض الفتي ــت بع ــد أن قام ــلطات بع ــنّتها الس ــت ش ــة اعتقال ــي حمل ــارد، ف ــه المط بصديق

بإغــاق الشــارع العــام احتفــاءاً باليــوم العالمــي لمســاندة ضحايــا التعذيــب، وفــي التحقيــق 

معــه قــال جعفــر إن الضابــط خيّــره بيــن التهــم التــي يريــد توجيههــا لــه: "هجمــة أو مراقبــة"، 

لكــن المفاجــأة أن النيابــة العامــة وجهــت لــه تهمــة ثالثــة "قنبلــة وهميــة".

جميــع هــؤلاء الأطفــال وغيرهــم مــن المعتقليــن لــم يكونــوا مدركيــن مــا يحصــل لهــم، ولا 

لمــاذا. كانــوا صغــار جــدا علــى مــا يحــدث، لكنّهــا السياســة والاســتهداف الطائفــي.

وحتــى داخــل الســجن لــم ينــج هــؤلاء الأطفــال مــن الضــرب والإهانــة. والــدة الطفــل أحمــد 

العــرب )17 عامــا( المعتقــل فــي ســجن الحــوض الجــاف، أفــادت أن ابنهــا تعــرض للضــرب 

المبــرح والــركات علــى يــد أحــد الضبــاط فــي يوليو/تمــوز 2015 بعــد أن قــام بتقييــد يديــه 

ــه  ــه نعت ــة؛ لرفض ــرات المراقب ــن كامي ــدا ع ــاط بعي ــام الضب ــى حم ــحبه إل ــف وس ــى الخل إل

بالحمــار مــن قبــل الضبــاط عندمــا كان متوجهــا لاتصــال الهاتفــي بعائلتــه.

وقــد وجّــه والــد الطفــل جهــاد الحبشــي فــي 4 مايو/أيــار 2015 رســالة إلــى الرئيــس الأمريكــي 

بــاراك أوبامــا، حــول اعتقــال ابنــه ورفيقــه ابراهيــم المقــداد اللذيــن ألقــت الســلطات القبــض 

ــا.  ــا تباعً ــان 16 و15 عامً ــا يبلغ ــا كان ــي تظاهــرة ســلمية عندم ــا خــال مشــاركتهما ف عليهم

وخــال اســتجوابهما، تعــرضّ الطفــان للضــرب والإهانــة، وأجبــرا علــى الاعتــراف بجرائــم لــم 
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ــا بحضــور  ــم يســمح لمحاميهم ــا، ول ــال بعائلتيهم ــا الاتصّ ــمح لهم ــن يسُ ــم يك ــا. ول يرتكباه

جلســات الاســتجواب. وقــد حكــم القضــاء البحرينــي عليهمــا بالســجن لمــدّة عشــر ســنوات.

وقــال والــد الحبشــي إلــى أوبامــا : "أبعــث لــك هــذه الرســالة إذ إنـّـك دائمًــا دعمــت حقــوق 

الإنســان وناصرتهــا. أثــق بأنـّـك ســتقوم بمــا يلــزم لإيجــاد حــل لقضيّــة ابنــي وصديقــه، وكذلــك 

قضايــا الأطفــال الآخريــن".

طفلان  وإبراهيم:  جهاد  أوباما:  باراك  إلى  الحبشي  جهاد  والد  من  رسالة 
معتقلان سياسيا في البحرين

الاثنين، 4 مايو/أيار 2015

السيد الرئيس باراك أوباما،

أنــا صــادق الحبشــي، والــد جهــاد الحبشــي، الــذي اعتقلتــه الســلطات البحرينيــة عندمــا كان 

ــغ  ــن بل ــن سياســياً الذي ــال المعتقلي ــن الأطف ــن بي ــح م ــا وأصب ــره لا يتجــاوز الـــ 16 عامً عم

عددهــم 200 طفــاً علــى أقــل تقديــر. لا أكتــب هــذه الرســالة باســم ابنــي جهــاد فحســب، 

ــه الســلطات عندمــا كان فــي الخامســة  بــل باســم صديقــه إبراهيــم المقــداد، الــذي اعتقلت

عشــر مــن العمــر وتمّــت محاكمتــه مــع جهــاد فــي القضيــة نفســها.

ــا يبلغــان  ــم خــال مشــاركتهما فــي تظاهــرة ســلمية عندمــا كان ــاد وإبراهي ــمّ اعتقــال جه ت

ــى  ــا عل ــمّ إجبارهم ــة، وت ــا للضــرب والإهان ــا. وخــال اســتجوابهما، تعرضّ ــا تباعً 16 و15 عامً

الاعتــراف بجرائــم لــم يرتكباهــا. ولــم يكــن يسُــمح لهمــا بالاتصّــال بنــا، أي عائلتيهمــا، ولــم 

ــا بحضــور جلســات الاســتجواب. يســمح لمحاميهم

ــل،  ــف العالمــي للطف ــا بحســب التعري ــا أحداثً ــر ســنّهما واعتبارهم ــى الرغــم مــن صغ وعل

ــم  ــاب. حك ــة الإره ــون مكافح ــا لقان ــة وفقً ــة الجنائي ــل المحكم ــن قب ــا م ــتّ محاكمتهم تم

القضــاء البحرينــي علــى جهــاد وإبراهيــم بالســجن لمــدّة عشــر ســنوات. وكان حكــم الإدانــة 

ــا جعــل  ــاء ، م ــي شــهادات شــهود الادّع ــض ف ــراه وتناق ــة بالإك ــى شــهادات منتزع ــا عل مبنيً
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ــي  ــة وف ــان لســوء المعامل ــرضّ الطف ــا. وخــال الاحتجــاز، تع ــة ولا أســاس له ــة باطل القضي

ــب. ــان للتعذي بعــض الأحي

ــا  ــم ولحكمه ــاد وإبراهي ــا جه ــة لاعتقاله ــة الحكومــة البحريني دانــت عــدة منظمــات حقوقي

عليهمــا بالســجن، وكذلــك اســتنكرت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة هــذا الأمــر فــي العــام 2014. 

مضــى أكثــر مــن عاميــن حتـّـى الآن علــى اعتقــال الطفليــن المحروميــن مــن أبســط حقوقهما، 

ــن متابعــة  ــا م ــم يتمكّن ــا، ل ــذ احتجازهم ــجن. إذ من ــي السّ ــم، ف ــي التعّل ــا ف لا ســيمّا حقهم

دراســتهما نتيجــةً للعقبــات الكثيــرة التــي وضعتهــا الســلطات المعنيــة فــي البحريــن. وهــذا 

يجعــل مســألة متابعــة الأطفــال المعتقليــن لدراســتهم أمــراً شــبه مســتحيل.

ــى  ــل عل ــة للعم ــوات جدّي ــذ خط ــل أن تتخّ ــياً، آم ــن سياس ــال المعتقلي ــع الأطف ــم جمي باس

ــا دعمــت  ــك دائمً ــالة إذ إنّ ــك هــذه الرس ــم. أبعــث ل ــراج عنه ــال والإف ــا هــؤلاء الأطف قضاي

حقــوق الإنســان وناصرتهــا. أثــق بأنـّـك ســتقوم بمــا يلــزم لإيجــاد حــل لقضيّــة ابنــي وصديقــه، 

ــا الأطفــال الآخريــن. وكذلــك قضاي

مع كامل احترامي،

صادق الحبشي

هاشم العلوي من بين 400 طفل شيعي سجين يواجهون وصفة "الشيطان"
ــر". هكــذا  ــه صغي ــك.. إن ــول ل ــل. أق ــه بشــكل كام ــذي هــو في ــم يكــن مــدركاً الوضــع ال "ل

ــن  ــا م ــدى خروجه ــه ل ــاً( حال ــوي )16 عام ــاء العل ــل الســيد هاشــم ضي ــدة الطف تصــف وال

ــي ســجن الحــوض الجــاف.  ــه ف مقابلت

ــوات والدعــاء. كان يأمــل  ــى فــي الصل ــام الأول ــراً عــن كيــف قضــوا الأي وتقــول "تحــدث كثي

أن يخــرج فــي ظــرف أســبوعين مســتقرئاً وضعــه فــي ضــوء القصــص التــي ســمعها داخــل 

ــه". الســجن عــن حــالات ســابقة لأطفــال شــبيهين بحالت

وتضيف "كان لديه أمل وكذلك كنا نحن".
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غيــر أنهــا ســرعان مــا تســتدرك "حيــن زرنــاه فــي المــرة الثانيــة اختلــف المشــهد كليــة. راح 

يبكــي مرتعبــاً مــن التهــم التــي تليــت علــى مســامعه فــي النيابــة. كان يقــول.. أريــد العــودة 

إلــى مدرســتي".

اعتقــل العلــوي، وهــو مــن ســكنة العاصمــة المنامــة فــي 30 ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي 

بينمــا كان يســتقل ســيارة بصحبــة 4 مــن رفاقــه )الصــور(.

كانــوا قــد همّــوا عائديــن إلــى منازلهــم بعــد جولــة عاديــة بالســيارة حيــن أوقفهــم شــرطة 

ــون جنوبــي المنامــة طالبيــن التحقــق مــن هوياّتهــم. مدنيّ

ــن  ــة م ــداد هائل ــن بأع ــهم محاطي ــدوا أنفس ــى وج ــدودة حت ــق مع ــوى دقائ ــن س ــم تك ل

الشــرطة؛ حيــث تــم اقتيادهــم إلــى مركــز شــرطة النبيــه صالــح. وهنــاك واجهــوا الأســاليب 

ــن. ــة للمحققي الجهنميّ

ــات  ــه اهتمام ــت لدي ــة "ليس ــي الحكوم ــة ف ــل موظف ــة تعم ــي أربعيني ــه، وه ــول والدت تق

ــة". ــة أو جنائي ــوابق أمني ــة س ــل أي ــه لا يحم ــا أن ــاق كم ــى الإط ــية عل سياس

فــي 31 ينايــر/ كانــون الثانــي عــرض الطفــل العلــوي ورفاقــه الأربعــة الذيــن ســرعان مــا نقلــوا 

ــرت  ــي أم ــة الت ــم الإرهابي ــة الجرائ ــى نياب ــي ســجن "الحــوض الجــاف" عل ــف ف ــى التوقي إل

بإيقافهــم إســبوعين بتهمــة "التجمهــر".

لكن حين أعيد عرضهم عليها مرة ثانية كانت المفاجأة.

لقــد كان بانتظارهــم طقــم جديــد مــن التهــم العجيبــة مــن لــزوم مــا يلــزم: "القيــام بأعمــال 

ــازة المولوتــوف" و"الاعتــداء علــى رجــال الأمــن". وهــي تهــم يقــول محامــون  شــغب"، "حي

إنهــا كفيلــة بالقضــاء علــى مســتقبلهم، حيــث يمكــن أن تقــود إلــى إيداعهــم فــي الســجن 

مــدة 3 ســنوات.

لــم يكونــوا قــد أدلــوا بــأي شــيء مــن هــذا حيــن التحقيــق معهــم. كمــا لــم يثبــت الفحــص 
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وجــود أيــة آثــار تثبــت مشــاركتهم فــي صدامــات أو الحــرق ســواء علــى أيديهــم أو المابــس 

التــي كانــوا يرتدونهــا عنــد لحظــة القبــض عليهــم.

ــز  ــول مرك ــن. ويق ــي البحري ــال الشــيعة ف ــر مســتقبل أطف ــة "الشــيطان" لتدمي ــا وصف لكنه

البحريــن لحقــوق الإنســان إن 400 مــن بيــن حوالــي 3 آلاف ومائتــي ســجين سياســي يقبعــون 

فــي الســجون البحرينيــة اليــوم هــم مــن الأطفــال.

ــرة  ــة. كان يأمــل أن ينهــي ســنته الدراســية الأخي ــة الثانوي ــي الســنة الثالث ــب ف ــوي طال العل

بتفــوّق كــي يذهــب إلــى الهنــد لمواصلــة الدراســة الجامعيــة؛ حيــث يقيــم هنــاك منــذ أربعــة 

عقــود خالــه لأبيــه. لكــن كل هــذه الخطــط قــد تغيّــرت الآن.

ــل  ــن الفص ــحابه م ــراءات انس ــاء إج ــته بإنه ــي مدرس ــرفون ف ــا المش ــه "نصحن ــول والدت تق

ــا". ــذا فعلن ــي. وهك الدراس

غــداً الأثنيــن ســيُعرض العلــوي ورفاقــه علــى نيابــة الجرائــم الإرهابيــة للمــرة الثالثــة. يأمــل 

ــة العامــة  ــى النياب ــل قضيتهــم إل ــى الأقــل تحوي ــم إخــاء ســبيلهم أو عل ــه فــي أن يت محامي

ــة. أمــا هــو فلديــه أمــل بســيط: أن يعــود إلــى مقاعــد المدرســة! العاديّ

الطفل فيصل الطراح.. عشية عيد الأم وقبل أن يأخذوه من حضنها: ودع 
أمك لأنكلن تراها مرة أخرى

لــم يكــن عيــد الأم عنــد والــدة الطفــل فيصــل علــي حســين الطــراّح )17 عامــاً( غيــر غصّــة 

مختنقــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن معظــم الأمهــات البحرينيــات الاتــي لــم يعــد لديهــن أبنــاء 

ــرح خاصــة  ــة ف ــوم مــن أيقون ــول هــذا الي ــن. تحّ ــن بيومه ــن معه خــارج المعتقــات يحتفل

بالأمهــات، وفرصــة حميميــة لالتمــام، إلــى نغصــة ودمعــة مكتومــة.

ــاوس وزارة  ــا أش ــا له ــة اختاره ــة خاص ــا بطريق ــوم عيده ــت ي ــل قض ــل فيص ــدة الطف وال

ــي  ــوات الت ــارس، داهمــت الق ــس 19 م ــد الأم، فجــر الخمي ــوم عي ــي عشــية ي ــة، فف الداخلي
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ــع  ــاً م ــل. كان نائم ــقة فيص ــدّة( ش ــف الج ــب وص ــاً )حس ــخصاً ملثم ــا 50 ش ــاوز عدده تج

ــده علــي حســين الطــراّح والحكــم  ــه فــي غرفتهــا كمــا يفعــل دائمــاً منــذ اعتقــال وال والدت

ــه. ــي أخوت ــام باق ــة ين ــة الثاني ــي الغرف ــنوات. ف ــدة 10 س ــجن لم ــه بالس علي

البيــت تمــت محاصرتــه بالكامــل بأجيــاب الشــرطة، اســتيقظ جــداه اللــذان يســكنان البنايــة 

ذاتهــا، كذلــك عمّــه حســن الــذي يســكن الشــقة المقابلــة لهــم، وباقــي الجيــران فــي البيــوت 

ــت الجــدّة لشــدّة الضــوء  ــى ظن ــة بالضــوء والضوضــاء، حت ــد اشــتعلت المنطق ــة، فق القريب

ــا  ــاك م ــرق وأن هن ــا تحت ــيارة زوجه ــات أن س ــوت الطرطق ــت وص ــراج البي ــن ك ــاطع م الس

يتفرقــع.

فيصــل طالــب فــي المرحلــة الثانويــة وحاصــل علــى تقديــر ٪98، ولــه مشــاركته فــي النشــاط 

ــي  ــه الت ــهادات تفوق ــل ش ــه كام ــي. تســتعرض والدت ــي والدين ــي الاجتماع المدرســي والأهل

حصــل عليهــا منــذ طفولتــه حتــى الآن، وكافــة شــهادات مشــاركاته المختلفــة التــي اســتحقها 

ــؤدب  ــوق وم ــن، خل ــال الآخري ــن كل الأطف ــاً ع ــل فيصــل، دون ــارّاً مث ــاً ب ــم أر ابن ــول: "ل وتق

ومتميــز، همّــه الدراســة والتفــوق، حافــظ للقــرآن رغــم حداثــة ســنّه"، ثــم تضيــف: " لــدى 

فيصــل تقريــر طبــي بســبب إجرائــه عمليــة فــي )الربــاط الصليبــي(، وقــد منــع عنــه الطبيــب 

الجــري والمشــاركة فــي حصــص الرياضــة".

ــذ  ــن من ــس البحرينيي ــه طق ــم يعرف ــارس ل ــتوي ق ــرود ش ــاعر، وبب ــن المش ــل م ــرد كام بتج

ــه: "ودع أمــك  ــه وتقــول ل ــن قلــب والدت ــة، تســحب القــوات الطفــل مــن عي ســنوات طويل

ــوم عيدهــا. ــي ي ــا ف ــم له ــا هديته ــة". إنه ــرة ثاني ــا بتشــوفها م ــك م لأن

تجــر الجــدّة رجليهــا نحــو بــاب شــقتها فــي الــدور الأول متكئة علــى عكازهــا، تمنعهــا العملية 

الجراحيــة التــي أجرتهــا مؤخــراً فــي ظهرهــا أن تتمكــن مــن صعــود الســالم لمنــع اعتقــال 

حفيدهــا، وحيــن تــرى مــا يقــارب 50 ملثمــاً ينزلــون بطفلهــا عتبــات الســلم نحــو الطريــق 

تصــرخ فيهــم بأعلــى صوتهــا. تحــاول أخــذه مــن بيــن أيديهــم فتســقط علــى الأرض، تحملهــم 

مســؤولية مــا قــد يصيبهــا وهــي التــي لــم تتشــاف بعــد مــن أثــر العمليــة الجراحيــة، فــكأن 
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أحــداً لا يســمع، يــزداد صراخهــا وانفعالهــا وتنهــار فتســقط مغشــياً عليهــا. لا يكتــرث أحــد. 

تخــرج ابنتهــا لتصــرخ وتحــاول تخليــص ابــن أخيهــا فيلطمهــا أحدهــم فــوق وجههــا ويركلهــا 

لتقــع بدورهــا. يخرجــون بفيصــل فيخــرج قلــب أمــه التــي تلحقــه إلــى الطريــق وجدتــه التــي 

غــاب نفســها ووعيهــا.

فــي اليــوم التالــي مباشــرة، يحتفــل هــؤلاء الـــ50 ملثمــاً بعيــد أمهاتهــم، يشــترون لهــم الهدايــا 

ــا  ــن جرحه ــة، ثم ــات البحريني ــوب الأمه ــم قل ــن ثكله ــا ثم ــوا عليه ــي حصل ــوال الت ــن الأم م

وقتلهــا كل يــوم. يقــف هــؤلاء أمــام أمهاتهــم محمليــن بالهدايــا ليقولــوا لهــن: "لا أحــزن اللــه 

ــا مــاذا تعنــي  ــوا: "عرفن ــوا: "الأمهــات قبلــة اللــه فــي الأرض"، وليقول ــا أمــي"، وليقول قلبــك ي

ــة  ــة الحنون ــن الصــور التذكاري ــم يلتقطــوا معه ــي". ث ــا أم ــك ي ــا قلب ــذ عرفن ــه من ــة الل رحم

والفياّضــة بالمشــاعر.

لخبر  "استعدي  الشمالي:  محمد  الطفل  رابعة،  خياطة  يحتمل  يعد  لم  رأسه 
موتي يا أمي"

مثلــت والــدة المعتقــل محمــد الشــمالي )17 عامــاً( نموذجــاً لحال الأمهــات والأســر البحرينية 

التــي يقتلهــا القلــق علــى أبنائهــا وذويهــا المعتقليــن منــذ 10 مــارس الماضــي، بعــد انفجــار 

الأوضــاع داخــل ســجن جــو المركــزي، الــذي يضــم المحكوميــن ممــن تــم اعتقالهــم.

تحدثــت أم محمــد بعاطفــة الأم، وألهبــت المشــاعر بعدمــا وصفــت مــا يتعــرض لــه ابنهــا فــي 

العنبــر رقــم 10 الــذي حولتــه قــوات الــدرك الأدرنــي التــي تســلمت ســجن جــو المركــزي إلــى 

مســلخ بشــري.

ذهبــت والــدة محمــد الشــمالي لزيارتــه منــذ نحــو أســبوع، لأول مــرة بعــد مــرور أكثــر مــن 

شــهر مــن أحــداث ســجن جــوّ. عــادت مصدومــة مخنوقــة ممــا رأتــه فــي وجهــه ومــا ســمعته 

منــه، وكان أكثــر مــا آلمهــا، إنــه كان يبكــي، ويقــول لهــا: "كونــي مســتعدة لخبــر موتــي يــا 

أمــي".
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حيــرة الأم وقلقهــا فاضــا بهــا. قــررت بــث صوتهــا عبــر الفضــاء العــام، عبــر وســائل التواصــل 

فــي الهواتــف الذكيــة، وعبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، ســجلت شــكواها صوتيــاً، وطلبــت 

العــون والمــدد، قالــت إنهــا لا تعــرف اللجــوء غيــر للــه، لكنهــا طمعــت أن يصــل صوتهــا مكانــا 

مــا ليتغيــر حــال ولدهــا ويتوقــف التعذيــب بحقــه، ويحصــل علــى حقــه فــي عــاج مناســب 

لحالتــه الصعبــة.

أم محمــد الشــمالي المثقلــة بالعاطفــة والدمــوع والقلــق، أكــدت أن ولدهــا الســجين يقتــرب 

ــذا  ــه، وأن ه ــرض ل ــي تع ــب وحش ــر تعذي ــه إث ــي رأس ــر ف ــرح غزي ــبب ج ــوت بس ــن الم م

الجــرح انفتقــت خياطــه ثــاث مــرات بســبب اســتمرار التعذيــب، وفــي المــرة الرابعــة اعتــذر 

الطبيــب بأنــه لــم يعــد قــادراً علــى خياطتــه مــرة أخــرى، وأنهــا مســؤولية لا يســتطيع تحمــل 

نتيجتهــا المحتملــة.

الــرأس المفتــوح جرحــه ليــس كافيــاً ليخفــف عــن محمــد التعذيــب، وطفولتــه كذلــك ليســت 

كافيــة ليرحــم، بــل يتعــرضّ يوميــاً -رغــم جــرح رأســه المفتــوح- للتعليــق مقيــداً بالهافكــري 

ــم  ــون لزيارته ــن يأت ــم حي ــرون أهاليه ــن يخب ــن المعتقلي ــد م ــاب والمروحــة. العدي ــي الب ف

بأنهــم قلقــون علــى حالــة محمــد، يبكــون وهــم ينقلــون إلــى ذويهــم: "تكلمــوا عــن محمــد 

الشــمالي.. ســيموووووت.. انقــذووووه".

والــدة محمــد الشــمالي المفجوعــة تقــول "يوقظونــه يوميــاً منــذ الســاعة السادســة صباحــا 

عبــر صــب المــاء عليــه وهــو نائــم، ابنــي لديــه جــرح غزيــر فــي رأســه بســبب الضــرب، الجرح 

ــات  ــراً وب ــزف كثي ــه ن ــور لان ــم الدكت ــذر منه ــي المــرة الرابعــة اعت ــرات ينفجــر، وف ــاث م ث

الجــرح لا يمكــن خياطــه، وقــال الدكتــور لــو تأخرتــم عليــه خمــس دقائــق لــكان ميتــاً، والآن 

غطــوا جــرح ولــدي بالشــاش ولــم يخَيطــوه لأن الخيــاط أصبــح لا يثبــت مكانــه بســبب تــردي 

حالــة الجــرح".

ــي  ــاً يتعــرض ابن ــى الســاعة 12 لي ــراً حت ــة ظه ــذ الســاعة الثاني ــراً من ــوم ظه أضافــت "كل ي

لوجبــات مــن التعذيــب، وصوتــه يســمعه كل مــن هــم فــي غــرف العنبــر رقــم 10، كل مــن 
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فــي العنبــر أصبحــوا يبكــون علــى ولــدي محمــد، لأن ســنّه صغيــر، وحجــم التعذيــب الــذي 

يجــري عليــه أكبــر مــن اســتيعابه، أنــا لا أدري ألجــأ لمــن لإنقــاذ طفلــي، أنــا أتكلــم بعاطفــة 

الأم، أنــا قويــة، لكنــي لــم أســتطع".

ــاه  ــروح، وأذُن ــدي مج ــد: "رأس ول ــل أم محم ــاته تكم ــكاؤه بتوس ــط ب ــذي يختل ــا ال بصوته

تغيــر لونهمــا إلــى الأزرق لكثــرة الضــرب، قــال لــي ولــدي إنــه تعــرض لتعذيــب كبيــر، وأنهــم 

يركــزون عليــه كثيــراً، أرجوكــم حاولــوا إيصــال صــوت ولــدي ومــا يتعــرض لــه، قــال لــي ولــدي: 

ــي  ــي أيضــاً: كون ــال ل ــد ق ــة، وق ــا الآن خائف ــي. أن ــر موت ــك خب ــد يأتي ــاه فــي أي وقــت ق أم

مســتعدة يــا أمــي لهــذا الخبــر".

وأردفــت "محمــد ابنــي الــكل يعرفــه، فهــو خــدم الشــباب وهــم فــي الســجن، هــذه المــرة 

تعــرض لإهانــات بالغــة، هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يتعــرض لهــا لمثــل هــذا الأمــر بهــذه 

ــاه  ــول أم ــي ويق ــي أمام ــي الســجن، كان يبك ــة ف ــنته الرابع ــي يمُضــي الآن س ــة، ابن الطريق

التعذيــب الــذي يجــري علينــا تعذيــب غيــر طبيعــي، تعرضــت لتعذيــب قــاس فــي الســابق 

لكــن ليــس بمثــل مــا يجــري الآن" وأضافــت بصوتهــا المختنــق بالبــكاء "كل الســجناء يعرفــون 

مــاذا جــرى علــى ابنــي محمــد الشــمالي".

ــلوا  ــم أرس ــا إنه ــوا له ــم قال ــات. وأنه ــرة التظلم ــت لدائ ــا ذهب ــل أنه ــدة المعتق ــدت وال أك

وفــدأً، أكــد وجــود الجــرح الغزيــر المفتــوح. ورغــم ذلــك، تصمــت الأمانــة العامــة للتظلمــات، 

ومفوضيــة الســجناء، عــن قضيــة محمــد الشــمالي صمتــاً مطبقــاً. بــل إن نائــب الأميــن العــام 

لإدارة التظلمــات أســامة العصفــور الــذي عيّنــه الملــك فــي منصبــه بدرجــة وكيــل مســاعد، 

رفــض إعــان نتائــج التحقيقــات التــي قامــت بهــا الأمانــة. ذكــر العصفــور فــي مقابلــة لصحيفة 

محليــة، أنــه »ليــس مناســباً مــن ناحيــة المهنيــة والتخصــص إعــان النتائــج مــن جانبنــا، كونــه 

لا يتوافــق مــع مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، طالمــا أن القضيــة المعنيــة خرجــت مــن نطــاق 

التحقيقــات فــي الأمانــة«.

العصفــور بــرر كل شــيء، حتــى بقــاء عــدد كبيــر مــن الســجناء محبوســين فــي خيــام فــي 
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باحــات الســجن المركــزي فــي أوضــاع مزريــة، رأى أنهــا عائــدة إلــى التلفيــات التــي لحقــت 

بالزنــازن، وقــال إنــه ســتتم إعادتهــم إلــى حيــن إعــادة تهيئــة هــذه الزنازيــن. لكــن العصفــور 

لــم يتطــرق أبــداً إلــى التعذيــب الــذي تمارســه قــوات الــدرك الأدرنــي التــي تســلمت الســجن 

منــذ 10 مــارس الماضــي.

نعــم، محمــد يمــوت ببــطء، لكــن لا أحــد يســمع، بــل هنــاك مــن لا يريــد أن يســمع، فقــد 

أمتحنــت هــذه الأزمــة القلــوب، وبينــت أن ثمــة قلوبــا كثيــرة ماتــت هنــا وفــي هــذا العالــم 

المشــبع بالظلــم. محمــد الشــمالي نمــوذج لطفــل يتعــرض لمــا لا يســتطيع أي إنســان الصبــر 

عليــه، فهــل يســمع أحــد صــوت أم محمــد ؟

حسين  البحريني  الطفل  اعتقاله...  لحظة  المطلوب  أخيه  بصحبة  كان  لأنه 
العرادي )13 عاما(: من ملاعب الحي إلى طوامير السجون

ــط  ــع والمنضب ــب المطي ــة الطال ــلمانية الإعدادي ــة الس ــي مدرس ــة ف ــد الدراس ــد مقاع تفتق

"حســين العــرادي"، الــذي اعتقلتــه ســلطات الأمــن البحرينيــة منــذ حوالــي أســبوع، لا لشــيء 

ــه الســلطات هــو الآخــر   ــن قبضــت علي ــا، حي ــوب أمني ــه المطل ــة أخي ــه كان بصحب ســوى أن

ــادي البحــري". ــن "الن فيمــا عــرف بكمي

ــا  ــي لفّقته ــا الت ــن القضاي ــده م ــذ بجل ــو نف ــى ل ــية، وحت ــا سياس ــرادي كله ــل الع ــم الطف ته

الســلطات الأمنيــة لأخيــه ورفاقــه المعتقليــن، فإنّــه لا يبــدو ســينفذ مــن "القضايــا الأخــرى" 

ــش  ــل شــيعي، يعي ــه باختصــار طف ــب، لأنّ ــال شــغب وتخري ــر، وأعم ــق: تجمه ســهلة التلفي

فــي منطقــة تســكنها غالبيــة شــيعية، وهــذا فــي حــد ذاتــه دليــل كاف لاشــتباه بــه وإدانتــه، 

ــو كان عمــره 13  ــى ل ــه وراء الكــرة، وحت ــي الشــارع المجــاور لمنزل ــو كان يركــض ف ــى ل حت

عامــا فقــط.

عــرف عــن حســين الهــدوء والاحتــرام ليــس فــي المدرســة فقــط بــل فــي بيتــه أيضًــا. يحــرص 
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حســين علــى تقبيــل والدتــه علــى رأســها شــكراً وامتنانـًـا، وإذا رغــب فــي اللعــب مــع أصدقائه 

لا يتعــدى منطقــة الحــي الــذي يســكن فيــه فــي العاصمــة المنامــة.

مع أخيه حتى في لحظة اعتقاله
ــا، فصــار يرافقــه فــي كل مــكان  ــا قويً ارتبــط العــرادي بأخيــه الأكبــر والوحيــد "علــي" ارتباطً

يذهــب إليــه، وتأثــر كثيــراً عندمــا أصبــح أخــوه مــن المطلوبيــن والمطارديــن أمنيــا، وزاد مــن 

ــادي البحــري فــي 12 مــارس/  ــي بالن ــن مخابرات ــه، فــي كمي ــه أمــام عيني ــه اعتقــال أخي حزن

آذار 2015.  

ولكثــرة مداهمــات قــوات الشــرطة لمنزلــه بحثــا عــن أخيــه، صــار حســين يتوقــع مجيئهــم 

ــه مــن  ــى مســامع والدت ــه أيضــا، وقــد وصــل إل ــون رؤيت ــوا يطلب فــي أي لحظــة، لأنهــم كان

أهالــي بعــض المعتقليــن نقــا عــن أبنائهــم خــال الزيــارة  بــأن "حســين" بــات مســتهدفاً، 

وأن شــقيقه "علــي" كثيــراً مــا كان يهُــدد بــه، مشــددين عليهــا الانتبــاه لــه، خاصــة بعــد توعــد 

أحــد الضبــاط بإلباســه قضايــا ملفّقــة، كمــا فعــل مــع أخيــه.

مع والديه في الليلة الأخيرة
ــرورة  ــد بض ــالا يفي ــرادي اتص ــة الع ــت عائل ــان 2015 تلق ــل/ نيس ــاء 21 أبري ــوم الثاث ــي ي ف

إحضــار طفلهــا "حســين" إلــى النيابــة العامــة فــي اليــوم التالــي. كيــف كان والــداه ســيبلغّانه 

ــه موعــدًا مــع طبيــب  ــأن لدي ــى إيهامــه ب ــة إل ــا فــي النهاي ــق؟ اهتدي ــوب للتحقي ــه مطل بأن

الأســنان فــي الصبــاح، ولذلــك لــن يذهــب للمدرســة، كانــت ليلتــه الأخيــرة بينهمــا هادئــة، 

ونومــه مطمئنــا. عنــد الصبــاح حانــت لحظــة المواجهــة، انتظرتــه والدتــه يتنــاول فطــوره أولا، 

لتخبــره بــأن والــده ســيأخذه إلــى النيابــة العامــة لا طبيــب الأســنان!!

وقــع خبــر ذهابــه إلــى النيابــة العامــة كالصاعقــة علــى قلبــه، دبّ الخــوف فــي نفســه ورفــض 

الذهــاب، هدّأتــه والدتــه مطمئنــة: سيســألونك بعــض الأســئلة فقــط وســتعود بعدهــا إلــى 

البيــت حتمــا. لكــن مــا حــدث هــو العكــس تمامــا، فقــد أمــرت النيابــة بحبســه علــى ذمــة 

التحقيــق بتهمــة "تنظيــم احتجاجــات وأعمــال شــغب وتجمهــر وتخريــب".
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أم حسين في مركز الشرطة: أنت بطل ويجب أن لا تبكي
ــر  ــاك كان ينتظــره مصي ــة إلــى مركــز شــرطة النعيــم، وهن نقــل الطفــل العــرادي بعــد النياب

ــا واختنقــت  مجهــول، بالنســبه لعقلــه الصغيــر، ومــا إن رأى والدتــه ارتمــى فــي حضنهــا باكيً

هــي بعبرتهــا، جميــع مــن فــي المركــز كان متأثــرا، حاولــوا تهدئــة الطفــل المســكين وتجلــدت 

أمــه محاولــة زرع الثقــة فيــه: أنــت بطــل ويجــب أن لا تبكــي.

ــم تحــرك فــي  ــة العامــة، ول ــاط الشــرطة، ولا وكاء النياب ــم تهــز ضبّ ــل هــذه المشــاهد ل مث

قلوبهــم الشــفقة والرحمــة. راحــوا يســتمرون فــي حياكــة هــذه المؤامرة ضــد الطفــل العرادي، 

كمــا فعلــوا مــع عشــرات الأطفــال، منــذ انفجــار ثــورة 14 فبرايــر 2011، فــي البحريــن.

وفوق الظلم يمنع من الزيارة
يــوم الخميــس 23 أبريــل/ نيســان 2015، اتجهــت والــدة العــرادي إلــى مركــز شــرطة النعيــم 

ــان ابنهمــا  ــاك أخبرتهــا ب ــى الضابطــة هن ــارة طفلهــا، وعندمــا دخلــت عل لتأخــد موعــدًا لزي

ممنــوع مــن الزيــارة والســبب التقاطهــا صــورة لــه ونشــرها فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

عندمــا كان جالسَــا فــي مكتــب الضابــط بمركــز النعيــم، إضافــة إلــى إطاقهــا لفظــة "معتقــل" 

علــى طفلهــا.

لــم تيــأس الأم حينهــا وتوجهــت إلــى مركــز الأحــداث حيــث يحتجــز "حســين"، وعنــد وصولهــا 

ســألتهم عــن ابنهــا وطلبــت رؤيتــه. أثنــاء ســؤالها ســمعت إحــدى المســؤولات هنــاك تقــول 

بأنــه أخــذ إلــى النيابــة العامــة وإنــه غيــر موجــود، ولكــن ســرعان مــا أنكــرت الضابطــة ذلــك 

مؤكــدة بأنــه موجــود فــي المبنــى لكــن زيارتــه ممنوعــة.

بعد 5 أيام من السجن: أعراض الروع والاكتئاب
وبعــد مــرور 5 أيــام علــى اعتقالــه حصلــت عائلتــه علــى إذن لزيارتــه فــي 26 أبريــل/ نيســان 

ــا أكثــر مــن ذي  2015. ذهبــت والدتــه بلهفــة لرؤيــة طفلهــا فصعقــت لمــا رأتــه، كان هادئً

قبــل، لــم يبــادر بالســام علــى أمــه وتقبيلهــا كمــا اعتــادت، لــذا بــادرت هــي باحتضانــه بقــوة 
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كــي تهــدئ مــن روعــه الــذي بــدا واضحًــا علــى محيــاه، لقــد خــاب أملــه فــي أن لا يبقــى فــي 

الســجن لأكثــر مــن أربعــة أيــام كمــا حــدث مــع الطفــل "ســيد حســين" ســابقًا.

لاحظــت والدتــه خــال الوقــت القصيــر الــذي قضيــاه معــا )15 دقيقــة(، أنــه يقــوم بحــركات 

غريبــة لــم تعهدهــا مــن قبــل: كان يغمــض عينيــه كثيــرا، ويســحب شــفتيه بأصابعــه. هــي 

أعــراض الــرّوع والاكتئــاب، خافــت أمّــه عليــه وألحــت عليــه أن يتوقــف عــن هــذه الحــركات 

وأن لا يخــاف مــن أحــد.

إلى النيابة العامة دون علم والديه... والسؤال: هل تعرفهم؟
اقتــرب العــرادي مــن أذن والدتــه وعينــاه ترمقــان الضابطــة التــي  كانــت متواجــدة معهــم 

أثنــاء الزيــارة، همــس فــي أذنهــا بأنــه أخــذ إلــى النيابــة العامــة فــي يــوم الخميــس 23 أبريــل/ 

نيســان 2015، وأنــه سُــئل هنــاك عــن ســبب تواجــده مــع المجموعــة التــي اعتقلــت بكميــن 

مخابراتــي مــن النــادي البحــري، كمــا وجهــت لــه أســئلة إن كان يعــرف هــؤلاء الشــباب أم لا، 

وقــد نفــى معرفتــه بهــم مؤكّــدا أنهــم أصدقــاء أخيــه علــي الــذي كان يرافقــه للعشــاء ليلتهــا.

وجهــت لــه النيابــة العامــة أيضــا أســئلة تتعلــق بـــ "محســن القطــري" حيــث نفــى معرفتــه 

ــراءة الأطفــال هــو "مســجون" الآن!  ــه، وعندمــا ســئل عــن "حســين الزرقــي" قــال لهــم بب ب

عندهــا وصفــه الضابــط بالكــذاب! فلــم يقبــل ورد عليــه مؤكــدا أن الزرقــي معتقــل منــذ فتــرة 

طويلــة وهــو يعرفــه جيــدًا لأنــه ابــن صديقــة والدتــه.

عنــد الانتهــاء مــن التحقيــق معــه فــرح كثيــراً عندمــا أخبــروه بأنــه بــريء مــن تهمة الانتســاب 

ــك  ــن "علي ــوا قائلي ــا أردف ــا عندم ــدم طوي ــم ت ــه ل ــن فرحت ــري، لك ــادي البح ــة الن لمجموع

قضايــا أخــرى ولــن تخــرج مــن الســجن"! هكــذا ببســاطة يمكــن أن يبقــى أي بحرينــي شــيعي 

فــي الســجن، حتــى لــو كان طفــا!

أطفال البحرين: أعداء أشداء داخل السجون
ــي  ــم الطائف ــى انتمائه ــا عل ــال، عقاب ــن الأطف ــال م ــدّت لتن ــن، امت ــي البحري ــش ف ــد البط ي
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ــادات الحــادة جــدا مــن المنظمــات  ــذ 4 ســنوات رغــم الانتق ــم تتوقــف من والمناطقــي، ول

الدوليــة وعلــى رأســها منظمــة العفــو، فضــا عــن وزارة الخارجية الأمريكيــة. يربــي البحرينيون 

الأمــل فــي أطفالهــم، وتربــي الســلطات أعــداء أشــداء كل يــوم، داخــل ســجونها.

شــكا الطفــل العــرادي لوالدتــه ظــروف حبســه، وأنــه لا يرغــب فــي الطعــام المقــدم إليــه، 

ــته  ــى مدرس ــاب إل ــا بالذه ــة أوصاه ــي النهاي ــل، وف ــه المفض ــر طعام ــا توفي ــب منه وطل

ــه! ــم لتقييم ــارة له ــيقوم بزي ــداث س ــجن الأح ــأن س ــم ب وإخباره

ينتظــر الطفــل "حســين العــرادي" يــوم غــد الأربعــاء 29 أبريل/نيســان 2015 عرضــه علــى 

ــك  ــرة أخــرى، بخــوف ممــزوج بأمــل أن يعــود لأســرته ومدرســته، وذل ــة م ــة العام النياب

ــم  ــه ل ــد، ســوى أن ــال هــذا البل ــا كســائر أطف ــه الكــرة، طف ــذي كان يلعــب في الحــي ال

ــا! يكــن آمن

بتهمة  وفاجؤوني  تهمتي،  اختيار  مني  طلبوا  "سيد جعفر":  المعاق  الطفل 
)قنبلة(!

فــي فجــر يــوم الجمعــة 26 يونيــو 2015 المصــادف للتاســع مــن شــهر رمضــان، شــنت قــوات 

ــة،  ــارع الجنبي ــى ش ــة عل ــة" الواقع ــة "القري ــى قري ــوائية عل ــات عش ــة مداهم ــن حمل الأم

طالــت الحملــة حوالــي 15 شــاباً بينهــم أربعــة أطفــال: ســيد جعفــر، ســيد عمــران، فاضــل 

ــام  ــارع الع ــاق الش ــا بإغ ــوا ليلته ــد قام ــة ق ــض الفتي ــين. كان بع ــي حس ــز، وعل عبدالعزي

ــا التعذيــب. هــذا الفعــل فــي  ــة( احتفــاءاً باليــوم العالمــي لمســاندة ضحاي )شــارع الجنبي

ــوم  ــية. الي ــجن قاس ــكام س ــار أح ــعة، وانتظ ــالات واس ــة اعتق ــنّ حمل ــي لش ــن، يكف البحري

ــن  ــو م ــي 26 يوني ــام ف ــدة ليق ــم المتح ــه الأم ــب أقرت ــا التعذي ــاندة ضحي ــي لمس العالم

ــن فــي  ــا والناجيي ــم للضحاي ــم الدعــم والتكري ــم التعذيــب وتقدي كل عــام، للتشــهير بجرائ

ــم. انحــاء العال

لــم يخطــر ببــال الطفــل ســيد جعفــر موســى "16 عامــا" أن مصادفــة حديثــه فــي الهاتــف مــع 
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صديقــه ســيد عمــران لحظــة اعتقالــه ســيقوده إلــى الســجن. بعــد دقائــق معــدودة كانــت 

ســيارات الأمــن تحاصــر منزلــه مــن كل الجهــات، هلــع مــن منظرهــم المخيــف واحتــار كيــف 

ينجــو بنفســه، لــم يجــد ملجــأ ســوى بيــت جــد أمــه الماصــق لبيتــه، قفــز إليــه.

يعانــي ســيد جعفــر مــن إعاقــة فــي يــده تمنعــه مــن الاعتمــاد علــى نفســه فــي كثيــر مــن 

ــو  ــي مــن مــرض الرب ــق شــارع عــام )!(، كمــا يعان الأمــور، فضــاً عــن أن يســاهم فــي غل

ــيد  ــن س ــم يك ــاق. ل ــروع اختن ــوع مش ــيلة للدم ــازات المس ــاقه للغ ــل استنش ــذي يجع ال

ــة  ــات الهوائي ــة الدراج ــي دورة رياض ــاركاً ف ــه، كان مش ــي قريت ــا ف ــوداً ليلته ــر موج جعف

ــد الســاعة  ــا. انتهــى الســباق عن ــا وإياب ــى منطقــة "الفورمــولا ون" ذهاب ــدت حت ــي امت الت

الثانيــة صباحــا، تنــاول ســحوره مــع أصدقائــه وعــاد بعــد صــاة الفجــر إلــى بيتــه، ليواجــه 

ــول. ــر المجه المصي

تفاجــأت والــدة ســيد جعفــر باقتحــام قــوات الأمــن لمنزلهــا، قامــوا بالتفتيــش الدقيــق لــكل 

محتوياتــه وســألوها عــن ابنهــا ومــكان وجــوده، قبــل أن يســلموها إحضاريــة تفيــد بطلــب 

حضــوره حــالاً لإدارة المباحــث الجنائيــة. غــادروا المنــزل وإن هــي إلا دقائــق حتــى تفاجــأت 

بهــم يعــودون مــرة أخــرى ليقفــزوا إلــى بيــت جــده حيــث كان يحتمــي، وهنــاك تــم اعتقالــه 

ومصــادرة هاتفــه.

"رأيتــه مقيــد اليديــن إلــى الخلــف يقــاد إلــى الحافلــة" كان هــذا آخــر مــا لمحتــه والــدة ســيد 

جعفــر عنــد اعتقالــه، هرعــت إليــه مســرعة تريــد معانقتــه لكــن القــوات منعتهــا، رجعــت 

بقلبهــا المعصــور. تعلــم أنــه يرتعــب خوفــاً مــن هــذه القــوات: "هــو ولــدي الوحيــد، يتيــم 

ــرض  ــن م ــي م ــه، يعان ــي فك ــى، مصــاب بكســر ف ــده اليمن ــي ي ــاق ف ــره، مع ــن صغ الأب م

الربــو، كيــف لــه أن يدخــل زنازيــن التعذيــب وطواميــر الســجون"

جــال فــي ذهنهــا مشــاهد مؤلمــة عاشــتها معــه منــذ أول يــوم فــي ولادتــه ولا زالــت، فهــي 

ــة،  ــولات المغلف ــح المؤك ــه، فت ــق أزرت ــه، غل ــس حذائ ــه، لب ــس جوارب ــي لب ــن تســاعده ف م
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والكثيــر مــن الأمــور التــي لا يقــوى علــى إنجازهــا دونهــا، بــل لا يســتطيع مفارقتهــا كســائر 

مــن هــم فــي عمــره.

فقــد جعفــر والــده عندمــا كان فــي ســن التاســعة، لديــه أخــوات ثاثــة، أخــذ علــى عاتقــه أن 

يقــوم بــدور الأب ويصبــح الرجــل المعتمــد عليــه فــي البيــت، لطالمــا يكــرر علــى والدتــه" 

ــا الرجــال فــي البيــت"، اعتمــدت عليــه والدتــه فــي تلبيــة الكثيــر مــن متطلبــات البيــت  أن

ــا  ــه، كل م ــه وأخوات ــع والدت ــون م ــب أن يك ــادة، يح ــي الع ــت ف ــارق البي ــه، لا يف وحاجات

تحتاجــه والدتــه داخــل البيــت يقــوم بــه رغــم إعاقتــه: "يغيــر لمبــات الإضــاءة، يصلــح أقفــال 

الأبــواب، يســاعد فــي المطبــخ"

ــا  ــه م ــم تفقــه والدت ــراً، ل ــاً، بكــى جعفــر كثي ــة 11 يوم ــه بعــد قراب ــى ل ــارة الأول فــي الزي

ــوا فــي  ــي" )أي بصق ــوا عل ــي، تفل ــي، ضربون ــه ردد: "ضربون ــه، لكن ــه لشــدّة بكائ كان يقول

وجهــي(، حاولــت أمــه تهدئتــه وتذكيــره بأنــه رجــل وقــوي، لكنــه بقــى علــى الوضــع نفســه 

مــن البــكاء فــي كل الزيــارات التاليــة. يطلــب منهــا أن تخرجــه مــن الســجن، وأن تأخــذه 

لمــكان آخــر غيــر قريتــه وغيــر بيتــه : "لــم أعــد أريــد الذهــاب هنــاك مــرة أخــرى" يقــول 

لهــا.

الرياضــة الوحيــدة التــي يعشــقها جعفــر ويخــرج إليهــا هــي ركــوب الدراجــة الهوائيــة، اشــترك 

ــا  ــادي بنــي جمــرة بدراجتــه المتواضعــة فــي دورات كثيــرة، ولأنــه كان جــادًا ومواظب فــي ن

ــة، فكانــت آخــر مشــاركة فــي هــذه  ــدة ذات مواصفــات عالي ــادي دراجــة جدي ــه الن ــن ل أمّ

الرياضــة قبــل اعتقالــه بســاعات فقــط.

ببــراءة الطفولــة أخبــر ســيد جعفــر والدتــه أن الضابــط خيّــره بيــن التهــم التــي يريــد توجيههــا 

لــه: "ويــش تبــي أحــط لــك هجمــة لــو مراقبــة؟"، لكــن المفاجــأة أن النيابــة العامــة وجهــت 

لــه تهمــة ثالثــة: "قنبلــة وهميــة" )!(.
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غــداً الإثنيــن 3 أغســطس، ينتظــر الطفــل جعفــر مــا ســتقرره النيابــة، ليــس غريبــاً أن يجــد 

جعفــر تهمــة أخــرى منســوبة إلــى إعاقتــه، أو قنبلــة أخــرى منســوبة إلــى يتمــه ومرضــه

بعد أسبوع من إصابته بشوزن الشرطة.. والد الطفل "السواد" يقول إن ابنه 
فقد عينه اليسرى

قــال والــد الطفــل محمــد الســوّاد مصــاب قريــة الــدراز الجمعــة الماضيــة، إنــه "لا أمــل هنــاك 

مــن شــفاء عيــن ابنــه اليُســرى، بينمــا هنــاك بصيــص أمــل مــن شــفاء الأخــرى، وذلــك بحســب 

مــا أخبرنــي طبيــب العيــون، أمــس الخميــس 5 فبرايــر/ شــباط الجــاري".

ــه  ــة طفل ــة التــي تثبــت حال ــر الطبي وطالــب الســوّاد )الأب( وزارة الصحــة بتزويــده بالتقاري

ــوم الأحــد  ــد بتســلمها ي ــي وُعــد الوال ــه، والت ــى الوضــع الصحــي لابن ــان عل ــة لاطمئن الحالي

المقبــل، كمــا ناشــد والــد الطفــل وزارة الصحــة، وعلــى رأســها وزيــر الصحــة، عــاج الطفــل 

فــي الخــارج، وهــذا أبســط حــق لــه. وخاصــة بعــد أن أخبــره الطبيــب فــي مجمــع الســلمانية 

الطبــي أن لا أمــل مــن عــاج العيــن اليُســرى لمحمــد.

وأوضــح الوالــد "ازداد قلقــي وخوفــي علــى عينــيّ محمــد بعــد كام الطبيــب المختــص فــي 

الســلمانية، إذ إننــي أنتظــر يــوم الأحــد بفــارغ مــن الصبــر لأحصــل علــى التقاريــر الطبيــة كــي 

أرســلها للخــارج علنّــي أســتطيع إنقــاذ عينــيّ ابنــي".

وأضــاف "أناشــد وزارة الصحــة عــاج ابنــي، إذ كيــف لــي أن أرى طفلــي الــذي لــم يتجــاوز الـــ 

13 مــن عمــره يفقــد عينيــه أو إحداهمــا وأنظــر إليــه متفرجــاً مكتــوف الأيــدي!".

وأشــار الســوّاد إلــى أن النيابــة العامــة قامــت باســتدعائه مــع حســن العجمــي، خــال الطفــل، 

يــوم الاثنيــن )2 فبرايــر/ شــباط 2015(، لاســتماع لأقوالهمــا بشــأن الواقعــة.

ــوم  ــب ي ــد أصي ــدراز، ق ــن ال ــن ســترة وأم م ــد الســواد، وهــو لأب م ــل محم ــر أن الطف يذُك

الجمعــة )30 ينايــر/ كانــون الثانــي 2015( برصــاص »الشــوزن« حينمــا صــادف وجــوده 
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بالقــرب مــن بيــت جــده مــع قمــع قــوات الأمــن لمســيرة حاشــدة أعقبــت صــاة الجمعــة 

ــي ســلمان. ــاق" الشــيخ عل ــام "الوف ــن ع ــن أمي ــراج ع ــة بالإف للمطالب

وأشــار خــال الطفــل وقتهــا إلــى أنــه بعيــد إصابتــه تــم نقلــه للمستشــفى الدولــي ومنهــا إلــى 

ــوي مــن  ــن أن شــظايا »الشــوزن« انتشــرت فــي الجــزء العل ــي، وتبي مجمــع الســلمانية الطب

جســم الطفــل وتحديــداً فــي الوجــه والــرأس، بالإضافــة لتأثــر الرئتيــن، وكان تحــت الماحظــة 

الطبيــة منــذ ذلــك الوقــت.



238
القسم الأول

تفجير »سترة« وتفجير »كرانة«... »ألغاز لا حل 
لها تنتهي بأحكام الإعدام«

"تفجيرات البحرين: ألغاز لا حل لها تنتهي بأحكام الإعدام"، هكذا رأى موقع غلوبال فويس 

حوادث التفجير التي تعلن عنها وزارة الدّاخلية البحرينية والتي غالبا ما تقول إنهّا تنفّذ 

باستخدام "قنابل مُصَنّعة يدوياً".

تلــي هــذه الانفجــارات فــي ســيناريو متكــرّر، 

واســعة  ومداهمــات  اعتقــالات  حملــة 

للمناطــق التــي تحــدث فيهــا، تســفر غالبا عن 

اعتقــال عــدد كبيــر مــن أبنــاء المنطقــة، وقــد 

ــات  ــى خلفي ــل عل ــن اعتق ــع م ــرض جمي تع

ــار  ــب والإجب ــى التعذي ــر إل ــوادث التفجي ح

ــي  ــم ف ــى وضعه ــة إل ــراف، إضاف ــى الاعت عل

ــرادي. ــجن الانف الس

فــي العــام 2015 يعتبــر حــادث تفجيــر ســترة 

ــلة  ــي سلس ــرز ف ــو الأب ــوز ه ــي يوليو/تم ف

التفجيــرات التــي أعلنــت عنهــا الســطات 

ــاق  ــوّاب الوف ــد ن ــم أح ــد اتهّ ــة، وق البحريني

تمويــل  عبــر  فيــه  بالضلــوع  الســابقين 

المجموعــة التــي زعمــت الســلطات أنهــا 

ارتكبتــه. يلــي ذلــك حــادث تفجيــر "كراّنــة"، 

ومجموعــة حــوادث أخــرى متفرقّــة.

تفجير سترة
يعتبــر تفجيــر ســترة الــذي أعلنــت عــن 

ــو/ ــي 28 يولي ــة ف ــة البحريني وزارة الداخلي

عــام  البحريــن  فــي  الأســوأ  هــو  تمــوز، 

اســتهدف  إنـّـه  الداخليــة  وقالــت   ،2015

ــن  ــة ســترة، وأســفر ع ــن بمنطق ــوات الأم ق

مقتــل اثنيــن مــن منتســبيها "باكســتانيي 

أحدهــم  آخريــن   6 وإصابــة  الجنســية" 

"بليغــة". إصابتــه 

جمعيــة الوفــاق وتعليقــا علــى حــادث تفجير 

ســترة قالــت فــي بيــان لهــا إن العنــف وردات 

الفعــل العنيفــة كلهــا مرفوضــة، كمــا أدانــت 
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ــي  ــا ف ــد أص ــي المعق ــهد السياس ــد المش ــي ليعق ــه يأت ــادث ورأت أن ــد" الح ــة "وع جمعي

البحريــن، فــي حيــن أعلــن كبــار علمــاء الديــن فــي البحريــن إدانتهــم لتفجيــر ســترة واعتبــروا 

أن هــذا الفعــل لا يــؤدى إلا إلــى العنــف والعبــث بأمــن الوطــن، كمــا أعلــن خطيــب جامــع 

الصــادق بالــدراز الشــيخ محمــد صنقــور بــأن تفجيــر ســترة مــدان لكنــه لا يبــرر الانتهــاكات 

وازدراء الطائفــة الشــيعية.

ــة  ــت مجموع ــا أعلن ــفّاف، فيم ــق ش ــى تحقي ــا إل ــر ودع ــون التفجي ــي م ــان ك ــاً دان ب دولي

مــن الــدول إدانتهــا لحــادث التفجيــر منهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا و تركيــا 

ــكال"  ــة أش ــم "كاف ــاده لتقدي ــتعداد ب ــي اس ــفير الأمريك ــدى الس ــد أب ــراق، وق ــران والع وإي

ــة أن  ــي للشــؤون الخارجي ــة البريطان ــر الدول ــال وزي ــن ق ــي حي ــن، ف ــي للبحري ــم الأمن الدع

ــن. ــع البحري ــي م ــاون الأمن ــز التع ــى تعزي ــا تعمــل عل بريطاني



240
القسم الأول

وفــي اليــوم التالــي للحــادث أعلنــت وزارة الداخليــة البحرينيــة تحديــد هويــة مشــتبه بهــم 

فــي التفجيــر واعتقلتهــم، فيمــا أكــد وزيــر الداخليــة البحرينــي راشــد آل خليفــة وبعــد يوميــن 

مــن الحــادث إن المتورطيــن بمقتــل اثنيــن مــن عناصــره "يســتحقون عقوبــة الإعــدام"!

ــت  ــترة بلغ ــة س ــى منطق ــات عل ــة مداهم ــنّت حمل ــد ش ــت ق ــة كان ــن البحريني ــوات الأم ق

ــارز الشــيخ حســن  ــادي الوفاقــي الب ــر القي ــا يقــارب 35 ، ويعتب ــا م ــة الاعتقــالات فيه حصيل

عيســى هــو أبــرز معتقلــي حادثــة التفجيــر، حيــث اعتقــل وهــو قــادم مــن الخــارج، ووجّهــت 

ــات لأســر  ــر، مســتغليّن تقديمــه معون ــن بالتفجي ــل المتهمي ــة تهمــة تموي ــة العام ــه النياب ل

ــن. بعــض المعتقلي

ــون  ــه مراقب ــد في ــادث وج ــن بالح ــات المتهمي ــجيا لاعتراف ــن تس ــون البحري ــث تلفزي وب

تناقضــات صارخــة، وزعمــت الداخليــة ارتباطهــم بإيــران، فيمــا نفــت إيــران أي دور لهــا فــي 

ذلــك.

تفجير كرانة
شــهدت قريــة كرانــة فــي مــارس/آذار 2015 انفجــار قنبلــة أدى إلــى إصابــة شــرطيين بحســب 

مــا نقلــت وكالــة رويتــرز، وفــي 28 أغســطس/ آب 2015 أعلنــت الســلطات البحرينيــة عــن 

تفجيــر آخــر فــي قريــة كرانــة قالــت إن شــرطيا قتــل فيــه، وأصيــب ســبعة أشــخاص بجــروح 

بينهــم طفــل.

ــال إن  ــرس ق ــس ب ــة فران ــادي لوكال ــى الحم ــي عيس ــام البحرين ــر الإع ــح لوزي ــي تصري وف

المتفجــرات المســتخدمة "شــبيهة جــدا" بمتفجــرات تــم حجزهــا قبــل شــهر "مصدرهــا إيران".

ــا دانــت فيــه التفجيــر واعتبرتــه عمــا غيــر  الســفارة الأمريكيــة فــي البحريــن أصــدرت بيانً

مســئول، وأن المصالحــة والحــوار همــا الطريــق الوحيــد لــكل البحرينييــن، كمــا دانــت جمعية 

الوفــاق التفجيــر ودعــت الجماهيــر إلــى عــزل نفســها عــن كل مــن يتبنــى العنــف.
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ــر  ــات تفجي ــن مابس ــف ع ــرعة الكش ــة بس ــلطات البحريني ــي الس ــر التقدم ــب المنب وطال

كرانــة والجهــات التــي تقــف وراءه، فــي حيــن عبّــر الشــيخ ميثــم الســلمان المســؤول مرصــد 

ــي  ــق ف ــه للتحقي ــي نزي ــق دول ــق تحقي ــى فري ــة إل ــن الحاج ــان ع ــوق الإنس ــن لحق البحري

ــر. حــوادث التفجي

وفــي اليــوم التالــي للتفجيــر أعلنــت وزارة الداخليــة البحرينيــة عــن إلقــاء القبض على مشــتبه 

بهــم فــي تفجيــر كرانــة، فيمــا طالــب تجمــع الوحــدة الوطنيــة الســلطات البحرينــة بتقديــم 

شــكوى ضــد إيــران.

رويترز: قنبلة تقتل شرطيين في أسوأ تفجير بالبحرين منذ أشهر
قتلــت قنبلــة شــرطيين وأصابــت ســتة آخريــن يــوم الثاثــاء 28 يوليو/تمــوز 2015 فــي أكثــر 

ــرات  ــمية أن المتفج ــاء الرس ــة الأنب ــرت وكال ــهر وذك ــذ أش ــن من ــة بالبحري ــات دموي الهجم

المســتخدمة مــن نفــس النــوع الــذي صادرتــه الســلطات يــوم الســبت الماضــي حيــن قالــت 

إنهــا شــحنة تــم تهريبهــا مــن ايــران.

ــإذكاء التوتــر فــي أوســاط ســكانها  وطالمــا اتهمــت البحريــن التــي يحكمهــا الســنة إيــران ب

مــن الشــيعة وخــال الأيــام الماضيــة زاد الموقــف بيــن البلديــن حــدة باســتدعاء البحريــن 

ســفيرها مــن طهــران فــي مطلــع هــذا الأســبوع.

كمــا وضــع الاتفــاق النــووي الــذي أبرمتــه إيــران وقــوى غربيــة دول الخليــج العربيــة علــى 

ــتها  ــة سياس ــران وتقوي ــى إي ــة عل ــوط الأجنبي ــع الضغ ــؤدي لتراج ــى أن ي ــك إذ تخش المح

ــة. ــي المنطق ــة ف الخارجي

والتفجيــر الــذي وقــع يــوم الثاثــاء أمــام مدرســة للفتيــات فــي قريــة ســترة هــو الأول منــذ 

أشــهر عديــدة والأســوأ منــذ مــارس/آذار 2014 حيــن قتــل انفجــار ثاثــة مــن الشــرطة.
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وتنفــي طهــران التدخــل فــي شــؤون البحريــن لكنهــا لا تخفــي دعمهــا لجماعــات معارضــة 

تســعى لمنــح مزيــد مــن الحقــوق للأغلبيــة الشــيعية. وأصبــح العنــف الموجــه ضــد الشــرطة 

بيــن الحيــن والآخــر معتــادا فــي البحريــن منــذ احتجاجــات ضخمــة مطالبــة بالديمقراطيــة 

قادهــا شــيعة قبــل أن تخمدهــا الحكومــة فــي 2011.

وذكــرت وكالــة أنبــاء البحريــن أن ســتة مــن رجــال الشــرطة أصيبــوا فــي تفجيــر الثاثــاء اثنــان 

منهمــا فــي حالــة خطــرة وآخــران حالتهمــا مســتقرة فــي العنايــة المركــزة والاثنــان الباقيــان 

خرجــا مــن المستشــفى بالفعــل.

وقــال شــاهد لرويتــرز إن قــوة الانفجــار أحدثــت ثقبــا ضخمــا فــي جــدار بالمدرســة وهــي 

مغلقــة للعطلــة الدراســية الصيفيــة.

وأدانــت جمعيــة الوفــاق وهــي كبــرى المجموعــات الشــيعية المعارضــة فــي البحريــن الهجوم 

ــة إن "هــذه الحــوادث لا تمــت للحــراك الســلمي  ــت قائل ــى الإنترن ــا عل ــان بموقعه ــي بي ف

بصلــة إطاقــا وهــي حــوادث معزولــة وغريبــة وشــاذة عــن الحــراك الشــعبي الســلمي الواســع 

المطالــب بالتحــول الديمقراطــي فــي البحريــن."

روابط بإيران..
ــي صراعــات  ــي ف ــادات حــادة للتدخــل الإيران ــج مــن الســنة انتق ويوجــه حــكام دول الخلي

إقليميــة بالعــراق وســوريا واليمــن ويتهمــون طهــران بلعــب دور فــي إذكاء الطائفيــة المريــرة 

بيــن الســنة والشــيعة.

وفــي رســالة نشــرها بحســابه علــى موقــع تويتــر لمــح وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن 

أحمــد آل خليفــة لعــدم وجــود فــارق بيــن المتشــددين ســنة كانــوا أو شــيعة.

وقــال "لا فــرق لــدي بيــن داعشــي )مــن الدولــة الإســامية( ســني وآخــر شــيعي. فهــم مــن 

طينــة واحــدة وهدفهــم واحــد وإســنادهم إيرانــي."



243
ذاكرة الثورة

وقالــت وكالــة أنبــاء البحريــن إن المتفجــرات مشــابهة لتلــك التــي صادرتهــا قــوات الأمــن يــوم 

الســبت والتــي تقــول الحكومــة إنهــا كانــت مهربــة للبــاد عــن طريــق اثنيــن مــن البحرينييــن 

لهمــا روابــط بإيــران.

ويــوم الســبت أيضــا اســتدعت البحريــن ســفيرها لــدى طهــران للتشــاور بعدمــا قالــت إنهــا 

تصريحــات عدائيــة متكــررة صــدرت عــن مســؤولين إيرانييــن.

ــارة  ــف خــال زي ــد جــواد ظري ــي محم ــة الإيران ــر الخارجي ــا وزي ــوم الأحــد الماضــي دع وي

ــددين. ــة المتش ــط لمواجه ــرق الأوس ــن دول الش ــدة بي ــة موح ــكيل جبه ــى تش ــت ال للكوي

ــر مركــز فايــف دايمنشــنز لاستشــارات إن مــن العســير توقــع دور  وقــال إيميــن ديــن مدي

ــة. ــران بســبب الانقســامات الداخلي إي

وأضــاف "هنــاك سياســة خارجيــة يضعهــا )الرئيــس حســن( روحانــي وظريــف وأخــرى يضعهــا 

الحــرس الثــوري وفيلــق القــدس" فــي إشــارة للقــوى الثوريــة ذات النفــوذ.

انفجار سترة: قتلى ومصابون بلا صور ولا فيديو!
فــي الوقــت الــذي لا زالــت فيــه آلــة الانتقــام تــدور فــي ســترة، بعــد التفجيــر الــذي أعلنــت 

عــن وقوعــه وزارة الداخليــة هنــاك )٢٨ يوليــو/ تمــوز ٢٠١٥(، إلا أن الــوزارة لــم تعــرض أي 

ــرون  ــب ٦ آخ ــه وأصي ــا في ــا قت ــن عناصره ــن م ــول إن اثني ــذي تق ــادث ال ــأن الح ــة بش أدل

أحدهــم إصابتــه بليغــة.

ــة قالــت إن عبــوة اســتهدفتها، وصــور أخــرى لســور  واكتفــت الداخليــة بعــرض صــور لحافل

ــم  ــم تدع ــور ل ــك الص ــن تل ــه، لك ــرب من ــتهدفة بالق ــة المس ــت الحافل ــذي كان ــة ال المدرس

الروايــة الرســمية بــل أثــارت شــكوكا مــن قبــل نشــطاء معارضيــن بشــأن وقــوع قتلــى وجرحــى 

فــي الواقعــة.
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ولا تظهــر الصــور ســوى تضــرر جزئــي فــي نوافــذ الحافلــة، فــي حيــن لــم تلتقــط أي صــورة 

واســعة لمحيــط الانفجــار كمــا تفعــل الجهــات الأمنيــة ووســائل الإعــام فــي الــدول المجــاورة 

عنــد التعامــل مــع حــوادث مشــابهة، واكتفــت بالتقــاط صــور تركــز علــى هيــكل الحافلــة دون 

وجــود أي قتلــى أو مصابيــن، أو حتــى آثارهــم.

والحقيقــة أن الصــور الوحيــدة التــي نشــرت للمصابيــن فــي الحادثــة، وهــي عبــارة عــن رجــل 

ــى نفيهــا، وقالــت إنهــا تعــود  ــة بنفســها إل ــه، ســارعت وزارة الداخلي أمــن مصــاب فــي رجل

لحــوادث ســابقة، لكنهــا لــم تعــرض أي صــورة للمصابيــن ولــم تعلــن عــن أســمائهم وحتــى 

أســماء القتلــى الاثنيــن الذيــن قيــل إنهمــا باكســتانيين.

وشــكك مرجــع فــي المعارضــة فــي الروايــة الرســمية، وقــال "لعــل تفجيــرا وقــع هنــاك،. إلا 

ــة  ــى لجن ــات )...( نحــن بحاجــة إل ــاج إثب ــن، يحت ــة ٦ آخري ــن وإصاب أن الحديــث عــن قتيلي

تحقيــق مســتقلة تبحــث فــي الحادثــة وغيرهــا مــن الحــوادث التــي راح ضحيتهــا مدنيــون، 

وهــذا مــا طالبــت بــه عائلــة شــهيد العكــر قاســم محســن".

وبينمــا لــم تقــدم الداخليــة أدلــة مقنعــة للــرأي العــام بشــأن الحادثــة كمــا هــو الحــال فــي 

ــا عــدد مــن  ــل مــن 24 ســاعة، عــن اعتقاله الحــوادث الســابقة، ســارعت للإعــان خــال أق

المشــتبه بهــم، واعتقلــت مــا لا يقــل عــن 10 أشــخاص، بعــد ســاعات مــن حصــار المنطقــة.

ــون بـــ  ــا معارض ــة يصفه ــرض أدل ــة بع ــا الداخلي ــي فيه ــي تكتف ــى الت ــرة الأول ــت الم وليس

ــه  ــر فــي الدي ــة تعرضــت لتفجي ــر/ شــباط 2014( إن حافل ــت )14 فبراي ــة"، فقــد قال "الهزيل

ــر بعــض  ــة تظه ــة للحافل ــات، وقامــت بعــرض صــورة يتيم ــوع إصاب ــة دون وق غــرب المنام

ــي. ــا الخارج ــي هيكله ــرار ف الأض

ــرات  ــرة للتفجي ــور مباش ــادل أي ص ــم تب ــت، لا يت ــح والكوي ــرات القدي ــس تفجي ــى عك وعل
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ــر دائمــا مــا تكــون فــي مناطــق مطوقــة مــن  ــن، فمواقــع التفجي ــي تحــدث فــي البحري الت

قبــل الأجهــزة الأمنيــة أو يتــم تطويقهــا بشــكل ســريع بحيــث يصعــب علــى أي جهــة غيرهــا 

ــع الحــادث. الوصــول لموق

ففــي تفجيــر مســجد الإمــام الصــادق فــي الكويــت تــم تبــادل صــور ومقاطــع فيديــو مباشــرة 

ــر الكويــت  مــن موقــع الحــادث علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــن بينهــا صــورا لأمي

صبــاح الأحمــد الصبــاح الــذي زار الموقــع رغــم الظــروف الأمنيــة الخطيــرة.

ومــا زاد مــن الشــكوك فــي حــادث التفجيــر فــي ســترة تزامنــه مــع حملــة إعاميــة أطلقهــا 

ــي  ــة ف ــا "التدخــات الإيراني ــا وصفه ــة ضــد م ــه آل خليف ــن عبدالل ــة راشــد ب ــر الداخلي وزي

الشــأن البحرينــي ودعمهــا للإرهــاب"، وجــاء الحــدث ليســتخدم كدليــل علــى ذلــك التدخــل 

بعــد أيــام قليلــة مــن التحذيــر منــه.

وقالــت وزارة الداخليــة إن المتفجــرات مشــابهة لتلــك التــي صادرتهــا قــوات الأمــن فــي مطلــع 

الأســبوع )جــاء توقيتهــا أيضــا بعــد إطــاق الحملــة(، وقالــت الســلطات إنهــا كانــت مهربــة 

للبــاد مــن إيــران.

ونفــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة ذلــك واعتبرتــه "دعايــة إعاميــة رســمية"، وقالــت إن الحملــة 

التــي تشــنها المنامــة تهــدف لتوتيــر أجــواء المنطقــة.

المتهمين  وأحد  تفجير سترة: في قم لايوجد مطار  اعترافات  تناقضات في 
اعتقل قبل الحادثة بيومين

قــال المحامــي محمــد الجشــي إن مدينــة قــم الإيرانيــة لا يوجــد بهــا مطــار. كام الجشــي جــاء 

تعليقــاً علــى الاعترافــات التــي بثهــا تلفزيــون البحريــن لمــن تقــول الســلطات الأمنيــة إنهــم 

متورطــون فــي حــادث تفجيــر ســترة الــذي وقــع فــي 28 يوليــو/ تمــوز 2015. 
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وجــاء فــي اعترافــات أحــد المتهميــن وهــو محمــد إبراهيــم آل طــوق ) د 6:10( أنــه "بعــد 

ــي  ــوري الإيران ــن الحــرس الث ــة عناصــر م ــام ثاث ــة ق ــة أبوشــهر الإيراني ــى مدين ــم إل وصوله

ــة". ــم الإيراني ــة ق ــى مدين ــر لهــم إل باقتطــاع تذاك

ــة أن  ــل إدان ــراف كدلي ــى الاعت ــل عل ــاً للتعوي ــه "يشــترط قانون ويقــول المحامــي الجشــي إن

يكــون مطابقــاً للحقيقــة والواقــع"، مضيفــاً "تــرى قــم مــا فيهــا مطــار".

وأقــرب مطــار إلــى "قــم" هــو مطــار الإمــام الخمينــي الــذي يبعــد عــن المدينــة حوالــي 120 

كيلومتــر ويقــع فــي طهــران. وأعلنــت الســلطات الإيرانيــة العــام الماضــي 2014 عــن إنشــاء 

خمســة مطــارات جديــدة فــي عــدة مــدن إيرانيــة أحدهــا فــي قــم تحــت اســم "سلفتشــكان" 

إلا أنــه مــا يــزال قيــد الإنشــاء إذ تعمــل شــركات صينيّــة علــى تطويــره.

ولقيــت الاعترافــات التــي بثهــا تلفزيــون البحريــن مســاء اليــوم الخميــس )14 أغســطس/ آب 

ــه  ــي عبدالل ــد رض ــوق، ومحم ــم آل ط ــد إبراهي ــم محم ــن، وه ــن المعتقلي ــة م 2015( لثاث

حســن، وصــاح ســعيد صالــح، لقيــت المزيــد مــن الانتقــادات مــن جانــب حقوقييــن خصوصــاً 

لجهــة اتســامها بالتناقــض.

وأشــاروا إلــى أن الأخيــر وهــو صــاح ســعيد صالــح )23 ســنة( الــذي تــم عــرض اعترافاتــه )د 

18:10( وإدراج اســمه فــي القضيــة تــم اعتقالــه مــن قبــل مدنييــن قبــل حادثــة تفجيــر ســترة.

ولــدى الرجــوع إلــى تاريــخ اعتقالــه يتبيــن أنــه اعتقــل فــي 26 يوليــو/ تمــوز 2015 أي قبــل 

يوميــن مــن حادثــة التفجيــر المزعومــة.

ــا  ــي عرضته ــوّرة الت ــات المص ــي الاعتراف ــات ف ــن التناقض ــد م ــر المزي ــطاء نش ــل نش وواص

الســلطات الأمنيــة علــى شاشــة التلفزيــون الحكومــي. ففيمــا زعــم المتحــدث الأمنــي باســم 

ــات  ــة والفحوص ــع الأدل ــة ورف ــال المعاين ــن خ ــن م ــه "تبي ــة )د 21:30( بأن وزارة الداخلي

المختبريــة مــن قبــل المختبــر الجنائــي ومســرح الجريمــة أن المــادة المســتخدمة هــي مــادة 
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)ســي 4( شــديدة الانفجــار وهــي نفــس المــادة التــي تــم إحبــاط تهريبهــا للبــاد مــن إيــران 

ــي  ــس ف ــم الرئي ــات المته ــي اعتراف ــل ف ــي المقاب ــرد ف ــوز 2015". ي ــو/ تم ــخ 15 يولي بتاري

القضيــة وهــو محمــد آل طــوق )د. 11:53( بــأن "القنبلــة التــي تــم اســتخدامها لتفجيــر البــاص 

ــة الصنــع". كانــت محليّ

ــة لحقــوق الإنســان حســين  ــة البحريني ــس المنظمــة الأوروبي ــي هــذا الســياق، صــرح رئي ف

ــاء  ــوا بالكهرب ــد صعق ــترة ق ــر س ــة تفجي ــي قضي ــن ف ــزم أن المتهمي ــتطيع أن أج ــواد "أس ج

ولكمــوا وصفعــوا وتــم تهديدهــم قبــل تصويــر اعترافاتهــم فــي التلفزيــون". وأضــاف بــأن "مــا 

شــهدته شــخصيا فــي مبنــی التحقيقــات الجنائيــة مــن تعذيــب وإهانــات للمعتقليــن يكفــي 

لاعتــراف بعــدم وجــود خالــق هــذا الكــون إن أراد ذلــك الجــاد"، علــى حــد تعبيــره.

وبــدا علــى وجــه أحــد المتهميــن الذيــن جــرى بــث اعترافاتهــم، وهــو صــاح ســعيد صالــح 

احمــرار علــى أعلــى شــفته وأنفــه وجبينــه. وهــو مــا رده نشــطاء إلــى آثــار التعذيــب الــذي 

لقيــه فــي أثنــاء التحقيــق.

ــي  ــى عــدد )5( مــن العناصــرِ الت ــا ألقــت القبــض عل ــة إنه ــة البحريني ــت وزارة الداخلي وقال

وصفتهــا بـ"الإرهابيــةِ" المتورطــةِ بارتــكابِ تفجيــرِ ســترة.

وقالــت فــي بيــان أصدرتــه اليــوم الخميــس )13 أغســطس/ آب 2015( بــأن أعمــال البحــث 

والتحــري مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة المختصــة أســفرت عــن تحديــد هويــة الجنــاة، وهــم:

محمــد إبراهيــم مــا رضــي آل طــوق الملقــب بـــ )المنكــر( )24 عامــا/ مقبــوض عليــه( . 1

وهــو قائــد ميدانــي لتنفيــذ الاعمــال الإرهابيــة فــي ســترة، قــامَ بزراعــةِ العبــوةِ الناســفة 

ــن  ــك م ــق البحــر وذل ــران عــن طري ــى إي ــت ســابق إل ــي وق ــا ف ــا، وكان هارب وتفجيرهِ

تنفيــذِ حكــمٍ بالسَــجنِ المؤبــد صــدرَ بحقــه فــي عــددٍ مــن القضايــا الإرهابيــةِ الســابقة، 

منهــا قيامــه بزراعــة عبــوة ناســفة فــي منطقــة ســترة واديــان فــي يوليــو/ تمــوز 2013 

ــق  ــى المملكــة عــن طري ــة عــاد ال ــى استشــهاد رجــل أمــن، علمــا بأن أدى انفجارهــا ال
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التهريــب بعــد قضــاء عــام خــارج البحريــن بقصــد ارتــكاب اعمــال ارهابيــة ســبق لــة ان 

تــدرب عليهــا بمعســكر حــزب اللــه العراقــي.

صــاح ســعيد صالــح الحمّــار )22 عامــا / مقبــوض عليــه( مطلــوب فــي عــدد مــن القضايــا . 2

الإرهابيــة، ويعُــدُ أحــدَ مُخَططــي العمليــة ، حيــث كان قــد تســلَّمَ عبــوة ناســفة لتنفيــذِ 

ــرطةِ  ــى الش ــاصٍ عل ــاقِ رص ــى إط ــه إل ــضِ علي ــد القب ــدَ عن ــا عَمَ ــة، كم ــة ارهابي عملي

بمســدسٍ كان بحوزتــه.

ــد . 3 ــه( قائ ــه حســن ، الملقــب بـ"البيبــي" )23 عامــا / مقبــوض علي محمــد رضــي عبدالل

ميدانــي للأعمــال الإرهابيــة وشــارك فــي التخطيــط للعمليــة وزراعــةِ العَبــوةِ المتفجــرة 

ــن  ــدد م ــي ع ــوب ف ــنوات ومطل ــدة 10 س ــجن لم ــه بالس ــا علي ــا ومحكوم ، وكان هارب

ــة. ــا الإرهابي القضاي

علــي عبدالكريــم مــرزوق )23 عامــا / مقبــوض عليــه( قــامَ بمراقبــةِ الموقــع الــذي وقــع . 4

فيــه التفجيــر ، محكــوم عليــه بالســجن ، ومطلــوب فــي عــدد مــن القضايــا الإرهابيــة منها 

اطــاق رصــاص بواســطة ســاح نــاري علــى أفــراد الشــرطة .

حســن علــي حســن الشــامي )23 عامــا / مقبــوض عليــه( قــامَ بإيــواءِ العناصــرِ الإرهابيــة . 5

المقبــوضِ عليهــا مــع علمــه بالجريمــة الإرهابيــة.

إبراهيــم جعفــر المؤمــن )28 عامــا / هــارب( تولــى مراقبــةَ الموقــعِ ومعاينتـَـه ، محكــوم . 6

عليــه بالســجن ومطلــوب فــي عــدد مــن القضايــا الإرهابيــة الأخــرى.

ــةَ الموقــع ، محكــوم . 7 ــى مراقب ــم آل طــوق ) 21 عامــا / هــارب( تول ــل إبراهي ليــث خلي

ــة الأخــرى. ــا الإرهابي ــه بالســجن ، ومطلــوب فــي عــدد مــن القضاي علي

ــن  ــر م ــدد أخ ــاك ع ــم أن هن ــوض عليه ــادات المقب ــات وإف ــال التحري ــن خ ــن م ــد تبي وق
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المخططيــن الرئيســيين والمموليــن لهــذه العمليــة الإرهابيــة ، مرتبطــون تنظيميــا وتمويليــا 

ــي وهــم: ــوري الإيران بالحــرس الث

1مرتضــى مجيــد السَــنَدي 32 عامــا ، ســبق ان تــم إســقاط جنســيته البحرينيــة ، متواجــد . 1

فــي ايــران ، ومحكــوم عليــه بالمؤبــد فــي قضيتيــن، ويتبــعُ مــا يســمى بـ"تيــار الوفــاء" 

ــالاً  ــذُ أعم ــي تنف ــاتِ الت ــاتِ والمجموع ــن التنظيم ــدِ م ــةَ للعدي ــادةَ الديني ــلُ القي ويمث

إرهابيــة بالبحريــن ويتلقــى تمويــا ماديــا شــهريا مــن الحــرسِ الثــوري.

ــى . 2 ــرة مرتض ــت ام ــل تح ــران ويعم ــى اي ــارب ال ــا ، ه ــره 21 عام ــد العَنصَ ــي أحم عل

ــرة  ــوات المتفج ــد العب ــكان تواج ــى م ــة عل ــر الإرهابي ــاد العناص ــامَ بإرش ــندي، ، ق الس

للقيــام بالعمليــات الإرهابيــة ومنهــا حــادث ســترة الارهابــي ، علمــا أنــه محكــوم عليــه 

ــة. ــا الإرهابي ــن القضاي ــدد م ــوب بع ــنوات ومطل ــدة 10 س ــجن لم بالس

قاســم عبداللــه علــي )26 عامــا( هــارب إلــى إيــران ويتــردد علــى العــراق وهــو المســئول . 3

عــن تدريــب العناصــر الإرهابيــة فــي معســكرات حــزب اللــه العراقــي ، أحــدِ المتورطيــن 

الرئيســيين بتهريــب المتفجــرات والأســلحة لمملكــة البحريــن ومطلــوب فــي عــدد مــن 

القضايــا الإرهابيــة.

ــة الشــرطة بهــدف إزهــاق ارواح رجــال  ــة اســتهداف حافل ــات أن عملي كمــا كشــفت التحري

الأمــن ليســت جديــدة وإنمــا وضعــت لتنفيذهــا فــي فتــرات ســابقة ســيناريوهات مختلفــة، 

تحــت اشــراف ومتابعــة مــن قبــل ممولــي ومخططــي هــذه الاعمــال الإرهابيــة المرتبطيــن 

بالحــرس الثــوري الايرانــي ، مــن بينهــا محــاولات اســتهداف الحافلــة بقنابــل المولوتــوف وزرع 

عبــوة ناســفة قــرب بريــد ســترة بالقــرب مــن مركــز الشــرطة، لكــن رجــال الأمــن تمكنــوا مــن 

إحبــاط هــذه المحــاولات.

ــر  ــل المختب ــن قب ــة م ــةِ والفحوصــات المختبري ــع الأدل ــة ورف ــن خــال المعاين ــن م ــد تبي وق

 C4 الجنائــي ومســرح الجريمــة، أن المــادةَ المســتخدمةَ فــي تفجيــرِ ســترة الإرهابــي هــي مــادة



250
القسم الأول

شــديدةُ الانفجــارِ، وهــي نفــس المــادة التــي تــم إحبــاط تهريبهــا للبــاد مــن ايــران بتاريــخ 15 

يوليــو 2015 وكذلــك التــي تــم ضبطهــا فــي مســتودع بقريــة دار كليــب فــي يونيــو 2015.

ووفــق إفــادات للمقبــوض عليهــم، تــم تحديــد عــدد مــن المواقــع الخاصــة بتخزيــن العبــوات 

ــى المــواد  ــور عل ــم العث ــث ت ــة، حي ــي الأعمــال التخريبي ــي تدخــل ف المتفجــرة والمــواد الت

التاليــة:

• عبوة ناسفة شديدة الانفجار.	

• جهاز تحكم عن بعد يصل مداه لحوالي 200 متر.	

• عدد )2( ساح شوزن محلي الصنع وطلقات خاصة بهما.	

• ادوات ومواد تستخدم في تصنيع عبوات قابلة لاشتعال والانفجار.	

وقــد باشــرت الإدارة العامــة للمباحــث والأدلــة الجنائيــة ، اتخاذ الإجــراءات القانونيــة المقررة، 

وإحالــة القضيــة إلــى النيابــة العامة.

الشيخ حسن عيسى وفوتوشوب السلطة: التكافل الاجتماعي بوصفه إرهاباً
"اســتمرار ســلمية شــعب البحريــن ليســت مرهونــة بــردّة فعــل الطــرف الآخــر، فهــي مبنيــة 

ــة  ــه الديني ــه وخلفيت ــة تكوين ــة هــذا الشــعب وطبيع ــن أخاقي ــق م ــى اســتراتيجية تنطل عل

ــق".  ــه الإســامي العري وانتمائ

هكــذا يــرى الشــيخ حســن عيســى إلــى الســلمية: تكويــن أخاقــي ودينــي أصيــل فــي الشــعب 

البحرينــي. العنــف ليــس خيــاراً مرغوبــاً عنــد هــذا الشــعب ولا يناســب أخاقــه العامــة. بهــذا 

الوضــوح يحســم الشــيخ حســن موقفــه مــن العنــف.

النائــب الوفاقــي المســتقيل الشــيخ حســن عيســى )مواليــد 1970 ســترة- واديــان(، هــو ذاتــه 

المتهــم حاليــاً مــن قبــل الداخليــة "بجمــع أمــوال مــن الداخــل والخــارج وتمويــل الجماعــات 

الإرهابيــة" وفــق مــا قالــت الداخليــة. زعمــت فــي بيانهــا المنشــور اعترافــه بالتهــم المنســوبة 
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ــي 30  ــه ف ــرة ل ــه الأخي ــارة عائلت ــاء زي ــاً أثن ــة وتفصي ــاه الشــيخ جمل ــذي نف ــر ال ــه، الأم إلي

أغســطس 2015.

حصــد الشــيخ حســن أعلــى عــدد مــن الأصــوات فــي انتخابــات 2010 النيابيــة ممثــا للوفــاق 

فــي جزيــرة ســترة. هــذه الأصــوات لــم يحصــل عليهــا مــن فــراغ الناخبيــن، بــل مــن امتــاء 

قلــوب أهالــي جزيــرة ســترة بــه.

وبقــدر صعوبــة هــذه المنطقــة واختــاف تنوعاتهــا السياســية المعارضــة واختــاف ســقوفها 

ــيخ  ــى الش ــا عل ــع خياره ــد اجتم ــات، فق ــي الانتخاب ــاركة ف ــن المش ــة م ــا المتباين ومواقفه

حســن بنســبة %92. يقــول النائــب الوفاقــي المســتقيل مطــر مطــر: "لقــد كان خيــاراً ناجحــاً 

لمنطقــة صعبــة. لــم يكــن أهــل ســترة متحمســين للمشــاركة فــي الانتخابــات لكــن بســبب 

شــعبية الشــيخ حســن صــارت نســبة المشــاركة عاليــة".

عُــرف الشــيخ حســن ببشاشــته ومرحــه وحيويتــه، فضــاً عــن دوره الدينــي والسياســي 

ــي، ودور  ــض مــن النضــال الوطن ــخ عري ــر تاري ــت عب والاجتماعــي. الشــعبية العريضــة تكون

وعظــي ودينــي، وتفانيــه فــي تحســس آلام النــاس واحتياجاتهــم وتقديــم الخدمــات الإنســانية 

لهــم، "كان يقــوم بــدور إنســاني كبيــر فــي مســاعدة المعوزيــن والمحتاجيــن والمحروميــن 

ــذ  ــو دوره من ــذا ه ــق الإنســاني والشــرعي، وه ــذا الأف ــن ه ــق م ــة تنطل وأي مســاعدة مالي

ــاعدة  ــي المس ــيخ ف ــى الش ــدون عل ــون يعتم ــراء ومحتاج ــاك فق ــنين، وهن ــن الس ــود م عق

الاجتماعيــة لتوفيــر لقمــة العيــش لهــم" يقــول رئيــس شــورى الوفــاق النائــب الســابق الســيد 

جميــل كاظــم.

إصــاح ذات البيــن كانــت مهمّــة أخــرى وضعهــا الشــيخ حســن علــى عاتقــه، مــا جعلــه ملجئــاً 

ــة "كان رجــل  ــي المنطق ــر ببعــض المشــاكل الخاصــة ف ــق الأم ــن يتعلّ ــى حي ــن، حت للكثيري

ديــن يتحســس آلام النــاس وحاجاتهــم المختلفــة ويعمــل علــى حلهــا كإصــاح ذات البيــن أو 

أيــة مشــاكل فــي المنطقــة" يقــول عضــو شــورى الوفــاق حامــد خلــف.
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ــل أن  ــى قب ــل حت ــاً، ب ــاً برلماني ــون نائب ــل أن يك ــذه الأخــاق قب ــرف الشــيخ حســن به ع

ــه مفتوحــاً  ــا قلب ــي ســترة، وكان مجلســه كم ــاً ف ــا رادوداً معروف ــاً، كان قبله ــر معمم يصي

ــار العصفــور "حتــى  ــرادود الحســيني عبدالجب للنــاس واحتياجاتهــم ومشــاكلهم، يصفــه ال

قبــل أن يكــون معممــاً، كان الشــيخ حســن يحــب النــاس، يتقــرب إليهــم، يســاعد 

ــم  ــم، ل ــا منه ــاس قريب ــا للن ــي المجتمــع، يحــاول أن يكــون خادم ــن، ينخــرط ف المحتاجي

ــوح  ــه مفت ــف "مجلس ــس"، ويضي ــه بالأن ــعر مع ــد، تش ــاعدة أح ــن مس ــا م ــج يوم ينزع

دائمــاً للنــاس حتــى مــن تعــرف عليهــم حديثــا، يتقــرب للبعيديــن قبــل أن يتقربــوا إليــه، 

ــي الصــاة والمســجد  ــاس ف ــى الن ــار الســن، يتعــرف عل ــار الســن وكب ــى صغ يتعــرف عل

ــات". ــي الطرق وف

بعــد أن أصبــح نائبــاً برلمانيــاً، بقــي الشــيخ حســن علــى صلتــه بالنــاس، لــم يبُعــده العمــل 

النيابــي ومشــقته عــن التواجــد بيــن النــاس، بــل عــزّز وجــوده أكثــر، صــار يحمــل مســؤوليات 

النــاس بشــكل رســمي "فــي كثيــر مــن الدوائــر كان طمــوح النــاس بمزيــد مــن التواصــل مــع 

ممثــل الدائــرة مــع النــاس. فــي ســترة لــم تكــن هــذي المشــكلة موجــودة بســبب شــعبية 

الشــيخ" يقــول مطــر مطــر.

بالإضافــة إلــى الحضــور الاجتماعــي والإنســاني الــذي عــرف بــه الشــيخ حســن، فهــو صــوت 

سياســي متمكــن وكاســر، لا يقبــل الارتخــاء ولا المماججــة. طالمــا أكــد أن شــعب البحريــن 

ــي  ــه، وأن الشــعب سيســتمر ف ــروج عن ــاول الســلطات أن ت ــا تح ــس مســلوب الإرادة كم لي

ــى  ــد عل ــرة يؤك ــي كل م ــه ف ــروعة. لكن ــه المش ــترداد حقوق ــل اس ــن أج ــوري م ــه الث حراك

الحــراك الســلمي ولا يتعــداه باعتبــاره إحــدى ثوابــت هــذا الشــعب، كان يقــول: "نحــن مــع 

كل فعاليــة ســلمية تطالــب بحــق ضــاع فــي جيــوب المتنفذيــن وغــرف السياســة المغلقــة، 

ــوم ومحــروم". ومســاندة كل مظل

يــرى الشــيخ حســن أن ســلمية الشــعب البحرينــي هــي مســألة أخاقيــة، ترتبــط بأصــل هــذا 
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ــه تهمــة  ــذا كان مــن الســخف أن توجــه ل ــة٬ له ــه الديني ــه وخلفيت الشــعب وطبيعــة تكوين

تمويــل الإرهــاب أو دعمــه، وهــو المســتنكِر لــه، بــل إنــه طالمــا اســتنكر أن لا تحــرج هــذه 

ــم  ــض القي ــل بع ــام يحم ــرج أي نظ ــن أن تح ــن الممك ــلمية م ــام: "الس ــذا النظ ــلمية ه الس

الأخاقيــة، ولكنهــا للأســف قوبلــت بعنــف منقطــع النظيــر واســتمرار فــي القتــل والتعذيــب 

ــكل  ــده بش ــي عن ــب الأخاق ــقوط الجان ــد س ــا يؤك ــو م ــي، وه ــام البحرين ــل النظ ــن قب م

ــه نظــام مســلم حســب الظاهــر" يقــول. ــى الرغــم مــن أن مســتغرب، عل

لقــد رأت الســلطة أن تكيــل للشــيخ حســن بمكيــال إرهابهــا، وهــو الــذي اعتــاد أن يواجههــا 

ــف  ــة القــذرة فــي تحري ــا الرســمي ضــد الحــراك الســلمي، ويفضــح أســاليبها الإعامي بعنفه

وجــه الحــراك البحرينــي الســلمي، إلــى وجــه آخــر لا يشــبهها، هــو وجــه العنــف والإرهــاب 

والتبعيــة لــدول خارجيــة، كان يقــول للســلطة: "ســلمية شــعب البحريــن منــذ انطــاق حراكــه 

وحتــى اليــوم عــرتّ فــي المقابــل عنــف الســلطة، فكانــت المعادلــة شــعب ســلمي يقُابــل 

ــات العامــة،  ــي حــاول النظــام تغييرهــا بحمــات العاق ــة الت ــف رســمي، وهــي المعادل بعن

فيمــا لجــأ إلــى أســاليب قــذرة لتغييــر مظاهــر الحــراك الشــعبي مــن خــال العبث بالشــعارات 

التــي تكتــب علــى اليافطــات ببرنامــج الفوتوشــوب مــن أجــل وصــم هــذا الحــراك بالعنــف 

والتخلــف والانتمــاء للخــارج".

إنــه الفوتوشــوب الــذي اســتخدمته الســلطة منــذ اعتصــام دوار اللؤلــؤة فــي 2011 لتحريــف 

ــر تزييــف الكتابــات التــي كان يرفعهــا  وجــه الثــورة ووصمهــا بالعنــف والتبعيــة لإيــران، عب

ــوم لتحيــل كل شــكل مــن أشــكال  ــذي تســتخدمه الي ــه ال المحتجــون، هــو الفوتوشــوب ذات

ــذي  ــران، الفوتوشــوب ال ــة لإي ــى صــورة مــن صــور الإرهــاب والتبعي الاحتجــاج الســلمي، إل

حــرفّ وجــه المســاعدات الإنســانية التــي يقدمهــا الشــيخ لعوائــل المحتاجيــن والمتضرريــن، 

ــان والأخــاق  ــة مــن فضائــل التكافــل الاجتماعــي التــي تحــث عليهــا الأدي مــن كونهــا فضيل

فوالأعــراف الانســانية، إلــى دعــمٍ وتمويــل للإرهــاب.
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وفي  الاعتراف  على  أجبروا  أبناؤنا  وسترة:  كرانة  تفجيري  معتقلي  عائلات 
"الانفرادي" منذ شهرين

ــترة«،  ــة وس ــر كران ــي »تفجي ــة قضيت ــى ذم ــن عل ــل المعتقلي ــن عوائ ــة م ــكت مجموع ش

مــن اســتمرار ســجنهم فــي الحبــس الانفــرادي، علــى رغــم مــرور أكثــر مــن شــهرين، علــى 

ــم. اعتقاله

ــي اشــتكى خــال  ــاً(، إن »ابن ــرزا العجيمــي )18 عام ــل منتظــر مي ــدة المعتق ــت وال وقال

ــذ  ــرادي من ــس الانف ــي الحب ــجنه ف ــتمرار س ــن اس ــن( م ــس الأول )الاثني ــه أم ــا ل زيارتن

النصــف الثانــي مــن أغســطس/ آب 2015، وحرمانــه مــن دخــول دورات الميــاه، إلا 

ــاره  ــاء النــوم«، مضيفــة »كمــا تــم إجب فــي فتــرات قليلــة، فضــاً عــن التضييــق عليــه أثن

ــي 28  ــاة شــرطي ف ــذي أودى بحي ــر ال ــة الأخي ــر كران ــي تفجي ــراف بتورطــه ف ــى الاعت عل

أغســطس/آب 2015، مــع العلــم أنــه كان معتقــاً منــذ 8 أغســطس 2015، أي قبــل 

ــه  ــخ توقيف ــا، وتاري ــه فيه ــة لا دخــل ل ــه بقضي ــم اتهام ــف يت ــاً، فكي ــر بـــ 22 يوم التفجي

ــك«. ــى ذل شــاهد عل

ــأن ابنهــا تــم توقيفــه  ــدة المعتقــل حســين إبراهيــم الطويــل )25 عامــاً( ب فيمــا أفــادت وال

مــع 3 آخريــن فــي 29 أغســطس/آب بعــد ســاعات مــن حــدوث التفجيــر بكرانــة، وذلــك أثنــاء 

مداهمــة منــزل صديقــه الــذي كانــوا متواجديــن فيــه.

وأشــارت إلــى أنــه »مصــاب بــداء الســكري، ولا يعطــى أدويتــه بشــكل منتظــم، كمــا 

ــى  ــن عل ــع آخري ــرادي م ــس انف ــي حب ــده ف ــن تواج ــه، م ــا ل ــال زيارتن ــي خ ــتكى ابن اش

ذمــة القضيــة، وعــدم توفيــر مســتلزمات النــوم، إذ يشــترك كل اثنيــن مــن الموقوفيــن فــي 

ــد الحاجــة،  ــاه عن )وســادة( واحــدة، فضــاً عــن عــدم مقدرتهــم علــى دخــول دورات المي

وخــال الزيــارة يتــم تأخيــر قدومــه أو تقديــم موعــد الزيــارة مــن أجــل عــدم اختاطــه أو 

ــن«. ــي المعتقلي ــه باق رؤيت
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ــا  ــت م ــاً(، وقال ــة )20 عام ــي جمع ــد عبدالنب ــل محم ــدة المعتق ــا وال ــا، أيدته ــن جانبه م

تطرقــت إليــه والــدة حســين. ونوهــت إلــى أن ابنهــا أصيــب بوعكــة صحيــة أثنــاء تواجــده 

فــي الســجن، مشــيرة إلــى أن ابنهــا موقــوف فــي الســجن الانفــرادي مــع باقــي الموقوفيــن 

ــد  ــذي ق ــر ال ــجن، الأم ــاحة الس ــي س ــروج ف ــم بالخ ــا لا يســمح له ــة، كم ــة القضي ــى ذم عل

ــرض أجســامهم لأشــعة الشــمس. ــدم تع ــراض لع ــم بأم يتســبب له

ــم بتورطــه  ــاً( المته ــح )23 عام ــل صــاح ســعيد صال ــدة المعتق ــا، اســتغربت وال ــن جهته م

بتفجيــر ســترة الأخيــر الــذي أودى بحيــاة شــرطيين وإصابــة 6 آخريــن فــي 28 يوليــو/ تمــوز 

2015، مــن عــرض اعترافــات ابنهــا علــى شاشــة التلفزيــون، علــى رغــم توقيفــه قبــل التفجيــر 

بيوميــن، فيمــا اســتعرضت نفــس الشــكاوى التــي تطرقــت لهــا عوائــل الموقوفيــن.

وطالبــت العائــات الجهــات الأمنيــة بضــرورة إخراجهــم مــن التوقيــف الانفــرادي، وإدماجهــم 

مــع باقــي الموقوفيــن فــي العنابــر، علــى اعتبــار أنــه مضــى علــى توقيفهــم أكثــر من شــهرين، 

فضــاً عــن تمكينهــم مــن دخــول دورات الميــاه وقــت الحاجــة.

رويترز: البحرين ترى صلة أجنبية في تفجير وإيران تنفي أي دور لها
ــة الأربعــاء 29 يوليو/تمــوز 2015 إن الســلطات اعتقلــت عــدة  قالــت وســائل إعــام بحريني

أشــخاص فيمــا يتصــل بتفجيــر وقــع الثاثــاء وإنهــا تشــتبه أن الهجــوم كان نتيجــة "تدخــات 

خارجيــة" لزعزعــة اســتقرار المملكــة.

ولــم يحــدد تصريــح منشــور لرئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة عــن دور أجنبــي، 

أي دولــة بالاســم، لكــن البحريــن كثيــرا مــا تتهــم إيــران بتدبيــر تفجيــرات فــي البــاد.

ونفت طهران التلميحات بأنها لعبت دورا في الهجوم.

ــال  ــة ســتة ق ــل شــرطيين وإصاب ــذي أســفر عــن مقت ــاء ال ــر الثاث ــه عــن تفجي وفــي حديث
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ــاورة  ــدول المج ــف ال ــدى مختل ــة ل ــن معروف ــعب البحري ــف ش ــة إن "مواق ــيخ خليف الش

ــف التدخــات  ــي أفشــلت وصــدت مختل ــة الت ــرى وســطر هــذا الشــعب أروع الأمثل والكب

ــة." الخارجي

ونســب إليــه "رفضــه التــام لكافــة التدخــات الخارجيــة معربــا عــن أســفه لاستشــهاد اثنيــن 

مــن رجــال الأمــن".

ووقــع التفجيــر أمــام مدرســة للفتيــات فــي قريــة ســترة وهــو الأســوأ منــذ مــارس/آذار 2014 

حيــن أســفر انفجــار عــن مقتــل ثاثــة مــن الشــرطة.

وقوبــل التفجيــر بإدانــات مــن دول خليجيــة عربيــة تشــارك البحريــن فــي شــكوكها بــأن إيــران 

الشــيعية تســعى لزعزعــة الاســتقرار فــي المناطــق العربيــة.

وقالــت وزارة الداخليــة إن المتفجــرات مشــابهة لتلــك التــي صادرتهــا قــوات الأمــن فــي مطلــع 

الأســبوع والتــي تقــول الســلطات إنهــا كانــت مهربــة للبــاد مــن إيــران.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية ذلك بوصفه "دعاية إعامية رسمية" وأدانت التفجير.

ونســب موقــع تلفزيــون بــرس تــي فــي الإيرانــي علــى الإنترنــت إلــى مرضيــة أفخــم المتحدثــة 

باســم الخارجيــة قولهــا إن "الإرهــاب والتطــرف همــا التحديــان الرئيســيان اللــذان يواجهــان 

المنطقــة."

ــر فــي أوســاط ســكانها مــن الشــيعة وخــال  ــإذكاء التوت ــران ب ــرا مــا تتهــم البحريــن إي وكثي

الأيــام الماضيــة زاد الموقــف بيــن البلديــن حــدة باســتدعاء البحريــن ســفيرها مــن طهــران 

يــوم الســبت.

وتنفــي طهــران التدخــل فــي البحريــن لكنهــا تدعــم علنــا جماعــات المعارضــة التــي تســعى 



لنيــل حقــوق أكبــر للأغلبيــة الشــيعية. وأصبحــت أعمــال العنــف المتقطعــة التــي تســتهدف 

قــوات الأمــن البحرينيــة أمــرا اعتياديــا منــذ قمعــت الحكومــة الاحتجاجــات الحاشــدة المؤيدة 

للديمقراطيــة التــي قادهــا الشــيعة فــي 2011.
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سجن جو... »غوانتنامو« البحرين

مــر العــام 2015 ثقيــاً علــى المعتقليــن السياســيين القابعيــن فــي ســجن جــو المركــزي، كان 

مختلفــا، وكان فــي هــذا العــام ســاحة مــن ســاحات الثــورة، بحــد ذاتــه.

تبــدأ الحكايــة مــع مســاء الســابع عشــر مــن 

فبراير/شــباط 2015، وهــو التاريــخ نفســه 

الــذي غــدرت فيــه قــوات الأمــن بالمحتجيــن 

المســالمين النائميــن فــي دوار اللؤلــؤة عــام 

لكننــا فــي 17 فبراير/شــباط 2015   ،2011

ــى  ــادر عل ــومٍ غ ــع هج ــد م ــى موع ــا عل كن

ــو. ــجن ج ــى 3 و6 بس ــي مبن ــن ف المعتقلي

الأنبــاء أشــارت حينهــا إلــى هجــوم بالــكاب 

قــال  القصّــر.  الســجناء  علــى  البوليســية 

ــن  ــات المعتقلي ــمعوا صرخ ــم س ــوز إنه الرم

والــكاب تنهــش أجســادهم، وهــي الاســتغاثة 

التــي أدت بهــم للدخــول فــي إضــراب مفتوح 

عــن الطعــام.

وفــي 24 فبراير/شــباط 2015 قــال أهالــي 

معتقلــي ســجن جــو القصّــر إن إدارة الســجن 

ــارات المقــررة لذويهــم،  ــع الزي أبلغتهــم بمن

فــي حيــن أفــادت رســالة مــن داخــل ســجن 

الســلطات  أن   )2015 مــارس/آذار   4( جــو 

ناجــي  المعتقليــن  النشــطاء  اســتدعت 

فتيــل، محمــد الســنقيس، ومحمــود الحاجــي 

وتســريب  بالتمــرد  واتهمتهــم  للتحقيــق، 

مقاطــع فيديــو مــن داخــل الســجن لنشــطاء 

ــت إن  ــارج، وقال ــي الخ ــة ف ــات إعامي وجه

ــة. ــا للنياب ــم تحويله ــة ت القضي

وفــي 10 مــارس/آذار 2015 خرجــت أنبــاء 

مــن داخــل الســجن تفيــد بمحاصــرة قــوات 

ــا  ــاق حينه ــال الوف ــى رقــم 4، وق الأمــن لمبن

ــاً  إن الوضــع فــي الســجن "خطيــر"، ولاحق

ــتخدام  ــى باس ــة المبن ــوات أمني ــت ق اقتحم

الغــاز المســيل للدمــوع وأســلحة أخــرى، 

ونقلــت وكالــة رويتــرز للأنبــاء خبــراً عــن 

ــرطة. ــجناء والش ــن الس ــتباكات بي اش
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ــن  ــرأة م ــت ام ــا حبس ــارس/آذار 2015( إنه ــة )11 م ــت النياب ــوم قال ــن الهج ــوم م ــد ي وبع

ــانٍ  ذوي المعتقليــن، اتهمتهــا بالاعتــداء علــى الشــرطة فــي الســجن، وقالــت النيابــة فــي بي

آخــر فــي اليــوم ذاتــه إنهــا عاينــت ســجن جــو وحصــرت المصابيــن مــن الســجناء والشــرطة 

للتحقيــق معهــم.

ــرة  ــذه الم ــن وه ــى المعتقلي ــدي عل ــن لتعت ــوات الأم ــادت ق ــارس/آذار 2015 ع ــي 12 م وف

فــي مبنــى 2 عنبــر 3، وخرجــت إلــى وســائل الإعــام صــور مفزعــة عــن تعــرض المعتقليــن 

ــات، فيمــا اختفــى مــا يقــارب 14 معتقــل. لإصاب

فــي 13 مــارس/آذار 2015 قالــت النيابــة إنهــا حققــت مــع 90 ضابطــاً وشــرطياً فــي ســجن 

جــو، بينمــا نقــل الحقوقــي عبدالهــادي الخواجــة فــي اليــوم ذاتــه لزوجتــه فــي اتصــال هاتفــي 

صــورة مفزعــة لمــا يجــري داخــل الســجن، إذ قــال إن مســيرات خرجــت مــن ســجناء جنائييــن 
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تشــتم الشــيخ عيســى قاســم فــي ســجن جــو، وأضــاف إن أصــوات التعذيــب لازال الرمــوز 

يســمعونها تخــرج مــن مبنــى 10 الــذي تحــول إلــى وكــر لتعذيــب المعتقليــن.

ــاق كشــفت  ــيئاً فشــيئاً. الوف ــن ش ــى العل ــر إل ــات تظه ــدأت المعلوم ــت ب ــرور الوق ــع م وم

ــي  ــن، الحقوق ــى المعتقلي ــا جــرى عل ــل الهجــوم وم ــا عــن تفاصي ــات صــارت بحوزته معلوم

ــة  ــون صدم ــوا يعيش ــم بات ــاء محكوميته ــو لانته ــن ج ــوا م ــن خرج ــال إن م ــب ق ــل رج نبي

ــا. ــة بتات ــارات ممنوع ــو، والزي ــن ســجناء ج ــة ع ــاء منقطع ــت الأنب ــا بقي ــية، فيم نفس

وأكــد معتقلــون خرجــوا بعــد انتهــاء محكوميتهــم وكانــوا شــهوداً علــى مــا جــرى فــي الســجن، 

إن التنكيــل الــذي وقــع عليهــم كان علــي يــد قــوات الــدرك الأردنــي علــى وجــه التحديــد، لقد 

ــوم فــي العــراء، وبعــد تصاعــد الانتقــادات وفــرت قــوات الأمــن  ــى الن ــون عل ــر المعتقل أجب

ــام، لتستشــري  ــم مــن الذهــاب للحم ــم منعه ــا، وت ــوم فيه ــن للن ــاً باســتيكية للمعتقلي خيم

الأمــراض الجلديــة بينهــم، أمــا نــداءات العفــو الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــات 

عالميــة أخــرى فلــم تجــد لهــا آذانــاً صاغيــة لــدى المســئولين.

وبــدلاً مــن التجــاوب مــع الانتقــادات الموجهــة لهــا، قامــت وزارة الداخليــة بمحاصــرة منــزل 

الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب واعتقلتــه، وأفــادت زوجتــه فــي اليــوم ذاتــه )2 أبريل/نيســان 

2015( إنــه اعتقــل بســبب تغريداتــه عــن الانتهــاكات التــي حصلــت فــي ســجن جــو.

وفــي 3 أبريل/نيســان 2015 قالــت النيابــة إن الاتصــالات عــادت بيــن المعتقليــن وذويهــم، 

إلا أن عــدداً كبيــراً مــن المعتقليــن بقيــت أخبارهــم منقطعــة، وفــي 29 أبريل/نيســان 2015 

أفرجــت الســلطات عــن الممــرض الدمســتاني بعــد انتهــاء محكوميتــه، ليــروي كشــاهد عيــان 

جــزءاً مــن مأســاة الســجناء فــي جــو.

ونقلــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش شــهادات بعــض المعتقليــن الذيــن تعرضــوا للتعذيب 

فــي ســجن جــو، وطالبــت مــراراً بإجــراء تحقيــق مســتقل حــو مــا جــرى.

ــن  ــا ع ــوض الســامي تحــدث فيه ــالة للمف ــادي الخواجــة وجــه رس ــارز عبداله ــي الب الحقوق
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مأســاة المعتقليــن فــي ســجن جــو، وهــو مــا أدى إلــى مطالبــة المفوضيــة الســامية )5 يونيــو/

حزيــران 2015( بإجــراء تحقيــق مســتقل فــي الأمــر.

أصــدرت الوفــاق )1 يونيو/حزيــران 2015( تقريــراً عــن أحــداث ســجن جــو بعنــوان "شــهادات 

بأفــواه مكســرة الثنايــا"، وأصــدر مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان تقريــراً )29 يونيو/حزيــران 

ــجن  ــي الس ــة ف ــية الحكوم ــوان "وحش ــت عن ــو تح ــجن ج ــي س ــرى ف ــا ج ــن م 2015( ع

المركــزي"، أمــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فأصــدرت تقريــراً )23 نوفمبر/تشــرين الثانــي 

2015( حمــل عنــوان "هــذه دمــاء مــن لا يتعاونــون" وثقــت فيــه تعذيــب المعتقليــن.

النيابــة بدورهــا وبــدلاً مــن الاســتجابة لمطالــب التحقيــق فــي مــا جــرى، أحالــت 57 معتقــاً 

ــى  ــة عل ــة بحريني ــت محكم ــو، وحكم ــجن ج ــي س ــغب" ف ــداث "ش ــة إح ــة بتهم للمحاكم

الســيدة ليلــى عبدالنبــي بالســجن 6 أشــهر لاتهامهــا بالاعتــداء علــى شــرطي وشــرطية فــي 10 

ــارس/آذار 2015. م

أمــا إدارة ســجن جــو فاســتمرت فــي انتهاكاتهــا، لقــد تدهــور الوضــع الصحــي لرئيــس جمعيــة 

المعلميــن مهــدي أبوديــب، ومنــع الدكتــور علــي العكــري مــن حضــور عــزاء والدتــه، ومنعــت 

الســلطات رئيــس جمعيــة الوحــدوي فاضــل عبــاس مــن اســتام أدويتــه.

فيمــا شــاهد المعتقلــون المحكــوم بالإعــدام عبــاس الســميع وقــد كسّــرت أســنانه، الشــاب 

المعتقــل علــي هــارون تعــرض للضــرب مــن قبــل الشــرطة أثنــاء حديثــه الهاتفــي مــع والدتــه، 

المعتقــل علــي حســن آدم شــارف علــى فقــدان بصــره بســبب عــدم توفيــر العــاج المناســب 

لــه أو الســماح بالإفــراج المؤقــت عنــه للخضــوع لعلميــة ترجــع لــه بصــره، الطفــل المعتقــل 

ــرات،  ــداً عــن أعيــن الكامي ــاه بعي ــات التعذيــب فــي دورات المي أحمــد العــرب يتلقــى وجب

ــاج،  ــن الع ــان م ــديد والحرم ــب الش ــبب التعذي ــوي بس ــل كل ــرض لفش ــان تع ــن القط حس

المعتقــل علــي صنقــور شــوهد محمــولاً بســبب كســر فــي الحــوض تعــرض لــه بعــد أن نســيه 

المعذبــون معلقــاً لفتــرة طويلــة، المعتقــل الســيد أحمــد ســيد ماجــد تعرضــت يــده للكســر 

بســبب التعذيــب، الطفــل المعتقــل محمــد الشــمالي تعــرض لجــرح غزيــر فــي رأســه بســبب 
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التعذيــب الوحشــي، وتــم خياطــة الجــرح أكثــر مــن ثــاث مــرات لأنــه كان ينفتــق بعــد كل 

خياطــة بســبب اســتمرار التعذيــب، قيــس عبــاس فقــد ســمعه مــن شــدة التعذيــب، و شــقيقه 

الطفــل مبــارك عبــاس أصيــب فــي رأســه وضعــف بصــره، ورجلــه المســنودة بالحديــد تعانــي 

مــن انتفــاخ جعلــه غيــر قــادر علــى الوقــوف بســبب مــا تعــرض لــه مــن تعذيــب وحشــي.

ــن  ــوا م ــاكات وعان ــب والانته ــن تعرضــوا للتعذي ــن الذي ــروا هــم الوحيدي ــن ذك ــن م ــم يك ل

الإهمــال الطبــي، بــل هنــاك المئــات مثــل هــؤلاء يرزحــون فــي الســجون وحكاياتهــم لــم تــرو 

بعــد، وبالتأكيــد فــإن التعذيــب لــم يتوقــف، وقــد وعــد الضابــط ناصــر بوبخيــت الســجناء 

يومهــا وقــال لهــم "الإعــام سينســاكم قريبــاً، وسنســتمر فــي تعذيبكــم".

ــا واجــه القاضــي  ــة واحــدة، حينم ــا حــدث بكلم ــي ســجن "جــو" م ــل ف ــد لخــص معتق لق

الظهرانــي )22 مايو/أيــار 2015( وخاطبــه بالقــول: لقــد تحــول ســجن جــو إلــى ســجن "أبــو 

ــب". غري

لأن سجناءه هم "أعداء" النظام، فهو "أبو غريب" وهو "غوانتنامو"، لكنّه في البحرين!

10 مارس: بركان سجناء جو ينفجر...لن توقفوا الحراك في السجون
شعب  من  الساحقة  الأغلبية  أو  البحريني  الشعب  كل  تسجن  أن  البحرين  حكومة  استطاعت  "إذا 

البحرين، يمكن أن توقف الحراك في الشارع، لكنها لن توقف الحراك في السجون"

السيد حسن نصر الله، 9يناير2015

قــد يحــاول النظــام التهــرب مــن الحقيقــة التــي أظهرهــا انفجــار بــركان معتقلــي ســجن جــو 

اليــوم، ويتكــرر حدوثهــا بيــن حيــن وآخر،لــم يكــن آخرهــا خطــاب عبــاس الســميع المــدوي، 

ــد فقــط،  ــه مقيّ ــاً، إن ــاً ولا نائم ــس هادئ ــركان لي ــة شــرارة هــي مشــروع انتفاضــة، فالب إن أي

ــة  ــن حِمــم ســوء المعامل ــم م ــوم هــو تراك ــذي حــدث الي ــاً. الانفجــار ال ــي حمم ــه يغل لكن

ــي داخــل كل واحــد مــن الســجناء  ــي ف ــي تغل ــك الت ــم، تل ــر والظل والإذلال والغضــب والقه

السياســيين الممتحنيــن فــي بادهــم علــي أيــدي غربــاء مرتزقــة يســومونهم ســوء العــذاب. 
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لقــد انفجــر بــركان ســجناء جــو اليــوم بســبب ضــرب أحــد النــزلاء بطريقــة مذلــة أمــام عائلتــه، 

وعلــى الســلطة أن تخــاف مــن اســتمرار تراكــم الحمــم التــي تغلــي قهــراً مشــحوناً، والتــي 

تتربــص الانفــات فــي لحظــة غضــب قاهــرة، فليــس كل انفجــار يمكــن الســيطرة عليــه.

ما الذي حدث اليوم؟
بعــد دقائــق مــن الســاعة الثانيــة نهــار اليــوم الثاثــاء 10 مــارس 2015، بــدأت الأنبــاء تتــوارد: 

ــة جــوّ  ــي منطق ــر ف ــزي الكبي ــي الســجون داخــل الســجن المرك ــن تحاصــر مبان ــوات الأم ق

ــرد، الشــاب  ــل ت ــدأت التفاصي ــي الهشــيم، وب ــار ف ــر انتشــار الن ــاد. انتشــر الخب ــوب الب جن

ــرى  ــي ي ــارات ك ــى الزي ــه لمبن ــم نقل ــة شــهركان ت ــن منطق ــي م ــد الغن ــل عب الســجين جمي

عائلتــه، وهنــاك حصــل إشــكال بيــن الســجين وقــوات الأمــن الذيــن قامــوا بالاعتــداء علــى 

الســجين وولــده بــكل وحشــية، وتمــت محاصــرة نســاء العائلــة فــي إحــدى الغــرف، لتأتــي 

ــة للضــرب. ــاء بتعــرض نســاء العائل الأنب

تمــت إعــادة الســجين لزنزانتــه فــي ســجن رقــم 1 )المبنــى القديــم( ووجهــه ومابســه مليئــة 

بالدمــاء والكدمــات، ومــا إن رأى الســجناء حالــة رفيقهــم ومــا تعــرض لــه أمــام عائلتــه، حتــى 

ــي لحظــة تخــرج عــن  ــان المشــحون ينفجــر ف ــارم، فالاحتق ــن الغضــب الع ــارت موجــة م ث

الســيطرة. وصــل الخبــر لســجن رقــم 4 )الســجن الجديــد( الــذي يضــم نحــو 6 عنابــر، وكذلــك 

لســجن رقــم 3 )المجــاور للبحــر( يمتــلأ هــذا الســجن بالســجناء الصغــار، اشــتعلت الســجون 

غضبــاً، وخــرج الشــرطة والحــراّس مــن العنابــر، ووضــع الســجناء حواجــز تمنــع قــوات الــدرك 

الأردنــي وغيرهــا التــي حاصــرت المبانــي مــن اقتحــام الســجون والتعــرض للســجناء.

بــدأت صــور قوافــل ســيارات الأمــن التــي تحمــل المرتزقــة وهــي متجهــة إلــى ســجن جــوّ 

ــة، وانتشــر  تمــلأ فضــاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبرامــج التواصــل فــي الهواتــف الذكي

ــي الســجناء السياســيين. ــع بيــن أهال القلــق والهل

ــى ملعــب خــاص  ــم إل ــي الســجون، وخــرج بعضه ــى ســطوح مبان صعــد بعــض الســجناء إل

بالســجناء محــاذ للبحــر، وتجمعــت قــوات النظــام، وبــدأت فــي فتح عبــوات الغازات المســيلة 
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ــجناء  ــن الس ــر م ــرض كثي ــذ، فتع ــن كل مناف ــواب وم ــة والأب ــات التهوي ــى فتح ــوع عل للدم

لاختنــاق الشــديد، وهــو الأمــر التــي تســبب فــي تصاعــد حــدة الغضــب والاحتاجاجــات.

بــدأت قــوات الــدرك الأردنــي بمهاجمــة ســجن رقــم 1 )المبنــى القديــم(، ووقــع أحد الســجناء 

فــي أيديهــم فتعــرض لضــرب مبــرح، وأكــد بعــض الســجناء إن هــذا الســجين كان لا يقــوى 

علــى الحــراك.

دخلــت قــوات النظــام إلــى المبنــى القديــم، فغابــت أخبــاره تمامــاً، تــم توجهــت للمبنــى رقم 

4 )الســجن الجديــد( واقتحمتــه وخلفــت وراءهــا عــدداً مــن الإصابــات البالغــة فــي أجســاد 

ــى رؤؤســهم  ــاء عل ــار الدم ــرت آث ــد ظه ــن الســجناء وق ــدد م الســجناء، وانتشــرت صــور لع

وأجســادهم، وآثــار جــراح تعــرض لهــا عــدد كبيــر منهــم.

وكان مصيــر الســجن رقــم 3 الــذي يمتــلأ بالســجناء مــن صغــار الســن مماثــاً، وقــد غابــت 

أنبــاء الســجناء بعــد الاقتحامــات التــي تعرضــوا خالهــا للضــرب الوحشــي الشــديد.

ــي  ــداء عل ــف الاعت ــامية لوق ــي الاس ــاق الوطن ــة الوف ــت جمعي ــن، دع ــاة الميادي ــر قن وعب

الســجناء السياســيين فــوراً، كمــا أصــدرت القــوى الثوريــة التــي يتصدرهــا ائتــاف شــباب ثــورة 

14 فبرايــر، بيانــاً عاجــا دعــت فيــه إلــى التظاهــر، وتفعيــل كافــة وســائل الاحتجــاج الثــوري، 

تضامنــاً مــع الســجناء السياســيين الذيــن يتعرضــون للعنــف الوحشــي. وحمّلــت هــذه القــوى 

النظــام المســؤولية التامــة عمــا يجــري بحــقّ الســجناء مــن قمــع وحشــي وهجــوم غــادر، 

ــة الأســرى  ــة جامعــة لحماي وقالــت إن مــا يجــري بحــق الســجناء »يســتدعي مواقــف وطني

والأســيرات وتحريرهــم مــن ســجون الطاغيــة وزمرتــه«.

مــن جانبهــا، زعمــت وزارة الداخليــة عبــر تصريــح صحافــي، أن أهالــي المعتقليــن مُنعــوا مــن 

زيــارة أبنائهــم بســبب عــدم حمــل أحــد أفــراد عائلــة الســجين هويتّــه الشــخصية، وادّعــت 

الــوزارة أن الأهالــي اعتــدوا بالضــرب علــى الشــرطة، وأكــدت قيامهــا باعتقــال الأهالــي 

ــى الجهــات المختصــة. وتحويلهــم إل
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وفــي وقــت لاحــق صــرّح مديــر ســجن جــوّ المركــزي بــأن »عــدد مــن النــزلاء قامــوا بإحــداث 

الفوضــى والتخريــب بعــدد مــن العنابــر، واحتجــاز ممــرض مكلــف بالإشــراف علــى الخدمــات 

الصحيــة بســجن جــو، واســتدعى الأمــر تدخــل رجــال الشــرطة لإعــادة الوضــع إلــى طبيعتــه، 

والقبــض علــى المتورطيــن والمحرضيــن علــى هــذه الأحــداث وإخطــار النيابــة العامــة 

بالواقعــة، وقــد تــم توثيــق هــذه الوقائــع عــن طريــق تصويــر الفيديــو« حســب زعمهــم.

ولــم يعُــرف حتــى الآن مــن هــم الســجناء الذيــن اتهمــوا بالتحريــض والتــورط فيمــا ادّعــاه 

مديــر ســجن جــو، ولــم يصــدر عــن مفوضيــة الســجناء التــي عملــت الســلطات البريطانيــة 

علــى تدريــب أفرادهــا أي موقــف، فيمــا التزمــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الانســان التــي 

شــكّلها الملــك الصمــت، وبالمثــل كان موقــف إدارة التظلمــات.

بأيدي  السجناء  ظهور  يحفر  التعذيب  جوّ...  سجن  من  تتوارد  مفزعة  صور 
قوات الداخلية

ــا أن وزارة  ــن مــن خاله ــوارد صــور مفزعــة مــن داخــل ســجن جــو المركــزي، صــور يتبي تت

ــى مســلخ بشــري. ــت الســجن إل ــة حول الداخلي

وحصلــت "مــرآة البحريــن" علــى صــور تكشــف مــا حفــره التعذيــب الشــرس الــذي قامــت 

قــوات وزارة الداخليــة علــى أجســاد الســجناء، وتبُيــن الصــور ظهــر أحــد الســجناء وخطــوط 

التعذيــب باديــة علــى جســده، والجــزء العلــوي مــن ظهــره متــورم مــن كثــرة وشــدة الضــرب.

ــاء  وتحاصــر قــوات الداخليــة خصوصــاً قــوات "الــدرك الأردنــي" ســجن جــو منــذ يــوم الثاث

ــى الآن. ــارس/آذار حت الماضــي 10 م

وحتــى اللحظــة، لــم يصــدر عــن مفوضيــة الســجناء التــي عملــت الســلطات البريطانيــة علــى 

تدريــب أفرادهــا أي موقــف، فيمــا التزمــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الانســان التــي شــكّلها 

الملــك الصمــت، وبالمثــل كان موقــف إدارة التظلمــات، وهــي مواقــف تتيــح لــوزارة الداخليــة 

ممارســة المزيــد مــن الانتهــاكات بحــق الســجناء السياســيين.
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واشــتعلت الأوضــع فــي ســجن جــو، بعــد قيام حــراس مــن الســجن بتعذيــب الشــاب المُعتقل 

ــة، لكــن  ــارة عائلي ــه زي ــذي كانــت لدي ــد الغنــي ال ــا سياســية، جميــل عب ــة قضاي علــى خلفي

حصــل إشــكال بيــن الســجين وقــوات الأمــن الذيــن قامــوا بالاعتــداء عليــه وعلــى ابنــه بــكل 

ــاء بتعرضــن  ــة فــي إحــدى الغــرف، لتأتــي الأنب وحشــية، كمــا قامــوا بمحاصــرة نســاء العائل

للضــرب، وقــد أوقفــت النيابــة العامــة إمــرأة واحــدة مــن العائلــة بتهمــة الاعتــداء علــى رجــال 

الأمــن.

مقاطع تظهر حجم الكارثة في سجن جو بعد اقتحامه من قبل قوات الأمن
أظهــر مقطــع فيديــو مســربّ مــن ســجن جــو، نشــرته شــبكات إعاميــة، آثــار مــا حــدث يــوم 

الثاثــاء 10 مــارس/ آذار 2015  فــي الســجن المركــزي، بعــد اقتحامــه مــن قبــل قــوات النظــام، 

واشــتباكها مــع ســجناء سياســيين احتجّــوا علــى ممارســات إدارة الســجن.

وتظهــر المقاطــع حاويــات القمامــة ملقــاة علــى الأرض، فيمــا الغــازات الســامة تمــلأ المــكان، 

ــا يحميهــم مــن الغــازات الســامة المنتشــرة فــي الأجــواء.  ــن يضعــون لثام وبعــض المعتقلي

ــوات  ــون إن "ق ــم ويقول ــع بعضه ــون م ــن يتحدث ــض المعتقلي ــك بع ــجيل كذل ــر التس ويظه

ــن لمــا اســتمروا فــي الانتفاضــة، لكــن القمــع  ــى المعتلقي ــدأ بالهجــوم عل ــم تب ــو ل الأمــن ل

الــذي حــدث جعــل كل مــن فــي الســجن ينتفــض".

ــى  ــوا ممدديــن عل ــاق بعــض المعتقليــن والذيــن كان كمــا أظهــرت المقاطــع المصــورة اختن

ــي  ــامة الت ــازات الس ــقهم الغ ــبب تنش ــعافهم بس ــون إس ــم يحاول ــا كان زماؤه الأرض، فيم

أطلقتهــا قــوات الأمــن بكثافــة عليهــم داخــل الســجن، وظهــر مــن بيــن المختنقيــن رجــل كبير 

فــي الســن كان المعتقلــون يحاولــون إنقــاذه، فيمــا ذكــر أحدهــم بــأن هــذا الرجــل المســن 

ظــل يســتغيث لكــن لــم يأبــه أحــد بــه.

وأظهــرت مقاطــع أخــرى اعتــاء بعــض المعتقليــن مبنــى الســجن احتجاجــا علــى مــا تعرضــوا 

لــه مــن انتهــاكات وقمــع مفــرط مــن قبــل قــوات الأمــن، فيمــا أشــار أحــد المعتقليــن بــأن 
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ــازات  ــهداء، وأن الغ ــاك ش ــون هن ــه يك ــل أن ــن المحتم ــه كان م ــدا وأن ــرة ج ــات كثي الإصاب

الســامة مــلأت الســجن ممــا تســببت باختنــاق الجميــع.

ــو  ــجن ج ــن س ــرعة م ــق مس ــي تنطل ــعاف وه ــيارات الإس ــرت س ــرى ظه ــع أخ ــي مقاط وف

ــة مــن مدرعــات وناقــات  بمرافقــة ســيارات الشــرطة، كمــا ظهــرت مقاطــع لتعزيــزات أمني

ــى ســجن جــو. ــا إل ــد فــي طريقه جن

عن »غوانتنامو« البحرين نحدثكم.. التفاصيل التي لم ترو عن أحداث »سجن 
جو«، ولم تنته بعد..

اعتقــل الحقوقــي نبيــل رجــب بعــد كتابتــه تغريــدات عــن ســجن جــو المركــزي تتحــدث عــن 

ــم  بإهانــة هيئــة  ــه المعتقلــون فــي هــذا المــكان. اتهُ التعذيــب الوحشــي الــذي يتعــرضّ ل

نظاميــة )الداخليــة( وســجن 7 أيــام علــى ذمّــة التحقيــق، لكــن ذلــك لــن يغيــب مــن الحقيقــة 

ــب لا  ــة تعذي ــن، مؤسس ــو« البحري ــو »غوانتنام ــزي ه ــو المرك ــح ســجن ج ــد أصب شــيء. لق

إصــاح فيهــا. فالتعذيــب الوحشــي الــذي تعــرض لــه ســجناء جــو منــذ تاريــخ 10 مــارس/ آذار 

2015 لــم ينتــه بعــد، وقــد منــع الســجناء مــن الاتصــال بذويهــم أو الالتقــاء بهــم كــي تبقــى 

هــذه الحقيقــة مخفيــة، وتفاصيــل مــا حــدث لــم يخــرج منهــا حتــى الآن ســوى القليــل، ومــا 

قالــه رجــب ليــس ســوى جــزء مــن هــذا القليــل.

ــذي  ــن ال ــذل والمهي ــب الم ــص التعذي ــن قص ــدة م ــل جدي ــر تفاصي ــن" تنش ــرآة البحري "م

تعــرض لــه ســجناء جــو »غوانتنامــو« البحريــن منــذ 10 مــارس الماضــي حتــى الآن، وبعــض 

ــن. بي ــماء المعذِّ أس

10 مارس: أول الاقتحام
فــي 10 مــارس/آذار 2015 قرابــة الثانيــة ظهــراً، شــاع خبــر كالنــار فــي الهشــيم بمبنــى 4 عــن 

تعــرضّ ســيدة للضــرب علــى أيــدي قــوات الأمــن )يضــم حوالــي 1000 معتقــل سياســي، وهــو 

مكــوّن مــن 19 غرفــة ذات مســاحات صغيــرة جــداً(.
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أثــار الخبــر ضجــةً فــي العنابــر وغضــب ســاخط، ثــار المعتقلــون. وفــي هيــاج جماعــي قامــت 

مجموعــة مــن الســجناء بإخــراج "شــرطيين" اثنيــن مــن داخــل المبنــى لخارجــه، وأقدمــت 

مجموعــة أخــرى علــى إغــاق الأبــواب الرئيســية باســتخدام الأثــاث الموجــود وأشــياء أخــرى 

ــاور  ــاب الطــوارئ المج ــدا ب ــق )ع ــاء الحري ــتخدمة لإطف ــاه المس ــم المي كالثاجــات، خراطي

لمبنــى 3(، وتوجهــت مجموعــة ثالثــة مــن المعتقليــن لســطح المبنــى 4، وبــدأوا بالتكبيــر، 

فيمــا حاولــت إحــدى المجموعــات التوجــه لمبنــى 3 الــذي يبعــد حوالــي 7 أمتــار عــن مبنــى 

4، مــن خــال بــاب الطــوارئ.

تعزيــزات قــوات الأمــن التــي وصلــت خــال وقــت قصيــر، قامــت بمحاصــرة المــكان واطــاق 

الغــازات الخانقــة )المســيلة للدمــوع(، قبــل أن تتمــادى باطــاق الرصــاص الانشــطاري 

ــى  ــون ســريعاً داخــل المبن ــاد المعتقل ــه، فع ــي رجل ــن ف ــب أحــد المعتقلي )الشــوزن(. أصي

ــى 4،  ــاب الطــوارئ لاقتحــام مبن ــت قــوات الأمــن المتواجــدة فــي الخــارج نحــو ب 4، وهرول

ــوع ورصــاص "الشــوزن". ــاز المســيل للدم ــات الغ ــي اســتخدام طلق مســتمرةً ف

فــي اســتنفار غيــر مســبوق، اقتحــم مبنــى 4 نحــو 2000 شــرطي ، وأثخنــوه بطلقــات مســيات 

الدمــوع بشــكل هســتيري، نتــج عنهــا 200 حالــة إغمــاء، فيمــا أصيــب 3 معتقليــن برصــاص 

الشــوزن الــذي تــم إطاقــه.

الانتقام: إطلاق الوحش
بعــد الاقتحــام عــاد المعتقلــون لغرفهــم، كان هــذا كفيــاً بانهــاء الأمــر. لكــن قــوات الداخليــة 

ــاب. أو  ــت العق ــد جــاء وق ــة الهيجــان. لق ــى حال ــا عــودة الســجناء والســيطرة عل ــم يكفه ل

لنقــل الانتقــام الــذي يحمــل اســم العقــاب. وليــس مثــل المنتقــم ينتظــر الفرصــة المائمــة 

ليطلــق الوحــش الــذي فــي داخلــه.

تــم تقســيم المعتقليــن إلــى مجموعــات، وإخراجهــم علــى شــكل دفعــات للســاحة الخارجيــة، 

كل مجموعــة  يتــم توليهــا بالضــرب الوحشــي باســتخدام الأســياخ الحديديــة، كعــب الســاح، 

وألــواح خشــبية، ويســتمر ضــرب المجموعــة مــن لحظــة خروجهــا مــن الغرفــة حتــى وصولهــا 
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للســاحة الخارجيــة التــي يطُلــق عليهــا )الفنــس(، وتــم إخــاء المبنــى بالكامــل بإشــراف قــوات 

عســكرية أردينــة يرأســهم حوالــي 30 ضابطــاً.

لــم يكــف هــذا القــدر مــن الانتقــام، فتجــرؤ المعتقليــن علــى الثــورة داخــل الســجن  ثمنــه 

ــى الأرض  ــون بالاســتلقاء علــى بطونهــم عل ــر المعتقل ــة الرابعــة عصــراً، أمُ باهــظ جــداً. قراب

"الإســفلت"، وبــدأت وجبــة أخــرى مــن الضــرب والتعذيــب الوحشــي. ركّــز منتســبو الداخليــة 

ــة  ــدوا أي ــم إن أب ــن، ووجوهه ــى رؤوس المعتقلي ــم عل ــارج( ضرباته ــن الخ ــتجلبين م )المس

حركــة.

ــط  ــت مابســهم خلي ــاه، كان ــن دخــول دورات المي ــي م ــوم الثان ــى الي ــن حت ــع المعتقلي مُن

مــن الــدم ومــا خــرج منهــم بشــكل لا إرادي، أمــا الضــرب فــكان يتــم عشــوائياً وعلــى شــكل 

وجبــات متقطعــة، معتقلــوا المبانــي المجــاورة كانــوا يســمعون صرخــات واســتغاثات معتقلي 

مبنــى 4 الذيــن باتــوا ليلتهــم فــي العــراء وســط آلامهــم وإصاباتهــم وبــرودة الجــو.

11 مارس: كسر أسنان السميع
أيضــاً لــم يقــف الانتقــام باســم العقــاب عنــد هــذا الحــد. ففــي اليــوم التالــي اســتدعت قــوات 

الأمــن عــدداً مــن المعتقليــن المتواجديــن فــي الســاحة الخارجيــة )الفنــس(. احتــوت قائمــة 

الذيــن تــم اســتدعائهم 10 أســماء حســب بعــض الشــهود. كان لهــذه الأســماء نصيبــاً جديــداً 

وخاصــاً مــن وجبــات التعذيــب والإهانــات. المعتقــل حســن حبيــب مــن قريــة النويــدرات 

ــا حســن الكلــب  ــن فــي الســاحة "أن ــه أمــام المعتقلي ــى صوت ــر أن يذهــب ويهتــف بأعل أمُ

ــوم  ــل المحك ــا المعتق ــى، أم ــل المبن ــذة داخ ــاج ناف ــارة لزج ــي إش ــة" ف ــر الجام ــذي كَس ال

بالإعــدام عبــاس الســميع فقــد تــم تعذيبــه بوحشــية حتــى تعرضّــت أســنانه الأماميــة للكســر 

ــرضّ  ــر تع ــة العك ــن قري ــي م ــر الكويت ــل جعف ــال شــهود إن المعتق ــن شــدة الضــرب، وق م

لكســور فــي اليــد.

أحُضــرت وجبــات الإفطــار للمعتقليــن فــي العــراء، بشــكلٍ مــوازٍ مــع وجبــات الضــرب 

ــا  ــن ويشــتمونهم "ي ــي وجــه المعتقلي ــذذون وهــم يصرخــون ف والشــتائم، كان الشــرطة يتل
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أبنــاء المتعــة"، ويشــتمون أمهاتهــم "يــا أبنــاء ).....("، لــم يكــن أحــد مــن المعتقليــن يقــوى 

علــى الأكل أو الشــرب، فحالتهــم التــي يرثــى لهــا أفقدتهــم شــهية الأكل أو القــدرة علــى الأكل 

حتــى.

مسؤول أمني: لماذا لم تقتلوهم؟
ومــع غــروب شــمس اليــوم الطويــل والمنهــك، ووســط انقطــاع أخبــار الجميــع عــن أهاليهــم 

خــارج الســجن، تــم جمــع حوالــي 300 معتقــل فــي زاويــة مــن زوايــا الســاحة، ثــم تقييدهــم 

بقيــد باســتيكي، وعنــد 8 مســاءً دخــل عليهــم مديــر شــرطة المحافظــة الجنوبيــة خليفــة بــن 

ــاط، أخــذ يتجــوّل بينهــم وهــو يقــول  ــن مــن الضب ــن واثني أحمــد الشــاعر، يرافقــه 3 مدنيي

"جــان قتلتوهــم"، وبعــد مــرور 5 دقائــق غــادر الســجن.

ــس(،  ــة )الفن ــاحة الخارجي ــن الس ــرى م ــة أخ ــى زاوي ــم إل ــم أخذه ــل وت ــع 300 معتق جُم

وطلــب المرتزقــة مــن 15 معتقــاً الذهــاب للحــاق، لكــن زحفــاً علــى بطونهــم. كانــت الغرفــة 

المخصصــة للحاقــة تبعــد حوالــي 15 متــر عــن مــكان احتجازهــم. أخــذ المعتقلــون يزحفــون 

ــوات  ــت ق ــا وقف ــب، فيم ــاق والتعذي ــب والإره ــدة التع ــن ش ــون م ــم يتل ــى الأرض وه عل

المرتزقــة علــى الجانبيــن لتنهــال عليهــم بالضــرب والرفــس طــوال هــذه المســافة.

فــي الحــاّق 3 عمــال و3 كراســي للحاقــة، هنــاك يقــف المعتقــل ليتــم حلقــه، كان يحُلــق 

ــط، أو  ــل فق ــة نصــف رأس المعتق ــم حاق ــن، أو يت ــق لحــى آخري ــا تحُل شــعر البعــض، فيم

نصــف لحيتــه، كنــوعٍ آخــر مــن الإهانــة والاذلال، فيمــا اســتمرت وجبــات ضــرب المعتقليــن 

وهــم داخــل غرفــة الحاقــة الصغيــرة جــداً.

فــي الليلــة الثانيــة مــن المبيــت فــي العــراء، سُــمح لهــم بالنــوم، تــم إعطائهــم أغطيــة تقيهــم 

البــرد القــاس، الغطــاء يشــترك فيــه اثنيــن، فيمــا آخــرون نامــوا ليلتهــم علــى أنابيــب موجــودة 

فــي الســاحة نظــراً لحالــة الاكتظــاظ الرهيبــة.



271
ذاكرة الثورة

12 مارس: قضاء الحاجة
فــي اليــوم الثالــث سُــمح للمعتقليــن بالذهــاب للحمــام للضــرورة القصــوى، وتعمّــد المرتزقــة 

إشــباع المعتقــل الذاهــب للحمــام بالضــرب مســتخدمين كعــب الســاح، كان يقضــي المعتقل 

ــم تبعــد مســافة الحمــام عــن الســاحة  ــه، فيمــا ل ــوح والشــرطي بجانب ــاب مفت ــه والب حاجت

الخارجيــة ســوى 50 متــراً فقــط.

لــم يســمح للمعتقليــن الذهــاب للحمــام للتبــول، كان يطلــب منهــم القيــام بذلــك عند الشــبك 

ــم  ــب منه ــم، يطل ــد قضــاء حاجته ــس(، وعن ــة الســاحة )الفن ــي نهاي )الســياج( الموضــوع ف

ــراء،  ــي الع ــد ف ــم وجلوســهم الجدي ــر نومه ــك الرجــوع لمق ــد ذل ــن بع ــول، وم ــرّغ بالب التم

اســتمر الحــال علــى مــا هــو عليــه لمــدة عشــرة أيــام.

سجن جو »غوانتنامو« البحرين: التعذيب يُبعث من قديم 2-2
ــون  ــه المعتقل ــرض ل ــا تع ــدة، عم ــل جدي ــن تفاصي ــب م ــا جان ــابقة تناولن ــة الس ــي الحلق ف

ــة  ــام الثاث ــك خــال الأي ــن، وذل ــو« البحري ــزي »غوانتنام ــي ســجن جــو المرك السياســيون ف

ــارس 2015. ــي 10 م ــه ف ــداث بداخل ــتعال الأح ــذ اش ــى من الأول

كان العقــاب الهســتيري الــذي واجهــت بــه وزارة الداخليــة ثــورة الســجناء، أكبــر مــن انتقــام، 

ــم أو  ــوا رفضه ــرى ويعلن ــرة أخ ــجناء م ــرأ الس ــدف، أن لا يتج ــل. اله ــة قت ــن محاول ــل م وأق

احتجاجهــم لمــا يمــارس ضدهــم مــن إذلال ومهانــة. فالاحتجــاج علــى سياســة الإذلال 

التــي تتبعهــا إدارة هــذا الســجن، ســيكون عقابــه المزيــد مــن الإذلال، والضــرب والتعذيــب 

والتنكيــل، والحرمــان مــن الاســتحمام ودخــول دورات الميــاه، والتــرك فــي العــراء البــارد لأيــام 

)10 أيــام(، والحرمــان مــن الزيــارات، ومنــع الاتصــال بالأهالــي، وانقطــاع أخبارهــم عــن العالــم 

الخارجــي، وأكثــر مــن هــذا.. فــي هــذه الحلقــة، نكمــل مسلســل التعذيــب المركــزي التــي 

لــم تنتــه بعــد.
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16 مارس: ماء مثلج على الأجساد العارية
ــع مابســهم بشــكل كامــل.  ــى خل ــن عل فــي 16 مــارس/آذار أجبــرت قــوات الأمــن المعتقلي

أبُقــي علــى المابــس الداخليــة فقــط. كان بيــن هــؤلاء الشــيخ جاســم الدمســتاني، والشــيخ 

ــى  ــروا عل ــاك أجب ــباك(، وهن ــياج )الش ــو الس ــه نح ــع بالتوج ــر الجمي ــد. أمُ ــي المسترش عل

النــوم علــى بطونهــم، كان الجــو بــارداً. اصطكــت أجســاد المعتقليــن العاريــة ببــرودة الأرض. 

ــارد كالثلــج  أخذتهــم الرعشــة، ظنــوا الأمــر يقــف عنــد هــذا الحــد، لكنهــم تفاجئــوا بمــاء ب

يسُــكب علــى أجســادهم العاريــة وســط الطقــس البــارد. انتفضــت الأجســاد وتراقصــت مــن 

الصدمــة. بقــت هكــذا لوقــت. شــعر المعتقلــون بإعيــاء شــديد وهبــوط فــي درجــة الحــرارة. 

كانــت الأجســاد بحاجــة للمــاء لاســتحمام بعــد منعهــم عنــه وتركهــم فــي العــراء منــذ 6 أيــام، 

لكــن ليــس هــذا هــو المــاء.

ــو الثلــج"  ــة "تحــدي دل ــا جــزء مــن حمل ــه قــوات الأمــن بالمعتقليــن هن ــم يكــن مــا فعلت ل

التــي انتشــرت قبــل عــام بهــدف نشــر الوعــي حــول مــرض التصلــب العضلــي الجانبــي، بــل 

اســتهدفت تصلـّـب قلــوب المعتقليــن والإضــرار بهــا، فمثــل هــذا الفعــل يؤكــد الطــب أنــه قــد 

يســبب جلطــة قلبيــة لمــن لديــه ضيــق فــي الشــرايين أو قابليــة لانقبــاض. بعــد أن تجمــدت 

ــم أن  ــمس، وكان عليه ــي الش ــوس ف ــهم والجل ــداء مابس ــن بارت ــر المعتقلي ــادهم، أمُ أجس

يقومــوا خــال ذلــك بواجــب مفــروض عليهــم انجــازه: عــدّ الفتحــات الموجــودة فــي الســياج 

)الشــباك( + عــد التشــققات الموجــودة فــي الأرضيــة )الإســفلت(.

اســتمر الوضــع حتــى الظهيــرة. لكــن نهايــة انتقــام ذلــك اليــوم لــم تحــن بعــد، أمُــر المعتقلين 

بالرقــص وبعضهــم بالغنــاء، المعتقــل حســين عبدالغنــي كان عليــه أن يقــوم بعمــل رياضــة 

الجمبــاز لمــدة نصــف ســاعة، آخــر أمُــر أن يتحــرك كالثعبــان. كانــت متعــة لا توصف بالنســبة 

ــاك حــد  ــم يكــن هن ــن. ل ــى المعتقلي ــة عل ــة وهــم يخرجــون عقــد نقصهــم المرضي للمرتزق

ــن  ــر المعتقلي ــى يأم ــم، حت ــد منه ــة أح ــي مخيل ــي ف ــي تأت ــعة الت ــات البش ــاف الإهان لأصن

بالقيــام بهــا.
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بعد 10 أيام: خيم بلاستيكية
شــكّلت الإثــارة الإعاميــة والحقوقيــة عــن أحــداث ســجن "جــو" ضغطــاً علــى الســلطات، لكــن 

لــم يكــن الضغــط كافيــاً ليُنهــي الانتقــام الأســود، وإعــادة الســجناء المعاقبيــن إلــى زنازينهــم. 

بعــد 10 أيــام مــن تــرك الســجناء يعيشــون فــي العــراء وســط تقلبــات الطقــس البــارد ليــاً، 

أحضــرت الداخليــة خيمتيــن باســتيكيتين وُضعتــا فــي الســاحة المجــاورة لمبنــى 4. الأولــى 

ــة  ــا بقي ــاً، أم ــي 315 معتق ــم حشــرها بحوال ــة ت ــاً، والثاني ــي 318 معتق ــم حشــرها بحوال ت

المعتقليــن فقــد تــم نقلهــم للســاحة المجــاورة لمبنــى 2.

عندهــا فقــط، سُــمح للمعتقليــن بالوصــول إلــى المــاء والاســتحمام وتبديــل مابســهم، 

شــرط أن لا تتجــاوز مــدة الاســتحمام 3 دقائــق، وفــي كل 12 ســاعة مــرة، كان ذلــك بالنســبة 

للمســاجين أشــبه بالانتشــال مــن مســتنقع آســن. اســتمر الوضــع هكــذا لمــدة خمســة أيــام 

لاحقــة.

بعد 15 يوما: اتصالات محدودة
ــات  ــي اعتصام ــن خرجــوا ف ــن، والذي ــي القلقي ــج الأهال ــا، ووســط ضجي ــرور 15 يوم ــد م بع

ــن  ــم الســماح لبعــض المعتقلي ــة أخبارهــم. ت ــم المقطوع ــر أبنائه ــة مصي ــة لمعرف احتجاجي

بإجــراء مكالمــات تطمينيــة مــع ذويهــم، لــم تتجــاوز مــدة المكالمــة دقيقــةً واحــدة، ورغــم 

ــم  ــمح له ــا سُ ــد، حينم ــا ح ــن له ــم يك ــة ل ــون، إلا أن الفرح ــه المعتقل ــاه وعاش ــا عان كل م

بالاتصــال بذويهــم. المكالمــات لا تتجــاوز كلمــات معــدودة "أنــا بخيــر"، ثــم يغُلــق الشــرطي 

الخــط ويعيــد المعتقــل إلــى خيمتــه الباســتيكية، وهكــذا مــع بقيــة المعتقليــن الذيــن سُــمح 

لهــم بإجــراء اتصــالات.

1ابريل/ نيسان: العاصفة الرملية
ــة  ــةً الرملي ــا العاصف ــن فيه ــي شــهدت البحري ــة الت ــل/ نيســان 2015، الليل ــوم 1 ابري ــي ي وف

الشــديدة، عانــى المســاجين مــن إطبــاق الرمــل والغبــار علــى خيمهــم المنصوبــة فــي ســاحة 

مبنــى 4. حتــى تعــرضّ عــدد مــن المعتقليــن لاختنــاق. قرابــة الســاعة 11 ليــاً، نقُــل معتقلــو 
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إحــدى الخيمتيــن إلــى الداخــل، وتــم رصّهــم فــي غرفــة التلفزيــون، وأغلقــت الغرفــة عليهــم 

بإحــكام، أصيــب البعــض بضيــق تنفّــس جــراء استنشــاقهم كميــة كبيــرة مــن الغبــار، سُــجّلت 

ــح البــاب ودخــل بعضهــم  حالتــي إغمــاء، وعندمــا عــرف المرتزقــة عــن حالتــي الإغمــاء، فتُ

للمصابيَــن وبــدأوا بســكب المــاء علــى أحدهــم وضربــه بقــوة كــي يســترجع وعيــه. عملــوا 

الأمــر ذاتــه مــع الآخــر، فيمــا نقُــل معتقلــو الخيمــة الباســتيكية الثانيــة إلــى مبنــى 5 بســبب 

تزايــد حــالات الاختنــاق، وعــدم قدرتهــم علــى الحركــة.

2 ابريل/ نيسان: التعذيب مستمر
مســاء الخميــس 2 أبريل/نيســان 2015، أرُجــع المعتقلــون مجــدداً إلــى الخيــم الباســتيكية، 

ــة أيضــاً. وكان مــن  ــات اللفظي ــل والضــرب، والإهان مــع اســتمرار مسلســل التعذيــب والتنكي

ــة لأحــد  ــرة، هــي إحضــار المرتزق ــر عليهــم بدرجــة كبي ــا شــهده الســجناء ممــا أثّ أقســى م

ــب.  ــن التعذي ــة م ــة رثّ ــي حال ــى 3، كان ف ــاورة لمبن ــة المج ــة الثالث ــن الخيم ــن م المعتقلي

ــه هــو المســؤول عــن  ــد كلمــات أن ــي بتردي ــول زمــاؤه. يكتف ــا يق متعــب ولا يســتوعب م

الاحتجاجــات والمحــرضّ عليهــا، وأنــه هــو مــن قــام بتكســير المبنــى، كانــت قــوات المرتزقــة 

تضربــه بســيخ حديــدي علــى بطنــه فيمــا هــو يقــول مــا عليــه قولــه أمــام المعتقليــن. بكــى 

المعتقلــون وهــم ينظــرون إليــه يتعــذّب أمامهــم وهــم عاجــزون عــن فعــل شــيء.

مبنى التعذيب الجديد في سجن جو
ــم "10"  ــل الرق ــذي يحم ــى ال ــى المبن ــة إل ــانٍ إضاف ــن 6 مب ــزي م ــو المرك ــوّن ســجن ج يتك

والــذي تــم إعــداده للوافديــن الأجانــب الذيــن يلقــى القبــض عليهــم وهــم يقيمــون فــي الباد 

بطريقــة غيــر مشــروعة، وهــم مــا يطُلــق عليهــم "الفــري فيــزا". يقضــون فــي هــذا المبنــى 

أيامــاً قبــل أن يتــم ترحيلهــم.

المبنــى تحــوّل بعــد 10 مــارس/آذار لمــكان خــاص بتعذيــب المعتقليــن علــى خلفية سياســية، 

ــا صــار يضُــرب المعتقلــون ويعُذّبــون بــكل الطــرق الوحشــية. مــن هــذا المبنــى تخــرّج  هن

ــو المبانــي المجــاورة، مــن  ــات، تسُــمع الصرخــات، تــدوّي الاســتغاثات ويســمعها معتقل الأن
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ــا يسُــمع صــوت التعذيــب بشــكل واضــح وفاقــع لا يحتمــل التأويــل، فــي هــذا المبنــى  هن

ــوا  ــم أن يقُدّم ــرفين عليه ــن والمش ــى المتورطي ــب، وعل ــت ترتك ــا زال ــة، وم ــت جريم ارتكب

للعدالــة عاجــاً أم آجــاً.

عُــذّب فــي هــذا المبنــى بعــد أحــداث 10 مــارس/آذار 2015 كل مــن الحقوقــي ناجــي فتيــل، 

والمعتقليــن محمــد ســرحان، محمــد ســهوان، الناشــط عبدعلــي الســنكيس، والمعتقــل أحمــد 

عبــاس هــال، وآخريــن لــم تخــرج أســماؤهم حتــى هــذه اللحظــة.

مجرمو غوانتنامو
ــب  ــي تعذي ــن ف ــماء المتورطي ــن أس ــدد م ــى ع ــول عل ــن« الحص ــرآة البحري ــتطاعت »م اس

معتقلــي ســجن جــو فــي الأحــداث الأخيــرة، ســواء عــن طريــق التعذيــب المباشــر أو إصــدار 

ــا: الأوامــر. القائمــة تطــول، وهــي ليســت حصــراً هن

اللواء إبراهيم حبيب الغيث. 1

العميد الشيخ خليفة بن احمد. 2

مدير عام مركز " الإصاح والتأهيل )سجن جو(: العقيد ناصر بخيت. 3

مازم أول حمد الجودر. 4

مازم أول محمد الانصاري. 5

مازم أول عبدالله عيسى. 6

مازم أول علي حسين. 7

مازم أول محمد عبد الوهاب. 8

وكيل القوة: محمد سلمان. 9

النقيب جاسم الما. 10

أحمد السنجار سوري الجنسية. 11

جزاع "النملة"، سوري الجنسية. 12
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اســتخدم هــؤلاء فــي تعذيبهــم للمعتقليــن أســياخاً حديديــة، هــراوات، كعــب الســاح، لــوح 

خشــبي ســميك "مربعّــة"، وأحذيــة الشــرطة. الحكايــة لــم تنتــه هنــا أيضــاً. مــا تــزال تكتمــل 

فصولهــا داخــل »غوانتنامــو« البحريــن.

شرطة باكستانيون بكوا حالنا، والدرك الأردني مرّغنا في بركة بول.. نشتاق 
رائحة الصابون

هــذه شــهادة أخــت، كتبتهــا بأحــرف دمعهــا بعــد عودتهــا مــن زيــارة شــقيقها فــي ســجن جــو 

المركــزي يــوم أمــس الاربعــاء 22 ابريــل 2015. كتبتهــا بتفاصيلهــا الصغيــرة، بالبــؤس الــذي 

ــة الجــوع،  ــه، بلهف ــة لدي ــم شــعور الإهان ــريني، بتراك ــا العش ــى أخيه ــه مســتحوذاً عل وجدت

ــد  ــى ي ــر الإذلال عل ــة، بقه ــن النظاف ــام ع ــذارة، بالصي ــمئزاز الق ــذ، باش ــتهاء الأكل اللذي باش

قــوات الــدرك الأردنــي، بمــسّ الكرامــة. أوصلتهــا إلينــا كــي ننشــرها رغــم تحفظهــا علــى ذكــر 

اســمه خوفــاً عليــه.

ــن  ــرطة الذي ــم الش ــارة. طاق ــت الزي ــاء وق ــة. ج ــنا بدق ــم تفتيش ــا وت ــت: "دخلن ــول الأخ تق

ــي  ــاركون ف ــن يش ــم أردنيي ــا أنه ــت بعده ــى. عرف ــره الأول ــم للم ــاجين أراه ــون المس يدخِل

ــل". ــي الداخ ــن ف ــب المعتقلي تعذي

تكمــل: "رأيتــه مقبــاً علينــا، وجهــه شــديد الســواد، يلمــع تحــت عينيــه جلــدٌ مقشــر. حضنتــه، 

شــممت فيــه رائحــة العــرق. مازحتــه: لأول مــرة أشــم فيــك عطــراً. ضحــك ببــرود. قــال: أنــا 

جائــع. ذهبــتُ الكانتيــن لاشــتري لــه كمــا العــادة )كنــت فــي الســابق أحســبه بفطيرتيــن(، 

ــازي  ــروب غ ــد مش ــه يري ــي أن ــام، أخبرن ــرت الطع ــن، أحض ــي فطيرتي ــي ولأخت ــتريت ل واش
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فعــدت لاحضــار المشــروب. مــا إن عــدت حتــى وجدتــه قــد أكل الفطائــر كاملــة. قــال لــي: 

أشــتهي أكا لذيــذاً. قدمــت لــه المشــروب فتحــه وشــرب نصفــه فــي نفــس واحــد".

ــال: أحــس أن  ــا عــن أســنانه وق ــة. كشــف لن ــت ســوداء طويل ــره؛ كان ــتُ أظاف تكمــل: "تأمل

ــا؟". ــا طبقــة ســميكة مــن الوســخ، هــل ترونه عليه

"ســألته عمــا جــرى، قــال مــا لا يخطــر علــى بالكــم، لكنــي ســوف أختصــر نظــرا لضيــق الوقت. 

رفــع ذراعــه وشــاهدنا البقــع الداكنــة اللــون وأثــر الهــروات. قــال: أول يــوم ونحــن فــي غفلــة، 

أخرجونــا مــن العنابــر عبــر الممــر، كان علــى يمينــه صــفٌ مــن الشــرطة، وعلــى يســارة صــفٌ 

ــس،  ــى الفن ــن، فاســرعنا الخطــوات ال ــا الضــرب مــن الصفي آخــر. وكلمــا مشــينا خطــوة نالن

وهنــاك كان الجحيــم".

ــد  ــتطيع تردي ــم نس ــف ول ــا نرتج ــا، كن ــارد علين ــاء الب ــب الم ــم ص ــراة. ت ــا ع ــل: "بقين يكم

ــا الســريع.  ــم عقابن ــا بشــكل ســليم فيت ــم نكــن ننطقه ــا ل ــا، أو ربم ــة من الكلمــات المطلوب

عبــارات لا نفهــم معناهــا لأنهــا بلهجــة أردنيــة. ضابــطٌ أردنــي يــردد: جعلتمونــا نعمــل فتــرة 

ــار أي مــا  ــن أخســر شــيئا، راتبــي 1500 دين ــا ل ــل أنتــم ســتندمون، فأن ــن ننــدم ب طــوارئ، ل

ــي الأردن". ــار ف ــداره 3000 دين مق

ــب  ــه مــن شــدّة التعذي ــا ل ــا ممــا تعرضن يكمــل: "بعــض الشــرطة الباكســتانيون بكــوا لحالن

فــكان نصيبهــم النقــل أو التعنيــف. فقدنــا كل أغراضنــا، ســمحوا لنــا بشــراء المابــس الداخلية 

فقــط. حلقــوا رؤوســنا ومنعونــا مــن حاقــة الإبــط. كانــوا يتعمّــدون إغراقنــا فــي القــذارة".

يضيــف: مــن أكثــر المواقــف التــي مــرتّ علينــا إيامــاً، أنهــم أخرجــوا منــا شــخصين، أوقفوهم 

أمامنــا وعروهــم بالكامــل عــدا العــورة، ثــم ســكبوا عليهــم المــاء البــارد وهــم يرتجفــون، وكنــا 

مجبريــن علــى الجلــوس واضعيــن ركبتنــا فــوق صدرنــا وأيدينــا فــوق رؤوســنا. ثــم بصرخــة 

مهــدّدة أمرونــا أن نخلــع مابســنا. وفــي أقــل مــن لحظــة قمنــا وقوفــاً وأنزلنــا مابســنا وعدنــا 

لوضــع الجلــوس. كنــا بالخيمــة قرابــة 1000 ســجين.
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يعطــف: نتعــرض يوميــاً لإهانــات وتهديــد مــن الأردنييــن بأنهــم سيكســرون عزيمتنــا. ومــن 

شــدة مــا تعرضنــا لــه مــن الضــرب والجلــد أصبحنــا بــا إحســاس. أي ضــرب إضافــي لــم نعــد 

ــوا 1000 ســجين فــي  ــم نكــن علــى طهــارة. تخيل ــرة، ل ــام كثي ــوات أي ــا صل ــه. فاتتن نشــعر ب

ــا بركــة مــن البــول أســميناها »جنــة دلمــون المفقــودة«، يتــم  مــكان واحــد! أصبحــت لدين

إجبــار بعضنــا علــى تمريــغ أنفســهم فيهــا عــن طريــق التدحــرج عليهــا".

يختــم: "بقينــا بــا اســتحمام منــذ 10 مــارس 2015. قبــل ســاعتين مــن زيارتكــم فقــط، وضعــوا 

فــي طشــت كميــة مــن المــاء مــع كأس مــن الصابــون. ثــم قامــوا بتوزيعــه علينــا لــكل واحــد 

قــدر علبــة عصيــر لنســتحم للزيــارة. هــل تشــعرون بالصائــم إذا شــمّ رائحــة طعــام؟ كان هــذا 

ــم  ــون كمــا يتحســس الصائ ــا نتحســس رائحــة الصاب ــة، صرن ــام عــن النظاف ــا. نحــن صي حالن

ــم  ــل حل ــمّمها مث ــا. نتش ــرون علين ــن يم ــرطة حي ــاد الش ــي أجس ــمّها ف ــام. نش ــة الطع رائح

ــذ  ــه من ــم يفطــر من ــة ل ــا عــن النظاف ــة يومــه، وصومن ــم يفطــر فــي نهاي ــد. لكــن الصائ بعي

شــهر ونصــف.

الضابط )ناصر البوبخيت( لمعتقلي سجن جو: الإعلام سينساكم سريعاً، ونحن 
مستمرون في تعذيبكم

"الإعــام ســيتبنى قضيتكــم لمــدة شــهر أو شــهرين فقــط، ثــم ســيتعب قبــل أن ينســاكم، ولــن 

ــي  ــى معتقل ــت( عل ــط )ناصــر البوبخي ــرره الضاب ــا يك ــم بعدهــا" هــذا م ــر قضيتك ــد يثي يع

ســجن جــو كل حيــن. يقــول لهــم بلهجــة الماســك بقبضــة كل شــيء: "لــذا لا تتعبــوا أنفســكم 

بنشــر مــا تتعرضــون لــه، فالإعــام لــن يــدرأ عنكــم مــا نفعلــه بكــم، ولــن يحميكــم منــا، أنتــم 

فــي قبضتنــا أولاً وأخيــراً".

تعــول الســلطة دائمــاً علــى الزمــن. إنهــا لعبتهــا الأثيــرة: ســأفعل مــا أشــاء مــن الانتهــاكات 

ــتنتهي  ــم س ــرة، ث ــر صغي ــم ســتخفت هــذه الضجــة وتصي ــرة، ث الصارخــة، ســتصيرضجة كبي

الضجــة، وينســى الحــدث، وأبقــى أنــا كمــا أنــا، وأنتــم كمــا أنتــم، والوضــع كمــا أريــده أنــا.  
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ــارد. وتقــوم  ــة )الزمــن( تمــارس الســلطة أبشــع انتهاكاتهــا وأكثرهــا وحشــية بقلــب ب بضمان

ــرز الشــخصيات  ــال أب ــوم باعتق ــي الفاضــح، وتق ــح العلن ــب والكــذب الصري ــل والتعذي بالقت

الحقوقيــة المعارضــة والرمــوز السياســيين، وتقــوم بإصــدار الأحــكام الجائــرة والقاســية، وهــي 

تعلــم أن كل ردود الأفعــال الإعاميــة الهائجــة أو المســتنكرة لــن تأخــذ أكثــر مــن مــدى قصيــر 

فــي عمــر الزمــن، قبــل أن تبــرد وتــزول.

مــا تــزال قصــص تعذيــب المعتقليــن السياســيين علــى يــد الــدرك الاردنــي تــرد مــن داخــل 

ســجن جــو. ويبــدو أن خطــة وزارة الداخليــة تقــوم علــى توظيــف الــدرك الأردنــي بعقــد بيــن 

6-12 شــهراً، هــي لضمــان عــدم امكانيــة محاســبتهم مســتقباً، فمــن ينتهــي عقــده ينتهــي 

حســابه. وقــد أعطــي لمنتســبي وزارة الداخليــة مــن الــدرك الاردنــي الضــوء الأخضــر لتعذيــب 

المعتقليــن دون أي خطــوط حمــراء.

حالات نفسية وتصرفات غريبة
ــا( المحكــوم  ــة المعتقــل صــادق جعفــر )26 عامً ــر، لاحظــت عائل ــذ وقــت ليــس بالقصي من

بالمؤبــد، تغيــراً ملحوظــاً فــي ســلوكياته، وقيامــه بحــركات غيــر طبيعيــة. طلبــت العائلــة مــن 

إدارة ســجن جــو مــرارًا تحويلــه إلــى الطــب النفســي. لــم تجــد ســوى التجاهــل.  

لكــن فــي زيارتهــا الأخيــرة يــوم الثاثــاء 26 مايــو/ آيــار 2015، تفاجــأت العائلــة بمــا هــو أكثــر 

وينبــئ عمــا هــو أخطــر فــي تطــور الحالــة النفســية لابنهــا. فقــد دخــل عليهــا منتفــخ الوجــه 

ورجــاه تخطــان الأرض، ويشــكو آلامــاً شــديدة فــي يــده اليســرى، وبعينيــن تمتلئــان بالدمــوع 

قــال لعائلتــه:  "لا أريــد الزيــارة.. أريــد الخــروج مــن هــذا المــكان.. لا أريــد زيــارة"

ــكان أن  ــه، ف ــص ل ــي المخص ــى الكرس ــوس عل ــاه بالجل ــة إي ــه مطالب ــة تهدئت ــت العائل حاول

فاجأهــا بجلوســه علــى الأرض تــاركاً الكرســي. طلبــت العائلــة مســاعدة الشــرطة المتواجــدة 

هنــاك لإجاســه علــى الكرســي، لــم يكــن يبــدو أنــه قــادر علــى التحكــم بجســده وحركاتــه. 

لــم يتوقــف بــكاؤه طــوال فتــرة الزيــارة ورجــاءه لعائلتــه باخراجــه مــن الســجن.



280
القسم الأول

ــوم  ــام، ويق ــرك الطع ــراه يت ــي ت ــت وه ــأكل، صعق ــام لي ــه الطع ــه والدت ــت إلي ــن قدم وحي

بمضــغ الأكيــاس التــي تغلــف الطعــام، وكذلــك فعــل مــع علبــة العصيــر، أخــذ يقــوم بقضــم 

علبــة العصيــر بــدلاً مــن شــرب العصيــر، وعندمــا انتهــت الزيــارة أخــذ بقايــا الطعــام ووضعــه 

فــي جيبــه وانصــرف.

مــا تــزال العائلــة غيــر قــادرة علــى اســتيعاب مــا شــاهدته فــي زيارتهــا الأخيــرة، وتتســاءل 

ــي  ــب النفس ــى الط ــه إل ــل الإدارة تحويل ــط تجاه ــذا، وس ــى ه ــا إل ــة ابنه ــل حال ــا أوص عم

ــه النفســي. ــردي وضع ــال ت ــي إهم ــتمرار ف والاس

جلد بالسلاسل الحديدية
أحــد المعتقليــن )تحفظــت عائلتــه علــى ذكــر اســمه( محكــوم بـــ " 15 ســنة"، أخبــر والدتــه 

ــى  ــة عل ــة المطبوع ــلة الحديدي ــار السلس ــاهدت آث ــرواله، لش ــع س ــن رف ــن م ــو تمك ــه ل أن

فخــذه. فالسلســلة الحديديــة باتــت الأداة المفضلــة بيــد الــدرك الأردنــي ليجلــد بهــا أجســاد 

المعتقليــن. أخبــر المعتقــل والدتــه أن التعذيــب قــد خــف بعــد فتــرة مــن أحــداث 10 مــارس 

الأخيــرة، وبعــد هيــاج الأهالــي خوفــاً علــى أبنائهــم والضجــة الإعاميــة الكبيــرة التــي أحدثتــه 

الانتهــاكات الوحشــية حينهــا، لكنــه عــاد الآن مــرة أخــرى، بعــد أن ظــنّ الجميــع أن الأوضــاع 

قــد هــدأت فــي الداخــل.

أخبــر المعتقــل والدتــه، أن القوانيــن ازدادت صرامــة بعــد حادثــة 10 مــارس، ومــن يخالــف 

ــة  ــذه الصرام ــن ه ــر م ــب الأكب ــديد وكان النصي ــاب الش ــه العق ــن مع ــر م ــره ومصي فمصي

للمبانــي )1 و3 و6(. لا يســمح للمعتقليــن خلــع الــزي الموحــد فــي نومهــم وفــي يقظتهــم، 

كمــا لا يســمح لهــم بالاحتفــاظ بــأي قطعــة طعــام مــن بقايــا وجباتهــم، ومــن تفوتــه الوجبــة 

الغذائيــة عليــه أن ينتظــر الوجبــة التــي تليهــا. أي قطعــة ورق يجدهــا الشــرطي علــى أرضيــة 

الزنزانــة ستســبب العقــاب لــكل مــن فــي الزنزانــة، ومــن يختلــس النظــر مــن النافــذة الصغيرة 

مــن بــاب الزنزانــة يحكــم علــى نفســه وزمائــه عذابـًـا لــم يشــهد لــه مثيــاً حتــى فــي مبنــى 

التحقيقــات.
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الجرب والعزل والمنع من الزيارة
فــي 14 أبريــل 2015 توجهــت عائلــة موســى جعفــر العافيــة )20 عامًــا(، لموعــد زيارتــه. كان 

موســى اتصــل بعائلتــه قبلهــا بيــوم واحــد فقــط ليخبرهــم عــن تاريــخ الزيــارة المقــرر لــه. 

ــى وجلســت  ــة الأول ــة الكابين ــة أدخلــت العائل ــة مــن الإجــراءات المذل وبعــد سلســلة طويل

تنتظــر قــدوم ابنهــا. مضــت قرابــة ســاعة كاملــة مــن الانتظــار قبــل أن يأتيهــم ضابــط ويأمرهم 

بالخــروج لأن لا زيــارة لهــم. وطلــب منهــم التوجــه لحجــز موعــد آخــر.

ســيطر الوجــل علــى العائلــة التــي يشــكو ابنهــا مــن مــرض الســكر، وبــدأت تتقصــى أخبــاره 

مــن أهالــي المعتقليــن الذيــن تمكنــوا مــن لقــاء أبنائهــم. جاءهــم الخبــر أن موســى محتجــز 

فــي الحجــر الصحــي بســبب إصابتــه بمــرض الجــرب الناتــج عــن استشــراء حالــة عامــة مــن 

ــة لمبانــي ســجن جــو،  القــذارة فــي الخيــم التــي نصبــت للمعتقليــن فــي الســاحة الخارجي

وإجبــار المعتقليــن علــى تمريــغ أجســادهم فــي بقــع نتنــة مــن القــذارات والأوســاخ والرمــل. 

ــدا واضحــا  ــراً جــداً، ب ــة مــن موســى اتصــالا قصي ــار 2015 تلقــت العائل ــو / آي ــي 11 ماي وف

علــى صوتــه الإعيــاء الشــديد، وأخبــر عائلتــه بأنــه مصــاب فعــاً بالجــرب وبحــروق جلديــة 

وإصابــات أخــرى.

مــا زالــت عائلــة موســى غيــر قــادرة علــى رؤيــة ابنهــا حتــى ســاعة كتابــة هــذا التقريــر، ولا 

تعــرف عــن تطــورات وضعــه الصحــي. لــم تتمكــن مــن التقائــه حتــى فــي موعدهــا الأخيــر 

فــي 21 مايــو الحالــي. كانــت المــرة الأخيــرة التــي تمكنــت فيهــا العائلــة مــن رؤيــة ابنهــا هــي 

قبــل 5 أشــهر، أي فــي  25 ديســمبر 2014.

ومثــل موســى، حالــة المعتقــل المصــاب ســيد ماجــد ســيد حســن علــوي ) 20 عامًــا(، ذكــرت 

عائلتــه أنهــا لــم تلتقــه منــذ 3 أشــهر، بعــد أن منــع مــن زيــارة عائلتــه المقــررة لــه فــي 20 

مايــو / آيــار 2015 دون ســبب معــروف، وبذلــك تصبــح عــدد الزيــارات التــي حــرم منهــا ســت 

زيــارات متتاليــة حســب قــول عائلتــه. وقــد علمــت عائلتــه أنــه أصيــب بمــرض الجــرب أيضــاً، 
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وأنــه قــد تــم عزلــه مــع بقيــة المعتقليــن المصابيــن بهــذا المــرض، لا معلومــات عــن عــدد 

المصابيــن بــه حتــى الآن.

خــال أحــداث ســجن جــو بعــد 10 مــارس، تعــرض ســيد ماجــد للضــرب على رأســه بالهــراوات 

حــد الإدمــاء، وقــد انتفــخ جســده بعــد الإصابــة بمــرض الجــرب حتــى بــات لا يعــرف شــكله 

وفــق مــا نقــل المعتقلــون لعائلتــه. مــا يــزال الســيد ماجــد يعانــي مــن الإصابــة التــي تعــرض 

لهــا فــي 22 فبرايــر 2013. أصيــب بهــا إثــر إطــاق رصــاص حــي عليــه مــن قبــل ســيارة مدنيــة 

ــة  ــرى الثاني ــت التظاهــرة عشــية الذك ــوري. كان ــة ب ــي تظاهــرات بمنطق خــال مشــاركته ف

لانطــاق الثــورة، حكــم عليــه بالســجن 15 عامــاً بعــد توجيــه عــدة تهــم لــه منهــا: الاعتــداء 

علــى موظــف عــام والشــروع بالقتــل وحيــازة مــواد متفجــرة.

"الداخلية" توزع فيلما تسجيلياً على الدبلوماسيين يحوي رواية مجتزأة لأحداث 
سجن "جو"

ــة البحرينيــة فيلمــاً تســجيلياً يتضمــن روايتهــا لمــا حصــل فــي ســجن  وزعــت وزارة الداخلي

ــو لقطــات اقتطعــت مــن ســياقها  "جــو" المركــزي 10 مــارس/ آذار الماضــي. ويظهــر الفيدي

لتطــور الأحــداث فــي الســجن تظهــر المعتقليــن فــي وضعيــة المعتــدي علــى رجــال الأمــن 

أثنــاء الفلتــان الأمنــي الــذي ســاد فــي الســجن؛ لكــن الــوزارة اســتبعدت مــن الفيلــم تمامــاً 

عمليــة إخضــاع الســجن مــن قبــل قــوات الشــرطة، وإعــادة الســيطرة عليــه. ولا يظهــر الفيلــم 

ــة التأهــب، أو لحظــة تســلقهم مــن أحــد  ســوى أعــداد مــن عناصــر الأمــن  وهــم فــي حال

منافــذ الســجن، مــع التركيــز علــى الجرحــى منهــم.

واســتثنى الفيلــم جميــع المشــاهد التــي تصــوّر كيفيــة تعامــل القــوات المباشــر مــع التمــرد 

والطريقــة التــي أعــادت مــن خالهــا الهــدوء إلــى الســجن ثانيــة. كمــا اســتبعدت أي صــور 

تبيــن الجرحــى فــي أوســاط المعتقليــن، فــي محاولــة لإبــراز أن عمليــة الســيطرة على الســجن 

تمــت بشــكل نظيــف.
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ــى  ــم إل ــال هــذا الفيل ــت بإرس ــة قام ــة البحريني ــأن وزارة الداخلي ــار ب ــي هــذا الإط ــم ف وعل

جميــع الســفارات والبعثــات الدبلوماســية الأجنبيــة فــي  البحريــن، وكذلــك إلــى المفوضيــة 

الســامية لحقــوق الإنســان والمنظمــات الدوليــة الأخــرى، فــي محاولــة للتأثيــر علــى مواقفهــا. 

وصــرح وزيــر الخارجيــة خالــد بــن أحمــد آل خليفــة بــأن "الفيلــم تــم إيصالــه وعرضــه علــى 

ــه  ــذي وصف ــه ال ــدار بيان ــر بإص ــوم الأخي ــل أن يق ــان" قب ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس المف

بـ"الظالم".

وكان المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان الأميــر زيــد بــن رعــد قــد وصــف المعاملــة الســيئة 

التــي يعانــي منهــا المعتقلــون السياســيون فــي ســجن جــو المركــزي بـ"المعاملــة المريضــة".

وطالــب خــال الجلســة الافتتاحيــة لأعمــال الــدورة الـــ29 لمجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم 

ــى  ــن عل ــن المعتقلي ــوري ع ــراج الف ــران 2015 بالإف ــو/ حزي ــف 15 يوني ــي جني ــدة ف المتح

ــن. ــي البحري ــن عــن حقــوق الإنســان ف ــم الســلمية والمدافعي ــة آرائه خلفي
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زعيم المعارضة البحرينية في السجن لـ 4 سنوات

على عكس العام 2014 الذي بدأ بلقاء بين زعيم المعارضة البحرينية وولي العهد كمقدمة 

لحوار بين المعارضة والحكومة، فإن العام 2015 بدأ بتصعيد كبير من قبل السلطات تمثلّ 

في سجن زعيم المعارضة وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

ســلمان  اســتدعاء  منــذ  الحكايــة  تبــدأ 

ــة  ــى خلفي ــام 2014، عل ــة ع ــق نهاي للتحقي

خطــاب ألقــاه فــي المؤتمــر الســنوي لجميعة 

الوفــاق، وبعــد لغــط دار حــول مصيــره، 

أعلنــت الجمعيــة اعتقــال أمينهــا العــام فــي 

28 ديســمبر/كانون الأول 2014، وهــو مــا 

ــوى  ــد الق ــا، ووحّ ــعبيا عارم ــا ش ــعل غضب أش

بتاوينهــا، ضــد هــذا  المعارضــة  الثوريــة 

التصعيــد الخطيــر.

بــدأ العــام 2015 بمظاهــرات يوميــة تنطلــق 

مــن أمــام منــزل زعيــم المعارضــة فــي البــاد 

القديــم، خلفّــت إصابــات بشــكل يومــي، 

ــوّة بشــكل  ــا الق واســتخدمت الســلطات فيه

مكثـّـف ومفــرط، وســقط فــي أحــد أيــام 

التظاهــرات مــا يقــارب الـــ 45 جريحــاً جــراء 

اســتخدام رصــاص الشــوزن مــن قبــل قــوات 

النظــام، ومــع اســتمرار محاكمــة ســلمان 

واســتئناف الحكــم عليــه لاحقــاً، اســتمرت 

ــات بالإفــراج  ــات والانتقــادات والمطالب الإدان

عنــه، فيمــا ظــل ســلمان يبعــث برســائله 

ــل  ــن داخ ــر م ــن والآخ ــن الحي ــية بي السياس

ــة قضيــة شــعب  الســجن، مؤكــداً علــى عدال

ــار. ــة الانتص ــن وحتمي البحري

كان اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان، الــذي 

طــرف  مــن  الرئيــس  المحــاور  يعتبــر 

ــد أدّى  ــام، ق ــع النظ ــة م ــة البحريني المعارض

إلــى موجــة إدانــات واســتنكارات عارمــة 

ــراج  ــات بالإف ــم، ومطالب ــتوى العال ــى مس عل

عنــه مــن عشــرات الأحــزاب والمنظمــات، 

الشــخصيات والجهــات السياســية والحقوقية.
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الاتحــاد الأوروبــي رأى فــي بيــان أصــدره أن اعتقــال ســلمان "يحمــل مخاطــر تهــدد الوضــع 

السياســي والأمنــي فــي البحريــن"، أمــا واشــنطن فعبّــرت بأنهّــا قلقــة للغايــة وتتابــع مجريــات 

القضيــة عــن كثــب، وقالــت إن احتجــازه "سيشــعل التوتــرات".

ــن"  ــة البحري ــع حكوم ــى المســتويات م ــى أعل ــن اتصــالات "عل ــاً كشــفت واشــنطن ع لاحق

بشــأن اعتقــال ســلمان، وعشــية الحكــم عليــه عبــرت واشــنطن فــي كلمــة لهــا أمــام مجلــس 

حقــوق الإنســان فــي جنيــف عــن قلقهــا العميــق مــن اســتمرار محاكمتــه، وكان لافتــاً أيضــا 

ــال إن  ــذي ق ــو ال ــو روبي ــذي أصــدره المرشــح الجمهــوري للرئاســة، الســناتور مارك ــان ال البي

ــة  ــر الخارجي ــاً وزي ــاق، داعي ــف الوف ــتخدم لتخوي ــية وتس ــلمان سياس ــة لس ــم الموجه الته

ــم المعارضــة. ــة بإطــاق ســراح زعي ــري للمطالب الأمريكــي جــون كي



286
القسم الأول

أمــا إيــران فــكان لهــا موقــف واضــح مــن اعتقال ســلمان، فقــد اعتبــر وزيــر الخارجيــة الإيراني 

محمــد جــواد ظريــف أن ســلمان يحظــى بقبــول دولــي داعيــاً للإفــراج عنــه، وكشــفت وســائل 

ــه فــي المنطقــة مــن أجــل  ــاً عــن اتصــالات أجراهــا ظريــف مــع نظرائ ــة لاحق إعــام إيراني

الإفــراج عــن ســلمان.

واســتمرت الخارجيــة الإيرانيــة فــي المطالبــة بالإفــراج عــن ســلمان فــي عــدد مــن التصريحات 

المتتاليــة مــن كبــار المســئولين، وكان لافتــاً تحذيــر مســاعد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي 

عبداللهيــان مــن أن البحريــن "غيــر قــادرة علــى تحمــل تبعــات اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان"، 

داعيــاً النظــام لأخــذ دعــوات الإفــراج عــن ســلمان "علــى محــد الجــد".

وفــي ســياق متصــل قالــت باريــس إنهــا تتابــع وضــع أميــن عــام الوفــاق، داعيــةً إلــى حــوار 

بيــن المعارضــة والحكومــة، أمــا بريطانيــاً فقالــت هــي الأخــرى إنهــا تتابــع عــن كثــب اعتقــال 

ســلمان، فيمــا وصــف وزيــر شــئون الشــرق الأوســط البريطانــي التهــم الموجهــة "للسياســي 

البــارز" الشــيخ علــي ســلمان بـــ "الخطيــرة"، كاشــفاً عــن لقــاء مــع الســفيرة البحرينيــة فــي 

ــا مثيــرة للقلــق بينهــا محاكمــة  لنــدن أليــس ســمعان )9 مــارس/آذار 2015( لمناقشــة قضاي

أميــن عــام الوفــاق.

مؤسســات الأمــم الأمــم المتحــدة أبــدت صراحــة رفضهــا التــام للتهــم الموجهــة للشــيخ علــي 

ــر أميــن عــام الأمــم المتحــدة بــان كــي مــون عــن قلقــه مــن اســتمرار اعتقــال  ســلمان، وعبّ

ســلمان، فيمــا دعــت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان للإفــراج عنــه فــوراً.

المقــرر المعنــي بالمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان عبــر هــو الآخــر عــن قلقــه مــن اعتقــال 

زعيــم المعارضــة، فيمــا قــال خبــراء الأمــم المتحــدة إنهــم طالبــوا حكومــة البحريــن بالإفــراج 

عــن ســلمان فــوراً.

المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان التــي انتقــدت البحريــن أكثــر مــن مــرة علــى خطــوة 
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اعتقــال ســلمان، كشــفت قبيــل الحكــم علــى زعيــم المعارضــة بأيــام عن رفــض الأمــم المتحدة 

للتبريــرات القانونيــة التــي ســاقتها البحريــن فــي مــا خــص أســباب اعتقالــه ومحاكمتــه.

علــى صعيــد المنظمــات الحقوقيــة فقــد حضــرت منظمــة العفــو الدوليــة أولــى محاكمــات 

ــن  ــا هيوم ــاً ســلمان "ســجين رأي"، أم ــا لاحق ــان له ــي بي ــرت ف ــي ســلمان، واعتب الشــيخ عل

رايتــس ووتــش فقالــت إنهــا راجعــت خطــب ســلمان ووجدتــه مــن دعــاة الســلمية، واعتبــرت 

هيومــن رايتــس فيرســت محاكمــة ســلمان دليــا علــى عــدم تســامح الحكومــة مــع الحــركات 

ــراج  ــة بالإف ــة مطالب ــة عريض ــن 43 دول ــن م ــع 110 برلمانيي ــا وق ــلمية، فيم ــية الس السياس

ــة الشــيخ علــي ســلمان مــع  ــار وفــد برلمانــي نمســاوي زار البحريــن قضي عــن ســلمان، وأث

مســئولين فــي الحكومــة.

علــى الصعيــد الرســمي كان لافتــاً الــكام الــذي أدلــى بــه وزيــر الداخليــة البحرينــي، الــذي 

اعتبــر أن مــكان الشــيخ علــي ســلمان الطبيعــي هــو الســجن، وكشــف فــي حديــث مطــول 

عــن انتظــار الحكومــة لانقضــاء فتــرة الانتخابــات للقيــام باعتقالــه، فيمــا قالــت العفــو الدوليــة 

ــدلاً مــن  ــن فــي الســجون ب ــن فضلــت زج المعارضي عشــية الحكــم علــى ســلمان إن البحري

الإصــاح السياســي.

قــررت محاكــم النظــام فــي 16 يونيو/حزيــران 2015 ســجن أميــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي 

ــة  ــت منظم ــم، ووصف ــام الحك ــب نظ ــة قل ــن تهم ــه م ــد أن برّأت ــنوات، بع ــع س ــلمان أرب س

ــال  ــه المعارضــة بـــ "السياســي"، وق ــن وصفت ــة الحكــم بـــ "الصــادم"، فــي حي العفــو الدولي

ائتــاف 14 فبرايــر إن الحُكــم علــى ســلمان صــدر مــن "الديــوان الملكــي"، فيمــا قــال حــزب 

ــه اللبنانــي إن التهــم التــي وجهــت لزعيــم المعارضــة كانــت ملفقــة. الل

علــى الصعيــد الدولــي، قــال مفــوض الحكومــة الألمانيــة لحقــوق الإنســان كريســتوف 

شتريســر إن الحكــم علــى ســلمان بالســجن 4 ســنوات، يشــكل ضربــة قاســية للحــوار الوطنــي 

ــن. فــي البحري
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ــفيرة  ــت س ــا قال ــلمان، فيم ــى س ــة إل ــم الموجه ــقاط الته ــوح بإس ــنطن بوض ــت واش وطالب

واشــنطن فــي مجلــس الأمــن إن الحكــم علــى أميــن عــام الوفــاق "ضربــة لحريــة التعبيــر"، 

وأوضــح مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مالينوســكي إن الســجن 4 ســنوات علــى ســلمان 

كان بســبب "خِطــاب" فقــط.

وقالــت الخارجيــة الأمريكيــة فــي تصريحــات لاحقــة إنهــا مســتمرة بالضغــط علــى البحريــن 

فــي قضيــة الشــيخ علــي ســلمان، وقالــت إنــه يجــب إســقاط التهــم الموجهــة ضــده.

بريطانيــا اكتفــت بالتعبيــر عــن قلقهــا مــن الحكــم الصــادر علــى ســلمان، فيمــا اعتبــر الاتحــاد 

الأوروبــي الحكــم الصــادر أنــه يتعــارض مــع جهــود المصالحــة فــي البحريــن، وتبنــى البرلمــان 

ــران  ــة، وطالبــت إي الأوروبــي قــراراً عاجــاً يطالــب بالإفــراج عــن زعيــم المعارضــة البحريني

بالإفــراج عــن ســلمان والدخــول فــي حــوار.

أميــن عــام الأمــم المتحــدة بــان كــي مــون دعــا لمراجعــة الحكــم علــى الشــيخ علــي ســلمان 

ــر فريــق الأمــم المتحــدة المعنــي بالاعتقــال التعســفي إن  والدخــول فــي حــوار، فيمــا اعتب

الشــيخ علــي ســلمان معتقــل تعســفياً ويجــب الإفــراج عنــه فــوراً.

وفــي الشــهر الأخيــر مــن ديســمبر/كانون الأول، فــي الجلســة الرابعــة مــن اســتئناف أميــن عام 

الوفــاق، طالبــت النيابــة العامــة بإنــزال أقصــى العقوبــة بحــق أميــن عــام الوفــاق، فيمــا رأت 

ــة، وقالــت هيومــن رايتــس  ــرم مــن المحاكمــة العادل ــة إن ســلمان حُ منظمــة العفــو الدولي

ووتــش إن نظــام العدالــة فــي البحريــن عاجــز عــن تقديــم العدالــة، مطالبــة بالإفــراج عــن 

ســلمان.

إرهاب الأمن البحريني: صورة الشيخ علي سلمان تساوي الموت
مــاذا كان يفعــل هــذا الشــاب الســلمي أكثــر مــن كونــه يحمــل صــورة؟ يقــف أعــزلاً تمامــاً 

أمــام مدرّعــة محصنــة مــن كل شــيء، إلا عــن رغبتهــا الوحشــية فــي القتــل، لــم يكــن هــذا 
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الشــاب يهتــف أو يصــرخ أو يفعــل أي شــيء، لــم يرفــع ســوى صــورة الشــيخ علــي ســلمان 

الــذي خــرج احتجاجــاً علــى اعتقالــه، وقــف ممارســاً حقــه فــي التعبيــر عــن رفضــه لهــذا 

ــذي اســتهدف الشــاب  ــه، كان المجــرم ال ــة. فــي الوقــت ذات الاعتقــال بــكل ســلمية ومدني

ــد  ــتهدفه أح ــم يس ــل ل ــر، ب ــه الخط ــل إلي ــة، لا يص ــة حديدي ــن مدرّع ــاً ببط ــزل محميّ الأع

ــن  ــر م ــرج أكث ــي أن يخُ ــن البحرين ــوات الأم ــع لق ــي التاب ــذا الإرهاب ــرؤ ه ــم يج ــيء، ل بش

ــي  ــه الت ــق رصاصت ــة، ليطل ــل المدرّع ــة داخ ــرة مخصص ــة صغي ــن فتح ــه م ــة بارودت فوه

ــة. هــل يمكــن أن  ــار قليل تســتهدف القتــل، مباشــرة فــي وجــه الشــاب، ومــن مســافة أمت

يكــون الإرهــاب غيــر هــذا؟

ــر، 2015  ــس 20 يناي ــوم أم ــي ي ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــر عل ــذي انتش ــو ال الفيدي

لاســتهداف شــاب أعــزل إلا مــن صــورة ســلمان، هــو نمــوذج لجرائــم تتكــرر بشــكل يومــي 

منــذ 25 يومــاً هــي مــدة اعتقــال أميــن عــام الوفــاق. فــي كل يــوم تطالعنــا صــور إصابــات 

ــة  ــوزن المحرم ــات الش ــل رصاص ــم بفع ــي دمائه ــن ف ــلميين غارقي ــن س ــرة لمحتجي خطي

دوليــاً، وتغــرق معهــم فــي ذات الــدم صــورة الشــيخ علــي ســلمان التــي كانــوا يرفعونهــا. 

ليــس آخرهــا الإصابــة المباشــرة التــي تعــرضّ لهــا رجــل مســن فــي تاريــخ 6 ينايــر 2015، 

ــي  ــرة ف ــة مباش ــة إصاب ــل أن تداهم ــلمان قب ــي س ــيخ عل ــورة الش ــاً ص ــرج رافع ــا خ عندم

ــة فــي دمــه.  ــي ســلمان غارق ــده صــورة عل الوجــه بطلقــة مســيل دمــوع، لتســقط مــن ي

ــلمان  ــي س ــورة عل ــلميين: ص ــن الس ــول للمحتجي ــد أن تق ــاب تري ــة للإره ــوزارة الحاضن ال

ــيواجهك  ــاً، س ــل مولوتوف ــا أو تحم ــج به ــورة تحت ــل ص ــرق أن تحم ــوت، لا ف ــاوي الم تس

ــنقتلك. ــه: س ــر ذات المصي

هــل يمكــن لــوزارة الداخليــة أن تبــرر جريمتهــا الموثقــة تلــك؟ هــل ســتكرر الداخليــة كذباتها 

بأنهــا تتعامــل مــع مخربيــن يعتــدون عليهــا بقنابــل محليــة الصنــع؟ هــل ســتكرر اســطوانتها 

الفاجــرة بأنهــا اضطــرت للتعامــل معهــم بالقــوة؟ هــل ســتتجرأ؟
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ــي  ــاه باق ــض باتج ــدم، راح يرك ــي ال ــرق رصــاص الشــوزن وجــه الشــاب وجســده ف ــد أغ لق

ــر مصــدّق لهــذه الوحشــية  ــه غي ــه. كأن ــة التــي باغتت المتظاهريــن وهــو فــي صدمــة الإصاب

المريضــة. لــم يخــرج مــن صوتــه غيــر آهــات الإصابــة. الــدم الــذي انتشــح مــن وجهــه وأنحــاء 

جســده رســم آثــار خطواتــه علــى الطريــق. ســقط جســده منهــكاً علــى الأرض بعــد أن شــعر 

أنــه وصــل لأمــان النــاس، لكــن شــيئاً أصــر أن يبقيــه ملتصقــاً بيــده حتــى آخــر لحظــة: صــورة 

الشــيخ علــي ســلمان. غرقــت فــي الــدم لكنهــا بقــت شــامخة.

لمقاطعته  معاقب  سلمان  علي  الشيخ  الجزيرة":  "قناة  لـ  غينغلر  جستين 
الانتخابات

تنــاول برنامــج "inside story" الــذي يعــرض علــى قنــاة الجزيــرة الانجليزيــة تطــورات الأزمــة 

البحرينيــة فــي حلقــة عُرضَِــت مســاء أمــس )الســبت 3 ينايــر/ كانــون الثانــي 2015( تحــت 

عنــوان "الأزمــة البحرينيــة: حلفــاء أم خصــوم؟".

ــن قــي معهــد  ــر الباحثي ــر برامــج الأبحــاث وكبي ــر، مدي واســتضاف البرنامــج جســتين غينغل

البحــوث الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمســحية )SESRI( فــي جامعــة قطــر، والنائــب الســابق 

ــورى  ــس الش ــو مجل ــة عض ــة هاتفي ــي مداخل ــارك ف ــود، وش ــي الأس ــاق عل ــة الوف ــن كتل ع

ــاودة. ــادل المع ــي ع البحرين

ــاعة أنّ  ــاول إش ــة تح ــود حكوم ــود لوج ــن تع ــي البحري ــة ف ــذور الأزم ــر أنّ ج ــر اعتب غينغل

الأمــور تتغيــر وأنهــا تســير نحــو الاصــاح، غيــر أنّ المعارضــة تــرى أن لا شــيء مــن مطالبهــا 

ــق. ــذ العــام 2011 قــد تحقّ ــي رفعتهــا من التّ

ورأى الباحــث أنّ مطالــب المعارضــة لــم تكــن تتلخّــص بإجــراء انتخابــات، بــل بتوزيــع الدوائر 

الانتخابيــة توزيعًــا عــادلاً قبــل إجــراء الانتخابــات، وهــو مــا كانــت المعارضــة تنــادي بــه منــذ 
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ثــاث ســنوات، لكــنّ الحكومــة البحرينيــة أعــادت رســم الدّوائــر الانتخابيــة بطريقــة لا تغيّــر 

شــيئاً مــن المعادلــة، مــن وجهــة نظــر المعارضــة.

ويعيــد غينغلــر الشّــرارة الأولــى لاحتجاجــات إلــى تولــي حمــد بــن عيســى مقاليــد الحكــم 

فــي العــام 1999 حيــن أطلــق وعــودًا لــم تتحقّــق خــال 10 ســنوات بتحريــر البــاد وتأســيس 

ســلطة تشــريعيّة ذات صاحيــات حقيقيّــة.

ــر إنّ اعتقــال الشّــيخ ســلمان  ــا عــن أســباب اعتقــال الشّــيخ علــي ســلمان، فيقــول غينغل أمّ

ــا كعقــاب لــه علــى مقاطعــة الانتخابــات  ــا عامً جــاء بعــد يوميــن علــى إعــادة انتخابــه أمينً

البرلمانيّــة، وأضــاف "هــو اســتهداف مباشــر غيــر مســبوق لرمــز كبيــر مــن رمــوز المعارضــة. 

ــأنّ بعــض  ــه ب ــي ســلمان هــو أحــد تصريحات ــيخ عل ــال الشّ ــع الحقيقــي وراء اعتق وأنّ الدّاف

ــى العنــف لكنّهــا رفضــت". ــوء إل ــة قــد نصحــت الوفــاق باللجّ الأطــراف الخارجيّ

أمــا عضــو مجلــس الشــورى عــادل المعــاودة فاعتبــر أنّ اعتقــال الشّــيخ علــي ســلمان ليــس 

اســتهدافاً لشــخصه أو لتيّــاره السّياســي بــل هــو إجــراء قانونــي ويجــب أن يسُــتجَوب، مشــدّدًا 

أنّ مــن حــقّ الدّولــة إجــراء التحّقيقــات حــول مــا يجــري".

وتعليقًــا علــى موقــف الولايــات المتحــدة القلــق مــن اعتقــال الشّــيخ ســلمان قــال المعــاودة 

ــا  ــا للخطــر، لكنه ــن يتعــرضّ أمنه ــن حي ــات المتحــدة نفســها تكســر بعــض القواني إنّ الولاي

تكيــل بمكياليــن عندمــا يتعلّــق الأمــر بدولــة أخــرى.

وقـال المعـاودة إنـه لـم يجـر تهديـد المواطنيـن المقاطعيـن لانتخابـات معتبـراً أنّ التصّويت 

أمـر سـريّ، وأنّ أحـدًا لم يتعرضّ للمضايقات بسـبب مقاطعته لانتخابات. كما ادعى أنّ نسـبة 

المشـاركين فـي الانتخابـات تعـدّت %60 ما يعنـي أنّ الأغلبيّة الشـعبية هي مواليـة للنظام.

واعتبــر المعــاودة أنّ الحكومــة البحرينيــة قامــت بعــدّة إصاحــات لكــنّ المعارضــة لا تعتــرف 

بهــا، وأنّ 14 تعديــاً دســتورياً جــرى خــال الســنوات الماضيــة.
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وفــي إجابتــه علــى ســؤال عــن مطلــب وجــود رئيــس وزراء منتخــب قــال المعــاودة "إنّ هــذا 

شــأننا، نحــن لا نريــد رئيــس وزراء منتخــب".

وكــرّر المعــاودة قلــق النّظــام البحرينــي مــن التدخــل الايرانــي ودوره فــي البحريــن ودعــم 

إيــران للمعارضــة البحرينيــة.

أمّــا النّائــب السّــابق علــي الأســود فلــم ينفــي حــقّ النّظــام فــي اســتجواب أحــد 

ــق  ــلمان للتحّقي ــي س ــيخ عل ــتدعاء الشّ ــام اس ــا النّظ ــي نواي ــكّك ف ــه ش ــن ولكنّ المواطني

ــاق.  ــة الوف ــا لجمعي ــا عامً ــه أمينً ــادة انتخاب ــد إع ــذّات، بع ــت بال ــذا الوق ــي ه ــه ف مع

وقــد كشــف عــن تهديــد النّظــام عبــر حلفائــه الغربييــن لجمعيــة الوفــاق بتغييــر 

ــة أو بســحقها وبالتالــي ســحق وقمــع  ــات النّيابيّ أمينهــا العــام والمشــاركة فــي الانتخاب

جميــع الاحتجاجــات.

ــة والصّمــت الدّولــي والغربــي مســؤوليّة مــا  وقــد حمّــل النّائــب الأســود الحكومــة البحرينيّ

يجــري الآن فــي البحريــن مــن عنــف.

ــا  ــات قدّمته ــذه التعّدي ــود أنّ ه ــب الأس ــال النّائ ــد ق ــتوريةّ فق ــات الدس ــن التعّدي ــا ع أمّ

المعارضــة فــي برلمــان 2008 وتــمّ رفضهــا. واعتبــر أنّ تأثيــر هــذه التعّديــات علــى مجلــس 

النّــوّاب لــن يكــون تغييــراً جذريـًـا، فالمعارضــة تريــد مجلسًــا مســتقاً ذا صاحيــات حقيقيّــة.

كمــا أوضــح النّائــب السّــابق علــي الأســود أنــه علــى مــدى السّــنوات الأربــع الماضيــة كانــت 

هنــاك احتجاجــات بشــكل يومــي وفقًــا لــوزارة الدّاخليّــة البحرينيّــة. غيــر أنّ وســائل الاعــام لا 

تقــوم بالتغّطيــة الاعاميّــة الاّزمــة، مشــيراً إلــى اللجّــوء إلــى وســائل الاعــام العالميّــة لتغطيــة 

مــا يجــري مــن اعتقــال لقائــد المعارضــة السّــلمي الشّــيخ علــي ســلمان.

وأكد النّائب الأسود أنّ الشّعب البحريني لا يستسلم ولا يرضخ، فقد كانت هناك احتجاجات في 

العام 1923 والعام 1956 وفي الثمّانينياّت وصولًا إلى العامين 2008 و2014.
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أمّــا عــن الحــوار الوطنــي فــي البحريــن فقــد قــال أنّ السّــلطة كانــت تحــاول كســب الوقــت 

قبــل انتخابــات 2014، لتضــع المعارضــة بيــن خياريــن إمّــا القبــول أو الرفّــض كمــا حصــل فــي 

آب / أغســطس.

بروفيسور أمريكي يربط اعتقال الشيخ علي سلمان بتخلي أمريكا عن دعم 
أحزاب الإسلام السياسي المعتدلة كالوفاق والإخوان

ــه، إن اعتقــال الشــيخ  ــل نخل ــرات الســابق، إمي ــال البروفيســور الأمريكــي، وضابــط المخاب ق

البحرينــي علــي ســلمان، أميــن عــام جمعيــة الوفــاق، فــي 28 ديســمبر/كانون الأول هــو مثــالٌ 

آخــر علــى الإجــراءات القاســية التــي تســتخدم ضــد أحــزاب المعارضــة الســلمية الســائدة فــي 

المنطقــة وقادتهــا.

وتوقعّ أن تسود حملة قمع الأنظمة العربية لهذه الجماعات في العام 2015.

ورأى نخلــه أن مثــل هــذه الإجــراءات، تأتــي فــي ســياق مــا يفعلــه الرئيــس المصــري الجديــد 

عبدالفتــاح السياســي ضــد خصومــه الإســاميين، عبــر ســنه قوانيــن مكافحــة الإرهــاب الأخيرة، 

ــي لإســكات  ــبه قانون ــاء ش ــم غط ــر له ــرب المســتبدّين" لتوفّ ــن "الحــكام الع ــره م هــو وغي

المعارضــة، وربــط نخلــه كل ذلــك بتخلــي الولايــات المتحّــدة الأمريكيــة عــن دعــم أحــزاب 

الإســام السياســي المعتدلــة مثــل الإخــوان المســلمين.

ــز إدارة  ــن"، إن تركي ــه "مــرآة البحري ــوغ" وترجمت ــى "لوبل ــال نشــر عل ــي مق ــه، ف ــال نخل وق

أوبامــا علــى الحاجــة التكتيكيــة لمغازلــة الدكتاتورييــن لحثهــم علــى الانضمــام إلــى الحــرب 

ــنطن  ــات واش ــى التزام ــوّق عل ــام 2013، تف ــف الع ــذ منتص ــة من ــات الإرهابي ــد الجماع ض

ــة،  ــة بالحري ــوات المطالب ــم الدع ــي دع ــات ف ــذه المجتمع ــع ه ــراط م ــي الانخ ــرى ف الأخ

ــة. ــة، والديمقراطي ــي، والكرام ــاح السياس والإص

ورأى أن الدعــم الأمريكــي للدكتاتورييــن العــرب يعنــي أنـّـه ســتتم التضّحية بالإســام السّياســي 
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ــن  ــى تجاهــل واشــنطن آلاف الإســاميين وغيرهــم م ــي هــذا الســياق إل ــي، مشــيرا ف العرب

الناشــطين المعارضيــن القابعيــن فــي الســجون المصريــة.

ــع  ــد الربي ــا بع ــع الأحــزاب الإســامية فيم ــه م ــابق ل ــذي لا س ــاح واشــنطن ال ــال إن انفت وق

العربــي "عــزّز حظــوظ الإســام السياســي العربــي والسياســة الشــاملة فــي العالــم العربــي. 

ــم يتخــطّ الســنتين". ــودّد الأمريكــي للإســام السياســي ل ولكــن الت

وعــرفّ نخلــه "الإســام السياســي" بأنــه كل الأحــزاب والحــركات الإســامية السياســية الســائدة، 

التــي رفضــت العنــف والتــي كان لهــا تحــوّل اســتراتيجي نحــو سياســات المشــاركة والانضمــام 

ــمل  ــي يش ــي العرب ــام السياس ــال إن الإس ــرةّ. وق ــاتٍ ح ــال انتخاب ــن خ ــات م ــى الائتاف إل

بشــكل عــام الإخــوان المســلمين فــي مصــر والأردن، وحركــة حمــاس فــي فلســطين، وحــزب 

اللــه فــي لبنــان، وحركــة النهضــة فــي تونــس، وجمعيــة الوفــاق فــي البحريــن.

وقــال "إن قمّــة الغبــاء هــي الظــن أنـّـه يمكــن تحقيــق الاســتقرار المحلــي والأمــن الاقتصــادي 

الطويــل الأمــد فــي مصــر، والبحريــن، وفلســطين، ولبنــان مــن دون إشــراك جماعــة الإخــوان 

المســلمين، وجمعيــة الوفــاق، وحركــة حمــاس، وحــزب اللــه فــي الحكــم".

ورأى نخلــه أنــه كلمــا اســتمر تــودّد واشــنطن إلــى الحــكّام المســتبدّين، ســيعود عــدد أكبــر 

مــن المســلمين  إلــى تبنــي معتقــد أن الحــرب الأمريكيــة علــى الإرهــاب هــي حــرب علــى 

الإســام. "وســتعود الــدول العربيــة التــي شــهدت ســقوط الطغــاة، خاصّــة مصــر، فــي إذعــان 

واشــنطن، إلــى زمــن القمــع والاســتبداد، وكأنّ الربيــع العربــي لــم يكــن".

سلمان في آخر حديث تلفزيوني قبل اعتقاله: هكذا يعيش الشيعي ويموت 
هنا.. والغرب قدم مصالحه على المبادئ

ــلمان  ــي س ــيخ عل ــاق الش ــام الوف ــن ع ــدّم أمي ــراه، ق ــوّل أج ــي مط ــاء تلفزيون ــر لق ــي آخ ف
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مطالعــة موسّــعة لأوضــاع البحريــن، خصوصــاً فــي ملــف التمييــز الطائفــي والاقتصــادي الــذي 

تمارســه الســلطات بحــق أبنــاء الأغلبيــة الشــيعية فــي البحريــن.

وجــاء لقــاء أميــن عــام الوفــاق مــع قنــاة بــرس تــي فــي الناطقــة باللغــة الانجليزيــة، شــفافاً، 

ــة علــى عــدم اشــتراك  ــوان الخدمــة المدني ــاك تشــديد مــن دي ــه »هن وقــال فــي مطلعــه إن

الموظفيــن فــي القطــاع العــام فــي المســيرات«.

ــى  ــه وحت ــن ولادت ــة الخــوف م ــش حال ــن يعي ــي البحري ــي ســلمان: الشــيعي ف الشــيخ عل

ــه ممات

ــير  ــدر اليس ــاء الق ــم إقص ــلمان »ت ــال س ــن، ق ــي البحري ــيعية ف ــة الش ــه الأغلبي ــا تعاني وعمّ

المتواجــد مــن الشــيعة فــي الكثيــر مــن المناصــب، وذلــك عبــر فصــل حوالــي 4800 موظــف 

شــيعي، وهــو مــا ذكــره تقريــر بســيوني، وقــد اســتمرت عمليــات الفصــل، وهنــاك عمليــات 

فصــل فرديــة حتــى الآن«.

ــاز العســكري فحســب،  ــي الجه ــس ف ــن الشــيعة لي ــف للمواطني ــاك عــدم توظي ــع »هن وتاب

ــة بــدل توظيــف  ــة الأجنبي بــل فــي الصحــة، والتعليــم، ويتــم اســتجاب المزيــد مــن العمال

ــن«. المواطني

وعــن الإصاحــات التــي يقــول النظــام إنــه قــام بهــا منــذ العــام 2011 حتــى الآن، يــرد ســلمان 

ــم  ــن 150 حك ــر م ــدور أكث ــل، وص ــي 3000 معتق ــا تعن ــون عنه ــي يتحدث ــات الت »الإصاح

ــن بالإعــدام )أصبحــوا أربعــة الآن(«. ــد، وحكمي بالســجن المؤب

ــن  ــبة للمواط ــاة بالنس ــة، الحي ــة الاقتصادي ــف والحري ــوط بالتوظي ــاد مرب ــل »الاقتص ويواص

للشــيعي أكثــر صعوبــة فــي تكويــن أســرة نتيجــة البطالــة المنتشــرة، وتدنــي الأجــور، المواطن 

الشــيعي غيــر قــادر علــى الحصــول علــى وظيفــة فــي المؤسســات الرســمية، والقطــاع الخاص، 

محدوديــة الدخــل تجعــل الشــباب الشــيعي يتأخــر فــي الــزواج والإنجــاب، هــو ليــس لديــه 
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الســكن فيســكن مــع والــده، يســكن فــي غرفــة صغيــرة، هــذه الظاهــرة منتشــرة فــي المناطق 

الشــيعية«.

يتحــدث ســلمان بمــرارة بالغــة »صــار الشــيعي حتــى فــي تســمية أبنائــه يتجنــب الأســماء 

الشــيعية، لأن ابنــه ســيعاقب ويحــرم مــن المنحــة الدراســية، والوظيفــة، الشــيعي يتعــرض فــي 

نقــاط التفتيــش للإهانــة، وفــي دخولــه البحريــن وفــي الخــروج منهــا«.

ويــردف »حصــول المواطــن الشــيعي علــى المنحــة، والعمــل غيــر مضمــون، هنــاك كثيــرون 

بــا عمــل، النظــام يصــر علــى جعــل الشــيعي فــي الوظائــف الدنيــا مثــل الكنّاســين والعمّــال، 

والوظائــف العليــا يدفــع إليهــا أشــخاص ســنة أو أجانــب«.

يلخــص الشــيخ علــي ســلمان حيــاة التمييــز والاضهــاد التــي يعيشــها الشــيعة فــي البحريــن 

ــه  ــذ طفولت ــة والشــيعي يعيــش خــوف الاعتقــال باســتمرار، فالشــيعي من »كل هــذه المرحل

فــي عمــر 12 أو 13 ســنة هــو عرضــة لاعتقــال، إلــى أن يبلــغ الـــ 60 مــن عمــره، هــو يعيــش 

حالــة مــن الخــوف المســتمر منــذ ولادتــه وحتــى الممــات«.

ــيء  ــل مج ــت قب ــل البي ــة أه ــى محب ــي إل ــرة تنتم ــن جزي ــلمان: البحري ــي س ــيخ عل الش

الخليفييــن

ــة  ــاً لمحب ــرة تنتمــي تاريخي ــن جزي ــرى ســلمان أن »البحري ــا ي ــن وهويته ــخ البحري عــن تاري

أهــل البيــت، عندمــا جــاء الخليفيــون، كانــت العشــرة الأيــام مــن المحــرم لا يعمــل المواطنون 

فيهــا، بعدهــا وُجــدت فكــرة العطلــة فــي يومــي التاســع والعاشــر مــن محــرم«.

وأوضــح أن »اهنــاك اضطهــاد للشــيعي فــإذا ذهبــت للإعــام فهــو لا يعبــر عــن وجود الشــيعي 

أبــداً، دائمــا وجهــة النظــر الســنية والــرأي غيــر الشــيعي، إذ لا ظهــور للشــيعة إعاميــاً، يــوم 

الجمعــة تنقــل الصــاة مــن جامــع الفاتــح فقــط، والإذاعــة تبــث الأحاديــث ســنية المصــادر 

فقــط، رئاســة وزارة الشــئون الإســامية فقــط للســنة، الوفــود الرســمية.. المناهــج الدراســية 



297
ذاكرة الثورة

ــاد  ــور أو الاعتق ــارة القب ــي مســألة زي ــا ف ــا، كم ــى الشــيعي فيه ــاءة إل ــم الإس ــل يت ــنية، ب س

بالأوليــاء، والاســتهانة بأفــكار الشــيعة«.

ــة حمــد، لا يحصــل الشــيعة فيهــا علــى  ــدة مثــل مدين وقــال ســلمان »فــي المناطــق الجدي

ــدد  ــدة، ع ــراد الجدي ــرقي وع ــاع الش ــي الرف ــك ف ــون كذل ــد، ويمنع ــم واح ــاء مأت ــازة لبن إج

ــة  ــي منطق ــط، ف ــيعة فق ــاجد للش ــا 10 مس ــنة تقابله ــد 40 للس ــة حم ــي مدين ــاجد ف المس

الســيف منعــوا مســاجد للشــيعة بينمــا توجــد مســاجد للســنة، بينمــا المناطــق المحيطــة 

بالســيف كلهــا قــرى شــيعية، الشــيعة يعانــون مــن هــذه الممارســات ويتــم اعتقــال بعضهــم 

بســبب خطــاب يــوم الجمعــة، أو خطــاب المنبــر الحســيني مــع أنهــم كانــوا يمارســون هــذه 

ــل مجــيء آل خليفــة«. ــة قب الطقــوس الديني

الشيخ علي سلمان: لا حرمة لبيوت الشيعة ولا لقراهم ولا لنسائهم

وعــن الإهانــات بحــق أبنــاء الطائفــة الشــيعية »هنــاك نقــاط تفتيــش دائمــة ومؤقتــة أمــام 

ــات،  ــا المســيرات والمواجه ــر فيه ــي تكث ــي العطــات الت ــي ليال ــزداد ف ــرى الشــيعية، وت الق

يمكــن أن تســتوقف الشــيعي نقطــة التفتيــش وتطلــب هويتــه وتضربــه وتعتقلــه، المداهمات 

للبيــوت الشــيعية بمعــدل 10 بيــوت يوميــاً، وقــد تصــل إلــى مداهمــة 20 أو 30 منــزلاً يوميــاً 

علــى مــدى الثــاث ســنوات التــي ســبقت«.

ــم للشــتم والضــرب  ــد اقتحــام بيوته ــاس عن ــر بســيوني يتعــرض الن ــر تقري ــا ذك ــع »كم وتاب

ــت مــرة لامــرأة  ــة حدث ــوا الشــرطة، وهــذه العملي ــة بأنهــم واجه ــف القضي ــداء، وتكي والاعت

وماتــت بســبب الاقتحــام المفاجــئ لاعتقــال ابنهــا، وقــد تعرضــت كثيــر مــن النســاء للهتــك«.

ويواصــل »القــرى الشــيعية معرضــة لانتهــاك والاعتقــالات والحصــار منــذ 2011، ولا يختلــف 

ــة  ــروف والمطالب ــر بالمع ــدى للأم ــه تص ــوى أن ــن س ــر المواطني ــن غي ــيعي ع ــم الش العال

ــى هــذا الأســاس«. ــب عل السياســية فيعاق

الشيخ علي سلمان: الشيعة في البحرين يعاملون كمواطنين من درجة ثانية

وقــال إن »الشــيعة يعاملــون كمواطنيــن مــن درجــة ثانيــة، فهم لا يتمتعــون بحقوق متســاوية 
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مــع المواطنيــن الآخريــن، وترتيــب الحقــوق: الأســرة الحاكمــة هــي الرقــم الأول، الملــك ومــن 

يتبعــه، الــوزارات الأساســية، المناصــب العليــا الأمنيــة والمدنيــة لهــم، ثــم الموالــون للأســرة 

ــم  ــة، ث ــي الدول ــة ف ــون المناصــب الهام ــن يتول ــى البحري ــم إل ــوا معه ــن قدم ــة الذي الحاكم

يأتــي المواطنــون الســنة العاديــون، ثــم يأتــي المواطنــون الشــيعة، هــذا تقســيم البلــد مــن 

ناحيــة تراتبيــة الحقــوق فــي الواقــع العملــي والممارســة الحقيقيــة، فالشــيعة محرومــون على 

ســبيل المثــال مــن تولــي أي مناصــب وزاريــة ذات أهميــة سياســية، محرومــون كمواطنيــن 

مــن التوظيــف فــي الأجهــزة الأمنيــة، عــدا الذيــن يقومــون بنقــل الأخبــار ضــد المعارضيــن، 

الشــيعة يشــكلون فقــط %17 مــن جهــاز الدولــة مــن وزراء ووكاء وزارء ومــدراء تنفيذييــن، 

بينمــا الشــيعة يشــكلون 60 إلــى %70 مــن عــدد الســكان بحســب إحصائيــات مختلفــة نتيجة 

لعمليــة التغييــر عبــر التجنيــس أيضــاً«.

الشــيخ علــي ســلمان: قيــم الغــرب تتعــارض مــع مصالحهــم وهنــاك مــن دول الخليــج مــن 

يريــد توافقــا سياســيا فــي البحريــن

وعــن الموقــف العالمــي إزاء مــا يتعــرض لــه شــعب البحريــن، يجيــب الشــيخ علــي ســلمان 

»تتعــارض القيــم التــي يؤمنــون بهــا مــع مصالحهــم، فرغــم إيمــان الغــرب بالديمقراطيــة، لكن 

مراعــاة للمصالــح التــي ينالونهــا مــن مجموعــة مــن دول الخليــج وليــس مــع البحريــن فقــط، 

يتــم إقفــال موضــوع حمايــة حقــوق الإنســان، ويتــم إقفــال موضــوع الحقــوق الديمقراطيــة، 

ويتــم التحــدث بلغــة ناعمــة مــع النظــام، والتغاضــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان وهــذا 

بســبب المصالــح«.

وعــن الموقــف الخليجــي، يــرد ســلمان »الأمــر ليــس ســراً، فعــدد مــن الــدول بعثــت قــوات 

عســكرية إلــى البحريــن: المملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

وهــذه القــوات جــاءت علــى خلفيــة الأحــداث الشــعبية، إذ لا توجــد أيــة تدخــات أو أخطــار 

ــود  ــل وج ــي ظ ــوات ف ــذه الق ــت ه ــد دخل ــوات، لق ــذه الق ــول ه ــتدعي دخ ــة تس خارجي

ــي حــدود 10  ــم اقتصــادي خليجــي ف ــاك دع ــة بالتحــول الديمقراطــي، هن ــات داخلي مطالب
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مليــارات دولار علــى مــدى 10 ســنوات مــن 2011، وهنــاك دعــم إعامــي وسياســي للنظــام، 

لا أعتقــد بأنــه مــن عــدم اســتجابة النظــام إلــى المطالــب الشــعبية، ولكــن أعتقــد أن النظــام 

يســتثمر هــذا الدعــم بهــذه الطريقــة، فحســب المعلومــات المتوفــرة هنــاك رغبــة مــن عــدد 

ــا  ــور عنه ــق سياســي، والأم ــق تواف ــن اســتقراراً عــن طري ــج، أن تجــد البحري ــن دول الخلي م

مفتوحــة بيــن البحرينيــن، لكــن النظــام والمتشــددين فــي البحريــن يرفضــون أي درجــة مــن 

الإصــاح«.

الشيخ علي سلمان: لا نريد مؤسسات تتحكم بها الأسرة المالكة

وعــن قــرار مقاطعــة الانتخابــات »لأن هــذه الانتخابــات لا تفرز أي مــن النتائــج الديمقراطية 

فالفائــزون بهــذه الإنتخابــات لــن يكــون لهــم صاحيــة تشــريعية، ولــن يســتطيعوا تشــكيل 

الحكومــة ومراقبتهــا بشــكل جــدي. فمطلــب المعارضــة وغالبيــة شــعب البحريــن أن يكــون 

ــن  ــة م ــة ناتج ــون الحكوم ــة، وأن تك ــريعية ورقابي ــة تش ــب بصاحي ــان ينتخ ــاك برلم هن

ــا المعارضــون  ــك قاطعه ــك. لذل ــات لا تحقــق ذل ــة، بينمــا هــذه الانتخاب ــة الانتخابي العملي

بعــد أن جربــوا التغييــر مــن خــال هــذه المؤسســات التــي تتحكــم فيهــا الأســرة المالكــة، 

لأنهــا تعيــن 40 شــخصل فــي البرلمــان ولأنهــا تعيــن الحكومــة وليــس لــك حــق فــي إقرارهــا 

أو رفضهــا«.

وأضــاف »مــن الممكــن أنــه تــم وضــع أصــوات اخــرى لــم تشــارك فــي هــذه الانتخابــات لأنــه 

ليــس هنــاك أحــد يشــرف علــى هــذه الانتخابــات ســوى الجهــة الرســمية، وهنــاك عــدد مــن 

المجنســين الذيــن لــم يســتوفوا الحــق فــي الانتخــاب، إذ يجــب أن تمضــي 10 ســنوات علــى 

ــس  ــون التجني ــات بحســب قان ــي الانتخاب ــن أجــل المشــاركة ف ــى الجنســية م ــم عل حصوله

ــس مــن ســنتين،  ــات وهــو مجن ــي الانتخاب ــاك قســم شــارك ف ــي ســنة 1963، هن الصــادر ف

ــي  ــدور الثان ــدور الأول، وال ــي ال ــاركوا ف ــن أن %52 ش ــمية أعل ــاءات الرس ــب الإحص وبحس

.»40%
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وتحــدث أميــن عــام الوفــاق عــن تركيبــة المؤسســة التشــريعية »هنــاك غرفتيــن فــي البرلمــان 

ــة  ــة المعين ــاك الغرف ــط، وهن ــيعي فق ــي 13 ش ــا حوال ــاز فيه ــة ف ــة منتخب ــي، غرف البحرين

مجلــس الشــورى«.

ــى الشــيخ وأســرته ويجعــل  ــه يعتمــد عل ــة لأن ــد نظــام القبيل ــي ســلمان: لا نري الشــيخ عل

ــا لهــم ــن خدم المواطني

وأوضــح ســلمان أن »المطالــب التــي يطالــب بهــا شــعب البحريــن بســيطة مطالــب 

ــة،  ــام الدول ــى نظ ــال إل ــة، الانتق ــي المواطن ــاواة ف ــب الأول المس ــة، المطل ــيطة ومحق بس

ــي  ــون ف ــيخ، المواطن ــرة الش ــيخ وأس ــى الش ــاد عل ــم الاعتم ــة يت ــام القبيل ــي نظ ــا ف بينم

ــى الأســرة الحاكمــة خــدم هــذا النظــام القبلــي، والمعارضــة تطالــب  ــن بالنســبة إل البحري

بالانتقــال إلــى نظــام الدولــة بحيــث الجميــع مواطنــون ولهــم حقــوق متســاوية بمــا فيهــا 

ــت«. ــي التصوي ــم ف حقه

وتابــع »المطلــب الثانــي أن يكــون المجلــس المنتخــب البرلمــان أن يتولــى الصاحيــة 

التشــريعية بــدون وجــود المعينيــن، والمطلــب الثالــث أن تفــرز العمليــة الانتخابيــة الحكومة، 

ــي  ــام قضائ ــر نظ ــود، وأن يتوف ــو موج ــا ه ــعبية كم ــى الإرادة الش ــة عل ــرض الحكوم وألّا تفُ

وعــادل ومســتقل عــن الضغوطــات السياســية، ومــن بيــن توصيــات الســيد بســيوني هنــاك 

توصيــة بــأن يشــترك الجميــع فــي إقــرار السياســة الاأنيــة فــي البلــد، وإشــراك الجميــع فــي 

ــة«. الأجهــزة الأمني

الشــيخ علــي ســلمان فــي رســالة للحــكام: نريــد نظامــا إنســانيا يخــدم مصالــح آل خليفــة 

والشــيعة والســنّة

وقــال ســلمان »إن العمليــة الإصاحيــة فــي البحريــن تعانــي مــن تشــدد النظــام الرافــض لهــذه 

العمليــة، وخلــق هــذا التشــدد صعوبــات فــي وجــه التحــول التدريجــي والمنطقي«.

ــة الشــعبية بطريقــة  ــار الافضــل هــو البقــاء بالمطالب ــأن »الخي ــه ب ــر ســلمان عــن قناعت وعب
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ســلمية مــن أجــل هــذا التحــول... أعتقــد بــأن الاســتمرار الســلمي والتظاهــر الســلمي 

ــر«. ــذا التغيي ــداث ه ــق لإح ــو الطري ــارض ه ــي المع ــي والإعام ــل السياس ــة العم وممارس

ووجــه ســلمان خــال اللقــاء »رســالة إلــى النظــام مــن أجــل إقامــة نظــام إنســاني، 

ديمقراطــي، يخــدم مصالــح جميــع البحرينييــن مــن آل خليفــة ومــن الشــيعة ومــن الســنّة، 

النظــام الديمقراطــي هــو طريــق البحريــن إلــى التقــدم والتحديــث والاســتقرار، وأما الاســتمرار 

فــي تطبيــق النظــام القبلــي فهــو لــم يعــد مقبــولاً، وهــو مــا كان مصــدرا للمشــاكل الدائمــة 

وســيبقى مصــدرا للمشــاكل الأمنيــة والاقتصاديــة، والبحريــن تحتــاج إلــى الاســتقرار وتعــاون 

ــع أبنائهــا«. جمي

كمــا وجــه ســلمان رســالة »إلــى الشــعب الكريــم، بــأن المطالبــة بالحقــوق عمليــة ضروريــة، 

وأن تســتمر هــذه العمليــة بالطريقــة الســلمية وصــولا إلــى حقوقنــا فــي مواطنــة متســاوية 

ودولــة ديمقراطيــة«.

التسعينات  انتفاضة  شعارات  السياسي...  الزعيم  وكاريزما  التاريخ  رحم  من 
تعود

عــادت شــعارات انتفاضــة التســعينات، لتمــلأ شــوراع البحريــن، بعــد 20 عامــا مــن الحركــة 

التــي قادهــا زعيــم المعارضــة البحرينيــة المعتقــل، الشــيخ علــي ســلمان.

ــذ لحظــة الإعــان عــن  ــاد بشــكل يومــي من ــة تعــم أرجــاء الب ــزال التظاهــرات الكثيف ولا ت

ــورة 14  ــول ث ــع دخ ــبر/كانون الأول 2014، وم ــي 28 ديمس ــلمان ف ــي س ــيخ عل ــال الش اعتق

ــا الخامــس. ــر عامه فبراي

ــرة، هتــف متظاهــرون معظمهــم شــبّان، بأحــد أهــم شــعارات الانتفاضــة  وفــي مفارقــة أثي

التســعينية، الــذي أطلــق إبّــان اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان، ونفيــه مــن البــاد لاحقــا، فــي 

ديســمبر/كانون الأول 1994.
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الشــبّان الــذي يتظاهــرون ليــل نهــار، تنديــدا باعتقــال الشــيخ علــي ســلمان، لــم يعــش أغلبهم 

ــه  ــد عودت ــلمان إلا بع ــيخ س ــوا الش ــم يعرف ــعينات، ول ــة التس ــهدتها انتفاض ــي ش ــرة الت الفت

للبــاد فــي العــام 2001. وتثيــر هــذه المفارقــة الكثيــر عــن تاريــخ هــذا الزعيــم، الــذي بقــي 

يحافــظ علــى كاريزمــاه بقــوّة، فــي أوســاط جيليــن مــن الشــبّان البحرينييــن.

وأصبحــت منطقــة البــاد القديــم، مســقط رأس "ســلمان" )والعاصمــة البحرينيــة القديمــة(، 

مركــزا هامــا لاحتجاجــات اليوميــة التــي تنطلــق مــن أمــام منزلــه عصــر كل يــوم.

ــة  ــط العاصم ــرات وس ــت التظاه ــة، وصل ــن 70 قري ــر م ــرورا بأكث ــم، م ــاد القدي ــن الب وم

ــن،  ــن مســجد مؤم ــرب م ــاك. وبالق ــن الاحتجاجــات هن ــا م ــودا طوي ــة، لتكســر جم المنام

ــوّات  ــن وق ــن بي ــات بي ــت مواجه ــعينات، اندلع ــة التس ــي انتفاض ــا ف ــر أيض ــجد الأثي المس

ــم. ــر منه ــدد كبي ــل ع ــاج، واعتق ــر والاحتج ــروا للتظاه ــن حض ــن الذي ــام، والمصليّ النظ

ــون  ــد تك ــا ق ــات، حصيلته ــن الإصاب ــرة م ــداد كبي ــن أع ــن المتظاهري ولحــد الآن ســجّلت بي

ــباّن  ــاء والش ــتهداف النس ــجّل اس ــو لتس ــع الفيدي ــادت مقاط ــهر. وع ــدة أش ــذ ع ــر من الأكب

ــن. ــات الأم ــن مدرّع ــرة م ــات مباش ــنّين بطلق ــال المس والرج

بعــد ســنوات مــن قيادتــه انتفاضــة التســعينات، التــي تشــكّل أهــم وأكبر الحــراكات السياســية 

فــي البحريــن خــال العقــد الماضــي، قــاد ســلمان العمــل السياســي الرســمي للمعارضــة منــذ 

العــام 2001، بترؤســه جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية، كبــرى القــوى السياســية المعارضــة 

المعتــرف بهــا رســميا.

وحافــظ الشــيخ علــى شــخصيته القريبــة مــن الجماهيــر، بتصدّيــه لأهــم الخطابــات 

الجماهيريــة فــي المرحلــة الجديــدة، وبإمامتــه للصــاة فــي مســجد الصــادق بالقفــول، خلفــا 

للراحــل الشــيخ عبــد الأميــر الجمــري، مبقيــا علــى إرثــه التســعيني حيــا، حتــى بعــد 22 عامــا 

ــرك السياســي. ــه المعت مــن دخول

ــات  ــا، بالهتاف ــترجعون محطاته ــاروا يس ــى ص ــن، حت ــرب الكثيري ــعينات، تط ــة التس انتفاض
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ــر، وبيــن انتفاضــة  ــو وبالتاريــخ، لكــن المســافة الزمنيــة بيــن 14 فبراي وبمقاطــع الفيدي

التســعينات، هــي مســافة بعيــدة سياســيا، الحاضــر فيهــا بقــوّة، هــو الشــيخ علــي ســلمان.

ســلمان صــورة حيّــة فــي مخيّلــة النــاس، تعبــر بشــكل ســاحر مــن الرعيــل الأول، إلــى الجيــل 

ــا بعــد  ــخ م ــد تاري ــى وجــه التحدي ــخ، وعل ــع تاري ــس تاريخــا، هــو صان ــد. ســلمان لي الجدي

الشــيوخ!

وزير الداخلية يعلن النصر على الشعب.. ويرى أن الشيخ علي سلمان مكانه 
الطبيعي داخل السجن

علــى طريقــة المســتبدين العجليــن، شــاء وزيــر الداخليــة راشــد عبداللــه آل خليفــة، أن يعلــن 

ــا  ــر 2015، حينم ــوم 10 يناي ــا الي ــه أعلنه ــبة، لكن ــعب دون مناس ــى الش ــه عل ــار عائلت انتص

جمــع رؤســاء تحريــر الصحــف المحليــة، وقــال لهــم مــا معنــاه »انتهــى«، إذ اعتبــر أن الملــك 

حمــد عيســى آل خليفــة »قــاد ســفينة الوطــن نحــو بــر النجــاة فــي أصعــب الظــروف، داعيــا 

الجميــع للوقــوف صفــا واحــدا متماســكا خلــف قيــادة جالتــه«.

وشــرح الوزيــر عامــات نصــر عائلتــه علــى أبنــاء الشــعب، عبــر قولــه إن العــام 2014 »شــهد 

تراجعــا فــي أعــداد الفعاليــات السياســية والمشــاركين فيهــا«. مبينــاً بــأن »ذلــك يعــود لعــدة 

أســباب منهــا الإصاحــات السياســية والتدابيــر الأمنيــة المكثفــة التــي اتخذتهــا الوزارة وســرعة 

اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــد المخالفيــن، كمــا بينــت الإحصــاءات تراجعــا -وللــه الحمــد- 

ــر التجهيــزات  ــادة الخبــرة فــي التعامــل وتوفي فــي أعــداد إصابــات رجــال الأمــن بســبب زي

ــي  ــا ف ــاً تراجع ــات أيض ــت الإحصائي ــا بين ــن كم ــال الأم ــة لرج ــززت الحماي ــي ع ــة الت الأمني

عمليــات الحــرق الجنائــي وحــوادث إغــاق الطــرق وحــوادث الاحتــكاكات الطائفيــة«.

وقال الوزير »إننا أمام مرحلة جديدة، تتطلب جهد المخلصين من أبناء الوطن«.

وأشــار الوزيــر إلــى أن »نهايــة العــام 2014 تعتبــر مرحلــة أمنيــة مهمــة وذات خصوصيــة مــن 

حيــث طبيعــة الأحــداث وتنوعهــا وكيفيــة تأثيرهــا علــى الموقــف الأمنــي، فقــد كان هنــاك 
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ــت  ــازات وتوج ــن الإنج ــد م ــا العدي ــوم تخلله ــى الي ــام 2011 وحت ــذ الع ــل من ــل متواص عم

فــي نهايــة الأمــر بنجــاح الانتخابــات النيابيــة والبلديــة والتــي يجــب البنــاء علــى مــا تحقــق 

فيهــا مــن توافــق وطنــي، فالبحريــن بلــد للمحبــة والتســامح وأيادينــا ممــدودة بالخيــر دائمــا 

ــا  ــة هدفن ــع وأن المصلحــة العام ــة أو تشــدد ومتمســكون بمشــاركة الجمي ــن بتفرق ولا نؤم

الأســمى«.

ــن  ــا بي ــك بمقارنته ــة وذل ــات الأمني ــن الإحصائي ــددا م ــاء »ع ــال اللق ــر خ ــتعرض الوزي واس

ــز  ــي متقــدم نتيجــة تعزي ــق مســتوى أمن ــي أكــدت تحقي الأعــوام 2012 و2013 و2014 والت

الســيطرة الأمنيــة، حيــث شــهد العــام 2014 تراجعــا فــي أعــداد الفعاليــات السياســية 

ــا«. ــاركين فيه والمش

كمــا أســتعرض الوزيــر خــال اللقــاء » 26 قضيــة تــم تصنيفهــا مــن القضايــا الأمنيــة الخطــرة، 

التــي تــم الكشــف عــن مرتكبيهــا والقبــض علــى معظــم عناصرهــا، وذلــك بفضــل التنســيق 

المســتمر بيــن الأجهــزة الأمنيــة المعنيــة مبينــاً بأنــه جــار ماحقــة العناصــر الإرهابيــة الهاربــة 

بالتعــاون مــع الإنتربــول الدولــي«. وقــد عــرض الوزيــر خــال الإيجــاز الأمنــي »أهــم الأســلحة 

المضبوطــة بتلــك القضايــا«.

وردا علــى ســؤال بشــأن توقيــف الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان، زعــم 

ــه  ــه جاهــل بذلــك، ولكــن أجندت ــر »أن مــن ينكــر الإصــاح فــي البحريــن لا أعتقــد أن الوزي

الحقيقيــة ليســت سياســية«، وقــال إن »المخالفــات التــي ارتكبهــا أميــن عــام الوفــاق كانــت 

علــى مــرأى مــن الجميــع، وأن التهــم التــي تــم توجيههــا لــه كانــت واضحــة، وأنــه مــن اختــار 

أن يكــون فــي هــذا الموقــف، علمــا أنــه ســبق أن تــم اتخــاذ إجــراءات تحذيريــة بحقــه، لكنــه 

ــن عــام الوفــاق وليــس العكــس، وقــد  ــك فالمســتغرب هــو عــدم توقيــف أمي ــم يقــدر ذل ل

قمنــا باتخــاذ الإجــراءات الازمــة لفــرض القانــون وذلــك بهــدف تحقيــق العدالــة«.

وبشــأن توقيــت توقيــف الشــيخ علــي ســلمان، رد الوزيــر »أنــه منــذ العــام 2011 وحتــى اليــوم 
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كانــت البحريــن تمــر بمرحلــة اختبــار سياســي، وللــه الحمــد نجحنــا بفضــل الملــك والحكومــة 

والمواطنين«.

ــة المســتقلة  ــذ تشــكيل اللجن ــة من ــا المملك ــرت فيه ــي م ــر »الأحــداث الت واســتعرض الوزي

لتقصــي الحقائــق، واعتمــاد الملــك لتوصياتهــا والتــزام الحكومــة بتنفيذهــا، بعدهــا تــم إطــاق 

حــوار التوافــق الوطنــي بهــدف مشــاركة كافــة الأطيــاف للوصــول إلــى حــل يرضــي الجميــع، 

حيــث خــرج بالعديــد مــن التوصيــات وتــم علــى أثــره إدخــال تعديــات دســتورية كان مــن 

بينهــا 5 تعديــات ســبق أن طرحتهــا جمعيــة الوفــاق فــي مجلــس النــواب«. بحســب قولــه.

وأضــاف أنــه »تــم اســتكمال الحــوار الوطنــي مــن دون التوصــل إلــى نتيجــة، بعــد ذلــك تــم 

ــم  ــي ل ــات السياســية والت ــا للأســف الجمعي ــي رفضته ــي والت ــادرة التوافــق الوطن إطــاق مب

ترتــض بالحــل التوافقــي«.

ــادرة ، فقــد أقامــت جمعيــة الوفــاق  ــر إلــى أنــه »رغــم النتائــج الإيجابيــة للمب وأشــار الوزي

76 فعاليــة بهــدف دعــوة المواطنيــن لعــدم المشــاركة فــي الانتخابــات، ومــع ذلــك جــاءت 

ــان للجميــع«. النتائــج لتوفــر الأمــن والاطمئن

ــة  ــر نتيجــة عــدم اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــا الكثي ــا قــد تحملن ــة »بأنن ــر الداخلي وقــال وزي

ــاركة  ــة بمش ــك الدول ــس تمس ــا يعك ــذا م ــات وه ــل الانتخاب ــاق قب ــام الوف ــن ع ــاه أمي تج

ــع«. الجمي

وردا علــى ســؤال بشــأن مــا جــاء فــي بيــان الخارجيــة الأمريكيــة، قــال الوزيــر »أنهــم يتحدثون 

عــن الســلمية علــى الرغــم أن هنــاك 14 شــهيدا و2887 مصابــا مــن رجــال الشــرطة، فــي حيــن 

أنــه حيــن توفــي شــرطي أمريكــي تــم عمــل اســتنفار أمنــي ونشــر الشــرطة فــي الشــوارع« .

وعــن اتهــام إيــران بالتدخــل فــي الشــئون الداخليــة لمملكــة البحريــن، أكــد الوزيــر »أن إيــران 

ــه ومــن الأفضــل  ــك وحكومت ــر مــن المل ــن، أكث ــن البحرينيي ــى المواطني ليســت حريصــة عل

لإيــران أن تركــز علــى رعاياهــا، فنحــن نعيــش فــي المملكــة بخيــر وللــه الحمــد، وأعتقــد أن 
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مــن مصلحــة إيــران احتــرام دول الجــوار بــدلا مــن التدخــل فــي شــئوننا الداخليــة، ومــن يــرى 

ولاءه وارتباطــه مــع إيــران فمــن الأفضــل لــه مغــادرة البحريــن، فالبحريــن للبحرينييــن«.

وبشـأن موقـف أميـن عام حزب اللـه اللبنانـي وتصريحاته الأخيـرة حول الشـأن البحريني، أكد 

الوزيـر أن »تصريحـات نصـر اللـه تسـيء له، فنحـن نحمي البحريـن منه ومن غيـره، وعليه أن 

يركـز علـى رسـالته التـي كان قـد حددهـا فـي البدايـة بدلا مـن التدخل فـي الشـأن البحريني، 

مضيفـا أن حـزب اللـه أصبـح منظمة إرهابيـة نتيجة ممارسـاته تجاهنا وتجـاه غيرنا«.

ولــم يخصــص الوزيــر أي جــزء مــن حديثــه بشــأن خطــر تنظيــم داعــش أو تنظيــم القاعــدة، 

ــاك أي  ــه »ليســت هن ــن، بقول ــى البحري ــى أحــد الأســئلة عــن خطــر داعــش عل لكــن رد عل

ــا بشــأن الأشــخاص  ــوزارة اتخــذت إجراءاته ــون واحــد وال ــي التطــرف، فللخطــر ل ــاة ف محاب

ــة فــي الخــارج« . ــذي يشــاركون أو شــاركوا فــي أعمــال قتالي ال

"مرسال المشير" وزير الداخلية: قرار اعتقال سلمان سياسي... فمن سيقرر 
الإفراج عنه؟

ــي 10  ــن ف ــى الصحافيي ــة إل ــه آل خليف ــن عبدالل ــي راشــد ب ــة البحرين ــر الداخلي صــرّح وزي

يناير/كانــون الثانــي أن اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان كان مقــررا قبــل الانتخابــات التــي جــرت 

فــي 22 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2014. وقــال: "إن الحكومــة تحملــت الكثيــر نتيجــة عــدم 

اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة قبــل الانتخابــات تجاهــه" والآن ضاقــت بــه ذرعــا علــى مــا يبــدو، 

وحــان تنفيــذ خطّــة مــا بعــد الانتخابــات. كمــا أشــارت "مــرآة البحريــن" وقتهــا.

ــا. شــهدنا  ــة الوفــاق وقياديه ــراً تمارســه الســلطة ضــد جمعي ــداً خطي مــن الواضــح أن تصعي

اليــوم الثاثــاء 13 ينايــر 2015 صــدور الحكــم بالســجن 6 أشــهر ضــد قيــادي جمعيــة الوفــاق 

ــدة.  ــبب تغري ــار بس ــة 500 دين ــع غرام ــم، م ــل كاظ ــيد جمي ــة الس ــورى الجمعي ــس ش ورئي

كاظــم علّــق علــى الحكــم الصــادر فــي حقــه خــال مؤتمــر صحفــي عقــد مســاء أن الوفــاق 

تدفــع ضريبــة موقفهــا مــن الحــل السياســي المجتــزئ.
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نعــود إلــى تصريحــات وزيــر الداخليــة خــال لقائــه بالصحفييــن، والتــي كشــفت أن اعتقــال 

ــا يجــب أن  ــد أنه ــط بمــا كان يعتق ــرار سياســي محــض، مرتب ــة ق ــم المعارضــة البحريني زعي

تكــون الجولــة الأخيــرة مــن اللعبــة السياســية. يــدل علــى ذلــك توقيــت تنفيــذه، الــذي ارتــأى 

النظــام أن يكــون بعــد الانتخابــات؛ لضمــان عــدم إثــارة ردات فعــل سياســية وشــعبية كبيــرة، 

تزيــد الأوضــاع ســوءا أكثــر ممــا كانــت عليــه أثناءهــا.

ــه  ــر ذلــك صراحــة، إلا أن الغريــب أن يظــل يتحــدث بصفت ــن الوزي وليــس مســتغربا أن يعل

وكيــا علــى تنفيــذ "الإجــراءات القانونيــة"، التــي لا يبــدو أنــه كان لهــا أي محــل فــي اعتقــال 

الشــيخ علــي ســلمان.

ــات التــي قاطعهــا  ــة التــي فشــلت فــي الحصــول علــى شــرعية شــعبية مــن الانتخاب القبيل

ــد  ــم تج ــاق، ل ــة الوف ــة بزعام ــن المعارض ــوة م ــة بدع ــة الناخب ــن الكتل ــن ٪65 م ــر م أكث

ــة قطــر  ــي جامع ــج الأبحــاث ف ــر برام ــا، بحســب مدي ــال ســلمان عقاب ــا ســوى اعتق أمامه

ــر. ــتن غينغل جس

لعلـّـه كان مــن الجيــد لــو طـُـرح علــى وزيــر الداخلية أثنــاء اللقــاء الصحفي الســؤال التالــي: إذا 

كان هــذا القــرار السياســي قــد اتخّــذ فــي نقطــة مــا علــى الخــط الزمنــي للصــراع بيــن النظــام 

وخصومــه، فمــا هــي النقطــة التــي ينبغــي أن نصــل إليهــا، لتكــف الســلطة عــن اســتهداف 

جمعيــة الوفــاق ويفــرج عــن الشــيخ علــي ســلمان، ومــن الــذي ســيتخّذ هــذا القــرار؟

هــل يتوقّــع الوزيــر أن نصــل إلــى هــذه النقطــة الزمنيــة حيــن يرفــع النــاس الرايــة البيضــاء، 

ويرجعــوا إلــى منازلهــم عاجزيــن، واضعيــن خلفهــم كل الخســائر، لا مقاعــد لهــم فــي 

البرلمــان، ولا حكومــة تمثلّهــم، ولا أحــد ينبــس ببنــت شــفه عــن تجنيــس، أو فقــر، أو بطالــة، 

أو ســرقات. هــل يظــن أن حــان الوقــت لأن يخضعــوا، ويرجــع بهــم الزمــان 100 ســنة إلــى 

الخلــف، ليقبلــوا بالعيــش مضطهديــن، خانعيــن، يتخطفّهــم المــوت، والســجن، والتعذيــب! 

هــل يظــن وزيــر الداخليــة أن النصــر بــات حليفــه اليــوم، تحديــدا؟
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ليــس وزيــر الداخليــة هــو مــن يعيــش هــذا الوهــم الكبيــر، فالقــرار أساســا ليــس بيــد هــذا 

الوزيــر الضعيــف، الــذي فقــد الســيطرة علــى وزارتــه منــذ 4 ســنوات، وتنــازل عن كل ســلطاته، 

وظــل كباقــي الــوزراء التائهيــن، مجــرد ورقــة، تلعــب بهــا اليــد الكبيــرة فــي الأســرة الحاكمــة: 

المشــير خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، القائــد العــام للجيــش، والحاكــم الفعلــي للبــاد.

كام الوزيــر الــذي قالــه هــو عينــه كام المشــير فــي 2011، حيــن كان يحــس بالقــوة: اذهبــوا 

إلــى إيــران. وقــرار اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان، هــو بالطبــع أيضــا، قــرار القائــد العــام، تمامــا 

ــل رجــب، ووراء اعتقــال  ــه هــو مــن يقــف شــخصيا وراء اعتقــال نبي ــرا بأنّ كمــا كشــف أخي

خليــل المــرزوق فــي 2013.

ــره أن المشــير، هــو مــن خضــع وتنــازل بعــد أشــهر قليلــة مــن حــرب "الســامة  إن مــا نتذكّ

ــه المطــاف أن يســحب جيشــه مــن الشــوارع، وأن يكتفــي  ــي 2011، وانتهــى ب ــة" ف الوطني

ــرة  ــي دائ ــه ف ــي جعلت ــية الت ــات السياس ــة، والممارس ــة الفارغ ــدات الإعامي ــاق التهدي بإط

ــع القــرار السياســي فــي واشــنطن. ــى داخــل مصان الضــوء حت

إذا كانــت تلــك هــي النقطــة الزمنيــة التــي يتوقعّهــا المشــير، فعليــه أن يلقــي نظــرة فاحصــة 

علــى مــا يحصــل وســيحصل حولــه فــي الإقليــم، خصوصــا بعــد أن أخــذت التصريحــات عــن 

دعــم الشــيخ علــي ســلمان، والوقــوف خلفــه، منحــى مختلفــا جــدا، علــى ألســن المســئولين 

فــي الجمهوريــة الإيرانيــة، وحــزب اللــه اللبنانــي.

فــي أحــد مقالاتــه، يقــول أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة الكويــت، شــفيق الغبــرا "كبــار 

ــلب  ــد لس ــا تمه ــا بصفته ــة بأنواعه ــعبية والحزبي ــرات الش ــون التعبي ــة يخش ــر الحاكم الأس

الســلطة، كمــا أن الأنظمــة تخشــى الحريــات، بينمــا تخشــى الجيــوش مــن السياســيين 

والمعارضيــن بأنواعهــم"، وبعبــارة أخــرى، فــإذا كان مــن يتخّــذ القــرار السياســي فــي الدولــة 

هــو المشــير، فــإن نظــام الحكــم فــي البحريــن يســير بــا شــك إلــى مصيــر غامــض جــدا، لــن 

ــى الإطــاق! يبقــى فــي السياســية أي شــيء ثابــت، عل
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استهداف  عن  تعرفها  أن  ينبغي  أشياء  وحده...  سلمان  علي  الشيخ  ليس 
عائلته

ــي الســجون  ــزج ف ــة أو ال ــإن ماحق ــي الظــام ف ــش ف ــة تعي ــة ديكتاتوري ــى دول بالنســبة إل

بزعمــاء للمعارضــة ليــس هــو الخبــر تمامــاً. القصــة الأخــرى التــي ينبغــي أن تهمــك والتــي لا 

تقــل تأثيــراً هــي الأخطــار المنتظــر أن تطــال أســرهم القريبــة.

خــال شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي أســقطت الســلطات البحرينيــة بقــرار صــادر مــن 

الملــك الجنســية عــن 72 مواطنــاً بينهــم نحــو 50 معارضــاً، غيــر أن الســؤال الــذي أخــذ يلــح 

ــك يمكــن أن تشــمل عوائلهــم أو ممتلكاتهــم،  عقــب هــذا الإجــراء مــا إذا كانــت أضــرار ذل

وبــأي حجــم.

وفــي أواخــر العــام الماضــي 2014 اعتقلــت الســلطات الأمنيــة الشــيخ علــي ســلمان، أميــن 

عــام جمعيــة "الوفــاق"، أكبــر الجمعيــات البحرينيــة المعارضــة. لكــن الخبــر الــذي لا يقــل 

أهميــة عــن اعتقــال زعيــم كبيــر للمعارضــة، هــو أن منزلــه الواقــع فــي البــاد القديــم جنوبــي 

العاصمــة المنامــة والــذي تقطنــه عائلتــه المؤلفــة مــن زوجتــه وابنتــه ذات الأربعــة أعــوام 

قــد تعــرض للهتــك والعبــث بمحتوياتــه نحــو ســت مــراّت علــى الأقــل خــال الشــهرين اللذين 

تليــا اعتقالــه. وكانــت آخــر المــرات فــي مطلــع هــذا الأســبوع فقــط 16 فبرايــر/ شــباط 2015 

حيــن عملــت قــوة أمنيــة علــى تســلق منزلــه مــن دون إبــراز أي إذن قضائــي تحــت ذريعــة 

إزالــة يافطــة كبيــرة عليهــا صورتــه.

لقــد أصبــح معتــاداً رؤيــة الصــور التــي تظهــر عناصــر ملثمــة تابعــة إلــى الأمــن البحرينــي 

وهــي تقــوم بتســلق منزلــه راجلــة أو بــالأدراج تحــت ذريعــة إزالــة كاميــرات مراقبــة منزليــة 

ــن  ــة تتكــرر مرتي ــت هــذه العملي ــان كان ــي أحي أو ملصقــات أو يافطــات تحــوي صــوره. وف

علــى أكثــر مــن فتــرة فــي خــال اليــوم الواحــد )انظــر الجــدول أدنــاه(.

وفــي 1 أغســطس/ آب 2013 إثــر نشــر فيديــو التقــط بواســطة كاميــرا مراقبــة يظهــر خمســة 

ــزل ســلمان،  ــر من ــاح الباك ــرة الصب ــي خــال فت ــن وهــم يتســلقون خلســة ف ــن ملثمي مدنيي



310
القسم الأول

ــرعوا  ــن ش ــوزارة الذي ــبو ال ــم منتس ــؤلاء ه ــأن ه ــراف ب ــى الاعت ــة إل ــرتّ وزارة الداخلي اضط

بإزالــة كاميــرا منزليــة خاصــة تســتخدم للمراقبــة. رغــم أنهــا شــجعت فــي نفــس البيــان الــذي 

ــازل  ــي المن ــة ف ــرات المراقب ــتخدام كامي ــى "اس ــام عل ــائل الإع ــى وس ــه عل ــت بتعميم قام

والمنشــآت الخاصــة".

لكــن الأقســى مــن هتــك حرمــة منــزل زعيــم لــه تأثيــر كبيــر هــو رجــل ديــن فــي الأســاس 

قبــل أن يحصــر نشــاطه الفعلــي فــي مزاولــة العمــل السياســي، هــي رســائل الانتقــام التــي 

توجــه لــه مــن خــال اســتهداف عائلتــه.

ففــي 31 ديســمبر/ كانــون الثانــي 2013 كشــف ســلمان فــي حســابه علــى موقــع التواصــل 

ــة عمــدت  ــى الداخلي ــة إل ــرة الحجــم تابع ــأن ســيارات كبي ــرة ب ــر" لأول م الاجتماعــي "تويت

ــر الســرعة  ــرةّ - "كادت عب ــي هــذه الم ــا - ف ــام 2011. لكنه ــذ الع ــه من ــب زوجت ــى تعق عل

ــا". ــن له ــن خطري ــودي بحادثي ومضايقــة ســيارة حرمــي أن ت

إذا كان اعتقــال المعارضيــن شــائعاً فــي الــدول الديكتاتوريــة فــإن اســتهداف عوائلهــم - لمجرد 

كونهــم عوائــل لمعارضيــن سياســيين - لا تشــبهه إلا القصــص التــي تــروى عــن نظــام صــدام 

ــدو أن ســلمان هــو أحــد الأهــداف  ــي إســرائيل. يب ــاً ف ــراق وحالي ــي الع حســين الســابق ف

ــه  ــة". إلا أن ــام "الصدامي ــاليب الانتق ــض أس ــب بع ــة لتجري ــلطات الأمني ــدى الس ــة ل المفضل

ليــس ســوى مثــال واحــد بيــن عشــرات الأمثلــة لمــا يلقــاه المعارضــون.

ففــي 10 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2011 أمطــرت قــوة أمنيــة منزلــه بعشــرات الطلقــات مــن 

ــه  ــذة ابنت ــم ناف ــى تحطي ــا أدى إل ــوع م ــاز المســيلة للدم ــوات الغ الرصــاص المطاطــي وعب

ــأ 4  ــي نب ــة طفلت ــذة غرف ــاج ناف ــر زج ــم كس ــال " "ت ــيارته. وق ــاج س ــيم زج ــرة وتهش الصغي

ــي جــراء الإطاقــات مــن رجــال الأمــن البحرينــي". ســنوات فــي منزل

وفــي 9 فبرايــر/ شــباط 2012 صــرّح بأنــه تعــرضّ وزوجتــه وابنتــه إلــى الاختنــاق أثنــاء إلقــاء 

قــوات الأمــن القنابــل المســيلة للدمــوع علــى منزلــه أثنــاء وجودهــم داخلــه.
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وأوضــح بــأن "المئــات مــن قنابــل الغــازات الخانقــة أطلقــت فــي محيــط المنــزل وأن العديــد 

منهــا قــد أصابــت المنــزل مباشــرة"، مشــيراً إلــى أن إحداهــا "اخترقــت زجــاج إحــدى الغــرف 

مــا أدى إلــى انتشــار الغــاز فــي أرجــاء المنــزل حيــث استنشــقناه جميعــاً".

ــه فيمــا قــدم آخــر  وســط ذلــك، فقــد زج فــي الســجن منــذ العــام 2011 باثنيــن مــن إخوت

إلــى المحاكمــة بتهمــة "إهانــة الملــك". فــي الوقــت الــذي مــا يــزال أحــد إخوتــه يعانــي مــن 

المضاعفــات الصحيــة مــن جــراء التعذيــب الشــديد الــذي لقيــه فــي خــال عقــد التســعينات.

فــي تعليقــه علــى ذلــك، يقــول ســلمان "أنــا مــن أمــارس العمــل النضالــي والسياســي بشــكل 

ــر: إن  ــا رأي آخ ــن له ــلطات البحري ــك". إلا أن س ــي بذل ــة لعائلت ــوف ولا عاق ــي ومكش علن

ــزر وزر الأخــرى! ــوازرة ت ال

تسلسل الاعتداءات على منزل الشيخ علي سلمان

فبرايــر   16

2 0 1 5

قــوات أمــن مدججــة بالســاح تعتــدي علــى منــزل الشــيخ علــي ســلمان فــي منطقــة 

البــاد القديــم جنوبــي المنامــة لإزالــة يافطــة كبيــرة عليهــا صورتــه.

فبرايــر   10

2 0 1 5

ــلقه  ــوم بتس ــاعة وتق ــون 24 س ــي غض ــة ف ــرة الثالث ــه للم ــط بمنزل ــة تحي ــوة أمني ق

ــه. ــراج عن ــو للإف ــزل تدع ــى المن ــة عل ــة معلق ــزاع يافط لانت

ــه بالتزامــن مــع احتجاجــات 9 فبراير 2015 ــه وضعــت علــى منزل ــة تقــوم بنــزع صــور ل قــوة أمني

ــاح  ــي صب ــن ف ــة مرتي ــد تكــررت العملي ــه. وق ــه ومحاكمت واســعة  اســتنكارا لاعتقال

ــوم نفســه. وظهــر الي
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أغســطس   1

2 0 1 3

وزارة الداخليــة البحرينيــة تعتــرف بــأن عناصرهــا قامــوا بالتســلل إلــى منــزل الشــيخ 

علــي ســلمان. وصــرح مديــر عــام مديريــة شــرطة المحافظــة الشــمالية بأنــه "أثنــاء 

مــرور إحــدى الدوريــات لتفقــد الحالــة الأمنيــة فــي منطقــة البــاد القديــم رصــدت 

وجــود كاميــرات مراقبــة مثبتــه علــى جــدار أحــد المنــازل، حيــث قامــت بإزالــة هــذه 

الكاميــرات والتحفــظ عليهــا لكونهــا مــن المرجــح إنهــا تهــدف إلــى مراقبــة ورصــد 

تحــركات الدوريــات الأمنيــة المســتهدفة مــن الأعمــال الإرهابيــة الأمــر الــذي يتســبب 

ــرات  ــتخدام كامي ــال إن "اس ــي". وق ــع الأمن ــل بالوض ــل ويخ ــير العم ــة س ــي إعاق ف

المراقبــة فــي المنــازل والمنشــآت الخاصــة هــو أمــر نشــجع عليــه علــى أن ينحصــر 

دورهــا فــي تأميــن هــذه الأماكــن ولا يتعــدى حدودهــا إلــى مراقبــة الطــرق العامــة 

وانتهــاك الحريــات الخاصــة لآخريــن".

يوليــو   30

2 0 1 3

قــوة أمنيــة مشــكلة مــن 5 مــن المدنييــن الملثميــن تقــوم بتســلق منزلــه فــي الصباح 

الباكــر والعبــث بمحتوياتــه. وقــد قامــت جمعيــة "الوفــاق" الوطنــي الإســامية بنشــر 

ــور  ــه يص ــى منزل ــة عل ــة المثبت ــرات المراقب ــال كامي ــن خ ــط م ــو التق ــع فيدي مقط

لحظــة تســللهم مــن أحــد الممــراّت وقيامهــم بتســلق المنــزل.

يونيــو   10

2 0 1 2

ــوم بتســلق جــدران  ــة تق ــم عناصــر مدني ــن 12 عنصــرا بينه ــة مشــكلة م ــوة أمني ق

ــي. ــراز إذن قضائ ــن دون إب ــه م ــث بمحتويات ــراً والعب ــة فج ــي خلس ــه ف منزل

ــا كان 9 فبراير 2012 ــه فيم ــى منزل ــوع عل ــاز المســيلة للدم ــل الغ ــاء قناب ــوم بإلق ــن تق ــوات الأم ق

ــه الصغيــرة. وقــد أدى ذلــك إلــى كســر إحــدى نوافــذ  متواجــدا فيــه وزوجتــه وابنت

المنــزل وســقوط قذيفــة الغــاز داخلــه مــا عرضهــم جميعــاً إلــى الاختنــاق. وصــرح 

ــل  ــن قناب ــات م ــاق المئ ــم إط ــة ت ــف الفائت ــاعة والنص ــون الس ــي غض ــلمان "ف س

ــاف  ــة". وأض ــتمرا بكثاف ــق مس ــزل ولازال الطل ــط المن ــي محي ــة ف ــازات الخانق الغ

"العديــد مــن طلقــات الغــازات أصابــت المنــزل مباشــرة واخترقــت إحداهــا زجــاج 

غرفــة الــدرج ممــا أدى إلــى انتشــار رائحــة الغــاز الخانقــة فــي أرجــاء المنــزل". وتابــع 

ــر". ــت الغــازات الخانقــة لكنهــم بخي ــع مــن فــي البي "استنشــق جمي
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ديســمبر   30

2 0 1 3

ــأن أفــرادا مــن وزارة الداخليــة يعمــدون علــى تعقــب  أفــاد الشــيخ علــي ســلمان ب

زوجتــه ومضايقتهــا فــي أثنــاء ســيرها منــذ العــام 2011. وأوضــح علــى حســابه فــي 

شــبكة التواصــل الاجتماعــي "تويتــر" بأنــه "منــذ مــارس 2011 تقــوم ســيارات كبيــرة 

ــاف  ــون". وأض ــي المص ــب حرم ــر بتعق ــن وآخ ــن حي ــوداء بي ــا س ــم  نوافذه الحج

ــودي  ــي أن  ت ــة ســيارة حرم ــر الســرعة ومضايق ــات أشــباه الرجــال عب "كادت تصرف

بحادثيــن خطريــن لــو لا لطــف اللــه، وكان آخــر هــذه الحــوادث ليلــة أمــس قــرب 

ــان". ــن التجــاري جي مجمــع البحري

نوفمبــر   10

2 0 1 1

ــط  ــب الضاب ــد طل ــرة. وق ــداد كبي ــرى بأع ــرة أخ ــه م ــر منزل ــن تحاص ــوات الأم ق

ــة  ــة المثبت ــرات المراقب ــي لكامي ــريط الرقم ــليمه الش ــزول وتس ــه الن ــئول من المس

ــه. لكــن ســلمان رفــض ذلــك كمــا رفــض الخــروج مــن المنــزل مــا أدى  علــى منزل

ــا. ــى مغادرته إل

نوفمبــر   10

2 0 1 1

قــوات الأمــن تطلــق الرصــاص المطاطــي وقنابــل الغــاز المســيلة للدمــوع 

ــت تتواجــد  ــي كان ــزل الت ــذ المن ــى تهشــيم إحــدى نواف ــا أدى إل ــه م ــى منزل عل

ــد صــرح  ــيارته أيضــاً. وق ــذة س ــم ناف ــت بتحطي ــا قام ــرة. كم ــه الصغي ــا ابنت فيه

ســلمان بأنــه "تــم كســر زجــاج نافــذة غرفــة طفلتــي نبــأ 4 ســنوات فــي منزلــي 

ــى "كســر  ــار أيضــاً إل ــا أش ــي". كم ــن البحرين ــال الأم ــن رج ــات م جــراء الإطاق

الزجــاج الخلفــي لســيارتي المتوقفــة أمــام المنــزل مباشــرة بقذيفــة مســيل 

دمــوع".

أفــاد الشــيخ علــي ســلمان فــي خطــاب وجهــه إلــى رئيــس لجنــة تقصــي الحقائــق 8 يوليو 2011

محمــود شــريف بســيوني بــأن "ســيارات تعمــد علــى ماحقــة زوجتــه". كمــا أشــار 

ــر  ــه بقصــد التأثي ــن مــن أزواج خالات ــه واثني ــه وخال ــن مــن إخوت ــال اثني ــى "اعتق إل

علــى موقفــه السياســي".
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البحرين: محاكمة زعيم المعارضة الشيعي من على منبر "داعش": من كتب 
"خطبة" النيابة العامة؟

فــي أغــرب محاكمــة سياســية/دينية عرفتهــا البحريــن، أمــام القاضــي علــي الظهرانــي، ملــف 

دعــوى فيــه مرافعــة واحــدة، قدّمتهــا النيابــة العامــة، ضــد زعيــم المعارضــة البحرينيــة الشــيخ 

علــي ســلمان.

القاضــي الظهرانــي، رئيــس هيئــة المحكمــة التــي ينتمــي أعضاؤهــا الثاثــة للطائفــة الســنّية، 

اســتمع طويــا لمرافعــة المحامــي العــام أســامة العوفــي، وهــو كذلــك مــن الطائفــة الســنّية 

الكريمــة، ثــم أذن لزعيــم المعارضــة البحرينيــة رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ علــي ســلمان 

بالــكام، وأوقفــه بعــد لحظــات غاضبــا. رفــع الظهرانــي الجلســة، ولــم تتســلمّ المحكمــة أوراق 

ــث، وهــم  ــم بالحدي ــم تســمح له ــا ل ــي ســلمان، كم ــاع عــن الشــيخ عل ــة الدف ــة هيئ مرافع

بالمناســبة محامــون مــن الطائفتيــن.

هكــذا تشــكّلت أوراق الدعــوى التــي ينبغــي أن يفصــل فــي حكمهــا الظهرانــي بعــد أســبوعين 

ــذه  ــى ه ــين! وحت ــن الخمس ــا ع ــدد أوراقه ــد ع ــر، يزي ــدة لا أكث ــة واح ــن الآن: بمرافع م

المرافعــة، منعــت عــن أعضــاء فريــق الدفــاع، هــي ومحضــر هــذه الجلســة المريبــة جــدا، 

والتــي لــم تســتغرق أكثــر مــن نصــف ســاعة!

ليــس الغضــب فقــط هــو مــا ســيطر علــى هــذه المحاكمــة السياســية الطائفيــة، كان الحــسّ 

الدينــي فيهــا فاضحــا ناضحــا!

بــدأ ممثــل النيابــة أســامة العوفــي مرافعتــه بآيــات مــن القــرآن الكريــم، ليســبغ علــى حججــه 

هالــة مــن القداســة والشــرعية »ومــن النــاس مــن يعجبــك قولــه فــي الحيــاة الدنيــا ويشــهد 

اللــه علــى مــا فــي قلبــه وهــو ألــد الخصــام. وإذا تولــى ســعى فــي الأرض ليفســد فيهــا ويهلــك 

الحــرث والنســل واللــه لا يحــب الفســاد«.

ثــم قــال إن "المتهــم لــم يكــف أذاه عــن الأمــة"... ومفهــوم "الأمّــة" يعرفّــه الداعيــة الإســامي 
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ــاة  ــه قن ــي، بثتّ ــري مــن مســجد بحرين ــه النفيســي، فــي خطــاب جماهي ــد الل المتطــرفّ عب

وصــال: "هــم طائفــة... نحــن الأمــة"!

ــا "مايــزت بيــن قائــد يســهر علــى خدمتهــا فحملتــه  ــة أيضــا، يقــول العوفــي، إنهّ وعــن الأمّ

ــواق"! ــا أصحــاب الأب ــاق، ووضعــت تحــت أقدامه ــى الأعن عل

ــا جــاءت مــن علــى منبــر مســجد فــي "دولــة الخافــة"، اختلــط فيهــا  خطبــة عصمــاء، كأنهّ

الســجع بالقــرآن، يقــول العوفــي للمحكمــة "جئنــا اليــوم لنقــدم إلــى حضراتكــم قائمــةً بمــا 

ســودت يــداه مــن صفحــات" ثــم يقــول لســلمان "جئنــا اليــوم لنقــول لــه فــي ســاحتكم اقــرأ 

كتابــك، وانتظــر مــن عدالــة المحكمــة حســابك"، هــو يــوم الحســاب الــذي طــال بــا شــك!

فــي منتصــف المرافعــة، يعــود الخطيــب إلــى القــرآن مجــدّدا، بثيــاب الواعــظ »واتقــوا يومــا 

ترجعــون فيــه إلــى اللــه ثــم توفــي كل نفــس مــا كســبت وهــم لا يظلمــون«.

"النيابــة اتقــت اللــه فيــك"، نعــم جــاء هــذا فعــا فــي مرافعته/خطبتــه. أمّــا مذكــرة الدفــاع 

التــي لــم يرهــا فقــد وصفهــا ممثّــل النيابــة بوصــف دينــي هــي الأخــرى، إن هــي إلا "بنيــان 

علــى جُــرف هــارٍ، وأوهــن مــن بيــت العنكبــوت".

ــا لا  ــا ديني ــي ســلمان، تحلي ــل خطــاب الشــيخ عل ــي تحلي ــا ف ــة عميق ــل النياب ــم راح ممثّ ث

قانونيــا بالطبــع "لقــد اعتبــر الخــروج علــى النظــام والتحــرك ضــده جهــاداً وواجبــاً شــرعياً". 

المســألة كلهــا إذن هــي فــي "كيــف يعتبــر التحــركّ ضــد النظــام جهــادا، وواجبــا شــرعيا؟"، 

ــب  ــف الواج ــاد، وتعري ــف الجه ــرورة تعري ــى ض ــا إل ــع أيض ــة بالطب ــذا المحكم ــيقود ه س

ــه  ــي برمّت ــد كيــف ينبغــي أن يصــاغ الخطــاب الدين ــى ضــرورة تحدي ــل ربمــا إل الشــرعي، ب

ــر  ــام منب ــه الصمــود أم ــر شــيعي يمكن ــة منب ــاك ثمّ ــر الشــيعي، إذا كان هن ــى المنب مــن عل

"داعــش"!

ليــس هــذا افتــراء علــى النيابــة، فالمنبــر الشــيعي كان محــط مقتهــا وازدرائهــا فعــا فــي هــذه 

المرافعة/الخطبــة. لقــد تحــدّث ممثــل النيابــة عــن منبــر الشــيخ علــي ســلمان، الــذي يعتبــره 
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ــة  ــاة الجمع ــؤم ص ــلمان ي ــي س ــيخ عل ــم )الش ــا له ــرا ممثّ ــن منب ــي البحري ــيعة ف كل الش

فــي أكبــر مســاجد الشــيعة حــال غيــاب الشــيخ عيســى قاســم(. قــال العوفــي للمحكمــة إن 

ســلمان "ســخّر منبــره وعلمــه ودعوتــه لا فيمــا ينفــع الأوطــان، ويخــدم الإنســان، ولكــن فــي 

بــث روح الفتنــة فــي الأمــة، وبــث فيهــا روح الكراهيــة والنقمــة".

ــاك أفضــل مــن  ــم يكــن هن ــاس، يناســب حججهــا، فل ــى قي ــة، احتاجــت إل المحاكمــة الديني

العــراق، الــذي تقطّــع أوصالــه التنظيمــات الســنّية المتطرفّــة وعلــى رأســها داعــش. ولوقــت 

قصيــر مضــى، كانــت البروبغنــدا تحــوّر النــزاع فــي العــراق كلّــه إلــى نــزاع طائفــي: الشــيعة 

فيــه يســيطرون علــى الحكــم، ويقصــون الســنّة. هكــذا إذن قالــت النيابــة العامــة إن الشــيخ 

علــي ســلمان يريــد بــذات الطريقــة الدينيــة أن يحــوّل البحريــن إلــى "عــراق آخــر"، يأمــل 

أن يكــون فيهــا هــو الشــيعي، الــذي يحكــم البــاد، ثــم يقصــي ســنّتها )ومنهــم ممثـّـل النيابــة 

وقاضــي المحكمــة بالطبــع(:

"بــدلاً مــن أن يكــرس منبــره ويســخر دعوتــه إلــى التكاتــف والتعاضــد خاصــة وأنــه رأى دولاً 

شــقيقة ليســت مــن البحريــن ببعيــد كانــت أقــوى وأكثــر ثــراءً ونمــاءً مــن بلدنــا عصفــت بهــا 

ــل  ــي ذات الأســلوب، فه ــدرب ويتبن ــى ذات ال ــه يســير عل ــإذا ب ــة، ف ــا الفتن الأهــواء ومزقّته

يريــد أن تعيــش الأمــة نكبــات شــقيقاتها؟"

هــو ذاتــه الخطــاب الطائفي/السياســي الــذي تبنّــاه الشــيخ عبــد اللطيــف المحمــود، الــذي 

ــع  ــه بالطب ــو ذات ــام 2011، وه ــن الع ــي البحري ــنّية ف ــة الس ــم الطائف ــه زعي ــى أنّ ــدّم عل ق

خطــاب المتطرفّيــن مــن رجــال الديــن الســنّة فــي البحريــن أمثــال عــادل الحمــد، ناجــي 

العربــي، محمــد خالــد، صــاح الجــودر، جــال الشــرقي، جاســم الســعيدي، والقائمــة تطــول 

جــدا.

ــم،  ــداد، كفّروه ــن ح ــيعية بألس ــة الش ــلقوا الطائف ــن س ــؤلاء، الذي ــة له ــن المحاكم ــم تك ل

ــم،  ــن بلده ــم م ــم، وإخراجه ــاجدهم ومآتمه ــدم مس ــى ه ــوا عل ــم، وحرضّ ــوا دماءه وأحلّ
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وقطــع أرزاقهــم. شــتموا مذهبهــم، وأهانــوا عقائدهــم ومقدّســاتهم، توعّدوهــم بالثبــور ليــل 

نهــار، ولا يزالــون. وهــا هــو خطابهــم يقتــل المســلمين الشــيعة حتــى فــي صــاة الجمعــة!

بدلا من هؤلاء، من يحاكم هنا، هو الرجل الذي صاح بأعلى صوته يوما:

"أيهــا الأحبــة: إن كل فــرد ومنــزل وأســرة ســنية هــي أمانــة فــي أعناقنــا نحــن الشــيعة... إن 

أمــن وســامة كل فــرد ســني فــي هــذا البلــد هــو مــن أمنــي الشــخصي، دمــه دمــي، ولحمــه 

لحمــي، لا أرضــى أن يمــس أحــد مــن الســنة بســوء، اليــوم أو غــدا أو بعــد غــد، وأي اعتــداء 

أو تعــدي هــو اعتــداء علــي أنــا شــخصيا".

وليس من يحاكمه سوى منبر "داعش"!

ــي ســلمان بعــض عناصــر النظــام  ــرا، لوصــف الشــيخ عل ــة كثي ــة العام ــل النياب غضــب ممث

بأنهّــم ينتمــون لـ"داعــش". حتــى هــذه اللحظــة يرفــض ممثــل النيابــة أن يعتــرف بــأن "داعش 

بيننــا"، حتــى وهــم يصــدّرون إلــى "دولــة الخافــة" ثانــي أهــم منظرّيهــا )تركــي البنعلــي(، 

وحتــى وهــم يفجّــرون مســاجد الشــيعة فــي القطيــف، والدمّــام، والأحســاء، بعــد أن فجّــروا 

المراقــد والمســاجد فــي العــراق وســوريا.  

ولكــن، هــل يمكــن إلا أن يقــف العوفــي مدافعــا عــن جماعتــه حتــى لــو كانــوا مــن "داعــش". 

تكفينــا خطبتــه التــي لا نــدري أي إمــام مســجد كتبهــا، لنعــرف أن العقلية الداعشــية تســتحوذ 

علــى مشــهد المحاكمــة كلـّـه، صريحــة واضحــة، حتــى وإن اســتترت بثــوب القانــون والدولة!

ــم  ــب نظــام الحك ــي قل ــي تبنّ ــا صريحــة ف ــن خطــب ســلمان إن نصوصه ــي ع ــول العوف يق

ــه هــو الواضــح والفاضــح جــدا،  بالقــوة العســكرية. لكــن الحقيقــة، أن نــص مرافعته/خطبت

وقــد بلــغ مــن الجــرأة، أن يطــرح نفََســه الداعشــي حتــى فــي هــذه المحاكمــة الصوريــة لأبــرز 

زعيــم سياســي شــيعي فــي البحريــن، أمــام مــرأى العالــم أجمــع.

"المتهــم يســوّغ القتــل. لمــاذا؟ لأن أتباعــه ممــن يرتكبــون هــذه الفظائــع التــي تعــد جرائــم 
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ضــد الإنســانية". هكــذا إذن فأتباعــه )الشــيعة(، هــم مــن يرتكبــون الجرائــم ضــد الإنســانية، 

وهــذا بالضبــط مــا يحــدث فــي العــراق، وفــق رواية/خطبــة العوفــي، وشــيوخه مــن النفيســي، 

حتــى المحمــود!

"خطــاب الكراهيــة"، خطــاب الــدوس علــى الــرؤوس بالأقــدام، والاقتصــاص بمقتضــى النصــوص 

الدينيــة، المحصــور فهمهــا علــى علمــاء "الأمــة"، لــم يعــد حبيــس المســاجد فــي البحريــن. 

هــو الآن علنــا فــي أروقــة القضــاء، وعلــى لســان النيابــة العامــة البحرينيــة. وفــي الأخيــر، أيــن 

ولــي العهــد البحرينــي عــن هــذه المحاكــم "الثيوقراطيــة"؟

ــأن  ــه ب ــم خطاب ــي، أن يخت ــط ينقــص العوف ــة "شــرعية"، كان فق ــي محكم كمــن يخطــب ف

ــاض! ــا الري ــره". هن ــب بـ"تعزي ــرا"، وتطال ــا كاف ــي ســلمان "رافضي ــر الشــيخ عل ــة تعتب النياب

الحكم على الشيخ علي سلمان ... الحكم على الفرصة الأخيرة
"اعتقلونــي طــوال حياتــي، اعتقلــوا زوجتــي، اعتقلــوا إخوتــي، اعتقلــوا ابنــي مجتبــى ذي الـــ 

18 ربيعــاً، واعتقلــوا بعــده بنتــي نبــأ ذات الخمســة أعــوام، ليــس لكــم شــرعيةٌ شــعبية، لــو 

ــلمان 20  ــي س ــيخ عل ــرعية" الش ــذه الش ــم ه ــن نعطيك ــجن، ل ــي الس ــاً ف ــا جميع وضعتمون

ــبمتبر/أيلول 2013 س

ــم المعارضــة  ــة السياســية لزعي ــف المحاكم ــن يقــف خل ــم م ــن )خــاص(: يعل ــرآة البحري م

البحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان، إن الحُكــم المتوقــع صــدوره بحقــه ســيقضي علــى الفرصــة 

الأخيــرة لحــلّ توافقــي يؤَمّــن التعايــش بيــن الغالبيــة الشــيعية والنظــام الاســتبدادي المتمثــل 

بأســرة متســلطة اســمها آل خليفــة.

ــداً،  ــية أب ــاحة السياس ــى الس ــاً عل ــخصاً طارئ ــاً( ش ــلمان )50 عام ــي س ــيخ عل ــن الش ــم يك ل

ــي  ــة ف ــة الكرام ــرارة انتفاض ــض ش ــع البع ــة، ويرج ــت واضح ــعينات كان ــي التس ــه ف فبصمت

ــذي  ــلمان، ال ــي س ــيخ عل ــم الش ــن بينه ــخاص محددي ــى أش ــي إل ــرن الماض ــعينيات الق تس

تعــرضّ لاعتقــال وكان الســجين رقــم 5181. واكتشــفت الســلطات مبكــراً )حينهــا( تداعيــات 
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اســتمرار اعتقــال هــذا الشــاب الثاثينــي، فقــررت إبعــاده قســراً مــن البحريــن، ليتخــذ مــن 

ــن. ــى حي ــه حت ــاً لإقامت ــراً مؤقت ــدن( مق ــاب )لن عاصمــة الضب

ــة المدنيــة، والحُكــم  نضــج ســلمان كثيــراً، قــرأ فــي المهجــر الكثيــر مــن الكتــب عــن الدول

الإســامي وتأثــر بكتــب صديقــه فــي المهجر راشــد الغنوشــي عــن الحكــم الإســامي )الحريات 

العامــة فــي الدولــة الإســامية، الحركــة الإســامية ومســألة التغييــر(، وعــاد للبحريــن حامــاً 

مشــروعه السياســي، الســعي الحثيــث نحــو مملكــة دســتورية، توافــق بيــن الأســرة الحاكمــة 

والشــعب الــذي حاربتــه منــذ دخولهــا غازيــة قبــل قرنيــن ونيــف مــن الزمــن.

علــم ســلمان أن أول خطــوة فــي الســير نحــو مشــروع سياســي للتحــول الديمقراطــي ســيحتاج 

أحزابــاً سياســية، وعليــه أنشــأ ورفاقــه الوفــاق )المهــددة بالحــل فــي أي وقــت الآن(، ودخلــوا 

المعتــرك السياســي العلنــي مــن أوســع أبوابــه، واســتمر ســلمان باحثــاً عــن حلــول لتطويــر 

العمليــة السياســية، لكــن الأبــواب أوصــدت مــع أذرع خالــد بــن أحمــد المنتشــرة كالســرطان 

فــي مفاصــل الدولــة، ســابق ســلمان أحــام المواطنيــن، قبــل دخولــه البرلمــان خــاض نقاشــات 

عديــدة مــع القاعــدة الشــعبية والحزبيــة بهــدف إقناعهــم، يومهــا فــي )2005-2006( عرضــت 

ــرة  ــن فك ــرض أحــد الحاضري ــي جلســةٍ خاصــة، ع ــوم ف ــكار، وذات ي ــن الأف ــر م ــه الكثي علي

ــازات،  ــى امتي ــول عل ــم للحص ــع الحُك ــرى م ــورة وبأخ ــن بص ــواب متحالفي ــى ن ــول إل التح

ووجــوب البحــث عــن توافــق مــع الملــك فــي ذلــك كمــا هــو حاصــل مــع النــواب الشــيعة 

ــول  ــاق لدخ ــات للوف ــض المغري ــم بع ــاول تقدي ــلطة تح ــاً وإن الس ــت، خصوص ــي الكوي ف

المعتــرك النيابــي الــذي قاطعتــه فــي 2002.

رفــض ســلمان تلــك الفكــرة، قــال يومهــا إنــه غيــر مســتعد للدخــول فــي توافــق قصيــر النظــر، 

ــاك  ــة لحظــة، ليســت هن ــي أي ــا ف ــب علين ــكان الســلطة أن تنقل ــه، بإم ــاذا سنكســب من "م

ــة  ــة الكويتي ــا أن التجرب ــا دســتور 2002، كم ــاق وجنين ــي الميث ــد جربناهــم ف ــات، وق ضمان

ليســت متقدمــة، هنــاك العمليــة السياســية تســير وفــق نظريــة تأجيــل المشــاكل بــدلاً مــن 

حلهّــا وقــد تنفجــر فــي أيــة لحظــة"، ومنــذ تلــك اللحظــة ســمع الكثيــر مــن المحازبيــن كامــاً 
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ــى مملكــة دســتورية  صريحــاً لســلمان، عــن التحــول الديمقراطــي التدريجــي، والوصــول إل

حقيقيــة، فيمــا رأى البعــض ذلــك حُلمــاً يســتحيل تحقيقــه.

وفــي جلســةٍ خاصّــة أخــرى بـــ 2006، تحــدث البعــض عــن الدخــول فــي معارضــة شــديدة مع 

ــة أخــرى، ابتســم  الحُكــم، تصــل إلــى التظاهــرات والمســيرات الحاشــدة وخطــوات تصعيدي

ــد حقيقــي  ــرات، إن أي تهدي ــا جســر ببضعــة كيلومت ــا عنه ــاً "الســعودية يفصلن ســلمان قائ

ــتمعون  ــرون يس ــا كان الحاض ــة"، فيم ــعودية للمنام ــات الس ــيأتي بالدباب ــم س ــام الحُك لنظ

إلــى ســلمان، رأى بعضهــم كامــه غيــر واقعيــاً أو تنظيريــاً يــراد منــه إقنــاع الآخريــن بقناعــة 

يحملهــا قائــد الوفــاق.

ــك الأحــام، لكــن بعــض  ــي تل ــن ف ــا ســلمان أن يســابق المواطني ــة حــاول فيه ســنوات قليل

ــي 14  ــم ســلمان بخطــىً أســرع ف ــم ســاروا نحــو حل ــن لوطنه ــن المحبي الشــباب البحرينيي

فبراير/شــباط 2011، ولــذا قــال ســلمان كلمتــه الشــهيرة "لاعــودة إلــى مــا قبــل 14 فبرايــر".

ــه  ــاد، كان ســلمان كلّ ــا يائســين مــن الوضــع العــام بالب ــرون فيه ــدو كثي فــي لحظــة كان يب

ــان بحتميــة تحقيــق تلــك المطالــب، قــال يومــاً "قــد نحتــاج إلــى 10  حيويــة وثقــة واطمئن

ــا  ــال "دعه ــن ق ــرآة البحري ــع م ــةٍ م ــي مقابل ــى المملكــة الدســتورية"، وف ســنوات لنصــل إل

ــرة". تطــول ولتكــن الأخي

يعلــم الحُكــم كل ذلــك وأكثــر، ومــع انــدلاع ثــورة 2011، حــاول ســلمان دائمــاً تقديــم الحلــول 

ــن  ــاف المعارضــة، ولا يســلب م ــذي يرضــي أطي ــل الحــل ال ــع، أو لنق ــن الجمي ــة م المقبول

ــي، إلا أن آل  ــم حقيق ــا حُك ــن ب ــم، لك ــي مواقعك ــن ف ــنبقيكم معززي ــيء، س ــرة كل ش الأس

خليفــة بــكل أطيافهــم لــم يكونــوا مســتعدين لذلــك التنــازل وإن بعــد أكثــر مــن قرنيــن مــن 

تحكّمهــم وحكمهــم، "فليكرهنــي كل هــذا الشــعب، ســآتي بشــعبٍ بديــل، يحبنــي ويرقــص 

ــن عيســى ولازال،  ــي"، هــذا كان لســان حــال حمــد ب ــشٍ يحمين فرحــاً فــي مناســباتي وبجي

فيمــا ســلمان كان يــردد "لنــا حــقٌ قــإن أعطينــاه وإلا ركبنــا أعجــاز الإبــل".
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ــى  ــه عل ــدم قدرت ــن بع ــن آم ــاك م ــاد، هن ــف بالح ــد يوص ــاماً ق ــة انقس ــمت المعارض انقس

التعايــش مــع الأســرة وقــرر المضــي فــي إســقاط النظــام برمّتــه، وهنــاك مــن قــال إن هنــاك 

حلــولاً وســط تتمثــل فــي الملكيــة الدســتورية الحقيقيــة، أمــا ســلمان فــكان يمُثّــل الفرصــة 

الأخيــرة لهــذا الحــل، الفرصــة الأخيــرة لتعايــش بيــن الأســرة وغالبيــة الشــعب الناقمــة عليهــم 

نظــراً لمــا يتمتــع بــه مــن شــعبية وقــدرة إقنــاع،  وتعلــم ســفارات الــدول الكبــرى أن النــاس 

بــدأوا يجنحــون نحــو خيــار الإســقاط بــدلاً مــن الإصــاح بشــكلٍ خــاص بعــد اعتقــال زعيــم 

المعارضــة البحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان، وقــد يــؤدي الحُكــم عليــه بالســجن إلــى ســقوط 

هــذا الخيــار إلــى غيــر رجعــة.

ــي ســلمان،  ــة الشــيخ عل ــم المعارضــة البحريني ــي خصمــاً لزعي ــي الظهران ــس القاضــي عل لي

هــو يعلــم إنــه أصغــر مــن أن يكــون خصمــاً لشــخص كســلمان بــل ســيبقى -الظهرانــي- عبــداً 

ــات وحســابات قــد تكــون  ــم المعارضــة وفقــاً لتوازن ــه الحُكــم بحــق زعي ــى علي مأمــوراً يمُل

مُعقّــدة.

وزيــر العــدل خالــد بــن علــي آل خليفــة أيضــاً ليــس خصمــاً لزعيــم المعارضــة الشــيخ علــي 

ســلمان، وأقصــى حــدوده مناكفــة رئيــس تحريــر صحيفــة الوســط منصــور الجمري عبــر تويتر، 

خصــم ســلمان هــو حمــد بــن عيســى ومــن يقــف خلفــه مســانداً فــي الريــاض، الشــيخ علــي 

ســلمان يعلــم ذلــك، ويعــرف أن هــذه المحاكمــة سياســية بامتيــاز قبــل المرافعــة الداعشــية 

للنيابــة العامــة ممثلــة بأســامة العوفــي، وقبــل بيانــات المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة.

ــذي اختطــه لنفســه، وعلــى  ــاه شــامخاً، سيســير فــي الطريــق ال ســيقف ســلمان كمــا عهدن

العهــد الــذي عاهــد بــه ربـّـه قبــل شــعبه عشــية 14 فبراير/شــباط 2002 فــي النــادي الأهلــي 

حينمــا قــال "عهــدٌ بينــي وبيــن لبــاس رســول اللــه، إننــي فــي اليــوم الــذي أخشــى مــن أحــد، 

أميــرٌ أو ملــك، أنــزع هــذه العمامــة وأتــرك هــذا الــدرب".

ــن  ــة م ــد يصــدر بحقّ ــاسٍ ق ــمٍ ق ــل حُك ــة لتحمّ ــة الكافي ــوّة الإرادة، والصاب ــدى ســلمان ق ل

ــرى  ــدره، لا ي ــه وق ــاً بقضــاء الل ــك محتســباً وراضي ــيتقبل ذل ــن عيســى، س ــد ب ــة حم محكم
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ــن  ــى م ــه أغل ــرى روح ــجن، ولا ي ــل الس ــة داخ ــادة المعارض ــن ق ــل م ــه بأفض ــلمان نفس س

ــذي يجــب أن  ــن ســقت دماءهــم أرض أوال الطاهــرة، لكــن الســؤال ال أرواح الشــهداء الذي

يسُــأل حقّــاً، هــل يملــك حمــد بــن عيســى جــرأة الحُكــم علــى زعيــم المعارضــة البحرينيــة، 

وهــل يحتمــل حقّــاً تبعــات الحُكــم الــذي قــد يصــدر، وهــل تحتمــل أســرة آل خليفــة تبعــات 

القضــاء علــى آخــر حُلــم ممكــن للتعايــش مــع غالبيــة شــعب البحريــن؟

تهمته أنه يفسد على السلطة لعبتها الطائفية.. الشيخ علي سلمان وتهمة 
التحريض على بغض طائفة

تعــد تهمــة "التحريــض عانيــة علــى بغــض طائفــة مــن النــاس بمــا مــن شــأنه اضطراب الســلم 

العــام"، واحــدة مــن أســخف التهــم الموجهــة لأميــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان والتــي 

ينتظــر حكمــاً قضائيــاً وفقهــا. فمــن بيــن كل الترهــات الملفقــة لــه، تعــد هــذه التهمــة الأكثــر 

ــة وتزييفاً. فقاع

ــي  ــيخ عل ــا الش ــي يتبناه ــلمية( الت ــة الس ــج )المقاوم ــي منه ــب ف ــم التاع ــد ت ــإذا كان ق ف

ســلمان، بإبــراز جانــب )المقاومــة( فــي خطابــه وقطــع جانــب )الســلمية(، وتحميــل )مقاومة( 

ســلمان ذرائــع انقابيــة بالقــوة، فــإن مــا يتعلّــق بخطــاب الشــيخ ســلمان مــع شــركاء الوطــن 

ــة بالحــب  ــاً إلا مثخن ــأت يوم ــم ت ــي ل ــياقاته الت ــن س ــه م ــه أو اقتطاع ــب ب ــن التاع لا يمك

والدعــوات الصادقــة.

ــدة  ــة جدي ــة وطني ــكيل حكوم ــة وتش ــر الحكوم ــة بتغيي ــدة المطالب ــيرة الحاش ــي المس فف

ــؤة،  ــاه دوار اللؤل ــة باتج ــكرتارية الحكومي ــن الس ــرب م ــارس/ آذار 2011(، بالق ــي )4 م ف

ــرة  ــوات درع الجزي ــاح ق ــل أن تجت ــه، وقب ــي أوج عنفوان ــر ف ــراك 14 فبراي ــا كان ح وفيم

ــي المحتشــدين: »هــذا الوطــن  ــاً ف ــاد وتقمــع الحــراك الســلمي، وقــف ســلمان خاطب الب

ــل هــو وطــن الســنة  ــاً للشــيعة وحدهــم، ب ــس وطن ــن لي ــس للشــيعة وحدهــم، البحري لي

والشــيعة معــاً علــى قــدر المســاواة، لا فضــل لأحــد منهــم علــى الآخــر، بــل يتســاوون فــي 
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دينهــم ومذاهبهــم ومواطنيتهــم، يحتــرم بعضهــم بعضــاً، يحــب بعضهــم بعضــاً، يبنــون هــذا 

الوطــن معــاً«.

قــال ذلــك قبــل أن يحمّــل المواطنيــن الشــيعة، قبــل المواطنيــن الســنّة، أمانــة الحفــاظ علــى 

أوراح شــركائهم فــي المجتمــع: »كل فــرد ومنــزل وأســرة ســنية، هــي أمانــةٌ فــي أعناقنــا نحــن 

الشــيعة... أمانــةٌ فــي أعناقنــا نحــن الشــيعة. وكل فــرد ومنــزل وأســرة شــيعية هــي أمانــة فــي 

عنقــك أخــي الســني«، ثــم عــرّج علــى مســؤولية الجميــع تجــاه الوطــن »وطننــا أمانــة فــي 

أعناقنــا ســنة وشــيعة، فلندفــع بالحــرب الطائفيــة بعيــدةً عــن هــذا الوطــن«.

بـل أكثـر مـن هذا، اعتبر سـلمان أمن السـني، بمثابـة أمنه الشـخصي وراح يكـرر كلماته بقوة 

العاطفـة والعقـل: »أمـن وسـامة كل فرد سـني فـي هذا البلد، هـو من أمني الشـخصي، ودمه 

دمـي، ولحمـه لحمـي، لا أرضـى أن يمُـس أحـد مـن السـنةِ بسـوء. لا أرضـى أن يمُـس أحد من 

السـنةِ بسـوء. اليـوم أو غـداً أو بعـد غـد. هو لحمـي ودمي. هو لحمـي ودمي«.

لــم يســتثن ســلمان المقيميــن مــن غيــر الأصــول البحرينيــة، بضــرورة عــدم التعــرض لأمنهــم 

وحرياتهــم: »لا أرضــى ولا أقبــل أن يتــم التعــدي علــى حريــة أي فــرد فــي هــذا البلــد، مــن 

المواطنيــن أو مــن المقيميــن، وأي اعتــداء أو تعــد هــو اعتــداء علــيَّ أنــا شــخصيّاً، لتســقط 

الورقــة الطائفيــة، وبعــد ســقوطها ليــس إلا النصــر«.

ــة الشــيخ علــي  ــات مشــابهة ومكــررة، تمثــل عمــق روي ــة خطاب كان هــذا واحــداً مــن جمل

ســلمان لشــركاء الوطــن، قــال ذلــك إبـّـان قــوة الحــراك المطلبــي فــي 14 فبرايــر 2011، وظــل 

حريصــاً علــى تثبيتهــا خــال فتــرة الطــوارئ الصاخبــة بخطابــات الكراهيــة والتحريــض ضــد 

المواطنيــن )الشــيعة(، تلــك الخطابــات التــي تبناهــا النظــام البحرينــي وحشّــد لهــا إعامــه 

ــي  ــي ف ــل النظــام البحرين ــن قب ــوّن الســني هــو المســتهدف م ــره. وكان المك ــاء مناب وخطب

التخويــف والتحشــيد والتأجيــج وبــث الكراهيــة ضــد شــريكه الشــيعي. لقــد اســتخدم النظــام 

كل أدواتــه )الرســمية وشــبه الرســمية( فــي شــحن مكــون مــن الشــعب ضــد المكــون الآخــر. 

فــكان هــو مــن قــام بجريمــة "التحريــض عانيــة علــى بغــض طائفــة مــن النــاس بمــا مــن 
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شــأنه اضطــراب الســلم العــام"، وكان الشــيخ علــي ســلمان هــو مــن وقــف لهــا بالمرصــاد. 

ظلــت خطابــات ســلمان تمعــن فــي تقديــم الحــب والتطميــن للشــارع الســني، وفــي الوقــت 

ذاتــه تمعــن فــي توعيــة الشــارع الشــيعي لحمايتــه مــن الانفــات فــي موجــات ردود الفعــل. 

بعــد مــا تعــرضّ لــه مــن تطهيــر طائفــي خــال فتــرة الطــوارئ.

ــوان  ــت عن ــة تح ــا الطائفي ــف حماته ــارس أعن ــة تم ــا الدول ــل 2011، وبينم ــي 24 ابري ف

ــر فــي أوج تحشــيدهم الطائفــي ضــد  ــاء المناب ــر"، وبينمــا الإعــام الرســمي وخطب "التطهي

المكــون الشــيعي، وقــف ســلمان فــي أول تجمــع نظمتــه القــوى المعارضــة تحــت عنــوان 

ــنة  ــعب س ــاء الش ــن أبن ــة م ــن:  "الأحب ــركاء الوط ــب ش ــرار"، وخاط ــدر الق ــعب مص "الش

ــي أســس لنظــام  ــوا نبن ــي، تعال ــي أســرتي وبيت ــر ف ــا أفك ــم كم ــر فيه ــن أفك وشــيعة، الذي

ــات  ــع مكون ــح جمي ــن مصال ــدر م ــر ق ــق أكب ــن والاســتقرار، ويحق ــق الأم ديمقراطــي يحق

البحريــن، وأن نبعــد البحريــن عــن دائــرة المربــع الأمنــي الــذي نعيشــه منــذ عقــود". وراح 

يرســل تطميناتــه "الوفــاق لا نســعى لدولــة دينيــة أو طائفيــة إنمــا إلــى دولــة ديمقراطيــة 

ــلطة  ــي الس ــراد ف ــض الأف ــود بع ــيراً لوج ــع"، مش ــح الجمي ــوق ومصال ــن حق ــة تضم حديث

ــد وأدوات  ــا عبي ــا شــركاء فــي الوطــن، وإنمــا يريدون ــل بالمشــاركة، ولا يريدن ممــن لا يقب

ــة". ــة مهمل ورعي

كان ســلمان قــد أرســل تطميناتــه فــي اليــوم نفســه خــال خطبــة صــاة الجمعــة : "رســالتي 

إلــى أحبتــي الســنة، الشــيعة ينظــرون إليكــم بمحبــة واحتــرام، وينظــرون لكــم شــركاء فــي 

ــة، ويكــذب عليكــم مــن  ــر والعــزة والكرام ــدون لكــم الخي ــن والوطــن والإنســانية، يري الدي

يقــول لكــم غيــر ذلــك"، وأردف: "يكــذب عليكــم.. ليــس حبــاً فيكــم وإنمــا لمصلحــة دنيويــة 

ــق،  ــاف الح ــي خ ــتمر ف ــل أن يس ــن أج ــده م ــي ي ــة ف ــم ورق ــن خوفك ــل م ــية، يجع سياس

ــا  ــيعة أيه ــل "إن الش ــن". وأكم ــة الوط ــاف مصلح ــاف، وخ ــاف الإنص ــدل، وخ ــاف الع وخ

الأحبــة مــن الســنة، لا يريــدون لكــم إلا الكرامــة والعــزة والخيــر، ولا يكنــون لكــم إلا المــودة 

والحــب".
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وفــي 22 يوليــو 2013، وعقــب مــا أعلنتــه الداخليــة عــن تفجيــر ســيارة قريبــاً مــن مواقــف 

ــه،  ــي أهداف ــر وشــكك ف ــاع، اســتنكر ســلمان هــذا التفجي ــة الرف ــي منطق أحــد المســاجد ف

ــني:  ــجد س ــى مس ــيعي عل ــداء ش ــجل اعت ــم يس ــن ل ــي البحري ــخ ف ــوال التاري ــه ط ــال إن وق

"طــوال التاريــخ المشــترك فــي البحريــن بــدون اســتثناء، و التاريــخ يكُتــب بيــد القــوي، تاريــخ 

البحريــن خــال مئتيــن ســنة كتبتــه الأســرة المالكــة أو الأقــام المؤيــدة للأســرة المالكــة، فــي 

ــداء شــيعي علــى مســجد  ــاك اعت ــا الأصلــي ليــس هن هــذا التأريــخ الــذي هــو ليــس تأريخن

ســني فــي كل هــذا التأريــخ المُــدوَن بالأقــام المناصــرة".

ــم  ــزه ول ــواق المنت ــا أس ــدوار وبجانبن ــي ال ــين ف ــا جالس ــورة، كن ــذه الث ــوال ه ــاف: "ط وأض

نضرهــا بشــيء، طــوال هــذه الثــورة ليــس فقــط لــم نعتــد علــى مســجد والمســاجد موجــودة 

فــي مناطقنــا، فــي هــذه المنطقــة يوجــد مســجد كريــم فــي مقابلنــا نعتبــر قدســيته مثــل 

قدســية هــذا المســجد، لا يوجــد فــرق بيــن قدســية هذيــن المســجدين، هــذه تربيتنــا ودنينــا 

هكــذا فهمنــا الديــن، وليــس كمــن هــدم المســاجد ولا نســمع اســتنكار واحــد، ولا اســتنكار 

مــن أي جهــة رســمية علــى هــدم المســاجد".

ــدي الشــيعة  ــن يعت ــد الشــيعة ول ــم يعت ــا، ل ــا وتربيتن ــا ودينن ــس مــن ثقافتن وأكــد "هــذا لي

ــه مســجد مســلم  ــكٍ ســني فضــاً عــن مســجدٍ ســني يعنيأن لا علــى فــردٍ ســني ولا علــى مل

ولــه الحرمــة الكاملــة كحرمــة مــا نعتقــده مــن مســاجد الشــيعة". وأوضــح أن الشــعب ســنةً 

وشــيعة، أوعــى "مــن الإنجــرار إلــى ذلــك، فدمــاء المســلمين وغيــر المســلمين فــي عقيدتنــا 

وفــي فكرنــا وســلوكنا حــرام، مالهــم وأعراضهــم، فقــد نصــح الرســول بعــدم التنــازع والتقاتــل 

فــي حجــة الــوداع لكــي يلتــزم بهــا المســلمون بعــده، وليــس هــذا حصــراً علــى المســلمين 

ــاس و  ــراض الن ــتبيح أع ــدٍ أن يس ــوز لأح ــا يج ــرام، ف ــاس ح ــاء كل الن ــي أن دم ــن فهم فم

دماءهــم أموالهــم". ثــم ختــم مخاطبــاً الســلطة: "إذا كان لديكــم خافــات سياســية فــا تلعبــوا 

فــي مســاحة الفتنــة".

هــذا هــو نهــج أميــن عــام الوفــاق المتهــم بالتحريــض عانيــة علــى بغــض طائفــة مــن النــاس 
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بمــا مــن شــأنه اضطــراب الســلم العــام. تهمتــه الحقيقيــة ليســت فــي التحريــض، بــل فــي 

ــا فــي مســاحات  ــة لعباته ــي تعري ــة، ف ــى الكراهي ــض عل ــي التحري ــات الســلطة ف فضــح آلي

الفتنــة الطائفيــة، فــي منــع تداعيــات التحشــيد الطائفــي مــن أن يكــون لــه موضــع قــدم عنــد 

الشــعب البحرينــي. تهمــة علــي ســلمان الحقيقيــة أن خطاباتــه تفســد علــى الســلطة لعبتهــا 

الطائفيــة، وبهــذا الافســاد يحاكــم علــي ســلمان اليــوم.

علي  الشيخ  على  الحكم  تتابع  وصينية  وبرازيلية  وأوروبية  أمريكية  صحف 
سلمان: النظام يعيد تعبئة الغالبية الشيعية

ــة  ــة البحريني ــم المعارض ــجن زعي ــاء بس ــم القض ــة حك ــف العالمي ــن الصّح ــدد م ــت ع تابع

الشــيخ علــي ســلمان 4 ســنوات بتهــم تتعلّــق بخطابــه السياســي، وتبرئتــه مــن تهمــة قلــب 

ــوّة العســكريةّ. نظــام الحكــم بالق

غالبيــة الصحــف الفرنســية، ومــن بينهــا لومونــد والفيغــارو وليبراســيون أشــارت إلــى الحكــم 

فــي العنــوان الرئّيســي: "البحريــن: الحكــم علــى زعيــم المعارضــة الشّــيعية بالسّــجن أربــع 

ســنوات".

ــا  ــن به ــي أدي ــل الحكــم، ذاكــرة التّهــم الت ــا تفاصي ــت هــذه الصّحــف كله ــن تناول وفــي حي

الشّــيخ علــي ســلمان، ولافتــة إلــى أن تهمــة التحّريــض علــى تغييــر النّظــام بالقــوة، والتــي 

ــي  ــيخ عل ــرأي، الشّ ــى أنّ ســجين ال ــد إل ــة لومون ــت صحيف ــت الأخطــر، لفت ــا، كان ــرّئ منه بُ

ــة. ــو الدّولي ــا لمنظمــة العف ــة وفقً ــم يحــظَ بمحاكمــة عادل ســلمان، ل

صحيفــة كورييــه انترناســيونال أشــارت إلــى أثــر الحكــم علــى الوضــع السّياســي فــي البــاد، 

إذ قالــت إنّ "نظــام المنامــة، مــن خــال إدانتــه للشــيخ علــي ســلمان، يحــرم نفســه مــن أحــد 

آخــر المحاوريــن القادريــن علــى إيجــاد حــل سياســي للأزمــة التــي تســيطر علــى البحريــن 

منــذ العــام 2011".
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مــن جانبــه، قــال موقــع يورونيــوز الأوروبــي إنّ "الحكــم قــد يعيــد تعبئــة الغالبيــة الشّــيعية 

المطالبــة بالإصاحــات السّياســية منــذ العــام 2011".

مــن بريطانيــا، ســلطّت صحيفــة الغارديــان الضّــوء علــى الــردّ البريطانــي الضعيــف فــي مقابــل 

موجــة الإدانــات والانتقــادات التــي وجّهتهــا منظمّــات حقــوق الإنســان لمملكــة البحريــن إثــر 

الإعــان عــن الحكــم.

وذكــر محــرر شــؤون الشــرق الأوســط، إيــان بــاك، فــي مقالــه ردّ وزيــر الخارجيــة البريطانــي 

ــف  ــه "بأضع ــذي وصف ــم، ال ــذا الحك ــى ه ــوود، عل ــاس إل ــط، توباي ــرق الأوس ــؤون الش لش

ــم يطالــب بالإفــراج عــن الشــيخ ســلمان.  ــه ل ــا أنّ الاســتنكارات"، لافتً

أمــا صحيفــة الإندبندنــت، فأشــارت إلــى أنّ حكــم المحكمــة الجنائيــة فــي البحريــن بســجن 

زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان، صــدر عقــب يــوم واحــد مــن زيــارة وزيــرة الدولــة 

ــاح  ــل الافتت ــن أج ــن م ــة البحري ــت، لمملك ــي موردون ــلحة، بين ــوات المس ــة للق البريطاني

ــرة للخــاف. ــدة المثي ــة الجدي ــة البريطاني ــدة البحري الرســمي للقاع

مــن جهتهــا، قالــت صحيفــة النيويــورك تايمــز الأمريكيــة إنّ الشــيخ علــي ســلمان، هــو أكبــر 

ــل كتلــة حصــدت  شــخصية معارضــة زج بهــا فــي الســجن حتــى الآن، مشــيرة إلــى أنــه يمثّ

مــا يقــارب نصــف المقاعــد فــي البرلمــان، ورأت أن الحكــم عليــه يعكــس اتجّــاه الحكومــة 

البحرينيــة نحــو التصعيــد لإســكات الأصــوات المعارضــة فــي البــاد.

ــه إنّ توقيــت  موقــع "فايــس نيــوز" الأمريكــي نقــل عــن الناشــط ســيد أحمــد الوداعــي قول

الحكــم ضــد الشــيخ علــي ســلمان ســجّل "تجــاوزاً لخــطٍ أحمــرٍ جديــد"، بمــا أنـّـه تزامــن مــع 

انطــاق أعمــال الــدورة العاديــة لمجلــس حقــوق الإنســان وشــدّد الوداعــي علــى أنّ "الأمــر 

ليــس بصدفــة".

ــة،  ــة، النّاطقــة بالبرتغالي ــرو" البرازيلي ــو اي دينهي ــة "ازت ــة، نشــرت مجل ــكا الاتيني وفــي أمري

ــي  ــيخ عل ــى أن الشّ ــت إل ــي، ولفت ــدر قضائ ــى مص ــتندة إل ــم، مس ــن الحك ــاً ع ــراً مُفصّ خب
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ســلمان "هــو بطــل احتجاجــات" فبراير/شــباط 2011 ولفتــت أيضًــا إلــى الإجــراءات الأمنيــة 

ــه. ــي أحاطــت بمحاكمت المُشــددة الت

ــي  ــش ف ــيُعَقّد الوضــع السّياســي اله ــم س ــه إنّ "الحك ــن جهت ــال م ــي ق ــرا البرازيل ــع تي موق

البحريــن" التــي وصفهــا بـــ "مســرح الاحتجاجــات" فــي مقــال مُفَصّــل نشــره، أشــار فيــه إلــى 

مابســات القضيــة وإلــى ردود فعــل المعارضــة البحرينيــة، ومــن بينهــا جمعيــة الوفــاق، علــى 

الحكــم.

مــن جهتهــا اهتمّــت وكالــة أنبــاء الصيــن بإدانــة وزارة الخارجيــة الإيرانيــة الحكــم على الشــيخ 

علــي ســلمان، ونقلــت تصريحــات المتحدّثــة باســم الخارجيــة الإيرانيــة مرضيّــة أفخــم، التــي 

حثـّـت فيهــا علــى الإفــراج عــن ســلمان.

قبل أن يصير متهماً بالترويج لقلب نظام الحكم.. الملك للشيخ علي سلمان: 
كل ما تتطلّع إليه سيتحقق

الانقابــي لا يصــارح النظــام الــذي ينــوي الانقــاب عليــه، بــل يباغتــه. لا يناصحــه ويكاشــفه، 

بــل يجاريــه حتــى يوقعــه. لا يبصّــره بمأزقــه ويمــد يــده للمســاهمة معــه فــي إخــراج البلــد 

ــه ويؤلــب. أميــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي  ــه ويراكــم علي ــد ل ــل يكي مــن عمــق مأزقهــا، ب

ســلمان متهــم اليــوم بـ"الترويــج لقلــب النظــام السياســي وتغييــره بالقــوة والتهديــد بوســائل 

غيــر مشــروعة". التهمــة أسُــقطت عليــه )بغُتــة(، بعــد 4 أعــوام مــن الحــراك الثــوري البحريني 

فــي 2011.

قبــل أن يقــرر الحكــم إلصــاق هــذه التهمــة بســلمان؛ كان يعتــرف بــه علــى رأس أكبــر جمعية 

سياســية معارضــة مرخّصــة رســمياً. يلتقيــه بهــذا المســمّى، ويتعاطــى معــه على هذا الأســاس. 

التقــاه الملــك وولــي العهــد ورئيــس الــوزراء ووزيــر الديــوان واســتمعوا إلــى مناصحاتــه التــي 

كان يقدمهــا مــن أجــل إخــراج البلــد مــن عمــق محنتهــا السياســية المســتدامة. كمــا تمــت 

دعــوة جمعيتــه فــي كل مــرة للدخــول فــي حــوارات الســلطة المزعرمــة مــن أجــل حلحلــة 
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ــر  ــل 14 فبراي ــه قب ــلمان ولا مطالب ــي س ــيخ عل ــاب الش ــر خط ــم يتغّي ــخة. ل ــة المترسّ الأزم

وبعــده. فمــن أيــن اســتجدّ الانقــاب؟! وهــل كان النظــام يتعاطــى مــع زعيــم معــارض يعلــم 

أنــه انقابــي طــوال هــذه الســنوات؟!!

القضايــا والأزمــات التــي يعيشــها البحرينيــون والتــي تشــكّل جوهــر أزماتهــم السياســية الكبرى 

هــي موضوعــات ســلمان الوعــرة والشــائكة منــذ مــا قبــل جلــوس الملــك علــى كرســي عرشــه. 

ومــا زال بعدهــا يدفــع أثمــان طريقــه الطويــل نحــو تحقيــق مملكــة دســتورية كمــا قــدّم لهــا 

ميثــاق العمــل الوطنــي. فــي لقاءاتــه بالملــك وولــي العهــد ورئيــس الــوزراء ورئيــس الديــوان 

ــف.  ــة للخل ــاح المتردي ــة الإص ــك عجل ــه لتحري ــي أدوات ــة ه ــة والمصارح ــت المناصح كان

كان ذلــك يتكــرر فــي اللقــاءات الخاصــة والدعــوات العامــة أثنــاء التجمعــات والاعتصامــات 

والمســيرات الجماهيريــة. لكــن كل ذلــك لــم يحمــه مــن التهمــة )القاضيــة(، التــي يســتخدمها 

ــل  ــه داخ ــض، وزجّ ــى التروي ــيٌ عل ــارض عص ــوت مع ــى ص ــاق عل ــمّ بالاطب ــا ه ــام كلم النظ

الســجن لســنوات طويلــة. ومــا كانــت محاكمــة أميــن عــام جمعيــة وعــد ابراهيــم شــريف 

بتهمــة محاولــة قلــب نظــام الحكــم، إلا نموذجــاً.

انتخابات 2002
فــي العــام 2002، وبعــد إجــراء الانتخابــات البلديــة، وقبــل اجــرء الانتخابــات النيابيــة بأشــهر، 

اجتمــع الملــك برؤســاء الجمعيــات السياســية وعــدد مــن الشــخصيات الوطنيــة. قــال الملــك 

ــون  ــة ليك ــر الانتخابي ــا الدوائ ــد عدلن ــن: "لق ــلمان والآخري ــي س ــة عل ــمع نصيح ــد س ــه ق أن

للمحافظــة الجنوبيــة 6 مقاعــد بــدل 8 مقاعــد"، فأجابــه ســلمان "إن كنــا نريــد عدالــة توزيــع 

الدوائــر فــإن المحافظــة الجنوبيــة لا يتعــدى عــدد الناخبيــن فيهــا 13 ألــف صــوت ونصيبهــا 

الطبيعــي مقعديــن وليــس ســتة، أمــا الموضــوع الأهــم حســب نظــري قبــل إجــراء الانتخابــات 

النيابيــة الحاجــة إلــى التوافــق الدســتوري".

ــق الدســتوري  ــي التواف ــا ف ــة لمطلبه ــاً صاغي ــات السياســية المعارضــة أذن ــم تجــد الجمعي ل

ــة. ــررت المقاطع ــة، فق ــات البرلماني ــي الانتخاب ــل الدخــول ف قب
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انتخابات 2006
ــك  ــرب المل ــة، أع ــة والنيابي ــات البلدي ــي الانتخاب ــاركة ف ــا المش ــد قراره ــي 2006، وبع وف

لســلمان عــن ســروره الشــديد بهــذه المشــاركة، وفــي أول اجتمــاع بينهمــا بعــد المشــاركة 

ناصــح ســلمان الملــك: "إن هــذه المشــاركة تشــكل فرصــة وتحــدي وخطــر عليــك وعلــيّ، فــإن 

لــم يتحقــق للمواطــن مــا يصبــوا لــه مــن تطلعــات عبــر هــذه المشــاركة فإنــه ســيكفر بــك 

وبــي، وهــذا خطــر علــى البــاد"، ثــم أكمــل موجهــاً حديثــه إلــى مــا يتطلـّـع إليــه الشــعب مــن 

هــذه المشــاركة: "فــي مقدمــة مــا يتطلــع إليــه المواطــن التوافــق الدســتوري، وقــف التمييــز 

والتجنيــس، وتحســين وضعــه المعيشــي". فأجابــه الملــك: "كل الــذي تتطلــع إليــه يــا علــي 

ســيتحقق وســيكون إن شــاء اللــه".

بعد انتخابات 2006
ــة 64%  ــاق 17 مقعــد وقراب ــا الوف ــي حصــدت فيه ــات 2006 والت ــن انتخاب ــن م وبعــد عامي

مــن أصــوات الناخبيــم، طلــب ســلمان الاجتمــاع بالملــك، وأطلعــه خــال اللقــاء أن التجربــة 

البرلمانيــة بصيغتهــا الحاليــة محبطــة للشــارع والمواطنيــن، وأنــه "يجــب ابقــاء الأمــل بهــذه 

ــا  ــب علين ــا يج ــن، كم ــور ممك ــتوري والتط ــاح الدس ــن أن الإص ــول للمواطني ــة لنق التجرب

ــة  ــة للصيغ ــة نتيج ــطء العملي ــك ب ــلمان للمل ــكى س ــن"، وش ــدار القواني ــي إص ــرع ف أن نس

الدســتورية والائحــة الداخليــة. كمــا بيــن لــه بــأن عــددا مــن القوانيــن معطلــة فــي مجلــس 

الشــورى وأن عــددا مــن مشــاريع القوانيــن متأخــرة عنــد الحكومــة، وأن الكثيــر مــن الخدمات 

ــف  ــي ضعي ــة وأداء حكوم ــة عقيم ــي بيروقراطي ــة ف ــن معطل ــي يجــب أن تصــل للمواط الت

وفاشــل. ثــم قــدّم ســلمان للملــك رســالة مكتوبــة فيهــا توضيــح لهــذه الأمــور والمقترحــات 

للمعالجــة.

أبــدى الملــك اســتغرابه مــن الحقائــق التــي عرضهــا ســلمان، وجــدّد كلمتــه: "إن شــاء اللــه يــا 

علــي كل اللــي تبيــه بيصيــر"، وأمــر وزيــر الديــوان الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة بالنظــر 

فــي هــذه الأمــور والعمــل علــى حلهــا، كمــا أمــره بتنظيــم لقــاءات مــع الحكومــة لحــل الأمــور 
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المتعطلــة. وانتهــى الأمــر بجلســتين مــع خالــد بــن أحمــد فــي مكتبــه وجلســة مــع الحكومــة 

فــي مقــر رئاســة الــوزراء دون نتائــج عمليــة تذكــر.

مع دخول 2011
ومــع بدايــة مــا عــرف بالربيــع العربــي، وقبــل يوميــن مــن موعــد اطــاق الثــورة البحرينيــة، 

التقــى ســلمان بالملــك فــي قصــر الصافريــة فــي 12 فبرايــر 2011. كان بيــن الحضــور وزيــر 

ــام  ــك "خــذ زم ــه المل ــا نصــح ســلمان ب ــة. وكان مم ــه آلخليف ــد الل ــن عب ــة راشــد ب الداخلي

المبــادرة كمــا فعلــت فــي ســنة 2001 وافعــل مثــل مــا يفعــل ملــك الأردن الملــك حســين 

مــن تغييــر الــوزارة كلمــا تبيــن فشــلها فــي تحقيــق طموحــات الشــعب، وبذلــك تجــدد الثقــة 

والأمــل عنــد الشــعب عبــر وزارة جديــدة".

وكان ممــا أجــاب بــه الملــك: إننــي مــع شــعبي فــي تطلعاتــه الديمقراطيــة إلــى آخــر حــد، 

لكــن علينــا أن نراعــي بعــض ظــروف المنطقــة، وأضــاف أنــي أخبــرت أخوانــي أمــراء المنطقــة 

بأننــي لــدي شــعب حيــوي وسياســي ويطالــب بالديمقراطيــة منــذ زمــن طويــل وأن ظــرف 

ــل أن يضيــف:  ــى الماحظــة قب ــده ســلمان عل ــا. فأي ــن مختلــف عــن ظــروف جيرانه البحري

"لكــن أيضــا لنــا ظــروف ليســت لديهــم، ومنهــا تمتعهــم بثــروات هائلــة وعــدد شــعب صغيــر 

ــع  ــم، م ــف عنه ــاج عــاج مختل ــذا تحت ــة؛ ل ــة مختلف ــا الاقتصادي ــا نحــن ظروفن نســبياً، بينم

المراعــاة التــي أشــرت لهــا يــا جالــة الملــك".

بعد 14 فبراير
وبعــد انطــاق حــراك 14 فبرايــر وســقوط شــهيدين، اجتمــع ســلمان مــع الملــك بتاريــخ 19 

فبرايــر 2011 فــي قصــر الصافريــة عصــراً، وثمّــن لــه تعزيتــه بالشــهيدين قبــل أن يطلــب منــه 

مجــدداً أن يأخــذ المبــادرة بتغييــر الحكومــة، وإعطــاء أمــل للشــعب فــي التغييــر الإيجابــي. 

ــادرة سياســية  ــى أخــذ مب ــا تفهمــا لمــا طــرح ســلمان والحاجــة إل ــك حينه ــدى المل ــد أب وق

ــن  ــع بي ــاء يجم ــر لق ــك آخ ــد. وكان ذل ــي المتصاع ــان السياس ــاد الاحتق ــب الب ــة تجن جريئ

الملــك وســلمان.
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من المناصحة للانقلاب
ــأ  ــن. المناصحــة التــي لا يفت بقــت المناصحــة منهــج ســلمان مــع رأس الســلطة فــي البحري

يكررهــا فــي كل لقــاء وكل محفــل تصــب فــي محوريــن أساســيين؛ يــرى أنهمــا أصــل المشــاكل 

التــي تعانــي منهــا البــاد:

• الحاجة إلى التوافق السياسي والتحول إلى النظام الملكي الدستوري الديمقراطي.	

• ضرورة التوقف عن التمييز وإشاعة المساواة بين المواطنين.	

وبقــت إجابــات الملــك علــى مطالــب ســلمان تتكــرّر بأكثــر مــن طريقــة: "كل الــذي تتطلــع 

إليــه يــا علــي ســيتحقق وســيكون إن شــاء اللــه".

كان ســلمان يترقّــب أن يفــي الملــك بوعــوده التــي كررهــا أمامــه كمــا كررهــا أمــام الشــعب 

حيــن وعــده بأجمــل الأيــام التــي لــم تــأت بعــد، بقــى ســلمان يترقـّـب مبــادرة حكيمــة تحــرك 

الوضــع المخنــوق فــي البــاد، فــكان الجــواب بعــد حيــن: أنــت متهــم بالتحريــض علــى قلــب 

نظــام الحكــم يــا علــي ســلمان.

ربمــا فــات ســلمان أن الحكــم المتعنّــت، والمتشــدّق بالرعونــة وحدهــا، يــرى فــي المصارحــة 

ــن  ــاد للقواني ــف عــدم انقي ــي رفــض الخضــوع والتزلّ ــد، وف ــي المناصحــة تهدي ــض، وف تحري

العامــة، وهــي الجريمــة الحقيقــة التــي يحاكــم وفقهــا الشــيخ علــي ســلمان اليــوم، وينتظــر 

بســببها إمضــاء عقوبــة قاســية.

سلمان:  علي  للشيخ  العهد  ولي  التحريض..  بتهم  محاكمته  تتم  أن  قبل 
مشروعي هو مشروعك نفسه

ــي  ــاق الشــيخ عل ــن عــام الوف ــا أمي ــي يلقيه ــات السياســية الت ــات الفعالي فــي معظــم خطاب

ســلمان، تعودنــا أن نجــده يوجــه مجموعــة مــن الرســائل الوطنيــة: "رســالتي إلــى الحكــم.." 

ويوجــه مناصحتــه عبرهــا، ثــم يتبعهــا بـ"رســالتي إلــى الشــعب البحرينــي.."، ثــم "رســالتي إلى 
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أحبتنــا وشــركاؤنا فــي الوطــن.."، ثــم "رســالتي إلــى المجتمــع الدولــي.."... وهكــذا. المناصحــة 

والمصارحــة، هــي طريقــة ســلمان فــي توصيــل رســائله إلــى جميــع الأطــراف الوطنيــة وأولهــا 

الســلطة. 

فــي الحلقــة الســابقة، اســتعرضنا جانبــاً مــن لقــاءات ســلمان مــع الملــك؛ الرســائل التــي كان 

يحملهــا معــه إليــه فــي كل مــرة، يناصحــه فيهــا بمــا يحتاجــه الوطــن مــن أجــل أن يتجــاوز 

محنتــه السياســية. فــي هــذه الحلقــة ســنعرض جانــب مــن لقــاءات ســلمان مــع ولــي العهــد 

قبــل 2011 وبعدهــا.

طــوال لقاءاتــه مــع ولــي العهــد، كان ســلمان يبــادر بطــرح الموضوعــات التــي يــرى فيهــا 

ــادة  ــة لإع ــه بالخطــوات العملي ــن الشــعب والســلطة، ويضــع مقترحات ــة بي ــأزق العاق م

ــوال  ــن. وط ــه الطرفي ــق علي ــر يتواف ــق لتغيي ــة طري ــم خارط ــا، ويرس ــة بينهم ــاء الثق بن

ــل  ــا يجع ــات م ــات والتوافق ــن التفهم ــدي م ــد يب ــي العه ــاً، كان ول ــاءات أيض ــذه اللق ه

ــن أجــل  ــا والعمــل م ــة لاســتيعاب الأزمه ــة حقيقي ــى بداي ــا تســير إل ــدو وكأنه ــور تب الأم

ــا  ــتيعاب، أم ــم والاس ــداء التفه ــر إب ــيء غي ــاك ش ــن هن ــم يك ــن ل ــا. لك ــا وتجاوزه حلهّ

ــر. ــه= صف ــل فنتيجت العم

في 2006
فـي العـام 2006 قبيـل الانتخابـات النيابيـة، التقـى أميـن عـام الوفـاق بولـي العهـد فـي عـدة 

المشـكلة  رأسـها:  وعلـى  المملكـة  تواجـه  التـي  المشـكات  أهـم  خالهـا  عـرض  اجتماعـات، 

الدسـتورية، مشـكلة التجنيـس، مشـكلة التمييـز، مشـكلة الإسـكان. بـدا ولـي العهـد مـدركاً لهذه 

المشـاكل ومتفّهمـاً لوجهـات النظـر التـي قدمهـا سـلمان، وطلـب منه كتابـة وجهـات النظر على 

شـكل مذكـرة ليأخذهـا لبقيـة مـن بيدهـم القرار. سـلمّه سـلمان مذكرة حـول موضـوع التجنيس 

ووعـده بمذكـرة عـن بقيـة القضايا، قبل أن تتوقـف الاجتماعت فجأة دون نتـاج على أرض الواقع.

وكان ســلمان قــد ســأل ولــي العهــد فــي أحــد هــذه الاجتماعــات عــن مشــروعه السياســي، 

ــدي مشــروع  ــك! فقــال ســلمان: ل ــذي لدي ــه نفــس المشــروع ال ــد: أن ــي العه ــه ول فأجاب
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ــي  ــاب ول ــة. فأج ــي النهاي ــلطة ف ــلمي للس ــداول الس ــاس الت ــى أس ــوم عل ــي يق ديمقراط

ــه  ــلمان تفهّم ــدى س ــت. أب ــى وق ــاج إل ــك يحت ــن ذل ــك؛ لك ــف مع ــا لا أختل ــد: وأن العه

ــت  ــذا الوق ــى ه ــق عل ــا أن نتف ــن علين ــت، لك ــى وق ــاج إل ــذا يحت ــردف: "ه ــل أن ي قب

ــه". ــة ل والخطــوات الازم

في 2011
ــقوط  ــراء س ــارم ج ــعبي ع ــان ش ــى هيج ــق إل ــاد تنزل ــا الب ــر 2011م، وبينم ــي 16 فبراي وف

شــهيدين علــي يــد قــوات الأمــن إثــر قمــع الاحتجــاج الســلمي فــي 14 فبرايــر، اجتمــع ســلمان 

ــد الجوانــب التــي أكدّهــا لوالــده فــي لقائــه بــه خــال الأيــام  مــع ولــي العهــد مجــدداً، وأكّ

ــاً بالإصــاح السياســي،  ــاً حقيقي ــادرة سياســية تعطــي أم ــام بمب ــا ضــرورة القي نفســها، بينه

وكمــا فعــل والــده، أبــدى ولــي العهــد تفهمــاً واضحــاً.

تواصلــت اللقــاءات الخاصــة بيــن ســلمان وولــي العهــد خــال شــهري فبرايــر ومــارس 2011م، 

بواقــع لقائيــن أو ثاثــة، قــدم ســلمان بعــض المقترحــات المكتوبــة، وأجــاب عــن التســاؤلات 

ــة  ــى الصيغ ــة إل ــر الانتخابي ــدءاً بالدوائ ــاور، ب ــة المح ــي كاف ــد ف ــي العه ــا ول ــي طرحه الت

الدســتورية وصاحيــات الملــك ورئيــس الــوزراء وغيرهــا مــن أمــور. وأظهــر ولــي العهــد تفهمــاً 

عاليــاً. وفيمــا كان ســلمان يترقــب مــن ولــي العهــد متابعــة مــا طرحــه مــن أفــكار، تفاجــأت 

ــي  ــارها الأمن ــاع مس ــذت الأوض ــن، وأخ ــى البحري ــرة إل ــوات درع الجزي ــول ق ــن بدخ البحري

القمعــي.

في 2014
بعــد انقطــاع 3 ســنوات، تجــدد اللقــاء بولــي العهــد فــي 15 ينايــر 2014م، كان لقــاءً معلنــاً 

ــزٍ مــر،  ــن تعيــش واقــع تميي ــي العهــد والحضــور أن البحري هــذه المــرة. أوضــح ســمان لول

ــي الدرجــة  ــي ف ــارض الشــيعي يأت ــع المواطــن الشــيعي فالمواطــن المع ــن واق وتحــدث ع

الرابعــة، وصنّــف ســلمان درجــات المواطنيــن كالتالــي: الدرجــة الأولــى لآل خليفــة، والثانيــة 

ــب  ــد الأجان ــة بع ــا الخامس ــة وربم ــدد، والرابع ــين الج ــة للمجنس ــة، والثالث ــل العربي للقبائ
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للمعارضيــن والمواطنيــن الشــيعة. وكان اللقــاء بعيــداً عــن البحــث عــن مــن هــو المســئول 

عمــا آلــت لــه الأوضــاع، منطلقــاً مــن اســتعداد المعارضــة لبــدء صفحــة مــن الإصــاح بالتعاون 

مــع الحكــم والمــوالاة.

ــر 2014م،  ــوم 13 فبراي ــر ي ــبوع والأخي ــد أس ــا بع ــن، أحدهم ــن خاصي ــا لقاءي ــد بعده عق

تحــدث فيهــا الطرفــان عــن القضايــا السياســية والأوضــاع وتقييمهمــا لهــا وعــن آفــاق الحلــول 

الممكنــة. تضمنــت مقترحــات ســلمان أهميــة البحــث عــن حــل دائــم - وشــامل - وواضــح، 

لا يســمح بانفجــار الأوضــاع بعــد عــام أو 10 أعــوام. وضــرورة الاتفــاق علــى صيغــة دســتورية 

جامعــة تحقــق الملكيــة الدســتورية كمــا بشــرّ بهــا الميثــاق، والدوائــر الانتخابيــة العادلــة، 

والتوافــق علــى كيفيــة تشــكيل الحكومــة، والقضــاء المســتقل، والحاجــة إلــى إدمــاج مكونــات 

المجتمــع فــي الأجهــزة الأمنيــة.

اللقاء الأخير
ــاءات  ــة اللق ــى لجدول ــد 3 أوراق. الأول ــي العه ــلمان لول ــدّم س ــر ق ــاء الأخي ــذا اللق ــي ه ف

ــاء  ــة بن ــة ورق ــع. والثاني ــوار المزم ــاح الح ــي إنج ــخصين ف ــا كش ــن، ودورهم ــن الطرفي بي

ــا  ــة. فيم ــاء الثق ــة الأجــواء وبن ــن لتهيئ ــن الطرفي ــة عــدد مــن الخطــوات بي ــة، متضمن الثق

تضمنــت الورقــة الثالثــة خارطــة طريقــة زمنيــة للخطــوات التــي يحتاجهــا الطرفــان وصــولاً 

إلــى مرحلــة التوافــق، وثــم تطبيــق هــذا التوافــق. بعــد هــذا اللقــاء، انتقطــع التواصــل مــع 

ســلمان، وكان ثمــة شــيء آخــر ينتظــره. راحــت خارطــة طريــق الســلطة تســير باتجــاه آخــر 

غيــر خارطــة طريــق الشــيخ علــي ســلمان، قطعــت الســلطة علــى ســلمان خرائطــه التــي 

ــه  ــذي يوصــل مــن خال ــط ال ــه الخي ــا للســلطة، وقطعــت علي ــى ليوصله ــى ويتأنّ كان يتعنّ

رســائله للســلطة، توقفــت اللقــاءات فجــأة، وعُقــد ســلمان بخيــط المحاكمــة التــي تكيــل 

لــه.
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القضايا التي يحملها الشيخ علي سلمان إلى رؤوس الحكم، والجواب: سنرى
كلمــا التقــى الشــيخ علــي ســلمان بالملــك، أو ولــي العهــد، أو كبــار رجــال الســلطة، وقــدّم 

ــارة مــن  ــا الإصــاح، خــرج مــن مجلســهم بعب لهــم طموحاتــه ورؤاه ومقترحاتــه حــول قضاي

ــنتابع الموضــوع". ــنرى الموضــوع"، "س ــندرس الموضــوع"، "س ــن: "س كلمتي

الـ)سينات( المسوّفة
ــي  ــل ف ــام بالفع ــوي القي ــلها لا ين ــى أن مرس ــتقبال، بمعن ــد الاس ــت تفي ــا ليس الـ)ســـ( هن

المســتقبل القريــب أو حتــى البعيــد، بــل يســتخدمها للتســويف، ولإنهــاء نقــاش غيــر مرغــوب 

ــد بهــا الهــروب والتســكيت. ــه يري ــه، بمعنــى أن في

كمــا كانــت لســلمان لقاءاتــه مــع كل مــن الملــك وولــي العهــد، كذلــك جمعتــه عــدد مــن 

اللقــاءات مــع رئيــس الــوزراء ونائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الديــوان، لــم ينُقــص أي منهــم 

حقــه مــن المصارحــة بشــأن أهــم القضايــا الجوهريــة التــي تشــكل عمــق الأزمــة السياســية 

ــنتابع  ــوع.. س ــنرى الموض ــيناتهم(: س ــن )س ــم م ــوه ه ــم ينقص ــم، ل ــن، وبدوره ــي البحري ف

ــة فعــل يذكــر. الموضــوع.. دون أي

)سين( رئيس الوزراء
ــة  ــلمان قضي ــار س ــل 2011، أث ــوزراء قب ــس ال ــب رئي ــى مكت ــاق إل ــة الوف ــارة لكتل ــي زي ف

التعيينــات ذات التركيبــة الطائفيــة فــي الوظائــف العليــا، وقــال لــه: إن نســبة الشــيعة فــي 

الوظائــف العليــا فــي الدولــة لاتتعــدى%19.7، وهــذا أحد أســباب تدنــي الإنتاجيــة للموظفين، 

ــدل الكفــاءة والاســتحقاق، فقــال رئيــس  ــة والمحســوبية ب ــى أســاس الطائفي لأنهــا تقــوم عل

الــوزراء الــذي بــدا مســتنكراًَ: لا؟ مــن ويــن هالأرقــام يــا علــي؟. أجــاب ســلمان: هــذه أرقــام 

ــي.  ــات أو خطــاب إعام ــام، وليســت تخمين ــع بالأســماء والأرق نتيجــة لدراســة هــذه المواق

فأجابــه رئيــس الــوزراء: ســنرى هــذه الارقــام ونتكلــم فيهــا، وأشــار إلــى بعــض مــن معــه بمــا 

يفُهــم متابعــة الموضــوع. انتهــى الاجتمــاع وانتهــت معــه )ســين( المتابعــة.
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)سين( نائب رئيس الوزراء
ــه  ــارك فــي مكتب ــن مب ــوزراء محمــد ب ــس ال ــب رئي ــاره ســلمان مــع نائ الموضــوع نفســه أث

ــا شــيخ، الوضــع ليــس مثــل مــا  بيــن العاميــن 2011-2001 الــذي نفــى وقــال لســلمان: لا ي

تطرحــه إنــت. أجابــه ســلمان: إذا خلنــا نحســب الآن عــدد مــن شــاهدتهم منــذ دخولــي قصــر 

القضيبيــة حتــى وصولــي إلــى مكتبــك الآن، لنــرى هــل النســبة والــكام كمــا أقــول أو غيــر مــا 

أقــول. وفــي تهــربّ مــن الموضــوع أجــاب الأخيــر: خلنــا الآن مــن هالموضــوع، دعنــا نتحــدث 

فــي الموضــوع الــذي جئنــا مــن أجلــه. كان اللقــاء منعقــد مــن أجــل التباحــث فــي إيجــاد 

حــل لازمــة السياســية التــي تعصــف بالبــاد. وهكــذا أغُلــق الموضــوع.

)سينات( وزير الديوان
تعــددت لقــاءات ســلمان وجمعيتــه مــع وزيــر الديــوان خالــد بــن أحمــد. شــملت الجلســات 

أحاديــث مطولــة عــن: الملــف الدســتوري وضــرورة التوافــق علــى صيغــة دســتورية جامعــة، 

ملــف التمييــز وضــرورة المســاواة بيــن المواطنيــن، ضــرر التجنيــس علــى البحريــن، بالإضافــة 

إلــى ملفــات عمــل المجلــس البلــدي والنيابــي وخدمــات المواطنيــن وقضايــا أخــرى عديــدة. 

كان )للســين( البطولــة المطلقــة فــي تحويــل الــكام فــي الموضوعــات المطروحــة، والخــروج 

مــن مــأزق الــرد علــى الحقائــق والمعلومــات والمــآزق التــي يعرضهــا ســلمان.

التعيينات الطائفية
فــي أحــد لقــاءات ســلمان مــع وزيــر الديــوان بيــن 2008 2009- بعــد صــدور مرســوم ملكــي 

ــات  ــاس تضــج وتســتنكر هــذه التعيين ــه ســلمان: الن ــة، قــال ل ــة طائفي ــات ذات تركيب بتعيين

ــى )المشــروع  ــة وإنكــم تســيئون أشــد الإســاءة إل ــة الواضحــة والجلي ــى الطائفي القائمــة عل

الإصاحــي( الــذي بشــر المواطنيــن بالمســاواة فــي الميثــاق. فأجــاب الوزيــر: "لا مــو صحيــح 

فــي زمــن حمــد بــن عيســى يــزداد التمييــز، الملــك للجميــع". قــال لــه ســلمان: نعــم الملــك 

للجميــع، لذلــك أنــت تتحمــل المســئولية. فأجــاب الوزيــر: "أنــت كل شــي تحطــه في راســي؟"

فأجــاب ســلمان: نعــم، لأنــك أنــت مــن يقــدم الأســماء للتعيينــات، ويشــرف على هــذه الأمور، 
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وأنــت مــن يعــرف التفاصيــل، ومــن الطبيعــي أن يوقــع الملــك علــى المراســيم التــي تعدونهــا 

ــى معرفــة الأشــخاص وانتماءاتهــم إلا فــي الشــخصيات  ــه القــدرة عل ــات، وليســت ل بالتعيين

الرئيسية".

وأضــاف ســلمان: اعتدنــا فــي الســابق علــى تعيينــات رئيــس مجلــس الــوزراء وقراراتــه فــي 

أنــه بيــن كل عشــرة يعيــن واحــد أو اثنيــن مــن الشــيعة، أمــا الآن أصبحــت المراســيم تصــدر 

عشــرة أســماء ليــس بينهــم واحــد شــيعي.

أجاب الوزير: لا تبالغ، كل المواطنين سواسية.

أردف ســلمان: لنرجــع إلــى المراســيم والأســماء، وكلنــا يعــرف طائفــة المعينيــن فــي المناصب 

المختلفــة )عــدا مجلــس الشــورى والمجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية (، لنــرى هــل 

ــاً؟ ــية فع ــن سواس المواطني

ينتهي الكام هنا، ليعاد طرحه من جديد في لقاء آخر، وكأنه يطرح للمرة الأولى.

الدوائر الانتخابية
توزيــع الدوائــر الانتخابيــة هــي واحــدة مــن أهــم القضايــا التــي ظلــت تــراوح مكانهــا، رغــم 

كثــرة تناولهــا مــن قبــل ســلمان عنــد التقائــه برجــال الدولــة. اســتمر ســلمان يتحــدث بشــكل 

متقطــع حــول الدوائــر الانتخابيــة مــع وزيــر الديــوان، وأن الدوائــر الانتخابيــة موزعــة طائفيــاً 

وسياســياً، فللمعارضــة 18 مقعــداً، و22 للمــوالاة. فيكــون جــواب الوزيــر بأنهــا 18 مقابــل 18 

بينمــا 4 دوائــر لا يعــرف مــن يشــكل فيهــا الأغلبيــة. يؤكــد لــه ســلمان أنهــا دوائــر محســومة 

ــي  ــكام وينته ــى ال ــم عل ــي 2002 . يغمغ ــة ف ــات النيابي ــه الانتخاب ــا أكدت ــوالاة، وهــو م للم

ــات 2006، وينتهــى  ــل انتخاب ــل قب ــذات التفاصي النقــاش. يعــود ســلمان لطــرح الموضــوع ب

النقــاش بالمزيــد مــن )الســينات(: "ســوف نــدرس". وجــاءت الدوائــر كمــا هــي: 18 مقعــداً 

للمعارضــة و 22 للمــوالاة.

يعــود ســلمان لطــرح الموضــوع مــع وزيــر الديــوات بشــكل متقطــع بيــن العاميــن 2007 و 



2010 قبــل الانتخابــات، وينتهــي الحديــث مــن قبــل الوزيــر إلــى أنــه "هنــاك فــرق فــي أعــداد 

الناخبيــن بيــن محافظــة وأخــرى"، وتعــود )الســين( لتنهــي الجــدل والــكام الكثيــر: "ســنرى 

الموضــوع". ثــم لا يلبــث أن يعــود توزيــع الدوائــر كمــا هــو ســابقاً.

ــر ضمــن موضوعــات أخــرى،  ــه مــع الوزي ــات 2010، يعــاد طــرح الموضــوع ذات بعــد انتخاب

وينتهــي الــكام بأنــه صحيــح أن لا بــد أن لا تكــون دائــرة واحــدة فــي الشــمالية )الأولــى(، 

ــى  ــكام إل ــص ال ــت، ويخل ــا الس ــة بدوائره ــة الجنوبي ــا المحافظ ــدد ناخبيه ــي ع ــاوي ف تس

ضــرورة إعــادة رســم المحافظــات والدوائــر. فتكــون النتيجــة الأخيــرة التــي رأيناهــا: 16 - 19 

ــرة للمــوالاة. ــرة للمعارضــة، و21 23- دائ دائ

يتفــق ســلمان مــع وزيــر الديــوان بعــد جلســات ونقاشــات عــن الحاجــة لإصــاح دســتوري، 

ــر مــن 50 شــخصا ســنوياً، فيمــا يبقــى مشــروع  ــن ليســت بحاجــة لتجنيــس أكث وأن البحري

ــر، يعــاود ســلمان الحديــث عــن الإصــاح الدســتوري  ــاً بجنــون محمــوم أكث التجنيــس ماضي

وعــدم الحاجــة للتجنيــس مــن جديــد، وكأنــه يقولــه للمــرة الأولــى. وفــي آخــر حديــث بيــن 

الطرفيــن عــن الإصــاح السياســي بيــن فبرايــر ومــارس 2011، كان جــواب الوزيــر: أننــا نفكــر 

أن نبــدأ ونســتفيد مــن التجربــة المغربيــة. 

السين المنجزة
ــا  ــد طرحه ــه أن يعي ــا ســابقاً، علي ــي طرحه ــا الت ــاش القضاي ــرة يعــود ســلمان لنق ــي كل م ف

وكأنــه يقولهــا للمــرة الأولــى، ويســمع الإجابــات ذاتهــا وكأنهــا تقــال للمــرة الأولــى، ويتلقــى 

ــا إلا الســينات. ــا. الســينات لا تتبعه )الســينات( ذاته

علــى خــاف كل مــا ســبق مــن التســويف، كانــت ثمــة )ســين( ناجــزة وقويــة وفاعلــة: )ســـ(

يكــون ثمــن عــدم مشــاركتكم فــي انتخابــات 2014 مكلفــاً لكــم. تلــك العبــارة وصلــت إلــى 

الوفــاق بغيــر طريقــة قبــل اتخــاذ الأخيــرة قرارهــا النهائــي بمقاطعــة انتخابــات 2014. إنهــا 

)ســين( التهديــد. تــم العمــل بهــا فــوراً. لقــد كانــت الـ)ســين( الوحيــدة الماضيــة فــي التنفيــذ، 

وكانــت محاكمــة ســلمان أكبــر إنجازاتهــا.
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8 من كبار السياسيين والحقوقيين يطالهم 
السجن

شهد العام 2015 تصعيداً كبيراً من قبل السلطة في حملتها على القيادات السياسية والنشطاء 

الحقوقيين، وبدا واضحاً إنها بعد اعتقال زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، صارت 

تحاول تصفية الساحة من أي رأي سياسي مخالف لوجهة النظر الرسمية تحت أي ذريعة 

ممكنة.

وفــي العــام 2015 تصــدرت الوفــاق كجماعــة 

سياســية صــدارة المســتهدَفين مــن قبــل 

الســلطة، اعتقــال أمينهــا العــام أضيــف إليــه 

اســتدعاء قيــادات بــارزة مثــل خليــل مــرزوق 

واعتقــال قيــادات أخــري مثــل رئيــس شــورى 

ــة  ــل كاظــم وعضــو الأمان ــاق ســيد جمي الوف

مجيــد ميــاد والنائــب المســتقيل عــن كتلــة 

الوفــاق الشــيخ حســن عيســى.

عــام  أميــن  اعتقــال   2015 العــام  وشــهد 

الوحــدوي فاضــل عبــاس، وتعــرض خــال 

ــب  ــل رج ــارز نبي ــي الب ــام 2015 الحقوق الع

ــرض  ــا تع ــاً، كم ــه لاحق ــرج عن ــال وأف لاعتق

الحقوقــي حســين جــواد برويــز للأمــر ذاتــه، 

فيمــا اســتمرت القضايــا محركــة ضــد كل 

مــن نبيــل رجــب وزينــب الخواجــة وحســين 

ــز. ــواد بروي ج

سيد جميل كاظم
 2015 الثانــي  يناير/كانــون  مــن   13 فــي 

قضــت محكمــة بحرينيــة بســجن رئيــس 

 6 كاظــم  جميــل  الســيد  الوفــاق  شــورى 

أشــهر مــع النفــاذ وغرامــة 500 دينــار بســبب 

تغريــدة تحــدث فيهــا عــن المــال السياســي 

فــي الانتخابــات التــي نظمتهــا الســلطات فــي 

ــوم  ــي الي ــي 2014، وف ــرين الثان نوفمبر/تش

ــة  ــي مــن الحكــم حاصــرت قــوات مدني التال

مبنــى جمعيــة الوفــاق، واقتــادت جميــل 

ــى  ــة، إل ــن الجمعي ــه م ــاء خروج ــم أثن كاظ

ــم. ــذ الحك ــو لتنفي ــجن ج س
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وفــي 1 فبراير/شــباط 2015 أخلــت الاســتئناف ســبيل كاظــم وحجــزت القضيــة للحكــم فــي 

15 فبراير/شــباط، وفــي الجلســة المقبلــة )15 فبراير/شــباط 2015( أيــدت الاســتئناف الحكــم 

الصــادر بحــق كاظــم، ليتــم اعتقالــه بعــد صــدور الحكــم مباشــرةً مــن مبنــى المحكمــة، وفــي 

27 يوليو/تمــوز 2015 أفرجــت الســلطات عــن كاظــم بعــد إنهائــه محكوميتــه كاملــةً.

الشيخ حسن عيسى
فــي 19 أغســطس/آب 2015 قالــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية إن الســلطات اعتقلــت 

ــن  ــا الشــيخ حســن عيســى فــي مطــار البحري ــب المســتقيل عــن كتلته ــا النائ أحــد قيادييه

الدولــي بعــد عودتــه مــع عائلتــه مــن رحلــة خاصــة.

ــا  ــان له ــي بي ــة ف ــه الداخلي ــام، اتهمت ــن 3 أي ــر م ــاره لأكث ــت أخب ــذي انقطع ــى ال عيس
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)24 أغســطس/آب 2015( بتمويــل الإرهــاب، وهــو الاتهــام الــذي رفضتــه الوفــاق، 

ــره  ــه، واعتب ــاء ب ــن الالتق ــن م ــم يمك ــه ل ــماوي إن ــه الش ــي عبدالل ــال المحام ــا ق فيم

ــرياً. ــفٍ قس مخت

وفــي 26 أغســطس/آب قالــت النيابــة العامــة إنهــا حققــت مــع عيســى ووجهــت لــه تهمــة 

ــة 6  ــرطيين وإصاب ــاة ش ــوز وأودى بحي ــي 28 يوليو/تم ــع ف ــذي وق ــترة ال ــر س ــل تفجي تموي

ــان الداخليــة آنــذاك، ونفــى عيســى التهــم الموجهــة إليــه. آخريــن وفــق بي

ــى  ــي مبن ــه ف ــق مع ــه والتحقي ــاء اعتقال ــه أثن ــيئت معاملت ــه أس ــاً إن ــى لاحق ــال عيس وق

ــة  ــت النياب ــى أعلن ــاً حت ــى احتياطي ــس عيس ــد لحب ــتمر التمدي ــة، واس ــات الجنائي التحقيق

اكتمــال التحقيقــات معــه وضمّتــه إلــى مجموعــة مــن 24 متهمــاً بتفجيــر ســترة أحالتهــم 

إلــى المحكمــة التــي مــن المزمــع أن تبــدأ النظــر فــي القضيــة فــي 12 يناير/كانــون الثانــي 

.2016

فاضل عباس ومحمد المطوع
فــي 26 مــن مــارس/آذار 2015 اعتقلــت قــوات الأمــن أميــن عــام جمعيــة الوحــدوي فاضــل 

ــه الحــرب علــى  ــاً دانــت في ــة بيان عبــاس ونائبــه محمــد المطــوع بعــد أن أصــدرت الجمعي

ــن. ــا البحري اليمــن التــي تقودهــا الســعودية وتشــارك فيه

وفــي 29 مــارس/آذار 2015 وجهــت النيابــة لعبــاس والمطــوع تهمــة "بــث أخبــار وبيانــات 

كاذبــة عمــداً وبــث دعايــات مثيــرة مــن شــأنها إلحــاق الضــرر بالعمليــات الحربيــة للقــوات 

ــة )3 أبريل/نيســان 2015(  ــا أفرجــت النياب ــاً"، وفيم ــة علن ــة أجنبي ــة دول المســلحة، وإهان

ــى  ــاس محبوســاً إل ــت فاضــل عب ــام الوحــدوي محمــد المطــوع، أحال ــن ع ــب أمي عــن نائ

المحكمــة.

وأصــدرت محكمــة بحرينيــة فــي )28 يونيو/حزيــران 2015( حكمــاً بســجن فاضــل عبــاس 5 

ســنوات عــن التهــم الموجهــة إليــه، فيمــا اســتمرت محكمــة الاســتئناف فــي نظــر القضيــة.



343
ذاكرة الثورة

مجيد ميلاد
ــاق  ــة الوف ــة لجمعي ــة العام ــو الأمان ــلطات عض ــتدعت الس ــوز 2015 اس ــي 2 يوليو/تم ف

ــررت  ــه ق ــق مع ــد التحقي ــاد، وبع ــد مي ــة مجي ــدي العاصم ــس بل ــابق لمجل ــس الس والرئي

ــاً  ــاد محبوس ــد مي ــة مجي ــت النياب ــال أحال ــن الاعتق ــبوع م ــد أس ــاً، وبع ــه احتياطي حبس

ــي  ــاركته ف ــد مش ــن، بع ــاد للقواني ــدم الانقي ــى ع ــاً عل ــض علن ــة التحري ــة بتهم للمحاكم

ــية. ــدوات سياس ن

ــاد، إلا أن  ــال مي ــن اعتق ــا م ــنطن قلقه ــدت واش ــه، وأب ــة إلي ــم الموجه ــاد الته ــر مي وأنك

ــم  ــن الته ــاد ســنتين ع ــس مي ــي 2015 بحب ــي 11 نوفمبر/تشــرين الثان ــة قضــت ف المحكم

ــد  ــدر بع ــم تص ــاد ول ــن مي ــراج ع ــتئناف الإف ــة الاس ــاً محكم ــت لاحق ــه، ورفض ــة ل الموجه

ــة. ــي القضي ــي ف ــا النهائ حكمه

نبيل رجب
فــي 2 أبريل/نيســان 2015 أحاطــت دوريــات تابعــة لــوزارة الداخليــة منــزل الناشــط الحقوقي 

ــة،  ــة بينهــا هواتــف نقال ــه بعــد أن صــادرت 8 أجهــزة الكتروني ــل رجــب، واعتقلت ــارز نبي الب

ــت  ــه، وقال ــض علي ــر القب ــي رجــب إن الشــرطة رفضــوا تســليمه أم ــدت زوجــه الحقوق وأك

الداخليــة فــي بيــانٍ لهــا لاحقــاً إن نبيــل رجــب نشــر معلومــات مــن شــأنها الإضــرار بالســلم 

الأهلــي، ووجّهــت لــه الســلطات تهمتــي إهانــة هيئــة نظاميــة )الداخليــة(، وبــث شــائعات 

فــي زمــن الحــرب لرجــب.

وأدى اعتقــال رجــب إلــى موجــة انتقــادات دوليــة أبرزهــا مــن وشــنطن التــي طالبــت بشــكل 

ــرر  ــب المق ــال رج ــد اعتق ــا انتق ــه، كم ــة ل ــم الموجه ــقاط الته ــه وإس ــراج عن ــرر بالإف متك

الخــاص المعنــي بالحقوقييــن فــي الأمــم المتحــدة، الســفير الأمريكــي فــي جنيــف، ســفيرة 

ــي لحقــوق الإنســان، مفــوّض الحكومــة  ــل الاتحــاد الأوروب ــكا فــي مجلــس الأمــن، ممث أمري

ــرر  ــج، مق ــة النروي ــي، حكوم ــة الأمريك ــر الخارجي ــاعد وزي ــان، مس ــوق الإنس ــة لحق الألماني
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الأمــم المتحــدة الخــاص بحريــة الــرأي و67 برلمانيــاً فــي الاتحــاد الأوروبــي، بالإضافــة إلــى 

منظمــات حقوقيــة أبرزهــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو العفــو الدوليــة.

وفــي 14 مايو/أيــار 2015 أيــدت محكمــة الاســتئناف حكمــاً بســجن الحقوقــي نبيــل رجــب 

ــار 2015 تبنــى البرلمــان الأوروبــي قــراراً يطالــب بالإفــراج  بســبب تغريــدة، وفــي 9 مايو/أي

الفــوري عــن نبيــل رجــب والشــيخ علــي ســلمان.

ــب  ــل رج ــي نبي ــن الحقوق ــاً ع ــواً خاص ــن عف ــك البحري ــدر مل ــار 2015 أص ــي 13 مايو/أي ف

ــة  ــزال قضيّ ــم يطلــب عفــواً مــن الملــك. ولا ت ــه ل ــة"، وقــال رجــب لاحقــاً إن "لأســباب صحي

أخــرى مرفوعــة ضــد رجــب لــم تحــركّ فــي القضــاء بعــد، وهــو يعانــي بســببها مــن حظــر 

الســفر.

زينب الخواجة
الناشــطة زينــب الخواجــة صــدرت بحقهــا أحــكام بالســجن لأربــع ســنوات وأربعــة أشــهر فــي 

ــران  ــي 2 يونيو/حزي ــك. وف ــة المل ــا بتهمــة إهان ديســمبر/كانون الأول 2014، 3 ســنوات منه

2015 قضــت محكمــة بحرينيــة بســجن الخواجــة 9 أشــهر بتهمــة دخــول منطقــة محظــورة 

)ســجن جــو( لتتجــاوز مجمــوع أحكامهــا الســجن 5 ســنوات.

وفــي 21 أكتوبر/تشــرين الأول 2015 خفضــت محكمــة الاســتئناف حكمــاً بســجن الخواجــة 

مــن 3 ســنوات إلــى ســنة واحــدة فــي قضيــة إهانة الملــك، فيمــا أســقطت محكمة الاســتئناف 

ــجنها  ــاً بس ــدت أحكام ــتئناف وأي ــي الاس ــة ف ــق الخواج ــمبر/كانون الأول 2015( ح )13 ديس

ســنة و4 أشــهر، وحــددت كفــالات ماليــة لوقــف تنفيــذ الأحــكام.

حسين جواد برويز
ــة  ــة البحريني فــي 16 فبراير/شــباط 2015 اعتقلــت الســلطات أميــن عــام المنظمــة الأوروبي

ــب  ــه، ليتعــرضّ للتعذي ــز بعــد مداهمــة منزل لحقــوق الإنســان الناشــط حســين جــواد بروي

ــة، ثــم يعتــرف تحــت الإكــراه بالتهــم الموجهــة إليــه. ــام متواصل لمــدة 6 أي
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ــة العامــة )12  ــاً، إلا أن النياب ــل أنشــطة إرهابي ــز تهمــة تموي ــه للحقوقــي بروي وكان قــد وجّ

مــارس/آذار 2015( اســتبعدت تهمــة تمويــل الإرهــاب لعــدم كفايــة الأدلــة واكتفــت باتهامــة 

بجمــع أمــوال مــن دون ترخيــص، واتهمــت معــه عــم الشــهيد علــي بــداح )عبــاس بــداح(، 

والنائــب الكويتــي عبدالحميــد دشــتي فــي ذات القضيــة.

ــه  ــز بضمــان محــل إقامت ــي بروي ــار 2015 أفرجــت الســلطات عــن الحقوق وفــي 19 مايو/أي

ــز  ــي بروي ــجن الحقوق ــة بس ــة بحريني ــت محكم ــمبر/كانون الأول 2015 قض ــي 15 ديس وف

ــتي  ــب دش ــى النائ ــت عل ــا حكم ــذ، كم ــف التنفي ــة لوق ــار كفال ــددت 500 دين ــنتين وح س

بالســجن ســنتين أيضــاً، و6 أشــهر ســجن للناشــط عبــاس بــداح مــع 100 دينــار كفالــة لوقــف 

ــذ. التنفي

البحرين: كن مدافعاً عن حقوق الإنسان إن استطعت!
ــة شــعبية  ــن أغني ــات م ــل رجــب كلم ــوق الإنســان نبي ــن لحق ــز البحري ــس مرك ــار رئي اخت

ــى  ــاً إل ــه ذاهب ــن منزل ــه م ــة خروج ــره لحظ ــورة تظه ــى ص ــن" عل ــا "كابش ــة تعليق جزائري

ــارس/ آذار  ــي 1 م ــق ف ــى التحقي ــة إل ــلطات الأمني ــتدعته الس ــث اس ــرطة؛ حي ــز للش مرك

الجــاري 2015.

تقــول كلمــات الأغنيــة التــي تحاكــي مضمــون الصــورة التــي وضعهــا فــي حســابه علــى شــبكة 

التواصــل "انســتغرام" وتصــوره وســط حديقــة منزلــه المليئــة بالأزهــار وهــو يجر خلفــه حقيبة 

للســفر تحــوي علــى الأرجــح أمتعتــه وبقيــة لــوازم الســجن الشــخصية التــي قــد يحتاجهــا فيما 

لــو قــررت الســلطات الأمنيــة إيقافــه "يــا رايــح ويــن مســافر تــروح تعيــا وتولــي".

ــى المطــرب الشــعبي الجزائــري  ــة التــي تعــود فــي الأصــل إل تبــدو الصــورة وكلمــات الأغني

ــش  ــن التهمي ــة م ــار الغرب ــي دي ــر ف ــاة المهاج ــن معان ــي ع ــي تحك ــي والت ــان الحراش دحم

ــد رجــب  ــي يجي ــة السياســية الت ــل النكت والإقصــاء والشــوق للعــودة للوطــن، هــي مــن قبي
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ــا  ــى إجــراءات الســلطة المتكــرّرة ومحاصرته ــاً فــي رده عل ــات مألوف ــى نحــو ب ــا عل توظيفه

لنشــاطه. 

لكنهــا فــي الحقيقــة تعكــس واقعــاً مريــراً يتعلــق ببيئــة نشــطاء حقــوق الإنســان فــي البحرين 

التــي غــدت مليئــة بالمخاطــر. الحــال أن رجــب بعــد التحقيــق معــه فــي هــذا اليــوم حــول 

اتهامــات تزعــم "قيامــه بالتحريــض علــى

ــام مــن ذلــك فــي 4 مــارس/ آذار أمــام  ــة أي ــه أن يمثــل بعــد ثاث ــة النظــام"، كان علي كراهي

المحكمــة لســماع نتيجــه اســتئنافه فــي قضيــة أخــرى تتعلــق بالتغريــد علــى "تويتــر" كان قــد 

حكــم عليــه فيهــا بالســجن ســتة أشــهر. نبيــل رجــب ليــس ســوى مثــال لمــا يواجهــه نشــطاء 

حقــوق الإنســان فــي هــذا البلــد.

فــي ســبتمبر/ أيلــول 2012 أعلنــت حكومــة البحريــن موافقتهــا علــى توصيــة رفعتهــا النرويــج 

خــال المراجعــة الدوريــة الشــاملة لملــف البحريــن فــي مجلــس حقــوق الإنســان التابــع إلــى 

الأمــم المتحــدة تقــول إنــه "يجــب علــى الحكومــة حمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 

والســماح لهــم بممارســة أعمالهــم دون أي عراقيــل، أو تهديــد، أو مضايقــات".

لكــن بعــد ســنتين مــن ذلــك، تبــدو الأمــور كالحــة. ففــي كلمــة لــه أمــام أمــام مجلــس حقــوق 

الإنســان الــذي افتتــح الاثنيــن أعمــال دورتــه الجديــدة )28( فــي جنيــف بسويســرا، وصــف 

وزيــر الخارجيــة البلجيكــي ديدييــه رينديــرز الحــال فــي البحريــن بأنــه "البلــد الــذي يحاكــم 

فيــه النــاس بســبب ديانتهــم أو بســبب تغريــدة".

لقــد اســتطاعت الســلطات تفكيــك كامــل البنيــة القانونيــة التــي يعمل مــن خالهــا المدافعون 

ــوق الإنســان  ــن لحق ــز البحري ــن شــكّل مرك ــوق الإنســان، خصوصــاً الذي النشــطون عــن حق

نقطــة تأهيلهــم فــي مجــال العمــل الحقوقــي، عبــر محاصرتهــم بالقضايــا أو الــزج بهــم فــي 

ــبكات التواصــل، أو إصــدار أحــكام  ــى ش ــد عل ــم بالتغري ــا قيامه ــة بينه ــم واهي الســجن بته
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بحقهــم، بمــا فــي ذلــك الأحــكام الغيابيــة لمــن يتواجــد منهــم فــي الخــارج بعــد اضطــراره 

لمغــادرة البحريــن.

خــال العــام الماضــي فقــط 2014 نــال خمســة مــن أبــرز المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 

أحكامــاً قاســية انتقامــاً مــن نشــاطهم. فقــد حكــم فــي 9 ديســمبر/ كانــون الأول 2014 علــى 

ــقيقتها  ــى ش ــم عل ــا حك ــف، كم ــنوات ونص ــع س ــجن أرب ــة بالس ــب الخواج ــة زين الحقوقي

الحقوقيــة مريــم الخواجــة بالســجن ســنة فــي 1 ديســمبر/ كانــون الأول. وبينمــا نــال الحقوقي 

محمــد المســقطي حكمــاً بالســجن 6 أشــهر فــي 31 ديســمبر/ كانــون الأول، جــاءت أقســى 

الأحــكام مــن نصيــب الحقوقــي ناجــي فتيــل الــذي أيــدت محكمــة الاســتئناف فــي 29 مايــو/ 

أذار 2014 ســجنه خمــس عشــرة ســنة.

ــة أشــهر فــي  ــى ثاث ــو عل ــة غــادة جمشــير مــا يرب ــزج بالحقوقي ــمّ ال ــذي ت وفــي الوقــت ال

الســجن بــدءاً مــن ســبتمبر/ أيلــول 2014 فــي تهــم مــا تــزال تحاكــم عليهــا حتــى الســاعة، فقد 

قــام الملــك فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2012 بإســقاط الجنســية البحرينيــة عــن الحقوقــي 

حســين عبداللــه ضمــن قائمــة ضمــت 31 مواطنــاً. هــذا فيمــا مــن المنتظــر أن تبــت المحاكــم 

فــي غضــون الأســابيع القليلــة القادمــة أحكامهــا النهائيــة فــي قضايــا أخــرى تــم حجزهــا ضــد 

الحقوقييــن نبيــل رجــب وحســين رضــي )الجــدول(.

ــر/ شــباط الماضــي  ــي 16 فبراي ــز ف ــال الحقوقــي حســين جــواد بروي ــل مابســات اعتق تمث

ــمّ  ــد ت ــان. لق ــوق الإنس ــن حق ــع ع ــه مداف ــرضّ ل ــن أن يتع ــا يمك ــع م ــه أبش 2015 وتعذيب

ــات  ــم التحقيق ــة بقس ــة ضيق ــي غرف ــن ف ــد اليدي ــن ومقي ــوب العيني ــو معص ــازه وه احتج

ــه جنســياً  ــه والتحــرش ب ــم ضرب ــة. كمــا ت ــى درجــات حــرارة متدني ــا إل ــة عــرضّ فيه الجنائي

ومنعــه مــن النــوم وشــرب المــاء والذهــاب إلــى الحمّــام؛ حتــى اضطــرّ إلــى أن يتبــول علــى 

ــام بجمــع المــال  ــه ق ــا أن ــة؛ بينه ــى مزاعــم ملفق ــع عل ــراف والتوقي نفســه، مــن أجــل الاعت

فــي مأتــم العجــم الــذي يعــود إلــى البحرينييــن مــن أصــول فارســية، وقــام بتســليمها إلــى 
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الحقوقــي نبيــل رجــب. مــا حــد بالأخيــر إلــى أن يعلــق ســاخراً "المعاملــة الماليــة الوحيــدة 

التــي أجريتهــا مــع حســين جــواد منــذ 20 ســنة هــي أننــي أعطيتــه 20 دينــاراً قبــل حوالــي 

شــهر لشــراء خبــز محلـّـى لــي مــن ســترة". الكوميديــا هــي وســيلة رجــب للســخرية مــن بــادة 

ــى  ــي - عل ــا الت ــا الكوميدي ــاده. لكنه ــي ب ــوق الإنســان ف ــا نشــطاء حق ــي يواجهه ــم الت الته

ــة - تخفــي المأســاة. الطريقــة الإغريقي

الأوروبيــة حسين جواد المنظمــة  رئيــس 

الإنســان لحقــوق  البحرينيــة 

اعتقــل فــي 16 فبرايــر/ شــباط 2015 بتهمــة 

ــارج".  ــل والخ ــن الداخ ــوال م ــي أم ــع وتلق "جم

وقــد تعــرض إلــى التعذيــب عبــر ضربــه ومنعــه 

مــن النــوم والتحــرش الجنســي ومنعــه مــن شــرب 

المــاء والذهــاب للحمــام واحتجــازه وهــو مقيــد 

اليديــن مــن الخلــف ومعصــب العينيــن فــي 

غرفــة ضيقــة يتعــرض فيهــا لدرجــات حــرارة 

ــة. متدني

ــوق نبيل رجب ــن لحق ــز البحري ــس مرك رئي

ــان الإنس

قضــت محكمــة الجنايــات الصغــرى الثالثــة فــي 

20 ينايــر/ كانــون الثانــي 2015 بســجنه 6 أشــهر 

ــي  ــش" ف ــة والجي ــة عام ــة مؤسس ــة  "إهان بتهم

تعليــق علــى موقــع تويتــر. وأفرجــت المحكمــة 

عنــه بكفالــة قيمتهــا 200 دينــار، حتــى يســتأنف 

الحكــم.

عضــو مركــز البحريــن لحقــوق زينب الخواجة

الإنســان

حكمــت المحكمــة الجنائيــة الصغــرى الأولــى 

فــي 9 ديســمبر/ كانــون الأول 2014 بســجنها 

16 شــهرا بتهمــة "تخريــب ممتلــكات تابعــة 

ــي".  ــف حكوم ــة موظ ــة" و"إهان ــوزارة الداخلي ل

كمــا حُكــم عليهــا قبــل ذلــك بخمســة أيــام أيضــا 

بالســجن لمــدة 3 ســنوات وبغرامــة ماليــة قدرهــا 

ــق  ــا بـ"تمزي ــي لقيامه ــار بحرين ــة آلاف دين ثاث

ــى  ــا إل ــوع أحكامه ــل مجم ــك"، ليص ــورة المل ص

ــف. ــنوات ونص ــي 4 س حوال
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رئيســة مركــز الخليــج لحقــوق مريم الخواجة

الإنســان

فــي 1  الكبــرى  الجنائيــة  المحكمــة  أصــدرت 

غيابيــاً  حكمــا   2014 الأول  كانــون  ديســمبر/ 

بالحبــس لهــا مــع النفــاذ لمــدة ســنة كاملــة 

ــة  ــم ضابط ــامة جس ــى س ــداء عل ــة "الاعت بتهم

وشــرطية".

خبيــر الأمــن الرقمــي فــي منظمة محمد المسقطي

ــت لاين" "فرون

ــة الصغــرى بتاريــخ 31  قضــت المحكمــة الجنائي

لمــدة  بســجنه  الأول 2014  كانــون  ديســمبر/ 

6 أشــهر بتهمــة "المشــاركة فــي تجمــع غيــر 

ــة  مرخــص العــام 2012". واشــترطت دفعــه كفال

ــن  ــن م ــي يتمك ــي ك ــار بحرين ــدار 100دين بمق

البقــاء خــارج الســجن حتــى جلســة الاســتئناف.

ــن ناجي فتيل ــة شــباب البحري ــس جمعي رئي

ــوق الإنســان لحق

ــار  ــو / أي أيــدت محكمــة الإســتئناف فــي 29 ماي

2014  حكمــا بســجنه لمــدة 15 عامــا بتهمــة 

"الانضمــام إلــى ائتــاف شــباب 14 فبرايــر بهــدف 

تعليــق العمــل بالدســتور والإضــرار بالوحــدة 

ــة". الوطني

عبدالهادي 

الخواجة

الرئيــس الســابق لمركــز البحريــن 

لحقــوق الإنســان

قضــت محكمــة الســامة الوطنيــة العســكرية 

فــي يونيــو/ حزيــران 2011 بالســجن المؤبــد 

لــه بتهمــة "محاولــة قلــب نظــام الحكــم". ونــال 

أمــام  إعــادة محاكمتــه  لــدى  الحكــم نفســه 

محكمــة مدنيــة فــي العــام 2012.

عبدالجليل 

السنكيس

مركــز  فــي  مؤســس  عضــو 

الإنســان لحقــوق  البحريــن 

قضــت محكمــة الســامة الوطنيــة العســكرية 

فــي يونيــو/ حزيــران 2011 بالســجن المؤبــد 

لــه بتهمــة "محاولــة قلــب نظــام الحكــم". ونــال 

أمــام  إعــادة محاكمتــه  لــدى  الحكــم نفســه 

محكمــة مدنيــة فــي العــام 2012.
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البحريــن يوسف المحافظة مركــز  رئيــس  نائــب 

الإنســان لحقــوق 

مثــل  مختلفــة  بتهــم  مــرات  لســبع  اعتقــل 

"المشــاركة فــي التظاهــرات" و"الكتابــة علــى 

تويتــر" و"التواصــل مــع وكالات الأنبــاء"، واضطــر 

خشــية   2013 العــام  البحريــن  مغــادرة  إلــى 

ــة  ــي النياب ــا ف ــه قضاي ــزال علي ــا ت ــة. وم الماحق

العامــة.

عضــو مركــز البحريــن لحقــوق حسين رضي

الإنســان

ــي  ــر ف ــة "التجمه ــاً بتهم ــه حالي ــري محاكمت تج

المنامــة" لــدى قيامــه برصــد الاحتجاجــات. وقــد 

ــون  ــر/ كان ــي 29 يناي ــة ف ــى المحكم ــرض عل ع

الثانــي 2015.

لمنظمــة حسين عبدالله التنفيــذي  المديــر 

أجــل  مــن  أمريكيــون 

ــان  ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي

)ADHRB( البحريــن  فــي 

أســقطت جنســيته بقــرار مــن وزارة الداخليــة 

ــن  ــي 2012 ضم ــرين الثان ــر/ تش ــي 29 نوفمب ف

ــن  ــال دي ــم رج ــا بينه ــت 31 مواطن ــة ضم قائم

ونــواب بتهمــة "التســبب فــي الإضــرار بأمــن 

الدولــة".

حقــوق غادة جمشير مجــال  فــي  ناشــطة 

ــة  ــة العريض ــة لجن ــرأة رئيس الم

ئية لنســا ا

ــى  ــداء عل ــاً بتهمــة "الاعت ــا حالي تجــري محاكمته

شــرطيتين". ومــن المقــرر أن تنظــر قضيتهــا فــي 

ــارس/ آذار 2015. 3 م

السلطات البحرينية تعتقل الحقوقي نبيل رجب.. والأخير يؤكد: "تويتر" هو 
السبب

وجــه رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب كلمــة قصيــرة قبــل اعتقالــه اليــوم 

قائــاً إن "تويتــر" هــو ســبب اعتقالــه.

وأوضــح فــي كلمــة مصــورة وجههــا فــي الوقــت الــذي أحــاط عشــرات مــن رجــال الشــرطة 

منزلــه "القضيــة مــرة أخــرى تويتــر".

ــع  ــر عــن آرائهــم". وتاب ــاس مــن التعبي ــة أخــرى لقمــع الن ــا هــذه ســوى محاول وأضــاف "م
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رجــب "إننــي شــعر بالأســف لأن أرى كل هــؤلاء يحيطــون بمنزلــي ليــس للقبــض علــى مجــرم 

وإنمــا للقبــض علــى شــخص يعبــر عــن رأيــه".

ورأى بــأن ذلــك "يبيــن أن هــذا البلــد يتجــه مــن ســيء إلــى أســوأ". غيــر أن رجــب ســرعان مــا 

اســتدرك "كل هــؤلاء الشــرطة والرجــال ســوف لــن يوقفــوا عملي".

وققــال "الأكيــد هــو أن النضــال سيســتمر مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق الإنســان العدالــة فــي 

هــذه البــاد ووقــف كل الانتــاكات والتعذيــب والجرائم".

إلى ذلك قال نجله آدم نبيل رجب، إن والده "أخد إلي مبنى التحقيقات الجنائية".

وتباينــات المعلومــات الأوليــة حــول الســبب الفعلــي لاعتقالــه مــا إذا كانــت تغريداتــه الأخيرة 

حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســجن "جــو" أو مواقفــه  الرافضــة للحــرب علــى اليمن.

نبيل رجب: لم أطلب عفو الملك... وتحدثت مع مسؤولين من "الداخلية"
ــن  ــك حمــد ب ــن المل ــوا م ــب عف ــم يطل ــه ل ــل رجــب أن ــارز نبي ــي الب ــد الناشــط الحقوق أك

ــة  ــام الماضي ــه تســاؤلات تلقاهــا خــال الأي ــال إن ــا ق ــى م ــك ردا عل ــة، وذل عيســى آل خليف

حــول أســباب إطــاق ســراحه.

ــوق  ــن حق ــازل ع ــة أو تن ــع الحكوم ــة م ــه "نتيجــة صفق ــراج عن ــون الإف ــى رجــب أن يك نف

النــاس"، متابعــا "لا أملــك الحــق ولا الجــرأة ولا النيــة للتنــازل عــن الحقــوق المشــروعة كمــا 

لا يملــك أحــدا مــن الحقوقييــن أو السياســيين الحــق فــي ذلــك".

وأوضــح قائــا "طلبــت مــن الجهــات الأمنيــة الإذن بــأن أجــري عمليــة جراحيــة كنــت أنــوي 

القيــام بهــا فــي وقــت ســابق لاســتئصال المــرارة نتيجــة وجــود حصــوة بهــا وكذلــك التهــاب 

يســتدعى إجــراء العمليــة، فققــرت تلــك الجهــات الأمنيــة الإفــراج عنــي لاجرائهــا وأنــا خــارج 

الســجن".
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وعمــا إذا كان الإفــراج عنــه بضغــط دولــي قــال "للأمانــة، إنهــم )الجهــات الأمنيــة( أطلعونــي 

بنيتهــم إطــاق ســراحي قبــل أكثــر مــن شــهر مــن صــدور قــرار البرلمــان الأوربــي )طالــب 

بالإفــراج عنــه( كمــا أن هنــاك العشــرات مــن الجهــات والمؤسســات والــدول التــي طالبــت 

ــزال  ــدل اخت ــن الع ــس م ــه لي ــي وعلي ــان الأورب ــرار البرلم ــدور ق ــل ص ــراحي قب ــاق س بإط

ــر فقــط. ــة فــي القــرار الأوربــي الأخي المناشــدات الخارجي

وأضــاف "كمــا أننــي لــم أقــم بطلــب العفــو عنــي؛ لأننــي لــم ارتكــب جريمــة وكل مــا مارســته 

هــو حــق مــن حقوقــي الطبيعيــة"، متابعــا "وصحيــح أننــي جلســت مــع بعــض المســئولين 

ــا متابعــة الحديــث  الأمنييــن عــدة مــرات وتحدثنــا عــن الوضــع الحقوقــي باســتفاضة وقررن

بعــد خروجــي مــن الســجن وهــذا مــا ســأتابعه بصفتــي الشــخصية والمؤسســاتية فــي الأيــام 

والأســابيع والشــهور القادمــة ان شــاء اللــه ولتقليــص الهــوة الكبيــرة بيننــا كجهــات ومؤسســات 

حقوقيــة وبيــن الســلطة".

وقــال رجــب "كنّــا دائمــا، كمؤسســات حقوقيــة محليــة أو دوليــة، نســعى لتكــون لدينــا قنــاة 

تواصــل مــع الجهــات الحكوميــة الأكثــر مســئولية عــن الوضــع الحقوقــي لكــن كل محاولاتنــا 

ــل  ــة، ب ــات حقوقي ــا كجه ــل معن ــلطة التواص ــول الس ــدم قب ــبب ع ــح بس ــم تنج ــابقة ل الس

تصنفنــا دائمــا كقــوة معارضــة".

وتابــع "لــم أتفــاوض عــن أي وضــع سياســي لأنــه ليــس مــن شــأني أو مــن شــان المؤسســات 

ــم  ــة التــي أعمــل بهــا ذلــك، وإن كانــت لــدي آراء كأي مواطــن بحرينــي عــادي، ول الحقوقي

ــة  ــل لازم ــي لا أرى أي ح ــا أنن ــر كم ــذا الام ــي ه ــث ف ــا الحدي ــلطة أيض ــي الس ــب من تطل

السياســية دون حــوار حقيقــي بيــن زعمــاء المعارضــة، وغالبيتهــم داخــل الســجن، والســلطة 

الحاكمــة، ولا أعتقــد بنجــاح حــل دون توافــق الســلطة مــع المعارضــة السياســية فــي البــاد، 

أمــا نحــن فســنبقى علــى عملنــا الحقوقــي".
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أغسطس  الخواجة من سجن جو في  زينب  اعتقال  فيديو  مرة:  ينشر لأول 
2014 يظهر بطلان ادعاءات النيابة العامة

يظهــر فيديــو صوّرتــه قــوّات الأمــن البحرينيــة لاعتقــال الناشــطة زينــب الخواجــة مــن ســجن 

"جــو"، فــي أغســطس/آب 2014، قيــام عناصــر الأمــن بإخراجهــا بالقــوّة، دون أن يصــدر عنهــا 

أي رد فعــل تجاههــم، علــى خــاف مــا ادّعــت وزارة الداخليــة والنيابــة العامــة بأنهّــا اعتــدت 

علــى عناصــر الشــرطة النســائية بالســب والإهانــة.

ورغــم محتــواه الواضــح، قدّمــت النيابــة العامــة الفيديــو، الــذي ينشــر للمــرة الأولــى، كدليــل 

علــى إدانــة الخواجــة، للمحكمــة، التــي أدانتهــا بدورهــا، وحكمــت عليهــا بالســجن 9 أشــهر!

ــة أحــكام  ــا بشــأن ثاث ــوم غــد الأحــد حكمه ومــن المقــرر أن تصــدر محكمــة الاســتئناف ي

ــة، منهــا هــذا الحكــم الــذي صــدر ضدهــا فــي 2  ــا متفرقّ صــدرت ضــد الخواجــة فــي قضاي

يونيو/حزيــران، بالســجن 9 أشــهر بتهمــة "دخــول منطقــة محظــورة فــي ســجن جــو وإهانــة 

موظــف عــام".

ــي 28  ــزي ف ــن ســجن جــو المرك ــب الخواجــة م ــة الناشــطة زين ــت الســلطات الأمني واعتقل

أغســطس/آب 2014، وأخرجتهــا بالقــوّة رغــم كونهــا حامــا وقــت ذاك. وكانــت زينــب قــد 

ــا  ــذي كان مضرب ــى ســامة والدهــا الحقوقــي عبدالهــادي الخواجــة ال توجهــت للوقــوف عل

عــن الطعــام وقتهــا، بعــد أنبــاء عــن ســقوطه مغمــى عليــه، وقــد أطلــق ســراحها بعــد توقيفهــا 

لســاعات.

وزعمــت النيابــة فــي تصريــح رســمي وقتئــذ أن الخواجــة قامــت بالدخــول إلــى مركــز الاصــاح 

والتأهيــل عنــوة، بغيــر أن يكــون مصرحــا لهــا بالدخــول، حيــث اســتغلت كونهــا أنثــى، وعــدم 

تمكــن حــارس البوابــة مــن منعهــا، فتــم اســتدعاء الشــرطة النســائية لهــا، وطالبنهــا بمغــادرة 

ــا إلا أن  ــا كان منه ــم، فم ــر المصــرح له ــا لغي ــة محظــور التواجــد فيه ــه منطق ــكان، كون الم

تعــدت عليهــن بالســب والإهانــة" حســب قولهــا.
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وزعمــت النيابــة أيضــا أن ذلــك قــد ثبــت "مــن خــال الشــريط المصــور لكاميــرات المراقبــة 

ــن"،  ــرآة البحري ــه "م ــت علي ــذي حصل ــي التســجيل ال ــا ورد ف ــض م ــا يناق ــة"، وهــو م الأمني

وتنشــره للمــرة الأولــى.

الفيديــو المســجل بتاريــخ 28 أغســطس 2014 يظهــر الناشــطة "زينــب الخواجــة" جالســة أمام 

أحــد مبانــي الاســتقبال فــي ســجن جــو المركــزي دون أن تظهــر أي حركــة أو صــوت، يتقــدم 

إليهــا بعــد ثــوان أحــد رجــال الأمــن بلبــاس مدنــي لكنهــا لا تعيــره انتباهــا.

وتظهــر لاحقــا شــرطية تتقــدم إليهــا طالبــة منهــا الوثــوق بهــا وأن تقــوم مــن هــذا المــكان، 

ورفضــت زينــب أوامــر الشــرطية وقالــت إنهــا لا تثــق بقوات الأمــن البحرينيــة "الذيــن يمثلون 

الحكومــة البحرينيــة المتســبب الأول فــي تعذيــب أبيهــا وعمهــا وزوجهــا وزوج أختهــا"، وإنهــا 

جــاءت هنــا لتــرى والدهــا وتطمئــن عليــه.

ويظهــر الفيديــو كذلــك شــخصا يعــرفّ نفســه بأنـّـه مديــر الســجون "ناصــر"، وهــو يطلــب مــن 

الشــرطيات جلــب دكتــور أو ممرضــة للتأكــد مــن أن زينــب حامــل، ثــم يقــول إنهــا "إن كانــت 

حامــل فهــي تتحمــل المســؤولية القانونية".

ينتقــل المشــهد إلــى توجــه اثنتيــن مــن الشــرطة النســائية إلــى زينــب فــي محاولــة لإقناعهــا 

بالخــروج معهــم، لكنهــا ترفــض ذلــك وتتمســك بالجلــوس فــي مكانهــا، وبعــد عــدة محــاولات 

ــاط لوضــع "الأفكــري"  ــا ويتقــدم أحــد الضب ــي يديه تتمكــن الشــرطيتان مــن الإمســاك بكلت

علــى معصميهــا، دون أن تنطــق زينــب بــأي كلمــة.

يذكــر أن تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق قــد أثبــت فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2011، قيــام 

ــة،  ــادي الخواج ــد اله ــروف عب ــي المع ــط الحقوق ــب الناش ــة بتعذي ــن البحريني ــزة الأم أجه

ــل. ــه بالتفصي ــا ل ــا تعرضّ ــت م ــه صــاح الخواجــة، ووثقّ وأخي



355
ذاكرة الثورة

أريد  لا  لأني  اعترفت  برويز:  حسين  التعذيب،  من  متواصلة  أيام  ستة  بعد 
العودة للجحيم ثانية

لــم يكــن مكتــب التحقيقــات الجنائيــة بخيــا فــي بســط الحكــم علــى حســين برويــز حيــن 

طمأنــه المحققــون: بنعطيــك مؤبــد. 

ولــم يكــن حســين بخيــاً فــي ســرد تفاصيــل تعذيبــه وانتهاكــه حيــن ذكــر كيــف أنــه أكثــر من 

خمــس مــرات اضطــر للتبــول علــى نفســه بســبب منعــه الذهــاب لــدورة الميــاه، وكيــف كان 

عاريــا أمــام امــرأة تجــرأت بلمــس أخــص خصوصياتــه وهــو مصمــد العينيــن قائلــة: خســارة 

كنــت بتســتانس لكــن ريحــة البــول منعتنــي، وكيــف رأى عــدداً مــن المعتقليــن يصعقــون 

أمــام عينيــه، وكيــف تــم تهديــده بــأن يسُــكتَ أصــوات المنظمــات العالميــة التــي تطالــب 

بالإفــراج عنــه وإلا ســيتم الاعتــداء علــى أقــرب النــاس اليــه، فيمــا لــم تكفــه اللحظــات لســرد 

ــتوى  ــذا المس ــا )به ــرضّ له ــتوعب أن يتع ــم يس ــا ل ــي ربم ــدي الت ــب الجس ــل التعذي تفاصي

مــن الفقاعــة( ناشــط حقوقــي، ورئيــس منظمــة حقوقيــة، عملهــا رصــد الانتهــاكات الحقوقيــة 

والدفــاع عــن المنهكيــن.

ــار  ــى ن ــة الاســتواء عل ــة العامــة، هــي مرحل ــى النياب ــق فــي مبن ثمــة خطــوة تســبق التحقي

ــت.  ــئ الصي ــة س ــة العدلي ــة" بمنطق ــات الجنائي ــي "التحقيق ــات بمبن ــزع الاعتراف ــة لن عالي

ــرى. ــة كب ــك قضي ــن تحميل ــا إلا م ــاك ســتكون عاريً هن

ــي  ــاكات الت ــوداويته، كل الانته ــه وس ــن كل قباحت ــف ع ــاك، سيكش ــام هن ــل النظ ــن يتجمٌ ل

ــاً عامــاً  ــه أمين ــر مــن أربــع ســنوات هــي عمــر الثــورة بصفت ــذ أكث ــز من وثقهــا حســين بروي

للمنظمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لــم تســعفه لحظتهــا، بــدا كل شــئ مختلفًــا. مــا شــهده 

ــك رداً علــى ســؤال: لمــاذا  ــة"، وذل ــم ثاني ــد العــودة للجحي ــة واحــدة: "لا أري اختصــره بجمل

اعترفــت بمــا لــم تفعــل يــا حســين؟

ــم  ــه، ت ــب وهذيان ــه هلوســات التعذي ــت من ــد أن تمكن ــه، وبع ــن اعتقال ــام م ــتة أي ــد س بع

عرضــه علــى رئيــس النيابــة. الســؤال الروتينــي: هــل تــم تعذيبــك؟. يجيــب حســين: لا. وكل 



356
القسم الأول

شــئ فيــه يقــول نعــم؛ رائحــة البــول التــي تفــوح مــن مابســه التــي لــم تتغيــر منــذ لحظــة 

اعتقالــه، أثــار الأصفــاد بيــن كفيــه، الاعترافــات التــي لقُنهــا تحــت التهديــد والتعذيــب، راح 

ــة  ــن الجمل ــاه بي ــق عين ــاد. تنطب ــر ومنق ــب مدرســة مجب ــل طال ــل، مث ــمّعها بشــرود ثقي يسَُ

والجملــة لفــرط تعــب حِرمانــه مــن النــوم والوقــوف لمــدة اســبوع، عينــاه الزائغــة الوجلــة 

التائهــة، الصعوبــة الشــديدة لقيامــه بالتوقيــع علــى إفادتــه، يــده المثقلــة والبطيئــة جــدًا فــي 

التوقيــع علــى كل ورقــة، شــعره الكــث، وأثــار التعذيــب المختبئــة تحــت مابســه.

ــى  ــام عل ــبعة أي ــه س ــا بتوقيف ــة أمره ــة العام ــدرت النياب ــق، أص ــن التحقي ــاعتين م ــد س بع

ذمــة التحقيــق يــوم أمــس 21 فبرايــر 2015، ونســبت إليــه تهمــة "جمــع وتلقــي أمــوال مــن 

الداخــل والخــارج وباســتخدامه تلــك الأمــوال فــي دعــم وتمويــل المجموعــات التخريبيــة فــي 

نشــاطها". نقــل علــى إثرهــا إلــى ســجن الحــوض الجــاف.

وسأواجه  حق...  صاحب  أنا  اعتقاله:  من  لحظات  قبل  الوفاق  شورى  رئيس 
الحكم الكيدي بالحبس بكل شجاعة

قــال رئيــس شــورى الوفــاق والقيــادي البــارز الســيد جميــل كاظــم إنــه عــزم علــى الخــروج 

ــوي الهــروب مــن  ــه لا ين ــه لا يخــاف أن يواجــه الموقــف، ولأن وتســليم نفســه للشــرطة لأن

ــاً. ــى مطلــوب وماحــق أمني ــواري عــن الأنظــار والاختفــاء ليتحــول إل البحريــن أو الت

ــه  ــه إن ــن اعتقال ــات م ــل لحظ ــن" قب ــرآة البحري ــاص لـــ "م ــح خ ــي تصري ــم ف ــاف كاظ وأض

يواجــه هــذا الموقــف بــكل شــجاعة "فأنــا لســت مجرمــاً، بــل وطنيــاً وصاحــب حــق ومظلــوم 

وأواجــه حكمــاً كيديــاً ومحكمــة كيديــة سياســية الهــدف منهــا اســتهداف المشــروع السياســي 

الحقيقــي الــذي يعالــج مشــكلة البحريــن".

وبخصــوص الأنبــاء التــي تــم تداولهــا حــول انســحاب قــوات الشــرطة وعودتهــا عــن قرارهــا 

أوضــح كاظــم إنهــم تواصلــوا مــع مســؤولين فــي الداخليــة لاتفــاق علــى أن يقوم هو بتســليم 

ــودعّ  ــد أن ي ــي، بع ــون الثان ــاء 14 يناير/كان ــوم الأربع ــاء الي ــن مس ــابعة م ــد الس ــه عن نفس
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عائلتــه ويرتـّـب بعــض الأمــور العائليــة، مــع تعهّــد مــن أحــد مســؤولي الجمعيــة بذلــك، وقــد 

وافقــت الداخليــة ابتــداءً علــى الأمــر إلا أنهــا ســرعان مــا تراجعــت عــن ذلــك ورفضــت الأمــر.

وأكــد كاظــم أن المحامــي تقــدم اليــوم بطعــن ضــد الحكــم الصــادر أمــام محكمــة الاســتئناف، 

لانتظــار موقفهــا مشــيراً إلــى احتمــال لجوئهــم للتمييــز إن كان موقــف محكمــة الاســتئناف 

مؤيــداً للحكــم الصــادر بحقــه، كاشــفاً عــن طلــب ســيتقدم بــه المحامــي غــداً لوقف إجــراءات 

لتنفيذ. ا

ــه  ــع علي ــوم بالتوقي ــرراً أن يق ــم وكان مق ــى الحُك ــع عل ــم يوق وأوضــح كاظــم أن القاضــي ل

ــي داخــل الســجن". ــزج ب ــدو "مٌســتعجلة لل ــا يب ــى م ــوم إلا أن الســلطات عل مســاء الي

واعتبــر كاظــم اعتقالــه كرئيــس لشــورى "الوفــاق" واعتقالــه أميــن عــام "الوفــاق" الشــيخ علــي 

ســلمان إنــه يأتــي فــي ســياق اســتهداف "الوفــاق" كمؤسســة وشــخوص وقيــادات، لكنــه أكــد 

علــى أن "الوفــاق لا تعتمــد فقــط علــى شــخصية شــيخ علــي ســلمان كأميــن عــام أو ســيد 

جميــل كرئيــس للشــورى، الوفــاق فيهــا مــن الرجــال الكُثـُـر فــي الأمانــة العامــة والشــورى مــن 

الذيــن قادريــن علــى حمــل مســؤولية هــذه المؤسســة".

ــي  ــر قبــل تســليم نفســه وجــه كاظــم رســالةً "للمجتمــع الدول ــه الأخي ــام حديث وفــي خت

والمنظمــات الدوليــة والأمــم المتحــدة والســلك الدبلوماســي والــذي تربطــه عاقــة 

جيــدة بالوفــاق، أقــول لهــم إن الســلطة برهنــت مــن جديــد علــى أنهــا تصــادر مــا تبقــى 

ــوق  ــة وحق ــات وديمقراطي ــن إصاح ــه م ــا تدعي ــر، وكل م ــة التعبي ــاحة لحري ــن مس م

ــال  ــه لا مج ــت أن ــي أوضح ــة الت ــية الكيدي ــة السياس ــذه المحكم ــام ه ــقط أم ــان س إنس

لأي رأي مخالــف للســلطة، ولا لأي فصيــل أو تيــار أو حــزب لممارســة العمــل السياســي" 

مضيفــاً إن الســلطة "أطلقــت رصاصــة الرحمــة علــى العمــل السياســي المســموح بــه فــي 

ــري  ــل الس ــى العم ــوء إل ــى اللج ــعب عل ــر الش ــي تجُب ــة وه ــة الممنوح ــاحة الضيق المس

كمــا كان فــي حقبــة الســبعينات والثمانينــات" مُحمّــاً المجتمــع الدولــي والســلك 
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الدبلوماســي وخصوصــاً الــدول الكبــرى "المســؤولية فــي الضغــط علــى النظــام للتراجــع 

عــن هــذه الإجــراءات التــي تدفــع البحريــن للمجهــول والمغامــرات المحليــة والإقليميــة" 

ــه. علــى حــد قول

وختــم قائــاً "رســالتي للشــعب المواصلــة والاســتمرار فــي الحــراك الســلمي والمتحضــر حتــى 

ــة، فتحقيــق المطالــب للشــعوب  ــذي هــو آتٍ لا محال ــى النصــر ال ــا وإل ــى غايتن الوصــول إل

المنتفضــة والحــرةّ ســيتحقق عاجــاً أم آجــاً" مؤكــداً "نحــن معكــم ولــن نتراجــع ســواءً بقينــا 

ــات  ــي الثمانين ــا ف ــا كن ــعب كم ــذا الش ــاء له ــنبقى أوفي ــه، س ــا خارج ــجن أو كن ــل الس داخ

والتســعينات وكمــا نحــن الآن فــي الألفيــة الثالثــة، وإن كل تاريخنــا السياســي كحركــة وكأفــراد 

يصــر علــى مطالــب هــذا الشــعب وســنصل إلــى ذلــك بــإذن اللــه فأنــا مطمئــن كل الاطئمنــان 

ولــدي كل اليقيــن بذلــك".

قبض عليه فور انتهاء الجلسة... النظام البحريني يعيد رئيس شورى "الوفاق" 
إلى السجن بعد تأييد الحكم ضده

أيــدت محكمــة الاســتئناف اليــوم الأحــد 15 فبراير/شــباط 2015، حبــس رئيــس مجلــس شــورى 

جمعيــة الوفــاق الســيد جميــل كاظــم، لمــدة ســتة أشــهر، بســبب تغريــدة فضــح فيهــا المــال 

السياســي فــي الانتخابــات الأخيــرة. 

وعلــى حســابه فــي تويتــر، قــال كاظــم بعــد صــدور الحكــم "الحمــد للــه علــى حســن بائــه.... 

عاشــت البحريــن حــرةّ أبيّــة"، وقبــض علــى كاظــم فــور انتهــاء الجلســة، وأعيــد إلــى الســجن، 

بعــد أن كانــت المحكمــة قــد أفرجــت عنــه قبــل أســبوعين، لحيــن صــدور حكــم الاســتئناف.

ــة العامــة أحالــت رئيــس شــورى الوفــاق للمحاكمــة فــي 23 نوفمبر/ترشــين  وكانــت النياب

ــال  ــن دور الم ــا ع ــدث فيه ــه تح ــدة ل ــبب تغري ــك بس ــي، وذل ــام الماض ــن الع ــي م الثان

السياســي فــي الانتخابــات التــي نظمتهــا الســلطات فــي 22 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014، 
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ــة  ــت النياب ــه. وقام ــدء محاكمت ــداً لب ــي موع ــر/ تشــرين الثان ــوم 26 نوفمب ــد ي ــم تحدي وت

ــا  ــق لكنه ــد التحقي ــبيله بع ــت س ــم وأخل ــع كاظ ــق م ــابق بالتحقي ــت س ــي وق ــة ف العام

ــة. ــاً للمحاكم ــه لاحق أحالت

وفــي 13 يناير/كانــون الثانــي الماضــي حكمــت محكمــة بحرينيــة علــى رئيــس شــورى الوفــاق 

بالســجن لمــدة 6 أشــهر مــع النفــاذ وغرامــة ماليــة قيمتهــا 500 دينــار بحرينــي، وفــي اليــوم 

التالــي لصــدور الحكــم لاحقــت دوريــات أمنيــة جميــل كاظــم، وحاصرت مقــر جمعيــة الوفاق 

ــأن يذهــب  ــاق ب ــب الوف ــة طل ــد أن رفضــت وزارة الداخلي ــام كاظــم بتســليم نفســه بع وق

للســجن بشــكل مباشــر بــدلاً مــن القبــض عليــه مــن الجمعيــة.

ــى القــرار فــي  ــاق بالطعــن عل ــه الســجن، تقــدم محامــي رئيــس شــورى الوف وبعــد دخول

محكمــة الاســتئناف التــي قــررت تقديــم جلســة الاســتئناف إلــى الأول مــن فبرايــر الجــاري، 

حيــث قــررت محكمــة الاســتئناف إطــاق ســرح الســيد جميــل كاظــم مــع اســتمرار 

ــر،  ــوم 15 فبراي ــداً الي ــراحه وتحدي ــاق س ــن إط ــبوعين م ــد أس ــه، وبع ــات محاكمت جلس

أصــدرت المحكمــة قرارهــا بتأييــد ســجن كاظــم لمــدة ســتة أشــهر وتــم القبــض عليــه فــوراً 

ــجن. ــه للس وإعادت

البحرين تتهم نائبا سابقا بـ "تمويل الإرهاب"
ــة،  ــة إن شــرطة المباحــث الجنائي ــة الجنائي ــر عــام الادارة العامــة للمباحــث والادل ــال مدي ق

ألقــت القبــض علــى نائــب برلمانــي ســابق وعضــو بجمعيــة الوفــاق السياســية )الشــيخ حســن 

ــا  ــبب قضاي ــك بس ــران وذل ــن إي ــه م ــدى عودت ــطس/ آب 2015 ل ــخ 18 أغس ــى( بتاري عيس

تتعلــق بتمويــل الإرهــاب مــن خــال توزيــع مبالــغ ماليــة علــى ارهابييــن مطلوبيــن جنائيــا 

اضافــة إلــى آخريــن شــاركوا فــي تنفيــذ أعمــال ارهابيــة، علــى حــد زعمــه.

ــترة  ــر س ــا تفجي ــن بينه ــة م ــا الارهابي ــن القضاي ــدد م ــي ع ــمه ف ــب ورد اس ــم أن النائ وزع
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الارهابــي ) 28 يوليــو/ تمــوز 2015( الــذي أودي بحيــاة رجلــي امــن وبعــد التأكــد مــن تلــك 

ــه. ــض علي ــم اصــدار اذن بالقب ــات ت المعلوم

ــن  ــغ م ــل مبال ــك تحصي ــي ذل ــا ف ــة بم ــات مختلف ــن جه ــات م ــى التبرع ــه يتلق ــاف أن وأض

ــاً . ــة أمني ــر مطلوب ــى عناص ــا عل ــوم بتوزيعه ــيرات ويق ــي المس ــاركين ف المش

واتهــم عيســى بإعطــاء أمــوال لجماعــة إرهابيــة وأحــد المنتميــن إليهــا مــع علمــه بنشــاطها 

ــر وســائل العيــش لأعضــاء هــذه الجماعــة مــع  ــى توفي ــة إل ــا إضاف ــي والتســتر عليه الإرهاب

ــة . ــا الارهابي ــه بأهدافه علم

ــام  ــب نظ ــاب وقل ــم الإره ــات بدع ــه اتهام ــى توجي ــة عل ــة البحريني ــل وزارة الداخلي وتعم

الحكــم لمعارضيــن سياســيين بارزيــن كان آخرهــم أميــن عــام جمعيــة وعــد الســابق إبراهيــم 

شــريف علــى خلفيــة انتقــادات وجههــا لنظــام الحكــم بعــد 3 أســابيع فقــط مــن الإفــراج عنــه، 

حيــث كان يقضــي حكمــا بالســجن 5 ســنوات.

في  "أنت  ضابط  من  وهدد  معاملته  أسيئت  إنه  يقول  عيسى  حسن  الشيخ 
مكان سيء الصيت"

جــددت النيابــة العامــة فــي البحريــن اليــوم الاثنيــن 7 ســبتمبر/ أيلــول 2015 حبــس النائــب 

الســابق عــن كتلــة الوفــاق المعارضــة الشــيخ حســن عيســى 15 يومــا إضافيــاً. يأتــي ذلــك فــي 

الوقــت الــذي قالــت هيئــة الدفــاع إنهــا تمكنــت لأول مــرة مــن لقائــه اليــوم لمــدة 3 دقائــق 

فقــط، وذلــك منــذ اعتقالــه فــي 18 أغســطس/ آب 2015. 

وقالــت جمعيــة "الوفــاق" فــي بيــان اليــوم إن "هيئــة الدفــاع التقــت بالشــيخ حســن عيســى 

ــة  ــوء المعامل ــه لس ــه تعرض ــت من ــن وعلم ــال أم ــور 4 رج ــط وبحض ــق فق ــدة 3 دقائ لم
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والتهديــد مــن ضابــط بالتحقيقــات حيــث قالــه لــه الضابــط بأنــك فــي مــكان ســيء الصيــت 

ــه لا يريــد ضربــه وســنرى غاوتــك عنــد الجمعيــة". وأن

ــه خــال  ــع التهــم الموجهــة ل ــاع أن "الشــيخ حســن عيســى أنكــر جمي ــة الدف وأكــدت هيئ

ــد  ــم ســوى عن ــذه الته ــم به ــم يعل ــة ول ــة ارهابي ــوّل أي جه ــم يم ــه ل ــق، وأن جلســة التحقي

ــة". ــة العام ــى النياب عرضــه عل

كمــا أكــد علــى تعرضــه للتهديــد وطالــب بالإفــراج عنــه كــون التهــم غيــر واقعيــة ولا تمــت 

للحقيقــة بصلــة، وهــو ذات الطلــب الــذي طالبــت بــه هيئــة الدفــاع كــون التهــم لا تحتــوي 

ــكوى  ــم ش ــعيها لتقدي ــدة س ــة، مؤك ــوى الجنائي ــة الدع ــه لإقام ــه لا وج ــل وأن ــى أي دلي عل

ــة. تعذيــب وســوء معامل

ــن  ــيخ حس ــن الش ــاع ع ــة الدف ــفتها هيئ ــي كش ــل الت ــذه التفاصي ــاق" إن "ه ــت "الوف وقال

ــة  ــة العام ــات النياب ــال تصرف ــن خ ــه وم ــر مع ــا القصي ــن خــال لقاءه ــا م عيســى، وتبينته

ــه، وأن  ــة ل ــة الموجه ــات الباطل ــوى والإتهام ــة الدع ــد كيدي ــة، يؤك ــه القانوني وتجــاوز حقوق

مــا تحتويــه القضيــة بالأســاس هــو انتهــاكات حقوقيــة وليــس دعــوى قانونيــة"، معبــرة عــن 

"قلقهــا الشــديد وخشــيتها علــى ســامة الشــيخ حســن " مطالبــة بـ"توفيــر الحمايــة لــه مــن 

ــدات". ــة والتهدي ــوء المعامل س

وأكــدت أنهــا "ســتقوم بمخاطبــة الجهــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة وفــق هــذه 

ــط،  ــق والضاب ــة التحقي ــا جه ــي قامــت به ــدات والتجــاوزات الت ــل خصوصــاً التهدي التفاصي

ــل  ــر قاب ــن بشــكل غي ــون ولحقــوق الإنســان وتبي ــا تعكــس خروقــات جســيمة للقان لكونه

للبــس أن مــا يواجهــه الشــيخ حســن عيســى هــو انتقــام وليــس دعــوى مبنيــة علــى أســس 

ــة". صحيح
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شهادات: هكذا عرفنا الشيخ حسن عيسى.. طالما حث أبناء منطقته بالابتعاد 
عن رد عنف السلطة بالعنف

بروفايل
• من مواليد 1970 سترة - واديان. متزوج ولديه ابنان وبنت. 	

• حاصل على البكالوريوس في العلوم الإسامية من جامعة المصطفى )ص(.	

• خطيب منبر حسيني. 	

• نائب برلماني عن جزيرة سترة في انتخابات 2010. 	

• عضو في الكتلة السياسية بجمعية الوفاق.	

• رأس لجنة العاقات العامة في جمعية الوفاق.	

• رأس فريق التواصل بجمعية الوفاق.	

• عضو فاعل في عدد من اللجان والفرق بالجمعية.	

• رئيس مجلس علماء سترة	

• رئيس مركز الفجر الإسامي	

• عضو جمعية الوفاق الوطني الإسامي	

• عضو في المجلس الإسامي العلمائي	

• عضو هيئة الأمناء لحوزة الغدير بسترة	

نبذة مختصرة:
أتــم الدراســة الأكاديميــة فــي مدرســة مدينــة عيســى الثانويــة عــام 1987م اقترنــت دراســته 

بمضايقــات مــن أمــن الدولــة وذلــك بســبب كونــه رادوداً فــي الموكــب الحســيني ممــا أثــر 

ســلبا علــى دراســته.

ــث  ــعينات حي ــر التس ــى أواخ ــات إل ــر الثمانين ــن أواخ ــدأت م ــرات، ب ــدّة م ــه ع ــم اعتقال ت

الأحــداث التــي عصفــت بالبــاد، وفــي شــهر 7 مــن عــام 1997م تمــت مداهمــة شــقته مــرة 

أخــرى وطلُــب منــه الحضــور إلــى مبنــى المخابــرات آنــذاك، ولكنــه خــرج إلــى قطــر ومنهــا 
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إلــى إيــران للدراســة الحوزويــة، حيــث بــدأ الدراســة الحوزويــة فــي البحريــن 1989 وانقطــع 

لعــدة مــرات لعــدة ظــروف.

بقــي فــي مدينــة قــم للدراســة 11 ســنة مــن 1997 إلــى 2008 م وكان يســافر للتبليغ والإرشــاد 

إلــى )الكويــت والهنــد وعمــان وقطر..(.

مــن أبــرز أســاتذته الســيد كاظــم الحائــري والســيد منيــر الخبــاز القطيفــي والشــيخ حســان 

ســويدان والشــيخ معيــن دقيــق والشــيخ محمــد العبيــدان والشــيخ هانــي البنــاء وغيرهــم..

قــام بالتدريــس فــي بعــض الحــوزات العلميــة لمــدة 7 ســنوات، وفــي عــام 2008 رجــع إلــى 

البحريــن وأســس مركــز الفجــر الإســامي )للتربيــة والتعليــم(.

شهادات:
رئيس شورى الوفاق النائب السابق سيد جميل

ــع  ــة م ــك الديني ــعة وكذل ــة الواس ــه الاجتماعي ــروف بعاقات ــى مع ــن عيس ــيخ حس أولاً: الش

ــي  ــر ف ــاني كبي ــدور إنس ــوم ب ــو يق ــق فه ــذا المنطل ــن ه ــرعية وم ــا الش ــاء ومكاتبه العلم

مســاعدة المعوزيــن والمحتاجيــن والمحروميــن وأي مســاعدة ماليــة تنطلــق مــن هــذا الأفــق 

ــاك فقــراء ومحتاجــون  الإنســاني والشــرعي، وهــذا هــو دوره منــذ عقــود مــن الســنين وهن

يعتمــدون عليــه فــي المســاعدة الاجتماعيــة لتوفيــر لقمــة العيــش. أمــا الحديــث عــن تمويــل 

ــل  ــتحيات ب ــن المس ــي م ــه فه ــي علي ــا ادُع ــة كم ــات إرهابي ــي عملي ــم دور ف ــخاص له أش

مــن الأمــور التــي يقــف ضدهــا الشــيخ بحــزم وبجــرأة، وهــذا الأمــر معــروف لــدى الجميــع 

بمــا فيهــم جــزء مــن الســلطة. وهــو مــن أشــد الرافضيــن بشــكل قاطــع لهــذه الأعمــال ولــه 

دور بــارز فــي إبعــاد العشــرات بــل المئــات مــن الشــباب مــن أبنــاء منطقتــه عــن العنــف 

وتوابعــه، وهــذه الشــهادة يعرفهــا الكثيــرون لأن عملــه فــي الحفــاظ علــى الشــباب وعزلهــم 

ــاً وبشــهادة الجميــع. عــن العنــف كان واضحــاً وجلي

ثانيــاً: الشــيخ حســن كان يمــارس دوراً توعويــاً وإرشــادياً لكثيــر مــن المجموعــات الشــبابية 
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فــي مختلــف المناطــق للتأكيــد علــى النهــج الســلمي لتحقيــق المطالــب المشــروعة لشــعب 

ــة هــذه الشــخصية  ــك لمحبوبي ــد وذل ــى هــذا الصعي ــراً عل ــد نجــح نجاحــاً كبي ــن وق البحري

وحجــم تأثيرهــا فــي الحــراك المجتمعــي

ثالثــاً: بحكــم وجــوده كعضــو برلمــان ووجيــه دينــي واجتماعــي كان لديــه اتصــالات مــع كثيــر 

مــن المســئوليين فــي وزارة الداخليــة لتجنيــب المناطــق والبلــدات مــن أي تجاذبــات أمنيــة 

مربكــة ومكلفــة وهــم علــى علــم بــدوره الريــادي علــى هــذا الصعيــد.

رابعــاً: كل هــذه الأدوار التوعويــة الإرشــادية يقــوم بهــا وبتنســيق مســبق مــع جمعيــة 

الوفــاق التــي طالمــا تبنــت وأكــدت علــى منهــج الســلمية كســبيل وحيــد لتحقيــق المطالــب 

ــم. ــذا الشــعب الكري ــة له المشــروعة والعادل

ــاه  ــا تج ــا عليه ــا وم ــرف ماله ــاز تع ــلمية بإمتي ــامية س ــة إس ــخصية وطني ــن ش ــيخ حس الش

ــذه التهمــة صــادم  ــه به ــن مــن كان. واعتقال ــه كائ ــد علي ــا ولا يزاي ــا ومحيطه شــعبها ووطنه

ــن كان  ــرى الذي ــق الأخ ــه والمناط ــاء منطقت ــن أبن ــر م ــاك الكثي ــا أن هن ــن خصوص للكثيري

يحثهــم ويدعوهــم لابتعــاد عــن العنــف ويقــوم بــأدوار كبيــرة لمنعهــم ولإبعادهــم عــن كل 

ــام لهــذه الخدمــة. ــة بشــكل ت ــة بالعنــف، وقــد وظــف دوره كخطيــب وكداعي ــه عاق ــا ل م

عضو شورى الوفاق حامد خلف

كان الشــيخ حســن عيســى ملتزمــا التزامــا تامــا بالمنهــج الســلمي المطالــب بالتحــول 

الديمقراطــي فــي البحريــن، وكان ســقف حركتــه وثيقــة المنامــة التــي كتبتهــا الوفــاق 

والجمعيــات المعارضــة. هــو رجــل ديــن يتحســس الآم النــاس وحاجاتهــم المختلفــة ويعمــل 

ــي  ــاور سياس ــه مح ــا أن ــة، كم ــي المنطق ــاكل ف ــن أو أي مش ــاح ذات البي ــا كإص ــى حله عل

وخطيــب حســيني، مــا يعنــي أن لــه ضوابــط إســامية فــي العمــل بالأمــر بالمعــروف والنهــي 

ــب  ــه تدعــم مطال ــة. وكل آرائ ــكل جــرأه ومنطقي ــه ب ــر بآرائ ــم الجه عــن المنكــر، وهــو دائ

ــي. ــول الديمقراط ــة بالتح ــعب المطالب الش
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عضو جمعية الوفاق والرادود الحسيني عبدالجبار العصفور

الشــيخ حســن عيســى تعرفــت عليــه قبــل أن يكــون معممــاً، أخذنــي أحــد الأخــوان إليــه فــي 

ســترة. كان رادوداً معروفــاً هنــاك. منــذ الجلســة الأولــى معــه تكتشــف شــخصيته الخلوقــة. 

لقــد رحــب بــي كثيــراً وحيانــي بروحــه المرحــة. جلســنا جلســة مطولــة وأخذتنــا الأحاديــث. 

ــة،  ــتراوية والدرازي ــة الس ــى اللهج ــق عل ــم التعلي ــاً دائ ــرب كان مرح ــن ق ــه ع ــت علي تعرف

وكانــت تلــك بدايــة عاقتنــا وصداقتنــا معــاً.

كان يحــب النــاس ويتقــرب اليهــم، يســاعد الآخريــن، ينخــرط فــي المجتمــع، يحــاول أن يكــون 

خادمــاً للنــاس قريبــا منهــم، كل ذلــك حتــى قبــل أن يرتــدي العمامــة. لــم ينزعــج يومــا مــن 

ــاس حتــى مــن تعــرف  ــاس، تشــعر معــه بالأنــس والألفــة. مجلســه مفتــوح للن مســاعدة الن

عليهــم حديثــا، يتقــرب للبعيديــن قبــل أن يتقربــوا إليــه، يتعــرف علــى صغــار الســن وكبــار 

ــم يكــن يومــا نكــرة  ــاس فــي الصــاة والمســجد وفــي الطرقــات، ل ــى الن الســن، يتعــرف عل

ســواء علــى مســتوى قريتــه واديــان ولــم يكــن نكــرة ، مــا نالــه مــن أصــوات لــم تأتــي مــن 

فــراغ، لمــا يحتلــه مــن مكانــة فــي قلــوب النــاس

جــاءت انتفاضــة التســعينات وســجنّا معــا، لــم ننقطــع عــن التواصــل بعدهــا. وفــي ثــورة 14 

ــة الوفــاق  ــى تزكي ــرة، إضافــة إل ــال أصــوات كثي ــاً بعــد أن ن ــا برلماني ــر كان الشــيخ نائب فبراي

والعلمــاء وكان ذا مكانــة فــي مجتمعــه لــذا حــاز علــى الأكثريــة.

الكثيــرون يقصــدون الشــيخ لحاجاتهــم ومشــاكلهم. يشــارك النــاس أفراحهــم وأحزانهــم، يــزور 

عوائــل الشــهداء، آبــاء الشــهداء، المحروميــن.

ــق  ــد تحقي ــو يري ــلطة، ه ــا للس ــار هدف ــطا ص ــرا ونش ــا ومثاب ــه خلوق ــيخ كون ــماحة الش س

ــه. ــعى لاعتقال ــام يس ــار النظ ــذا ص ــز ل ــض التميي ــاواة ورف ــة والمس العدال

ــق فــي هــذا  ــق ذات الشــوكة، بقناعــة تامــة انطل ــدرك الشــيخ أن هــذا الطريــق هــو طري ي

الخــط. كان مســالما يديــن كل تصــرف يدعــو للعنــف، هــو ينتمــي لجمعيــة سياســية مرخصــة، 
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ــب جــداً  ــف، غري ــدم العن ــى ع ــو إل ــة ، يدع ــن هــذه الكوكب ــاء، هــو م ينتمــي لخــط العلم

أن يعتقــل، هــو مــن الشــخصيات التــي لا يجــب أن تكبــل، لا يجــب أن يكــون بيــن جــدران 

أربعــة، هــو والشــيخ علــي ســلمان وميــاد وأســتاذ عبدالوهــاب والمشــيمع.

واشنطن قلقة من اعتقال "شريف" ومحاكمة "ميلاد" وإعادة محاكمة الشيخ 
علي سلمان

ــريف،  ــم ش ــة إبراهي ــي المعارض ــادي ف ــال القي ــة إن اعتق ــة الأمريكي ــت وزارة الخارجي قال

واعتقــال ومحاكمــة أحــد رمــوز المعارضــة مجيــد ميــاد، والتقاريــر الــواردة عــن إعــادة فتــح 

القضيــة المرفوعــة ضــد زعيــم المعارضــة البحرينيــة، الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي 

الإســامية الشــيخ علــي ســلمان "تثيــر مخــاوف جديّــة حــول القيــود المفروضــة علــى حريــة 

التعبيــر فــي البحريــن".

ــه  ــب في ــذي نرح ــت ال ــي الوق ــوز 2015 "ف ــاء 14 يوليو/تم ــا الثلث ــانٍ له ــي بي ــت ف وأضاف

بالتقاريــر الأوليــة بخصــوص الإفــراج عــن البحرينــي الناشــط فــي مجــال الإنســان نبيــل رجــب، 

إلا اننــا نواصــل تشــجيع حكومــة البحريــن علــى احتــرام حريــة التعبيــر، وهــو حــق عالمــي 

منصــوص عليــه فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية الــذي وقعــت عليــه البحريــن".

وختمــت الخارجيــة الأمريكيــة بيانهــا بالقــول "إننــا أكدنــا وبشــكل مســتمر، علــى أن الأحــزاب 

ــات  ــي المجتمع ــاً ف ــب دوراً حيوي ــلمي، تعل ــكل س ــة بش ــد الحكوم ــي تنتق ــة الت المعارض

التعدديــة، لــذا نحــن نحــث حكومــة البحريــن علــى حمايــة الحقــوق العالميــة لحريــة التعبيــر 

ــر  ــي التعبي ــراط ف ــى الانخ ــي عل ــع البحرين ــر المجتم ــع عناص ــث جمي ــا نح ــع، كم والتجم

الســلمي عــن الــرأي السياســي، وإدانــة العنــف" علــى حــد قولهــا.
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سفيرة أمريكا في مجلس الأمن ترى تناقضاً في الإفراج عن "رجب" واستهداف 
رموز المعارضة

انتقــدت ســفيرة أمريــكا فــي مجلــس الأمــن ســامنثا بــاور "حملــة الحكومــة علــى ثاثــة مــن 

قيــادات المعارضــة فــي البحريــن" فــي إشــارة منهــا إلــى اعتقــال القيــادي فــي "وعــد" إبراهيم 

شــريف، ومحاكمــة القيــادي فــي الوفــاق مجيــد ميــاد، وإعــادة محاكمــة زعيــم المعارضــة 

فــي البحريــن الشــيخ علــي ســلمان.

ورأت بــاور فــي تغريــدة لهــا عبــر حســابها علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي "تويتــر" الأربعاء 

ــط  ــن الناش ــت ع ــي "أفرج ــن الت ــة البحري ــال حكوم ــي أفع ــاً ف ــوز 2015 تناقض 15 يوليو/تم

نبيــل رجــب، لكنهــا فــي المقابــل شــنّت حملــة علــى ثــاث شــخصيات بــارزة فــي المعارضــة"، 

حاثـّـة حكومــة البحريــن علــى "حمايــة حريــة التعبيــر" علــى حــد وصفهــا.

ــا  ــاء 14 يوليو/تمــوز 2015 قلقه ــا الثلث ــان له ــدت فــي بي ــة أب ــة الأمريكي ــر أن الخارجي يذك

ــارز  ــادي الب ــال القي ــلمان، واعتق ــي س ــيخ عل ــة الش ــم المعارض ــة زعي ــادة محاكم ــن إع م

فــي المعارضــة إبراهيــم شــريف، ومحاكمــة عضــو الأمانــة العامــة لجمعيــة الوفــاق مجيــد 

ميــاد.

الفرنسية: حكم بالسجن لمدة سنتين على معارض بحريني
أصــدرت محكمــة بحرينيــة الأربعــاء 11 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015 حكمــا بالســجن لمــدة 

ســنتين علــى معــارض مــن "جمعيــة الوفــاق" البحرينيــة المعارضــة بعــد إدانتــه بـ"التحريــض 

عانيــة علــى عــدم الانقيــاد للقوانيــن"، بحســب مــا أفــادت الجمعيــة والنيابــة العامــة.

وقالــت الجمعيــة فــي بيــان نشــر علــى موقعهــا الالكترونــي "أصــدرت محاكــم الســلطة حكمــاً 

ــن  ــة العاصمــة لدورتي ــس بلدي ــس مجل ــاد رئي ــد مي ــادي المناضــل مجي ــى القي بالســجن عل

انتخابيتيــن فــي الفتــرة الماضيــة قبــل انطــاق الحــراك الشــعبي الكبيــر".
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وأضافــت "حكــم ميــاد بالســجن بســبب كلمــة ألقاهــا فــي مجلــس محــدود عبــر فيهــا عــن 

رأيــه فــي المطالبــة بالإصــاح السياســي".

ــة  ــذ قمــع الحرك ــة والمعارضــة الشــيعية من ــن الســلطات البحريني ــوة اتســاعا بي ــزداد اله وت

الاحتجاجيــة الواســعة التــي بــدأت فــي فبراير/شــباط 2014، وبــدء حملة توقيفــات وماحقات 

واســعة فــي حــق المعارضيــن.

ــه جــاء  ــرس نســخة من ــس ب ــة فران ــا تلقــت وكال ــة أحمــد القرشــي بيان ــل النياب وأصــدر وكي

ــن  ــا )...( ضــد أحــد المتهمي ــة الرابعــة أصــدرت حكمه ــه إن "المحكمــة الصغــرى الجنائي في

ــى  ــة عل ــه جريمــة التحريــض عاني ــاذ لارتكاب ــا بالحبــس ســنتين مــع النف ــه حضوري بمعاقبت

ــن". ــاد للقواني عــدم الانقي

وأوضــح أن المتهــم شــارك فــي نــدوة عامــة حــرض خالهــا "وبشــكل علنــي علــى خــرق أحــكام 

القانــون لا ســيما بشــأن تنظيم المســيرات".

ــى  ــع عل ــل قاط ــر ودلي ــة ضمي ــي محاكم ــاد ه ــة مي ــاق إن "محاكم ــة الوف ــرت جمعي واعتب

ــر". ــرأي والتعبي ــة ال ــن حري ــتوى م ــق لأي مس ــاب المطل ــم الغي حج

وطالبــت بالافــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن ميــاد وباقــي المعتقليــن "لأســباب تتعلــق 

بممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر"، مطالبــة المجتمــع الدولــي "بموقــف واضــح لوقــف قمــع 

حريــة التعبيــر فــي البحريــن".

وتطالب المعارضة بقيادة جمعية الوفاق بإقامة ملكية دستورية في البحرين.

وقتــل 89 شــخصا علــى الأقــل فــي أعمــال العنــف منــذ 2011 وتــم توقيــف مئــات آخريــن 

ومحاكمتهــم، بحســب منظمــات حقــوق الإنســان.



رويترز: السجن لمعارض بحريني بارز بتهمة التحريض
ذكــرت وكالــة أنبــاء البحريــن أن محكمــة جنائيــة فــي البــاد قضــت بســجن المعــارض البــارز 

مجيــد ميــاد لعاميــن بتهمــة التحريــض العلنــي علــى عصيــان القانــون.

ــاق  ــة الوف ــي جمعي ــارز ف ــو ب ــو عض ــران وه ــي يونيو/حزي ــاد ف ــلطات مي ــت الس واعتقل

المعارضــة. ونقلــت وكالــة أنبــاء البحريــن عــن وكيــل النيابــة أحمــد القرشــي قولــه إن لميــاد 

الحــق فــي الاســتئناف. وأورد عبــد اللــه الشــماوي محامــي ميــاد نبــأ الحكــم فــي تغريــدة 

علــى موقــع تويتــر.

وفــي يوليو/تمــوز قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إن اعتقــال ميــاد ومحاكمتــه وشــخصيات 

أخــرى أخــرى بينهــا الشــيخ علــي ســلمان زعيــم جمعيــة الوفــاق أثــار "قلقــا بالغــا إزاء تقييــد 

حريــة التعبيــر فــي البحريــن."

ــا.  ــي تحركاته ــة ف ــع الإجــراءات القانوني ــا تتب ــول إنه ــن بالق ــك الحي ــي ذل ــن ف وردت البحري

ــو/ ــي يوني ــنوات ف ــع س ــه بالســجن لأرب ــم علي ــذي حك ــلمان- ال ــل س ــرر أن يمث ــن المق وم

حزيــران بعدمــا أديــن بالتحريــض علــى القاقــل- أمــام المحكمــة الخميــس لنظــر اســتئناف 

ــه. فــي قضيت

وشــهدت البحريــن اضطرابــات متقطعــة منــذ احتجاجــات حاشــدة فــي 2011 قادتهــا 

الأغلبيــة الشــيعية للمطالبــة بالإصــاح وبــدور أكبــر فــي الحكومــة. ونفــت الحكومــة اتهامــات 

ــز ضــد الشــيعة. المعارضــة بممارســة التميي

ــة  ــي تهم ــران وه ــن إي ــة م ــا مدعوم ــة وإنه ــدة طائفي ــة أجن ــن إن للمعارض ــول البحري وتق

ــة. ــا المعارض تنفيه
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واشنطن تخطط لنقل مقر الأسطول الخامس 
وترفع القيود عن مبيعات الأسلحة للبحرين

أقرّ الكونجرس الأمريكي في مايو/أيار 2015 بندا في مشروع قانون الدفاع السنوي يقضي 

بوضع وزارة الدفاع خططا لاحتمال نقل الأسطول الأمريكي الخامس من البحرين في حال 

استمرار الاضطرابات السياسية.

التعليــق  البحرينيــة  الحكومــة  ورفضــت 

بشــكل مباشــر علــى إعــان هــذا النــص 

ــا أعربــت عــن اســتيائها  التشــريعي، بيــد أنهّ

مــن قيــام جهــة بالإمــاء عليهــا كيفيــة إدارة 

شــؤونها.

ــد  ــاك ق ــام روب ــي ولي ــفير الأمريك وكان الس

ــة  ــان 2015 لوكال ــل/ نيس ــي 22 أبري ــد ف أكّ

أنبــاء البحريــن أن موقــع الأســطول الخامــس، 

الــذي تحتضنــه البحريــن، "لــم ولــن يتغيــر"، 

ــى  ــم عل ــز دائ ــل ورم ــر دلي ــه "خي ــرا أن معتب

ــة". ــن المنطق ــا تجــاه أم التزامن

البحريــة  أعلنــت  حزيــران  يونيــو/  وفــي 

ــادة عديــد عوائــل  ــة عــن عزمهــا زي الأمريكي

ــع  ــن، م ــي البحري ــن ف ــكريين المقيمي العس

ــا  اســتمرار عمليــات التوســعة التــي تجريه

القاعــدة الأمريكيــة بالجفيــر، وقــد صــرَح 

الكابتــن ديفيــد موريــن أن البحريــن "ليســت 

مكانــاً مخيفــاً" وأنــه "ليــس ســراً أن القاعــدة 

ــدة. ــة جي ــي حال ف

وفــي ذات الشــهر، قالــت وزارة الخارجيــة 

المتحــدة ســترفع  الولايــات  إن  الأمريكيــة 

تعليــق المســاعدة الأمنيــة لقــوة الدفــاع 

ــرض  ــذي ف ــن وال ــي بالبحري ــرس الوطن والح

عقــب قمــع الســلطات لاحتجاجــات فــي 

عــام 2011، ونقلــت وســائل إعــام أن الإدارة 

الأمريكيــة اتجّهــت نحــو رفــع الحظــر عن بيع 

الأســلحة للبحريــن وفــاء لوعــد قطعــه وزيــر 

ــي. ــره البحرين ــري لنظي ــون كي ــة ج الخارجي
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ــة كانــت قــد نفــت فــي  ــة الأمريكي ــك رغــم أن مســؤولة رفيعــة فــي وزارة الخارجي جــاء ذل

أبريــل/ نيســان 2015 علمهــا بوجــود أي نقاشــات بيــن حكومــة بادهــا والبحرين، بشــأن طلب 

ــي "قمــع الاحتجاجــات  ــع الحظــر الأمريكــي عــن أســلحة ومعــدات تســتخدم ف ــرة رف الأخي

الســلمية"، مؤكــدةً أن حكومــة الولايــات المتحــدة مســتمرة فــي حظــر مثــل هــذه المعــدات 

والأســلحة التــي تســتخدم "فــي الداخــل" علــى البحريــن.

وفــي يوليو/تمــوز، قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأميركيــة، جــون كيربــي، إن رفــع 

الحظــر عــن تقديــم المســاعدات العســكرية الأميركيــة إلــى البحريــن، يشــمل وزارة الدفــاع 

ــة  ــى وزارة الداخلي ــة إل ــات المتحــدة بوقــف مســاعداتها الأمني ــا ستســتمر الولاي فقــط، فيم

البحرينيــة لأمــور تتعلــق بحقــوق الإنســان.

وكان البيــت الأبيــض قــد أعلــن علــى لســان مســاعد مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي بــن 
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ــات الأســلحة للضغــط  ــج بصفق ــض دول الخلي ــة لا تقاي ــات المتحــدة الأمريكي رودز أن الولاي

عليهــا مــن أجــل تحســين حقــوق الإنســان.

ــة الحظــر عــن مبيعــات الأســلحة  ــرار واشــنطن إزال ــب الأمريكــي "ماكغفرن"وصفــف ق النائ

للبحريــن بالخطــوة الخطيــرة، فيمــا نشــرت صحــف أمريكيــة خبــر عــزم الولايــات المتحــدة 

بيــع البحريــن عربــات "همفــر" المنتهيــة وأن رفــع الحظــر لــن يشــمل " الداخليــة".

ويعمــل أعضــاء مــن مجلســي الشــيوخ والكونغــرس الأمريكــي علــى إدخــال تشــريعات لربــط 

المســاعدات العســكرية إلــى البحريــن بتقديــم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة شــهادة بــأن مملكة 

البحريــن قــد نفــذت بالكامــل جميــع التوصيــات المرفوعــة مــن قبــل لجنــة تقصــي الحقائــق 

والمتعلقــة بتعزيــز حقــوق الإنســان فــي البــاد.

فــي موضــوع متصــل، قالــت قنــاة "ســكاي نيــوز" فــي 13 أكتوبــر/ تشــرين الأول إن البحريــن 

ــة  ــرائيلية المتقدم ــخ الإس ــة الصواري ــراء منظوم ــاً لش ــات حالي ــري مفاوض ــة تج ودولا خليجي

المعروفــة بـ"القبــة الحديديــة". وأوضحــت بــأن "الســاح الإســرائيلي ســيتم شــراؤه مــن خــال 

متعاقديــن أمريكييــن!

وقــد أكــد وزيــر الإعــام البحرينــي عيســى عبدالرحمــن الحمــادي نيّــة دول مجلــس التعــاون 

شــراء "منظومــة الدفــاع الصاروخــي" الإســرائيلية التــي تعــرف بـــ "القبــة الحديديــة"، لكــن من 

الولايــات المتحــدة وليــس مــن إســرائيل!

ــه بشــأن  ــد بــن أحمــد آل خليفــة تصريحات ــة البحرينــي خال ــر الخارجي فــي حيــن نفــى وزي

شــراء "القبــة الحديديــة" مــن إســرائيل وقــال إن دول الخليــج فــي مرحلــة التخطيــط لشــراء 

منظومــة دفاعيــة مضــادة للصواريــخ وتتفــاوض مــع الولايــات المتحــدة حــول هــذا الموضــوع.

ســفارة البحريــن فــي بريطانيــا وفــي بيــان لهــا تعقيبــاً علــى مــا تداولتــه العديــد مــن وســائل 

الإعــام المختلفــة لتصريحــات وزيــر خارجيــة االبحريــن حــول شــراء القبــة الحديديــة ذكــرت 

بــأن وزيــر الخارجيــة قــال إن البحريــن ودول الخليــج الأخــرى تجــري مفاوضــات مســتمرة مــع 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة ســعياً منهــا لشــراء منظومــة دفاعيــة مضــادة للصواريــخ.
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البحرين تطالب الإدارة الأمريكية والكونغرس برفع الحظر عن تصدير الأسلحة 
التي تستخدم في قمع المتظاهرين

ــر  ــة فــي واشــنطن وجهــت رســالة إلــى وزي ــور إن الســفارة البحريني قالــت صحيفــة المونيت

الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري ووزيــر الدّفــاع آشــتون كارتــر، تطالــب فيهــا بتوحيــد الجبهــة 

ضــد داعــش وإيــران، فــي جهــد منهــا لإقنــاع الكونغــرس بضــرورة حــث الإدارة الأمريكيــة علــى 

فــك الحظــر عــن مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة إلــى البحريــن.

ــه "مــع اســتمرار القتــال  ــالة التــي حصلــت المونيتــور علــى نســخة منهــا أنّ وجــاء فــي الرسّ

ــروري أن  ــن الضّ ــه م ــران، فإن ــع إي ــووي م ــف الن ــوص المل ــات بخص ــش والمحادث ــد داع ض

ــف". ــي التحّال ــع شــركائنا ف ــا وتماســكنا م ــر وحدتن نظه

ــواع  ــض أن ــات بع ــن مبيع ــر ع ــك الحظ ــالة أن "ف ــي الرسّ ــة ف ــلطات البحريني ــدّت السّ وأك

الأســلحة الأمريكيــة إلــى البحريــن ســيوصل رســالة دعــم قويــة إلــى حلفائنــا فــي المنطقــة، 

ونحــث الإدارة الأمريكيــة علــى رفــع الحظــر عــن الأســلحة التــي لا يســتوجب مبيعهــا إخطــار 

الكونغــرس بذلــك فــورًا، وندعــو إلــى بــدء العمــل علــى إيجــاد حــل بخصــوص الأســلحة التــي 

يســتوجب مبيعهــا ذلــك".

ولفتــت المونيتــور إلــى أن الرسّــالة لا تــورد أي تفصيــل بخصــوص أنــواع الأســلحة التــي تطلبهــا 

ــر حديــث صــادر عــن مركــز خدمــة الأبحــاث فــي الكونغــرس،  ــا لتقري البحريــن، لكــن، وفقً

ــل  ــرة وقناب ــة وذخي ــة أوتوماتيكي ــلحة ناري ــي وأس ــيارات هامف ــلحة س ــذه الأس ــن ه تتضم

مســيلة للدمــوع وغيــر ذلــك مــن "التجّهيــزات التــي يمكــن اســتخدامها ضــد المحتجيــن".

وقالــت المونيتــور إنــه "فــي حيــن يتــم تــداول هــذه الرســالة بيــن مكاتــب البيــت الأبيــض 

ومكاتــب أعضــاء اللجــان الخارجيــة فــي مجلــس الشّــيوخ الأمريكــي، يجــب أن تصــل أيضًــا 

ــه، علــى الرغــم مــن ذلــك، صــرح الكثيــرون منهــم  إلــى الكثيــر مــن صانعــي القوانيــن" وإنّ

للمونيتــور أنهــم قــد يفكــرون بمســألة التوّقيــع عليهــا.
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وأشــارت إلــى أن مســؤولًا فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أكــد لهــا أن الحكومــة الأمريكيــة 

تســتمر "بحظــر تصديــر بعــض الأســلحة، بمــا فــي ذلــك أدوات السّــيطرة علــى الحشــود، وتلــك 

التــي يمكــن اســتخدامها فــي الأمــن الداخلــي. فالأســاس هــو تشــجيع البحريــن علــى الأمــن 

والاســتقرار".

وكانــت الولايــات المتحــدة قــد حظــرت تصديــر الأســلحة إلــى البحريــن إثــر قمــع الحكومــة 

البحرينيــة للمحتجيــن فــي العــام 2011. وذكــرت المونيتــور أنــه، وفقًــا لصحيفــة النيويــورك 

تايمــز، تــم إيقــاف تصديــر المزيــد مــن الأســلحة بعــد طــرد تــوم مالينوســكي، مســاعد وزيــر 

الخارجيــة الأمريكــي إثــر اجتماعــه مــع شــخصيات مــن المعارضــة العــام الماضــي.

واشنطن تنفي رفع الحظر عن الأسلحة المستخدمة في قمع المتظاهرين في 
البحرين: الحظر لايزال قائماً

ــن  ــات بي ــود أي نقاش ــا بوج ــة علمه ــة الأمريكي ــي وزارة الخارجي ــة ف ــؤولة رفيع ــت مس نف

ــلحة  ــن أس ــي ع ــر الأمريك ــع الحظ ــرة رف ــب الأخي ــأن طل ــن، بش ــا والبحري ــة باده حكوم

ومعــدات تســتخدم فــي "قمــع الاحتجاجــات الســلمية"، مؤكــدةً أن حكومــة الولايــات 

المتحــدة مســتمرة فــي حظــر مثــل هــذه المعــدات والأســلحة التــي تســتخدم "فــي 

ــن. ــى البحري ــل" عل الداخ

ــال  ــارف خ ــاري ه ــة م ــة الأمريكي ــم الخارجي ــة باس ــؤال للمتحدث ــه بس ــي توج وكان صحف

مؤتمــر صحفــي بمبنــى الخارجيــة الأمريكيــة فــي واشــنطن أمــس الجمعــة 3 أبريل/نيســان 

2015، للتعليــق علــى "التقاريــر التــي تتحــدث عــن محاولــة البحريــن لإزالــة الحظــر الأمريكي 

ــم داعــش"، متســائاً  ــال تنظي ــي قت ــك لمســاعدتها ف ــى بعــض الأســلحة والمعــدات، وذل عل

"هــل هنــاك أي محــاولات أو نقاشــات بهــذا الخصــوص، وهــل ســتضع الولايــات المتحــدة هــذا 

الأمــر بعيــن الاعتبــار".

وأجابــت هــارف إنهــا لــم تســمع عــن وجــود أي نقاشــات بهــذا الأمــر، "نحــن مســتمرون فــي 
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الموافقــة علــى صــادرات الســاح للبحريــن بشــكل اعتيــادي، وبشــكل منفصــل لــكل شــحنة 

تطلبهــا البحريــن، فــي الأســلحة التــي تســتخدم فــي الدفــاع الخارجــي، ومكافحــة الإرهــاب، 

وحمايــة الولايــات المتحــدة".

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــى أن "حكوم ــارف أكــدت عل ــاري ه لكــن المتحدثــة الأمريكيــة م

ستســمتر فــي حظــر أي أســلحة للبحريــن تســتخدم فــي تفريــق التظاهــرات، وأي معــدات 

أخــرى قــد تســتخدم للأمــن الداخلــي، ولا يوجــد إلــى الآن أي قــرار أمريكــي بفــك الحظــر عــن 

صــادرات هــذه الأســلحة للبحريــن، لكننــا فــي قضايــا مكافحــة الإرهــاب نقــوم بإعــادة تقييــم 

الأمــر، وبشــكل منفصــل فــي كل طلــب يقــدم لنــا" علــى حــد قولهــا.

موقع "بلومبيرغ فيو": الإدارة الأمريكية تتجه نحو رفع الحظر عن بيع الأسلحة 
للبحرين وفاء لوعد قطعه كيري

نشــر موقــع "بلومبــرغ فيــو" مقــالًا للكاتــب جــوش روجــن كشــف فيــه أن وزيــر الخارجيــة 

ــره البحرينــي خــال لقــاء جمعهمــا الشّــهر الماضــي فــي  الأمريكــي جــون كيــري وعــد نظي

باريــس بــأن تعمــل الولايــات المتحــدة علــى رفــع الحظــر، المفــروض منــذ أربــع ســنوات، على 

تصديــر الأســلحة إلــى المملكــة الخليجيــة، بســبب قمعهــا الوحشــي للمحتجيــن والنّاشــطين 

والمعارضيــن السياســيين خــال انتفاضــة الربيــع العربــي فــي العــام 2011، المســتمرة حتــى 

الآن.

وأشــار روجــن إلــى أن "المشــكلة فــي وعــد كيــري "تكمــن فــي كامــه بشــكل ارتجالــي"، وفقًــا 

لمــا أخبــره بــه أربعــة مســؤولين أمريكييــن يعملــون علــى هــذا الملــف.

وذكــر أن "القــرار لــم يتُخَــذ بعــد" وأنّ "الولايــات المتحــدة والمســؤولين البحرينييــن كانــوا 

ــر أن "المفاوضيــن الأمريكييــن  ــل"، غي ــى اتفــاق مماث يجــرون مفاوضــات ســرية للتوّصــل إل

يعملــون الآن انطاقـًـا مــن فهمهــم بــأن رفــع الحظــر عــن بيــع الأســلحة هــو التــزام تعهــد بــه 

كيــري، وهــو أمــر تعمــل الحكومــة الأمريكيــة بجــد للوفــاء بــه".
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ــة حــول  ــة الأمريكي ــي الحكوم ــابقة ف ــى عكــس النّقاشــات السّ ــه عل ــى أنّ ولفــت روجــن إل

مــا يتوجــب القيــام بــه بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي البحريــن، "لــم يستشــر فريــق 

الرئّيــس أوبامــا الكونجــرس هــذه المــرة".

وقــال الكاتــب إنـّـه تحــدث مــع الســيناتور رون وايــدن، الــذي كان يضغــط مــع زميليــه ماركــو 

ــن  ــى أن تظهــر البحري ــة لإبقــاء الحظــر إل ــى الحكومــة الأمريكي ــو وباتريكــي ليهــي عل روبي

مزيــدًا مــن التقّــدم فــي مجــال حقــوق الإنســان.

ــع  ــى بي ــاء الحظــر عل ــال إنه ــن احتم ــه ع ــا أخبرت ــئ عندم ــدن فوجِ وأضــاف روجــن أنّ "واي

ــع الحظــر عــن مبيعــات  ــرة مــن رف ــدي مخــاوف كبي ــه "ســيكون ل ــال ل ــه ق الأســلحة" ، وإنّ

ــة علــى قمــع الاحتجاجــات  ــن. لا ينبغــي أن تســاعد الأســلحة ألأمريكي ــى البحري الأســلحة إل

ــدا أنّ "وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تمتلــك تقاريــر مفصلــة عــن  السّــلمية فــي الخــارج"، مؤكّ

ــل رفــع هــذا الحظــر". ــذي يجــب معالجتهــا قب القمــع السّياســي الواســع النّطــاق ال

ــى البيــت الأبيــض  ــه "عل ــه إنّ ــال ل ــة ق ــراً فــي الإدارة الأمريكي ــاد روجــن أن مســؤولًا كبي وأف

التوّقيــع فــي نهايــة المطــاف علــى أي قــرار برفــع الحظــر" وأنّــه أوضــح لــه أن "المفاوضــات 

الحاليــة تتعلــق برفــع الحظــر عــن التمّويــل الخارجــي للجيــش البحرينــي، لا لــوزارة الدّاخليــة 

المتورطــة فــي غالبيــة انتهــاكات حقــوق الإنســان. وســيكون هنــاك بعــض البنــود الراّميــة إلــى 

ضمــان كــون البحريــن ســتواصل ســيرها نحــو الإصــاح، وتبــذل الجهــود للتقّليــل مــن القمــع 

ضــد أولئــك الذيــن يعارضــون سياســات المملكــة".

ــة.  ــر الإدارة الأمريكي ــا لتفكي ــع الحظــر وفقً ــهل فهــم أســباب رف ــه "مــن السّ ورأى روجــن أنّ

ــاون الخليجــي، بمــن فيهــم  ــس التعّ ــى أعضــاء فــي مجل ــر الأســلحة إل ــدت بتصدي لقــد تعهّ

البحريــن، لتهدئــة مخاوفهــم بشــأن الاتفــاق النــووي المعلــق بيــن القــوى الســت العالميــة 

وإيــران" وأضــاف أن "الولايــات المتحــدة تطالــب الــدول الخليجيــة العربيــة بزيــادة التزامهــا 

ــة الإســامية، والبحريــن عضــو فــي الائتــاف الــذي يقصــف الجهادييــن فــي  ــة الدّول لمحارب

العــراق وســوريا".
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وقــال روجــن إن "المشــكلة تكمــن فــي أنـّـه مــن الممكــن اســتخدام عــدد مــن الأســلحة التــي 

ــي  ــع المعارضــة ف ــي قم ــاع الخارجــي" ف ــة "الدّف ــا بغاي ــي لامتاكه ــش البحرين يســعى الجي

الدّاخــل". وبالإضافــة إلــى طائــرات إف 16 المقاتلــة، تتضمــن هــذه الأســلحة عربــات مدرعــة 

مــن طــراز هامفــي وأســلحة صغيــرة وذخيــرة وعبــوات غــاز مســيل للدمــوع، وفقًــا لخدمــة 

أبحــاث الكونغــرس.

ــن  ــى أن البحري ــا عل ــي إدارة أوبام ــن يصــر مســؤولون ف ــي حي ــه "ف ــى أن ــت روجــن إل ولف

اتخــذت بعــض الخطــوات فــي الاتجــاه الصّحيــح، يحاجــج عــدد مــن الخبــراء بــأن النّظــام ارتــد 

فــي الواقــع عــن طريــق الصــواب. ويشــيرون إلــى ســجن شــخصيات بــارزة فــي المعارضــة، 

مــن بينهــم نبيــل رجــب والشــيخ علــي ســلمان".

ونقــل روجــن عــن كــول بوكنفيلــد، مديــر عمليــات اســتقطاب الــرأي فــي مشــروع 

ــة  ــة البحريني ــة- الحكوم ــالة واضح ــه إنّ "الرسّ ــط"، قول ــرق الأوس ــي الش ــة ف "الديمقراطي

واثقــة بأنّــه يمكنهــا الحكــم بقبضــة مــن حديــد مــن دون أي عواقــب مــن قبــل المجتمــع 

ــم تحصــل، ورفــع الحظــر عــن مبيعــات الأســلحة  الدّولــي. ومــن الواضــح أن الإصاحــات ل

ســيعزز الاعتقــاد الشّــائع بــأن الولايــات المتحــدة غيــر جديــة بشــأن مســاءلة حلفائهــا عــن 

الإصــاح".

وأضــاف روجــن أنّ "ارتــداد الولايــات المتحــدة إلــى سياســة تعطــي الأولويــة لاســتقرار فــي 

الخليــج علــى حســاب الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان والقيــم العالميــة يعكــس قصــر نظرهــا. 

فذلــك يقــوض خطــاب أوبامــا عــن دعــم الولايــات المتحــدة للقيــم فــي الخــارج".

وختــم روجــن بالقــول إنـّـه "حيــن تنطلــق الموجــة المقبلــة مــن المطالــب الشّــعبية بالكرامــة 

وتقريــر المصيــر فــي المنطقــة - وســتفعل بالتأّكيــد- فإنـّـه ســيكون للولايــات المتحــدة نســبة 

أقــل مــن النّفــوذ والمصداقيــة".
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رويترز: أمريكا ترفع تعليق المساعدة الأمنية للبحرين
قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة يــوم الاثنيــن 29 يونيو/حزيــران 2015 إن الولايــات المتحــدة 

ســترفع تعليــق المســاعدة الأمنيــة لقــوة الدفــاع والحــرس الوطنــي بالبحريــن والــذي فــرض 

عقــب قمــع الســلطات لاحتجاجــات فــي عــام 2011.

وقــال جــون كيربــي المتحــدث باســم الــوزارة فــي بيــان "فــي حيــن أننــا لا نعتقــد أن وضــع 

حقــوق الإنســان فــي البحريــن مائــم... فإننــا نؤمــن بــأن مــن المهــم الاعتــراف بــأن حكومــة 

البحريــن حققــت بعــض التقــدم الجــاد فيمــا يتعلــق بالإصاحــات فــي مجــال حقــوق الإنســان 

والمصالحــة."

ــس  ــه الرئي ــت يشــدد في ــي وق ــة ف ــة الحليف ــة الخليجي ــرار الأمريكــي بشــأن الدول ــي الق يأت

ــج وهــو يتفــاوض مــن أجــل  ــزام واشــنطن بأمــن الحلفــاء فــي الخلي ــى الت ــاراك أوبامــا عل ب

ــران. ــووي مــع إي ــاق ن التوصــل لاتف

والبحريــن حليفــة وثيقــة للولايــات المتحــدة منــذ أمــد بعيــد وتســتضيف الأســطول الخامــس 

الأمريكي.

وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 2011 أرجــأت الولايــات المتحــدة بعــض مبيعــات الأســلحة 

ــي فــي مزاعــم انتهــاكات لحقــوق  ــج تحقيــق محل ــن فــي انتظــار نتائ ــى البحري المزمعــة إل

ــام. ــس الع ــن نف ــباط م ــي فبراير/ش ــة ف ــة للحكوم ــة مناهض ــدء انتفاض ــذ ب ــان من الإنس

ــات  ــض مبيع ــتأنف بع ــا ستس ــة إنه ــة الأمريكي ــت وزارة الخارجي ــار 2012 قال ــي مايو/أي وف

ــن. ــى البحري ــلحة إل الأس

ولم يحدد بيان كيربي ما هي المساعدات الأمنية الإضافية التي ستكون متاحة الآن.

ــق  ــا يتعل ــن فيم ــى البحري ــط عل ــنواصل الضغ ــق س ــك التعلي ــع ذل ــد رف ــي "بع ــال كيرب وق

ــان." ــوق الإنس ــأن حق ــا بش بمخاوفن
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وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الخطوة.

ــان "قــرار  ــرة مكتــب هيومــن رايتــس ووتــش بواشــنطن فــي بي وقالــت ســارة مارجــون مدي

ــرس  ــاع والح ــوة الدف ــة لق ــاعدات الأمني ــى المس ــة عل ــود المفروض ــع القي ــا رف إدارة أوبام

ــزى." ــي أو ذات مغ ــي حقيق ــاح سياس ــاب أي إص ــي غي ــدث ف ــن يح ــي البحري ــي ف الوطن

وأضافــت "الســجون البحرينيــة تعــج بالمعتقليــن السياســيين والحكــم بالســجن الــذي صــدر 

فــي الآونــة الأخيــرة علــى الزعيــم السياســي المعــارض الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الشــيخ 

علــي ســلمان يعنــي أن التســوية السياســية لا تــزال بعيــدة المنــال مثــل أي وقــت مضــى."

واشنطن ترفع الحظر عن توريد الأسلحة للبحرين بعد 4 سنوات
قالــت الخارجيــة الأمريكيــة فــي بيــان إن واشــنطن قــررت رفــع الحظــر عــن توريــد الأســلحة 

لقــوة دفــاع البحريــن والحــرس الوطنــي.

ــى أن قــرار حظرهــا جــاء بعــد  ــة"، وأشــار إل ــان الأســلحة بـ"المســاعدات الأمني ووصــف البي

ــام 2011. ــي ع ــى المظاهــرات ف ــن عل ــي شــنّتها البحري ــة القمــع الت حمل

ــن  ــي حي ــرا، ف ــوع مؤخّ ــذا الن ــن ه ــرار م ــدور ق ــت ص ــد توقعّ ــة ق ــر إخباري ــت تقاري وكان

كشــفت برقيــات ســعودية مســرّبة عــن حــراك دبلوماســي كثيــف قامــت بــه الســعودية علــى 

مســتوى العالــم مــن أجــل رفــع حظــر توريــد الأســلحة للبحريــن مــن واشــنطن ودول أخــرى.

ــه جــاء لإدراكهــا أن حكومــة البحريــن  ــات المتحّــدة قرارهــا هــذا بأن ــرّرت حكومــة الولاي وب

حقّقــت تقدّمــا ملموســا علــى مســتوى الإصاحــات فــي مجــال حقــوق الإنســان والمصالحــة، 

ــة  ــة البحريني ــات الرئيســية للجن ــن التوصي ــد م ــذ العدي ــت بتنفي ــة قام وزعمــت أن الحكوم

المســتقلة لتقصــي الحقائــق، وأفرجــت مؤخــرا عــن عــدد مــن الســجناء المتهميــن بارتــكاب 

جرائــم تتعلــق جمعيتهــم السياســية والتعبيــر، وقالــت إن هــذه الخطــوات تســاهم فــي خلــق 

بيئــة أكثــر ماءمــة لتحقيــق المصالحــة والتقــدم.
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فــي الســياق ذاتــه، قالــت الخارجيــة إن واشــنطن لا تــزال لا تعتقــد أن حالــة حقــوق الإنســان 

فــي البحريــن كافيــة، مشــيرة إلــى بيــان الخارجيــة الأخيــر عــن الحكــم القضائــي ضــد زعيــم 

ــان  ــوق الإنس ــر حق ــون تقري ــى مضم ــك إل ــيرة كذل ــلمان، ومش ــي س ــيخ عل ــة الش المعارض

الأمريكــي الــذي صــدر مؤخــرا.

ــة  ــا الأمني ــي القضاي ــم" ف ــف المه ــن مجــددا بـ"الحلي ــة البحري ــة الأمريكي ووصفــت الخارجي

ــة  ــي الحمل ــدة ف ــات المتح ــع الولاي ــق م ــكل وثي ــل بش ــا تعم ــى أنهّ ــارت إل ــة، وأش الإقليمي

المضــادة لتنظيــم داعــش، وتوفــر الدعــم اللوجســتي والعملياتــي لمكافحــة الإرهــاب والحفاظ 

علــى حريــة الماحــة منــذ أمــد طويــل.

وقالــت إنــه بعــد هــذا القــرار، فإنهــا ســتواصل مــا أســمته الضغــط علــى البحريــن بخصــوص 

المخــاوف المتعلقــة بحقــوق الإنســان "كمــا قلنــا مــرات عديــدة ســواء فــي الســر والعلــن، 

نحــن نعتقــد أن إحــراز تقــدم بشــأن هــذه القضايا يقــوي اســتقرار وأمــن البحريــن والمنطقة".

ــي  ــتمر ف ــن ستس ــى البحري ــلحة إل ــل الأس ــات نق ــع عملي ــى أن جمي ــة إل ــت الخارجي ولفت

الخضــوع للمراجعــة فــي إطــار سياســة واشــنطن التقليديــة لنقــل الأســلحة، شــأنها فــي ذلــك 

ــد. ــى أي بل ــات نقــل الأســلحة إل شــأن عملي

بالضغط في  البحرينية ومستمرون  الداخلية  الحظر لا يشمل  رفع  واشنطن: 
قضية الشيخ علي سلمان

قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأميركيــة، جــون كيربــي، إن رفــع الحظــر عــن تقديــم 

المســاعدات العســكرية الأميركيــة إلــى البحريــن، يشــمل وزارة الدفــاع فقــط، فيمــا ستســتمر 

الولايــات المتحــدة بوقــف مســاعداتها الأمنيــة إلــى وزارة الداخليــة البحرينيــة لأمــور تتعلــق 

بحقــوق الإنســان.

وفــي رده علــى الأســئلة التــي وجهــت إليــه خــال المؤتمــر الصحافــي اليومــي، الــذي عُقــد 

يــوم الثلثــاء الماضــي )30 يونيــو/ حزيــران 2015(، فــي مقــر الخارجيــة الأميركيــة بالعاصمــة 
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الأميركيــة )واشــنطن(، بشــأن القــرار الأميركــي الأخيــر باســتئناف تقديــم بعــض المســاعدات 

العســكرية إلــى البحريــن، فــي الوقــت الــذي يــرى فيــه العديــد مــن نشــطاء حقــوق الإنســان، 

ســواء فــي الولايــات المتحــدة أو خارجهــا، أن مثــل هــذه الخطــوة مــن شــأنها أن تقــوض قــدرة 

ــة لمســاءلة انتهــاكات حقــوق الإنســان،  ــى دعــوة الحكومــة البحريني ــات المتحــدة عل الولاي

ــه مــن المهــم أن نــدرك أن البحريــن حققــت بعــض التقــدم علــى  قــال كيربــي: »نعتقــد أن

صعيــد الإصاحــات فــي مجــال حقــوق الإنســان والمصالحــة منــذ الأحــداث التــي شــهدتها فــي 

العــام 2011. وفــي الوقــت نفســه، كنــا صادقيــن جــداً بشــأن هــذا الموضــوع، وخصوصــاً مــن 

خــال تقريــر حقــوق الإنســان الــذي صــدر فــي الأســبوع الماضــي، ونحــن لا نعتقــد أن أوضــاع 

حقــوق الإنســان فــي البحريــن بالصــورة المطلوبــة، كمــا يوضــح التقريــر«.

وتابــع: »نحــن مســتمرون فــي الضغــط علــى البحريــن فــي العديــد مــن القضايــا الخطيــرة، 

بمــا فــي ذلــك الحكــم الأخيــر الصــادر بحــق الشــيخ علــي ســلمان«.

ــا  ــة، بم ــات الهام ــن الإصاح ــدداً م ــذت ع ــن نف ــول أن البحري ــب الق ــاً: »يج ــتدرك قائ واس

فــي ذلــك بعــض التوصيــات الرئيســية التــي وضعتهــا اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي 

الحقائــق. كمــا تــم مؤخــراً الإفــراج عــن عــدد مــن الســجناء، بمــا فــي ذلــك مــن تــم ســجنهم 

ــروف  ــي المع ــم السياس ــن الزعي ــراج ع ــن الإف ــاً ع ــي، فض ــاط سياس ــة نش ــة ممارس بتهم

إبراهيــم شــريف. لذلــك نحــن مســتمرون فــي محاولــة التعبيــر عــن مخاوفنــا للبحريــن، لكننــا 

ــة،  ــد المنطق ــى صعي ــة المهمــة جــداً عل ــا الأمني ــى عاقتن ــد عل ــي التأكي مســتمرون أيضــاً ف

ــه«. ــل فــي الشــرق الأوســط بأكمل ــج ب ــد منطقــة الخلي ــد ليــس فقــط علــى صعي وبالتأكي

ــن  ــن م ــوع معي ــات المتحــدة ســتلتزم بن ــت الولاي ــا إذا كان ــه بشــأن م ــي ســؤال وجــه ل وف

المســاعدات العســكرية التــي ســتقدمها إلــى البحريــن، مــن دون الســماح بوصــول نــوع آخــر 

مــن المعــدات لهــا تحســباً لإســاءة اســتعمالها، قــال كيربــي: »لقــد أوضحنــا أن المســاعدات 

ــم المســاعدات  ــدم تقدي ــرار ع ــاع، إلا أن ق ــوزارة الدف ــا هــي ل ــي ســيتم تقديمه ــة الت الأمني

الأمنيــة لــوزارة الداخليــة البحرينيــة مــازال مســتمراً. وصفقــة المســاعدات العســكرية التــي 
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ســنعقدها مــع البحريــن تهــدف لمواجهــة التهديــدات الإرهابيــة فــي المنطقــة، ولكــن القيــود 

المفروضــة علــى المســاعدات الموجهــة إلــى وزارة الداخليــة ســوف تبقــى«.

ــى  ــه عل ــام ب ــل للقي ــن العم ــر م ــا الكثي ــزال أمامه ــة لاي ــد أن وزارة الداخلي ــاف: »نعتق وأض

صعيــد قضايــا حقــوق الإنســان، لذلــك مازالــت القيــود مســتمرة علــى المســاعدات الموجهــة 

إليهــا«.

وعــن حجــم مبيعــات الأســلحة، قــال كيربــي: »مــن الصعــب أن نحددهــا بالضبــط فــي الوقــت 

الراهــن، لأن رفــع الحظــر جــاء بعــد أربــع ســنوات مــن ســريانه، وهــذا لا يعنــي أن المــواد 

ــن، وإنمــا الموضــوع ســيتضمن التحــاور مــع  ــى البحري ــم شــحنها إل العســكرية جاهــزة ويت

ــتطيع أن  ــك لا أس ــاع، لذل ــي وزارة الدف ــم ف ــد احتياجاته ــن لتحدي ــي البحري ــئولين ف المس

ــا البحريــن باحتياجاتهــا أولاً«. ــا بانتظــار أن تبلغن ــدولار، لأنن أعطيكــم الســعر المحــدد بال

وتابــع قائــاً: »لا أعتقــد أن حجــم المبيعــات ســيكون أكثــر ممــا كان نتعامــل بموجبــه فــي 

الســابق، والــذي كان يتــراوح بيــن 10 و15 مليــون دولار ســنوياً. ولكننــي أؤكــد مــرة أخــرى، أن 

القــرار ســيتم بعــد الجلــوس مــع المســئولين البحرينييــن لتحديــد احتياجاتهــم، والتــي أتوقــع 

أن تكــون ذات المــواد التــي كانــوا يحصلــون عليهــا منــا فــي الســابق، كالمدرعــات، وعربــات 

هامفــي، وصواريــخ تــاو، والأســلحة والذخائــر«.

ــة، أشــار كيربــي إلــى  وفيمــا إذا كان إطــاق ســراح الســجناء مــن بيــن الإصاحــات المطلوب

ــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق،  ــات التــي قدمتهــا اللجن أن البحريــن »نفــذت بعــض التوصي

مــن بينهــا إنشــاء مؤسســات لتعزيــز المســاءلة، كإنشــاء الأمانــة العامــة للتظلمــات، ووحــدة 

التحقيــق الخاصــة، والمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، ومفوضيــة حقــوق الســجناء 

والموقوفيــن، وإعــادة بنــاء معظــم المســاجد التــي تــم تدميرهــا خــال العــام 2011، إذ تــم 

ــاء 13 مســجداً منهــم حتــى الآن، وبلــوغ 14 منهــم مراحــل متقدمــة مــن إعــادة  اكتمــال بن

البنــاء، بالإضافــة إلــى تقــدم محــدود علــى صعيــد بنــاء ثاثــة آخريــن بســبب بعــض القضايــا 

ــر  ــى معايي ــك تدريــب الشــرطة الجــدد والقدامــى عل ــاء، وكذل المتعلقــة بموقــع إعــادة البن
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حقــوق الإنســان، وإعــادة الغالبيــة العظمــى مــن العمــال الذيــن فصلــوا مــن وظائفهــم فــي 

ــام 2011«. الع

وقــال: »هــذه بعــض خطــوات الإصــاح ذات المعنــى، ولكــن لا شــك لدينــا أنــه مــازال هنــاك 

عمــل ينبغــي القيــام بــه، وكمــا قلــت، فإننــا وثقّنــا جميــع هــذه الأمــور فــي تقريــر حقــوق 

الإنســان لدينــا، وموقفنــا واضــح جــداً تجــاه هــذا الأمــر«.

ــرار، رد  ــن الق ــن م ــف البحرينيي ــة عــن موق ــات المتحــدة راضي ــت الولاي ــا إذا كان وبشــأن م

ــا نــرى أن هــذا هــو  ــاً: »اســألوا البحرينييــن عــن ذلــك، ومــرة أخــرى أقــول بأنن كيربــي قائ

ــة«. ــي المنطق ــا كشــريك ف ــن لأهميته ــع البحري ــا م ــح لعاقتن ــرار الصحي الق

المنتهية  "همفر"  عربات  البحرين  ستبيع  المتحدة  الولايات  أمريكية:  صحف 
ورفع الحظر لن يشمل " الداخلية"

قالــت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" الأمريكيــة إن قــرار رفــع الحظــر عــن المســاعدات الأمنيــة 

إلــى البحريــن الــذي أقرتــه إدارة أوبامــا يــوم الاثنيــن لــن يشــمل وزارة الداخليــة. وأوضحــت 

فــي تقريــر اليــوم الثلثــاء بــأن "إن هــذه الخطــوة تســمح للولايــات المتحــدة تقديــم صواريــخ 

مضــادة للدبابــات وعربــات همفــي والذخائــر والأســلحة الصغيــرة المخصصــة لــوزارة الدفــاع 

والحــرس الوطنــي فــي البحريــن". لكنهــا اســتدركت بــأن "الولايــات المتحــدة مــا زالــت تحافظ 

ــي،  ــن الداخل ــي الأم ــارك ف ــي تش ــة الت ــزة وزارة الداخلي ــى أجه ــروض عل ــر المف ــى الحظ عل

والــذي فــرض بعــد حملــة القمــع التــي شــنتها البــاد علــى المتظاهريــن فــي عــام 2011".

ووفــق معلومــات نشــرها موقــع "ديلــي تاتــش" فــإن عربــات الدفــع الرباعــي "همفــر" التــي 

يشــملها رفــع الحظــر بموجــب القــرار الجديــد ومــن المفتــرض أن تحصــل عليهــا البحريــن 

كانــت الولايــات المتحــدة قــد قــررت التخلــص منهــا منــذ العــام 2010 لوجــود عيــوب فيهــا. 

وأوضــح بــأن "الســيارة لــم تكــن مصممــة منــذ البدايــة لأن تكــون عربــة مدرعــة أو للبقــاء 

علــى قيــد الحيــاة فــي حــالات القتــال أو حيــن تكــون هنــاك تفجيــرات علــى جانبــي الطريق"، 
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مشــيراً إلــى قــرب إحــال ســيارة "جــي إل تــي ڤــي" مكانهــا التــي يتــم تطويرهــا مــن قبــل 

فــروع متعــددة فــي الجيــش بمــا فــي ذلــك مشــاة البحريــة. وتابــع بأنــه "يعتقــد أن تحــل 

ــة  ــى أنهــا "صممــت لتتــاءم مــع متغيــرات متعــددة وتلبي ــاً إل الســيارة محــل همفــي"، لافت

احتياجــات مختلفــة".

وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة قــد أعلنــت فــي بيــان الاثنيــن 29 يونيــو/ حزيــران 2015 

ــرس  ــن والح ــاع البحري ــوة دف ــلحة لق ــد الأس ــن توري ــر ع ــع الحظ ــررت رف ــنطن ق ــأن واش ب

ــي. الوطن

وكشــفت برقيــات ســعودية ســربها موقــع "ويكيليكــس" عــن حــراك دبلوماســي كثيــف قامــت 

ــه الســعودية علــى مســتوى العالــم مــن أجــل رفــع حظــر توريــد الأســلحة للبحريــن مــن  ب

واشــنطن ودول أخــرى.

وانتقــدت هيومــن رايتــس ووتــش هــذه الخطــوة، مشــيرة فــي بيــان إلــى أن "البحريــن قــد 

ــي  ــيخ عل ــك الش ــي ذل ــا ف ــرى، بم ــة أخ ــخصيات معارض ــى ش ــاء عل ــا للقض ــت حملته واصل

ــه مؤخــرا بالســجن". ــذي حكــم علي ــاق المعارضــة، ال ــة الوف ــام لجمعي ــن الع ســلمان، الأمي

ووصــف عضــو الكونجــرس الأمريكــي عــن الحــزب الديمقراطــي، ورئيــس لجنــة تــوم لانتــوس 

لحقــوق الإنســان، النائــب جيــم ماكغفــرن قــرار الخارجيــة الأمريكيــة بـــ "الخطــوة الخطيــرة" 

و"التراجــع فــي حقــوق الإنســان".

ــة  ــد المســاعدات العســكرية الأمريكي ــأن "تجدي ــن ب ــه الإثني ــانٍ ل وأضــاف ماكغفــرن فــي بي

للبحريــن يوضــح بأســف شــديد مــرة أخــرى، كيــف أن مــا تســمى المصلحــة القوميــة تســتمر 

ــاً  فــي اعتبــار حقــوق الإنســان الورقــة الرابحــة"، مشــدداً "إذا كانــت الولايــات المتحــدة حقّ

ــن  ــرضّ البحري ــا أن تع ــب عليه ــة، فيج ــة والديمقراطي ــات المنفتح ــم المجتمع ــة بدع ملتزم

ــه. للمســاءلة" علــى حــد قول
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مبيعات  عن  الحظر  إزالة  واشنطن  قرار  يصف  "ماكغفرن"  الأمريكي  النائب 
الأسلحة للبحرين بالخطوة الخطيرة

وصــف عضــو الكونجــرس الأمريكــي عــن الحــزب الديمقراطــي، ورئيــس لجنــة تــوم لانتــوس 

لحقــوق الإنســان، النائــب جيــم ماكغفــرن قــرار الخارجيــة الأمريكيــة إزالــة الحظــر عــن بعــض 

مبيعــات الأســلحة للبحريــن بـــ "الخطــوة الخطيــرة" و"التراجــع فــي حقــوق الإنســان".

وأضــاف ماكغفــرن فــي بيــانٍ لــه الإثنيــن 29 يونيو/حزيــران 2015 "إذا كانــت الولايــات 

المتحــدة ملتزمــة بصــدق باســتقرار الإقليــم، فعليهــا دفــع حلفائهــا لاتخــاذ سياســيات تعزيــز 

حريــة الجمعيــات، لا بإســكات قطاعــات كاملــة مــن الســكان، إنهــا الطريقــة الوحيــدة 

ــرف". ــة التط لمكافح

وتابـع "الأسـبوع الماضـي أفـرج عـن المعتقـل السياسـي إبراهيم شـريف، وهي خطـوة مهمة، 

إلا أن البحريـن يتوجـب عليها فعل المزيد لاحترام حقوق الإنسـان الأساسـية للغالبية الشـيعية 

والمنتقديـن مـن السـنّة، وطالمـا اسـتمرت الحكومـة البحرينيـة فـي سـجن مواطنيهـا بشـكل 

ظالـم، فسـتكون سـتكون جميـع التزامات حقـوق الإنسـان مجرد وعـود فارغة".

ــنة  ــطاء الس ــيعة، والنش ــن الش ــاء المواطني ــي إقص ــتمرار ف ــن بالإس ــماح للبحري وأردف "الس

ــة، مــا يجعلهــا عرضــة للمتطرفيــن فــي المنطقــة"،  ــات الأهلي ســيزيد مــن مخاطــر الاضطراب

داعيــاً البحريــن إلــى "احتــرام حقــوق الإنســان الأساســية وكرامــة المواطنيــن، واحتــرام حــق 

ــة". ــاة السياســية والمدني ــة فــي الحي المشــاركة بحري

وختــم عضــو الكونجــرس الأمريكــي عــن الحــزب الديمقراطــي، ورئيــس لجنــة تــوم لانتــوس 

ــه بالقــو"إن تجديــد المســاعدات العســكرية  لحقــوق الإنســان، النائــب جيــم ماكغفــرن بيان

ــة  ــمى المصلح ــا تس ــف أن م ــرى، كي ــرة أخ ــديد م ــف ش ــح بأس ــن يوض ــة للبحري الأمريكي

القوميــة تســتمر فــي اعتبــار حقــوق الإنســان الورقــة الرابحــة"، مشــدداً "إذا كانــت الولايــات 

المتحــدة حقّــاً ملتزمــة بدعــم المجتمعــات المنفتحــة والديمقراطيــة، فيجــب عليهــا أن تعرضّ 

البحريــن للمســاءلة" علــى حــد قولــه.
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مشروع قانون أمريكي يربط مبيعات الأسلحة للبحرين بتنفيذ توصيات بسيوني
يعمــل أعضــاء مــن مجلســي الشــيوخ والكونغــرس الأمريكــي علــى إدخــال تشــريعات لربــط 

المســاعدات العســكرية إلــى البحريــن بتقديــم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة شــهادة بــأن مملكة 

البحريــن قــد نفــذت بالكامــل جميــع التوصيــات المرفوعــة مــن قبــل لجنــة تقصــي الحقائــق 

والمتعلقــة بتعزيــز حقــوق الإنســان فــي البــاد. وانضــم عضــو الكونغــرس جيــم ماكغفــرن، 

ــوس،  ــوم لانت ــس الشــيوخ ت ــى أعضــاء مجل ــواب، إل ــس الن ــي مجل ــارز ف وهــو ديمقراطــي ب

ورون وايــدن، وماركــو روبيــو فــي مشــروعهم لدفــع الحزبيــن الرئيســين إلــى الوقــوف ضــد 

بيــع أو نقــل بعــض الأســلحة إلــى البحريــن.

وينــوي ماكغفــرن طــرح تشــريع علــى مجلــس النــواب لــدى اجتمــاع الكونغــرس فــي ســبتمبر/ 

أيلــول المقبــل، فيمــا قــدم عضــوا مجلــس الشــيوخ وايــدن وروبيــو تشــريعاً مماثا فــي مجلس 

الشــيوخ فــي وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع.

ــي  ــان ف ــوق الإنس ــز حق ــؤولية تعزي ــم، مس ــدة للعال ــكا كقائ ــى أمري ــرن "عل ــا كغف ــال م وق

الداخــل والخــارج"، منتقــدا قيــام  الولايــات المتحــدة باســتئناف مســاعداتها العســكرية إلــى 

ــزال تقمــع شــعبها". ــة التــي لا ت البحريــن التــي رأى إنهــا "دول

وأضــاف "إذا كانــت الولايــات المتحــدة ملتزمــة حقــا بالاســتقرار الإقليمــي فــإن علينــا دفــع 

ــات الحــرة،  ــز المجتمع ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــن لاحتضــان السياســات الت ــل البحري ــاء مث حلف

ــة مــن ســكانها". وليــس إســكات قطاعــات كامل

ورأى ماكغفــرن بــأن "هــذا هــو الســبيل الوحيــد لمكافحــة التطــرف، وهــذا هــو الســبب فــي 

أننــي أخطــط لإدخــال هــذا التشــريع المهــم لمنــع بيــع بعــض الأســلحة إلــى البحريــن حتــى 

اتخــاذ خطــوات قويــة لازمــة لتحســين حالــة حقــوق الإنســان فــي البــاد".

وقــال "أنــا فخــور بالدخــول فــي شــراكة مــع أعضــاء مجلــس الشــيوخ وايــدن وروبيو  مــن أجل 

هــذا الجهــد الهــام وأحــث زمائــي لدعــم هــذا المشــروع عندمــا يعــودون إلــى الكونغــرس"، 

وفــق تعبيــره.
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ــة لا ينبغــي أن  ــأن الأســلحة الأمريكي ــأن "هــذا التشــريع يرســل رســالة واضحــة ب وأوضــح ب

ــع شــعبها". ــي قم ــى الاســتمرار ف ــة عل ــة البحريني تســاعد أو تحــرض الحكوم

بــدوره، صــرح عضــو مجلــس الشــيوخ رون وايــدن بأنــه "قلــق للغايــة مــن أن وزارة الخارجيــة 

قــررت رفــع الحظــر علــى مبيعــات معينــة مــن الأســلحة إلــى البحريــن فــي الوقــت الــذي 

تواصــل فيــه التعذيــب وســجن المعارضيــن السياســيين المســالمين".

وأضــاف الســيناتور ماركــو روبيــو "أخطــط بجــد لدفــع عمليــة تمريــر هــذا القانــون، وإلغــاء 

هــذا القــرار )رفــع حظــر بيــع الأســلحة( المؤلــم".

ــى  ــي عل ــول، وينبغ ــر مقب ــا غي ــتمر لمواطنيه ــة المس ــة البحريني ــع الحكوم ــع "إن قم وتاب

الولايــات المتحــدة ألا تقــدم الأســلحة التــي يمكــن أن تســتخدم لقمــع المعارضــة الســلمية 

ــزى". ــية ذات مغ ــات سياس ــة إصاح ــى الحكوم ــى تتبن حت

وقــال "إن وزارة الخارجيــة ارتكبــت خطــأ جســيما ببحثهــا عــن نظــرة أخــرى لحقــوق الإنســان 

فــي البحريــن، ويجــب علــى الكونغــرس إلغــاء هــذا القــرار"، علــى حــد تعبيــره.

السفير الأمريكي في البحرين: موقع الأسطول الخامس لم ولن يتغير
ــده  ــاك تأكي ــام روب ــي ولي ــفير الأمريك ــن الس ــمية "بنا"ع ــن الرس ــاء البحري ــة أنب ــت وكال نقل

)الأربعــاء 22 أبريــل/ نيســان 2015( أن موقــع الأســطول الخامــس، الــذي تحتضنــه البحريــن، 

"لــم ولــن يتغيــر" علــى حــد تعبيــره، معتبــرا أنــه "خيــر دليــل ورمــز دائــم علــى التزامنــا تجــاه 

أمــن المنطقــة".

وقــال إن بــاراك ســيناقش فــي "كامــب ديفيــد" مــع القــادة الخليجييــن "كيــف يمكــن للولايات 

المتحــدة العمــل مــع شــركائها الخليجييــن تعزيــز أطــر التعــاون الأمنــي فــي المنطقــة، وحــل 

الصراعــات المتعــددة فــي الشــرق الأوســط".
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وعبــر عــن مخاوفــه مــن ومخاوفنــا "الســلوك الإيرانــي المتواصــل فــي زعزعــة الاســتقرار فــي 

الشــرق الأوســط، وتهديداتهــا ضــد أصدقائنــا وحلفائنــا، ونحــن لا نــزال نشــعر بقلــق بالــغ إزاء 

هــذه الإجــراءات وملتزمــون تمامــا لمعالجتهــا".

المونيتور: البحرين ترفض التعليق على توصية "الكونجرس" نقل الأسطول 
الأمريكي الخامس

ــة  ــود البحري ــارة وجن ــن البحّ ــة 5,000 م ــي رؤي ــب ف ــن لا ترغ ــة البحري ــت حكوم إذا كان

الأمريكيــة يوضبــون حقائبهــم ويغــادرون البــاد، فعليهــا أن تتخــذ خطــوات جدّيــة لتحقيــق 

إصاحــات سياســية، هــذه الرســالة التــي وجّههــا الكونغــرس الأمريكــي إلــى المملكــة محــذّرًا 

ــاد. ــي الب ــات السياســية ف مــن اســتمرار الاضطراب

ــاع  ــذي يقضــي بوضــع وزارة الدف ــاع الســنوي ال ــون الدف ــس مشــروع قان ــرّ المجل ــد أق فق

ــتمرار  ــال اس ــي ح ــن ف ــن البحري ــس م ــي الخام ــطول الأمريك ــل الأس ــال نق ــا لاحتم خطط

ــى  ــرةً إل ــدف مباش ــون يه ــروع القان ــرّعون أنّ "مش ــح المش ــية. وأوض ــات السياس الاضطراب

الضغــط علــى ملكيــة آل خليفــة مــن أجــل اســتجابة المطالــب المشــروعة للأغلبيــة 

ــرة". ــي الجزي ــيعية ف الش

وصــرّح عضــو الكونغــرس هانــك جونســون، مقتــرِح هــذا القانــون، لموقــع "المونيتــور" بــأنّ: 

"ضــرورة قيامنــا بالتخطيــط الآن لهــذا الاحتمــال ســببه، بالتحديــد، فشــل الملكيــة البحرينيــة 

فــي معالجــة مخــاوف شــعبها". وأردف قائــاً: "إذا قــرّرت عــدم معالجــة هــذه المخــاوف أو 

عالجــت الأمــور بطريقــة صارمــة وأصبــح الوضــع أســوأ مــن مــا كان عليــه، فربمــا ســنضطر 

إلــى المغــادرة. ولا أعتقــد أنّ أي مشــرّع أمريكــي يرغــب فــي حصــول ذلــك".

ــة  ــأنّ الحكوم ــار الجــاري( ب ــو/ أيّ ــن )18 ماي ــالٍ نشــره الاثني ــي مق ــع ف ــر الموق ــد ذك وق

البحرينيــة رفضــت التعليــق بشــكل مباشــر علــى إعــان هــذا النــص التشــريعي، بيــد أنهّــا 

ــرّح  ــؤونها. إذ ص ــة إدارة ش ــا كيفي ــاء عليه ــة بالإم ــام جه ــن قي ــتيائها م ــن اس ــت ع أعرب
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أحــد المســؤولين السياســيين فــي البحريــن بــأنّ: "العاقــة بيــن البلديــن لا ريــب فيهــا،" 

ــدات  ــاد مــن التهدي ــة الب ــاع مــن أجــل حماي ــة الدف ــاء عاق ــمّ بن ــه: "ت ــى أنّ ــدًا عل ، مؤكّ

الخارجيــة والحفــاظ علــى الاســتقرار الإقليمــي. لا عاقــة لهــذا الأمــر بالشــؤون البحرينيــة 

ــة". المحليّ

ــى التشــريع المطــروح. ولكــن  ــور" أنّ البنتاغــون رفــض التعليــق عل وأضــاف موقــع "المونيت

لطالمــا عــارض الذيــن يعــدّون الخطــط العســكرية القيــام بــأي عمــل قــد يشــير إلــى غيــاب 

ــة فــي الخليــج. ــة الأمريكي ــد يســتضيف القاعــدة الأساســية للبحري الدعــم لبل

ــاط البحريــة الأمريكيــة، ونشــرتها  وفــي دراســة كتبهــا ريتشــارد مــاك دانيــال، وهــو أحــد ضبّ

مؤسســة بروكينجــز عــام 2013، يقــول إنّ: "معظــم المشــرّعين فــي وزارة الدفــاع يؤمنــون بــأنّ 

ــي أنّ اســتقرار الشــرق الأوســط  ــن تمُل ــع البحري ــدة الاســتراتيجية م ــات المتحّ شــراكة الولاي

ــة  ــبب رغب ــه: "بس ــا أنّ ــكري"، مضيفً ــحاب عس ــة بانس ــوات مطالب ــاق دع ــى إط ــيؤدّي إل س

ــار خســارة  )الولايــات المتحــدة( القويــة فــي دعــم حكومــة البحريــن، لا يتــم الأخــذ بالاعتب

قاعــدة بالغــة الأهميــة فــي الوقــت الراهــن".

ولفــت الموقــع إلــى أنّ التعديــل الــذي اقترحــه جونســون عملــت مــن أجــل تمريــره منظمات 

حقوقيــة منهــا منظمّــة "أمريكيــون مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي البحريــن". 

ــم  ــن ترحيبه ــة" ع ــل الديمقراطي ــن أج ــون م ــاء "أمريكي ــرب أعض ــة، أع ــانٍ للمنظمّ ــي بي وف

ــة لا  ــا أنّ المنظم ــون. كم ــرس جونس ــو الكونغ ــل لعض ــم المتواص ــكرهم للدع ــل وش بالتعدي

ــرة وذات  ــق إصاحــات مؤثّ ــن بتحقي ــة البحري ــى مطالب ــدة عل ــات المتحّ ــت تحــثّ الولاي زال

جــدوى.

ــاء  ــال مين ــاك داني ــرح م ــد اقت ــا، وق ــيوخ حاليً ــس الش ــدي مجل ــن ي ــون بي ــروع القان مش

الدوحــة الجديــد فــي قطــر ومينــاء الشــعيبة فــي الكويــت كبديليــن محتمليــن للأســطول 

ــدة.  الخامــس، فــي حيــن اعتــرف جونســون أنّ الولايــات المتحّــدة لا تملــك خيــارات جيّ
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ــي  ــي ف ــع المحلّ ــوية الوض ــد تس ــاً: "نري ــون قائ ــدّد جونس ــك، ش ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل

البحريــن، هــذا هــو الهــدف الأســمى. ولكــن الموضــوع بيــن يــدي العائلــة المالكــة فــي 

ــن". البحري

المونيتور: الولايات المتحدة تهدد البحرين بنقل الأسطول الخامس إلى أماكن 
أخرى في المنطقة

ــاج  ــا تحت ــن "بأنه ــر الكونغــرس للبحري ــى تحذي ــه إل ــار في ــالًا أش ــور مق ــع المونيت نشــر موق

لأن تصبــح جديــة بشــأن الإصاحــات السّياســية فــي حــال كانــت لا تريــد رؤيــة 5000 بحــارًا 

وعنصــر مارينــز أمريكــي ينقلــون مصالحهــم إلــى أماكــن أخــرى".

ــد بنقــل الأســطول الخامــس"،  ــرد علــى تهدي ــوان "البحريــن ت وفــي المقــال الــذي حمــل عن

ــذي يتطلــب  ــاع الســنوي ال ــون الدف ــواب مــرر مشــروع قان ــس النّ ــور إن مجل ــت المونيت قال

مــن "وزارة الدفــاع التخّطيــط لاحتمــال نقــل الأســطول الأمريكــي الخامــس فــي حــال اســتمرار 

ــة  ــى ممارس ــدف إل ــال يه ــذا الاحتم ــوا أن ه ــرعين أوضح ــية" وإن "المش ــرات السّياس التوّت

ضغــوط علــى المملكــة السّــنية لتتجــاوب مــع مــا يعتبرونــه مظالــم شــرعية للأغلبيــة الشّــيعية 

مــن السّــكان".

ــا  ــبب وراء اضطرارن ــور أن "الس ــروع للمونيت ــي المش ــون، راع ــك جونس ــب هان ــرح النّائ وص

ــب  ــي معالجــة مطال ــدًا ف ــة تحدي ــة البحريني ــو فشــل المملك ــال ه ــذا الاحتم ــط له للتخّطي

الشّــعب". وأضــاف أنــه "فــي حــال اختــاروا عــدم معالجــة هــذه المخــاوف بطريقــة قاســية، 

وانتهــاء الأمــور بزيادتهــا ســوءًا هنــاك، عندهــا قــد نكــون مجبريــن علــى المغــادرة. ولا أعتقــد 

أن أي صانــع سياســة أمريكــي يــود رؤيــة ذلــك يحصــل".

ــت التعّليــق مباشــرة علــى نــص  ــور إلــى أن "الحكومــة البحرينيــة رفض ــارت المونيت وأش

التشّــريع، ولكنّهــا أوضحــت عــدم رضاهــا عــن إمــاء كيفيــة تســيير أعمالهــا عليهــا". وأضافــت 

ــا قــال لهــا إنّــه "لا شــك فــي العاقــة بيــن البلديــن" وإنّ "عاقــة الدّفــاع  أن مســؤولًا بحرينيً
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تهــدف إلــى حمايــة البــاد مــن التهّديــدات الأجنبيــة وتأميــن الاســتقرار الإقليمــي. وهــذا أمــر 

لا عاقــة لهــا بالقضايــا الدّاخليــة البحرينيــة".

ــات المتحــدة  ــة مــع الولاي ــة قوي ــن عاقــة دفاعي ــه "للبحري ــي أنّ وأضــاف المســؤول البحرين

ــات المتحــدة  ــن الولاي ــة بي ــد القم ــد عق ــوة بع ــد ازدادت ق ــود وق ــة اســتمرت لعق الأمريكي

ــوة  ــة ق ــذه العاق ــزداد ه ــط أن ت ــع فق ــي. ونتوق ــاون الخليج ــس التعّ ــة ودول مجل الأمريكي

ــوًا". ونم

ولفتــت المونيتــور إلــى أن "التشّــريع الجديــد فــي يــد مجلــس الشّــيوخ  حيــث مــررت لجنــة 

الخدمــات المســلحة نســختها مــن قانــون الدّفــاع الأســبوع الماضــي، لكنّهــا لــم تعلــن عنهــا" 

وإلــى أن "رئيــس اللجّنــة جــون ماكيــن دعــا إلــى اســتئناف مبيعــات الأســلحة إلــى البحريــن".

وأشــارت إلــى أنـّـه فــي "حيــن اقتــرح مــاك دانيــال مرفــأ الدّوحــة الجديــد فــي قطــر والشّــعيبة 

فــي الكويــت كخيــارات بديلــة لتمركــز الأســطول الخامــس، اعتــرف جونســون بــأن الولايــات 

ــارات  ــه لا يوجــد خي ــه "إنّ ــدة" ونقلــت عــن  جونســون قول ــارات جي ــك خي المتحــدة لا تمل

جيــدة. أدرك ذلــك. وأعتقــد أن آخريــن فــي الكونغــرس يدركــون ذلــك أيضًــا. نــود أن نشــهد 

تســوية الوضــع الدّاخلــي فــي البحريــن - وهــذا هــو الوضــع المثالــي. وهــذا أمــر فــي يــد 

النّظــام الملكــي فــي البحريــن".
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البحرين تطرد الرجل الأول في السفارة الإيرانية

منــذ آخــر ســاعات عــام 2014 حتــى نهايــة العــام 2015 لم تــزدد العاقــات البحرينيــة الإيرانية 

الا توتــراًَ، حتــي وصــل الأمــر إلــى طــرد الرجــل الأول فــي الســفارة الإيرانيــة فــي البحريــن، 

وقــد تســبّبت التصريحــات الإيرانيــة الداعمــة للمعارضــة البحرينيــة فــي توتــر وكبِــاشٍ مســتمر 

بيــن إيــران والــدول الخليجيــة المناصــرة للنظــام خصوصــاً الســعودية والإمــارات.

ــام  ــن ع ــام الماضــي، كشــف أمي وخــال الع

حــزب اللــه الســيد حســن نصراللــه، عــن 

مســاع إيرانيــة بذلــت مــن أجــل حل سياســي 

فــي البحريــن، لكنهــا لاقــت رفضــا مــن قبــل 

ــن  ــف ب ــابق ناي ــعودي الس ــد الس ــي العه ول

ــز. عبدالعزي

مــن جانبــه قــام مصــرف البحريــن المركــزي 

ماليتيــن  إيرانيتيــن  مؤسســتين  بإخضــاع 

لإدارتــه، وبنــاءً على اشــاعات منعــت البحرين 

كذلــك  مؤقتــاً.  الإيرانــي  البطيــخ  إدخــال 

رفضــت الحكومــة البحرينيــة إصــدار تأشــيرة 

لعضــو ســابق فــي الفريــق النــووي الإيرانــي 

ــا  ــة. كم ــوار المنام ــي ح ــاركة ف ــي للمش دع

عرضــت وزارة الداخليــة خــال هــذا الموتمــر 

ــا  ــرت عليه ــة عث ــا إيراني ــت إنه ــلحة قال أس

ــتمرة. ــات المس ــال المداهم خ

ــلمان  ــي س ــيخ عل ــال الش ــى اعتق ــا ألق وكم

الحكومتيــن،  بيــن  العاقــة  علــى  بظالــه 

ــاق التاريخــي  ــع الاتف ــا توقي ــر فيه ــك أثّ كذل

ــووي،  ــا الن ــول ملفه ــرب ح ــران والغ ــن إي بي

ــات  ــع لـــ "عاق ــا تتطل ــن إنه ــت البحري وقال

ــووي. ــاق الن ــد الاتف ــران" بع ــع إي ــة م طيب

ــن  ــرأ البحري ــد أن تج ــغ التصعي ــد أن بل وبع

الســفارة  فــي  الأول  الرجــل  طــرد  علــى 

ــل  ــرار مماث ــل بق ــذي قوب ــر ال ــة، الأم الإيراني

مــن طهــران، ســربت صحيفــة ســعودية هــي 
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صحيفــة الحيــاة، نبــأً فــي وقــت لاحــق مفــاده أن البحريــن تتجــه لقطــع عاقتهــا مــع إيــران، 

ــى الآن. ــدث حت ــم يح ــذي ل ــر ال ــو الأم وه

ــم  ــة لزعي ــران قــد كثفّــت جهدهــا الدبلوماســي بعــد اعتقــال الســلطات البحريني وكانــت إي

ــن  ــك م ــم بســجنه، وصــدرت تصريحــات حــول ذل ــلمان، والحك ــي س المعارضــة الشــيخ عل

ــي  ــن الســلطات ف ــة م ــي ردودا غاضب ــا لق ــة الإســامية، م ــي الجمهوري ــى المســئولين ف أعل

ــن. البحري

ــران ســتدعم  ــى أن إي ــح عل ــي تصري ــي، شــدد ف ــه خامنئ ــة الل ــران آي ــي إي ــى ف ــد الأعل القائ

ــبق  ــي الأس ــس الإيران ــل الرئي ــطين، ودخ ــن وفلس ــن والبحري ــي اليم ــة ف ــعوب المظلوم الش

هاشــمي رفســنجاني علــى الخــط ليقتــرح تشــكيل لجنــة إيرانيــة- ســعودية للتفاهــم حــول 

ــان عــدّة تصريحــات خــال  ــة الإيرانــي عبداللهي ــر الخارجي البحريــن، كماأطلــق مســاعد وزي
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العــام الماضــي، أكــد فــي أحدهــا أن نفــوذ تنظيــم داعــش فــي البحريــن هــو نتيجــة سياســات 

الحكومــة، وفــي تصريــح آخــر قــال عبداللهيــان إن تدخــل الســعودية فــي البحريــن أحــدث 

شــرخاً عميقــاً مهــدداً بــأن تدخلهــا فــي اليمــن لــن يمــر دون رد.

ــع  ــاق م ــة" لاتف ــة المتبقي ــتغال "الفرص ــن لاس ــا البحري ــي دع ــة الأركان الإيران ــس هيئ رئي

الشــعب، فــي حيــن قــال قائــد قــوات الباســيج إنــه "لــو تدخلــت إيــران فــي البحريــن لانتهــت 

ــوق  ــاك حق ــدة انته ــم المتح ــي الأم ــران ف ــل إي ــد ممث ــا انتق ــبوعين"، بينم ــي أس ــة ف الأزم

ــة. ــة البحريني الأغلبي

وترواحــت ردود الأفعــال البحرينيــة وتصريحاتهــا الرســمية عــن إيــران، بيــن التهانــي والرغبــة 

ــي هــذه  ــب ف ــغ التقلّ ــات، وبل ــن الاتهّام ــكام الدبلوماســي، وبي ــات وال ــي تحســين العاق ف

المواقــف إلــى مســتوى التناقــض.

ــة ســتقدم شــكوى رســمية  ــي أن المنام ــة البحرين ــر الخارجي ــن وزي ــت لاحــق، أعل ــي وق وف

ضــد إيــران لأميــن عــام الأمــم المتحــدة، كمــا هاجــم الوزيــر طهــران فــي كلمتــه أمــام الأمــم 

المتحــدة واتهمهــا بـ"زعزعــة الاســتقرار".

ــب متفجــرات  ــة تهري ــاط عملي ــرة إحب ــن م ــر م ــة أكث ــة البحريني وزعمــت الســلطات الأمني

ــر،  ــة فــي بعــض حــوادث التفجي ــران متورطّ ــران عــن طريــق البحــر، وأن إي وأســلحة مــن إي

ــل". ــا بالكاشــينكوف والقناب ــران تحاربن ــن، إن "إي ــة البحري ــر خارجي ــال وزي ــا ق فيم

ومــن المفارقــات، أن محاكــم النظــام أخلــت ســبيل متهــم مرتيــن بعــد اعتقالــه علــى منفــذ 

الجســر يهُــربّ أســلحة، ليعــود ليحاكمــه بشــأن حيــازة أســلحة ادّعــى أنهــا للحــرب مــع إيــران.

ــع  ــر م ــن بالتخاب ــة، أدان معتقلي ــات الدولي ــهادة المنظمّ ــيّس بش ــي المس ــاء البحرين القض

ــوري  ــنوات، وورد اســم الحــرس الث ــم بالســجن 5 س ــم عليه ــي، وحك ــوري الإيران الحــرس الث

وإيــران، والتــدرب فيهــا علــى صناعــة المتفجــرات، فــي أكثــر مــن محاكمــة سياســية العــام 

ــي. الماض
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نصرالله يكشف عن رفض نايف بن عبدالعزيز حلا سياسيا في البحرين رغم 
مساعٍ إيرانية

كشــف أميــن عــام حــزب اللــه الســيد حســن نصراللــه أن الســعودية ترفــض مســاعي الحــل 

السياســي فــي البحريــن، مشــيرا إلــى أن تركيــا بــادرت للحــل إلا أن المنامــة رفضــت.

أميــن عــام حــزب اللــه قــال فــي حــوار مــع مديــر قنــاة المياديــن غســان بــن جــدو )الخميــس 

ــل  ــو أن الح ــوار ه ــاعي الح ــعودي لمس ــواب الس ــي 2015( إن الج ــون الثان ــر/ كان 15 يناي

الوحيــد فــي البحريــن هــو عــودة النــاس إلــى بيوتهــم.

ــى حــل  ــم تتوصــل إل ــا ل ــن لكنه ــاك دول ســعت للحــوار فــي البحري ــال إن هن ــه ق نصــر الل

ــة عــاد بخفــي  ــة التركي ــرا للخارجي ــو حينمــا كان وزي بســبب رفــض الســلطة، وإن داود أوغل

ــن: ــق بالبحري ــث المتعل ــص الحدي ــي ن ــا يل ــة... وفيم ــا ذهــب للمنام ــن حينم حني

عــن دور حــزب اللــه فــي البحريــن قــال نصراللــه "مــن خــال صداقتنــا مــع الأحــزاب والــدول، 

اتصلنــا بهــا وطلبنــا منهــا الاتصــال بالحكومــة وتشــجيعها أو الضغــط عليهــا لإجــراء حــوار مــع 

المعارضــة، وتنظــر بواقعيــة للمطالــب".

وأضــاف "مثلمــا تحدثنــا عــن ســوريا بالبدايــة. وهنــاك بعــض الــدول لــن أســمها لأن الوضــع 

فــي البحريــن حســاس، ســعوا وعملــوا وبعضهــم قيــادات مركزيــة فــي تلــك الــدول، بعدهــا 

بعثــوا لــي جــواب إنــه ليــس هنــاك إمكانيــة".

ولفــت إلــى أن "الملــك وولــي العهــد ورئيــس الــوزراء الــذي يشــغل منصبــه بالمناســبة منــذ 

40 عامــا فــي هــذه الديمقراطيــة التــي يتحدثــون عنهــا فــي المنطقــة، وأن الحــل الوحيــد فــي 

البحريــن هــو أيضــا عــودة النــاس لبيوتهــا".

ــا  ــراك، وكانــت حينه ــوا مــع الات ــد، وتحدث ــى هــذا الصعي ــت جهــودا عل ــران بذل ــن أن إي وبي

العاقــات التركيــة الســعودية المصريــة ممتــازة جــدا، والســيد داود أوغلــوا حينمــا كان رئيســا 

للــوزراء ذهــب للمنامــة وتحــدث مــع المســؤولين البحرينييــن وعــاد بخفــي حنيــن".
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وأضــاف "أكثــر مــن ذلــك، قبــل الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة وعندمــا ذهــب وزيــر الأمــن 

الإيرانــي الشــيخ حيــدر مصلحــي للســعودية تحــدث مــع وزيــر الداخليــة الســعودي نايــف 

ــاس  ــود الن ــن أن يع ــي البحري ــل ف ــعودي الح ــواب الس ــعود كان الج ــز آل س ــن عبدالعزي ب

ــم". لبيوته

ــي ســوريا  ــي ســوريا، أولا ف ــدأ الحــل السياســي ف ــم يســلم بمب ــه "كل العال ــق نصــر الل وعل

يســلمون بالأزمــة ثانيــا يســلمون بالحــل السياســي، ويختلفــون بالشــروط، أمــا فــي البحريــن 

لا أحــد يعتــرف بوجــود مشــكلة ولا أحــد يعتــرف بضــرورة الحــل".

ــن أن  ــن دول يمك ــا م ــرك باب ــم نت ــن، ل ــخصي بالبحري ــام ش ــه اهتم ــه أن لدي ــال نصرالل وق

نتحــدث معهــا، وكذلــك الجمهوريــة الإســامية فــي إيــران التــي تحدثــت مــع حكومــة 

ــي. ــأن الداخل ــي الش ــا ف ــك تدخ ــر أن ذل ــي تعتب المنامةالت

ــذي  ــان ال ــى البي ــا إل ــة هــذا الحــراك، لافت ــن هــي مواصل ــه أن إرادة البحرينيي ــن نصرالل وبي

أصــدره آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم و"المواقــف التــي صــدرت عــن قيــادات المعارضــة، 

وأكدتاســتمرار الحــراك ودعــوة الحكومــة لليــأس لأننــا مســتمرون حتــى لــو تطلــب ذلــك وقتــا 

طويــا".

المرشد الإيراني يقول إن بلاده ستدعم شعوب البحرين واليمن وفلسطين 
وسوريا والعراق

جــدد المرشــد الأعلــى للجمهوريــة الإســامية فــي إيــران الســيد علــي الخامنئــي دعــم بــاده 

للشــعوب المظلومــة فــي فلســطين والعــراق واليمــن والبحريــن وســوريا، وأكــد علــى عــدم 

الســماح باســتغال الاتفــاق النــووي "ســواء تمــت المصادقــة عليــه أم لا".

ــو/ ــة طهــران الســبت 18 يولي ــد الفطــر بالعاصمــة الإيراني ــة عي ــي فــي خطب وأضــاف خامنئ

تمــوز 2015، إنــه "ســواء تــم التصدیــق علــی هــذا النــص )الاتفــاق النــووي( أم لا، فإننــا لــن 

نتخلــی عــن دعــم أصدقائنــا فــی المنطقــة".
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ــا( "إن الشــعب الفلســطینی  ــة الرســمية )إيرن ــاء الإيراني ــة الأنب ــت وكال ــا نقل ــق م ــع وف وتاب

المظلــوم والیمــن والحکومــة والشــعب فــی ســوریة والعــراق والشــعب البحرینــی المظلــوم 

والمجاهدیــن الصادقیــن للمقاومــة فــی لبنــان وفلســطین ســیحظون بدعمنــا علــی الــدوام".

ــت  ــا "كان ــان بأنه ــهر رمض ــال ش ــة خ ــهدتها المنطق ــي ش ــداث الت ــي الأح ــف الخامنئ ووص

مؤلمــة"، مضيفــاً "للأســف فــإن أيــدي خبيثــة جعلــت شــهر رمضــان المبــارك مريــرا بالنســبة 

للعديــد مــن شــعوب المنطقــة. إن شــعوب اليمــن والبحريــن وســوريا عانــت أيامــا صعبــة"، 

علــى مــا ذكــرت وكالــة "مهــر" للأنبــاء.

ــا  ــت لدین ــه "لیس ــي إن ــى الخامنئ ــيد عل ــامية الس ــة الإس ــى للجمهوري ــد الأعل ــد المرش وأك

ــة  ــا الثنائی ــة والقضای ــة المختلف ــة والإقلیمی ــا الدولی ــأن القضای ــکا بش ــع أمری ــات م محادث

وقــد عقدنــا محادثــات أحیانــا فــی حــالات اســتثنائیة تأسیســا علــی المصلحــة مثــل القضیــة 

ــة وحدهــا". ــم تکــن هــذه الحال ــة، ول النووی

البحرين تسحب سفيرها من إيران وتعتبر القائم بالأعمال الإيراني شخصا غير 
مرغوب به

قالــت البحريــن إنهــا ســحبت ســفيرها لــدى الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة راشــد الدوســري 

واعتبــرت القائــم بأعمــال ســفارة الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة محمــد بابائــي شــخصًا غيــر 

مرغــوب فيــه وعليــه مغــادرة البــاد خــال 72 ســاعة.

وقالــت الخارجيــة البحرينيــة، فــي بيــان، إن هــذا القــرار يأتــي "فــي ظــل اســتمرار التدخــل 

الإيرانــي فــي شــؤون البحريــن دون رادع قانونــي أو حــد أخاقــي ومحاولاتهــا الآثمــة 

وممارســاتها لأجــل خلــق فتنــة طائفيــة وفــرض ســطوتها وســيطرتها وهيمنتهــا علــى المنطقــة 

بأســرها مــن خــال أدوات ووســائل مذمومــة لا تتوقــف عنــد حــدود التصريحــات المســيئة 

مــن كبــار مســؤوليها، بــل تتعــداه إلــى دعــم التخريــب والإرهــاب والتحريــض علــى العنــف 

عبــر الحمــات الإعاميــة المضللــة، ودعــم الجماعــات الإرهابيــة مــن خــال المســاعدة فــي 
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ــواء المجرميــن الفاريــن مــن وجــه  تهريــب الأســلحة والمتفجــرات، وتدريــب عناصرهــا، وإي

ــة". العدال

إيران تطرد الرجل الثاني في سفارة البحرين بطهران
اعتبــرت وزارة الخارجیــة الایرانیــة الرجــل الثانــی فــی الســفارة البحرینیــة فــی طهــران شــخصا 

ــراءات  ــى إج ــك ردا عل ــاعة، وذل ــال 72 س ــران خ ــادرة إی ــه لمغ ــه ودعت ــوب فی ــر مرغ غی

ــة. ــة مماثل بحريني

ــرر  ــه "تق ــت إن ــة"، وقال ــة الواهی ــات البحريني ــة، "الاتهام ــة الایرانی ــت وزارة الخارجی ورفض

ــر  ــران بســام الدوســری شــخصا غی ــی طه ــة ف ــی الســفارة البحرینی ــی ف ــار الرجــل الثان اعتب

ــاعة". ــال 72 س ــران خ ــادرة ای ــه مغ ــه وعلی ــوب فی مرغ

ــم  ــووي ل ــاق الن ــل والاتف ــينكوف والقناب ــا بالكاش ــران تحاربن ــن: إي ــة البحري ــر خارجي وزي

ــرى ــه الأخ ــمل تبعات يش

قــال وزيــر الخارجيــة البحريــن خالــد بــن أحمــد آل خليفــة إنــه مــن المبكــر الحكــم علــى 

الاتفــاق النــووي بيــن الــدول الكبــرى وإيــران، لكنــه أشــار إلــى أن الاتفــاق "لــم يغطــي كافــة 

ــه  ــووي دون تبعات ــف الن ــط المل ــمل فق ــو ش ــران، فه ــه إي ــوم ب ــذي تق ــر ال ــادر التوتي مص

ــا". ــرة معن ــات متوت ــران عاق ــراً أن "لإي الأخــرى، معتب

ــران تحاربهــم  ــة الشــرق الأوســط الســعودية إن إي ــةً مــع صحيف ــي مقابل ــر ف وأضــاف الوزي

"بالكاشــينكوف  والقنابــل ومــادة ســي 4 المتفجــرة"، معتبــراً أن "حجــم الكميــات المهربــة 

مــن هــذه المــادة إلــى البحريــن كافيــة لإزالــة مدينــة المنامــة مــن الوجــود".

ودعــا آل خليفــة بــأن يكــون هنــاك "عمــل مــواز لإصــاح عاقــات إيــران بجيرانهــا. وإذا غيــب 

ــران. الاتفــاق، عندهــا، ســيعني دولا  ــى أي مــكان مــع إي ــن نصــل إل ــا ل هــذا المطلــب، فإنن

ولــن يعنينــا بشــيء، )...( وإذا أخذنــا بالحســبان ملــف تصديــر الإرهــاب  وتدريــب الإرهابييــن 
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والفاشــية الدينيــة التــي تحــاول الســيطرة علــى دولنــا، فعندهــا ســنرى أن هــذا الاتفــاق لــن 

نجنــي منــه أيــة فائــدة".

ــف  ــد حلي ــا "بل ــراً إياه ــة معتب ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــاده ف ــة ب ــر ثق وجــدد الوزي

ــام 1893". ــود لع ــا تع ــا معه ــوم. عاقاتن ــس أو الي ــدأ أم ــم يب ــذا ل ــق وه وصدي

وانتقــد وزيــر الخارجيــة البحرينــي مــا وصفــه بـــ "الازدواجيــة" مــن قبــل إيــران، فهــي مــن 

وجهــة نظــره "أســاس المشــكلة، نحــن نســمع لغــة تهديــد مــن الحــرس الثــوري أو مــن قائــد 

الثــورة خامنئــي عندمــا يتكلــم عــن دول المنطقــة ويســيء إليهــا، ثــم يأتــي وزيــر الخارجيــة 

ــم ألا  ــول أرجوك ــم، ويق ــب المبتس ــي الطي ــل الدبلوماس ــذا الرج ــف، ه ــواد ظري ــد ج محم

تعيــروا هــذا الــكام انتباهكــم ويجــب أن نتحــاور"، مطالبــاً إيــران بـ"تغيــر سياســتها، ورفــع 

يدهــا عــن شــيعة العــرب وأهــل بلــدان العــرب".

لكــن وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد آل خليفــة اســتدرك "نحــن فــي نهايــة الأمر لا نســتطيع 

أن نكــون فــي خــاف مســتمر مــع دولــة تبعــد عنــا 150 كلــم. ومصلحتنــا أن تكــون عاقتنــا 

مــع إيــران طيبــة. وفــي أي حــال لا يســتطيع أي منــا إلا أن يدافــع عــن نفســه. ونحــن فــي 

البحريــن لــم نهاجــم أحــدا بتاتــا. نحــن دائمــا فــي حالــة ردة الفعــل والدفــاع عــن النفــس" 

حســب وصفــه.

وزير الخارجية يقدم شكوى رسمية ضد إيران لأمين عام الأمم المتحدة
قــدم وزيــر الخارجيــة خالــد بــن أحمــد آل خليفــة شــكوى رســمية ضــد الجمهوريــة الإســامية 

الإيرانيــة إلــى الأميــن العــام للأمــم المحــدة الــذي التقــاه فــي نيويــورك.

ــارت  ــي اخت ــي الت ــران ه ــه إن إي ــر قول ــن الوزي ــمية ع ــن الرس ــاء البحري ــة أنب ــت وكال ونقل

ــوار. ــى دول الج ــيطرتها عل ــط س ــا لبس ــة منه ــي محاول ــد ف ــق التصعي ــي طري ــادت ف وتم

ــرار ســحب  ــم تجــد مــن ســبيل إلا باتخــاذ ق ــاده ل ــن عــام الأمــم المتحــدة أن ب ــال لأمي وق
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ســفيرها لــدى إيــران، منوهــا أن حكومتــه مــا تــزال حريصــة علــى إعــادة العاقــات لوضعهــا 

ــره-. ــى حــد تعبي ــة -عل ــران خطــوات إيجابي الطبيعــي، ولكــن بعــد أن تتخــذ إي

وزير الخارجية يهاجم إيران في كلمته أمام الأمم المتحدة ويتهمها بـ"زعزعة 
الاستقرار"

ــة  ــن )الجمع ــةً البحري ــة، كلم ــد آل خليف ــن أحم ــد ب ــي خال ــة البحرين ــر الخارجي ــى وزي ألق

ــي  ــد ف ــي تنعق ــم المتحــدة، الت ــة للأم ــة العام ــام الجمعي 2 أكتوبر/تشــرين الأول 2015(، أم

ــة، بمقــر الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك. جلســتها الـــ 70 الاعتيادي

وفــي بدايــة خطابــه، اســتهجن الوزيــر مــا جــاء فــي خطــاب الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي 

أمــام الجمعيــة العامــة بحــق الســعودية فــي حادثــة تدافــع منــى، معتبــراً مــا ذكــره الرئيــس 

الإيرانــي "إتهامــات بطالــة" مجــدداً رفــض بــاده "أي إســاءة أو تقليــل للجهــد الســعودي" فــي 

تنظيــم موســم الحــج.

وتطــرق الوزيــر فــي كلمتــه للتحديــات التــي تواجههــا المنطقــة فــي مكافحــة الإرهــاب متهمــاً 

ــح  ــة، وفت ــن العدال ــن م ــواء الهاربي ــن، وإي ــي البحري ــة ف ــات المتطرف ــران باســتغال "الفئ إي

المعســكرات لتدريــب المجموعــات الإرهابيــة، وتهريــب الأســلحة والمتفجــرات، وهــو مــا أدى 

إلــى تعــرض المواطنيــن والمقيميــن ورجــال الأمــن الســاهرين مــن أجــل حمايتهــم وحمايــة 

الوطــن، لاســتهداف والقتــل والغــدر والأعمــال الإجراميــة التــي راح ضحيتهــا حتــى الآن 16 

رجــل أمــن و 3 آلاف مــن المصابيــن".

ــن فقــط،  ــل يومي ــد هــذا الحــد مــن الخطــورة والإجــرام، فقب ــم يتوقــف الأمــر عن ــع "ل وتاب

ــة  ــل محلي ــع قناب ــأ لتصني ــن مــن الكشــف عــن مخب ــة فــي البحري تمكنــت الســلطات الأمني

ــواد  ــن الم ــرة م ــات كبي ــى كمي ــور عل ــم العث ــكان، وت ــة بالس ــة مأهول ــط منطق ــع وس الصن

شــديدة الانفجــار والمــواد التــي تدخــل فــي صناعتهــا، بمــا يفــوق طنــاً ونصفــا، ومــن ضمنهــا 

مــواد C4 وRDX وTNT شــديدة الانفجــار، بالإضافــة إلــى مــواد كيميائيــة متفجــرة وعــدد 
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مــن العبــوات الناســفة الجاهــزة لاســتخدام وأســلحة أوتوماتيكيــة ومسدســات وقنابــل يدويــة 

ــر الحيــة والأجهــزة الاســلكية". وكميــات مــن الذخائ

ــل أن  ــا، ب ــق أطماعه ــي تحقي ــعبها ف ــروات ش ــدر ث ــران أن لا ته ــدر بإي ــاف "كان الأج وأض

تســتثمرها مــن أجــل التنميــة والازدهــار فيهــا، ومــد جســور التعــاون والإخــاء مــع جيرانهــا 

ــم  ــر، ول ــران إلا الش ــن إي ــق م ــم نل ــل ل ــي المقاب ــا ف ــام. ولكنن ــن وس ــع بأم ــش الجمي ليعي

ــار  ــران، واعتب ــدى إي ــد ل ــة المعتم ــرار ســحب ســفير المملك ــاذ ق ــن ســبيل إلا باتخ نجــد م

ــن  ــك م ــه، وذل ــوب في ــر مرغ ــة شــخصًا غي ــدى المملك ــة ل ــال الســفارة الإيراني ــم بأعم القائ

ضمــن الإجــراءات والتدابيــر التــي ســتتخذها المملكــة لتعزيــز أمــن وســامة شــعبها وحمايــة 

ــا". مصالحه

وجــدد الوزيــر فــي كلمتــه دعــم بــاده للحــرب علــى اليمــن التــي راح ضحيتهــا وفــق الأمــم 

ــادة  ــي بقي ــف العرب ــوات التحال ــه ق ــوم ب ــا تق ــراً م ــي، معتب ــن 4500 مدن ــر م المتحــدة أكث

الســعودية فــي اليمــن "نصــرة للشــعب اليمنــي الشــقيق فــي مواجهــة الجماعــات الانقابيــة 

ــى مؤسســات  ــداء عل ــا وقامــت بالاعت ــن التزاماته ــت م ــي تنصل ــران، والت ــن إي ــة م المدعوم

الدولــة"، كمــا طالــب فــي كلمتــه إيــران بإنهــاء تدخلهــا فــي العــراق.

وعــن الاتفــاق النــووي بيــن إيــران والــدول الكبــرى اعتبــر الوزيــر أن الاتفــاق "لا يزُيــل جميــع 

أوجــه التوتــر الصــادرة مــن إيــران تجــاه دول المنطقــة، فهــو يعالــج شــيئاً مــن أمــور الغــد، ولا 

يتطــرق للمشــاكل الحقيقيــة التــي نواجههــا اليــوم، إذ إن إيــران لاتــزال تعمــل علــى زعزعــة 

أمــن واســتقرار هــذه المنطقــة".

ممثل إيران في الأمم المتحدة ينتقد انتهاك حقوق الأغلبية البحرينية
رفــض ممثــل إيــران فــي الأمــم المتحــدة غــام علــي خوشــرو التهــم التــي وجهتــه البحريــن 

لبــاده خــال أعمــال الــدورة الســبعين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مشــيرا إلــى أنهــا 

تأتــي للتغطيــة علــى انتهــاكات حقــوق الأغلبيــة.
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ــؤون  ــي الش ــل ف ــران بالتدخ ــن لإي ــة البحري ــر خارجي ــا وزي ــي وجهه ــم الت ــح أن "الته وأوض

ــية  ــوق الأساس ــاك الحق ــى انته ــة عل ــاولات التغطي ــياق مح ــي س ــب ف ــاده تص ــة لب الداخلي

للأغلبيــة مــن الشــعب البحرينــي مــن قبــل العائلــة الحاكمــة". مضيفــا إنــه "مــا دامــت هــذه 

ــن  ــي ل ــل الأجنب ــم التدخ ــاق ته ــاولات لإلص ــإن أي مح ــة ف ــوق الأغلبي ــاوز حق ــة تتج العائل

ــى إيجــاد حــل للمشــكلة". تســاعد عل

وردا علــى تصريحــات وزيــري خارجيــة البحريــن والإمــارات فيمــا يخــص مواقــف المســؤولين 

الإيرانييــن حيــال كارثــة منــى والتــي أســفرت عــن مقتــل المئــات مــن الحجــاج الإيرانييــن قــال 

خوشــرو "إن تصريحــات الوزيريــن البحرينــي والإماراتــي المثيــرة لاشــمئزاز بخصــوص شــؤون 

ــران  ــدا أن "إي ــا" مؤك ــم بحثه ــي يت ــة الت ــى إيجــاد حــل للقضي ــا لا تســاعد عل ــط بهم لا ترتب

تتابــع علــى الــدوام نهــج تعزيــز عاقــات الصداقــة القائمــة علــى حســن الجــوار مــع البلــدان 

المجــاورة لهــا والحــوار حــول الشــؤون ذات العاقــة".

خامنئي: الأقلية الظالمة تقدم على إهانة مقدسات الأكثرية في البحرين
قــال المرشــد الأعلــى للثــورة فــي إيــران آيــة اللــه علــي الخامنئــي إن "الأقليــة الظالمــة فــي 

البحريــن تقُــدم علــى إهانــة مقدســات الأكثريــة" فــي إشــارة منــه إلــى الحملــة الحكوميــة 

الشرســة التــي قامــت بهــا البحريــن ضــد الشــعائر الدينيــة للغالبيــة الشــيعية فــي عاشــوراء.

ــام  ــي 2015 أم ــرين الثان ــاء 25 نوفمبر/تش ــوم الأربع ــه الي ــة ل ــي كلم ــي ف ــاف خامنئ وأض

الآلاف مــن قــوات التعبئــة »البســيج« بالعاصمــة الإيرانيــة طهــران "إنهــم )النظــام البحرينــي( 

يتعرضــون لمــن يعتلــي المنابــر، يقــرأ المجالــس ويعلــق رايــات العــزاء ويلعــن يزيــد. ويكفــي 

الأقليــة الظالمــة فــي البحريــن عــاراً أنهــم يزيديــون ويحامــون عــن يزيــد".

وتســاءل المرشــد الأعلــى لإيــران "بمــاذا يطالــب الشــعب البحرينــي؟"، مضيفــاً "إنهــم يطالبون 

ــل  ــة؟! ه ــون الديموقراطي ــرأي، ألا تدّع ــن ال ــر ع ــي التعبي ــق ف ــعب الح ــراد الش ــاء أف بإعط

يوجــد أوضــح مــن هــذا الأمــر؟" علــى حــد وصفــه.
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الخارجية البحرينية تقول إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية للاحتجاج 
على تصريحات خامنئي

قالــت وزارة الخارجيــة البحرينيــة إنهــا اســتدعت القائــم بأعمــال ســفارة الجمهوريــة الإســامية 

الإيرانيــة لــدى المملكــة بالإنابــة، حميــد شــفيع زاد وذلــك علــى خلفيــة التصريحــات الصــادرة 

عــن المرشــد الأعلــى للثــورة الإيرانيــة الســيد علــي خامنئــي مؤخــراً.

وقالــت فــي بيــان اليــوم الســبت )28 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015( إن وكيــل وزارة 

الخارجيةالســفير عبداللــه عبداللطيــف عبداللــه قــام بتســليمه مذكــرة احتجــاج رســمية علــى 

هــذه التصريحــات، معتبــرا أنهــا "تعــد تدخــاً ســافراً فــي الشــأن الداخلــي وتعديــاً مرفوضــاً 

علــى ســيادة واســتقال مملكــة البحريــن، فضــاً عــن كونهــا تمثــل انتهــاكاً واضحــاً لمبــادئ 

الامــم المتحــدة".

ورأى بــأن "مــا صــدر مــن تصريحــات يجافــي الحقيقــة وينافــي الواقــع"، مطالبــا بـ"التوقــف 

فــوراً عــن مثــل هــذه التصريحــات التــي تحمــل تحريضــاً صريحــاً وتعكــس إصــراراً واضحــاً 

ــز بــدلاً عــن ذلــك فــي المســارات التــي  ــر فــي المنطقــة والتركي علــى إشــاعة الفتنــة والتوت

ــره. ــى حــد تعبي ــق"، عل ــي الصدي ــى تحســين أوضــاع الشــعب الإيران ــؤدي إل ت

ــة  ــدة ومنظم ــم المتح ــادئ الأم ــزام بمب ــرورة الالت ــى "ض ــة عل ــل وزارة الخارجي ــدد وكي وش

التعــاون الإســامي وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للمملكــة واحتــرام ســيادتها 

ــدول ذات  ــن ال ــي بي ــل الدول ــد التعام ــوار وقواع ــن الج ــادئ حس ــد بمب ــتقالها، والتقي واس

الســيادة"، مشــيراً إلــى أن "مملكــة البحريــن لــن تتــوان مطلقــاً عــن اتخــاذ كل مــا مــن شــأنه 

ــعبها". ــامة ش ــان س ــتقرارها وضم ــا واس ــى أمنه ــة عل ــا والمحافظ ــة مصالحه حماي

وكان المرشــد الأعلــى للثــورة فــي إيــران آيــة اللــه علــي الخامنئــي قــد صــرح بــأن "الأقليــة 

الظالمــة فــي البحريــن تقُــدم علــى إهانــة مقدســات الأكثريــة" فــي إشــارة منــه إلــى الحملــة 

الحكوميــة الشرســة التــي قامــت بهــا البحريــن ضــد الشــعائر الدينيــة للغالبيــة الشــيعية فــي 

عاشــوراء.
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ــام  ــي 2015 أم ــرين الثان ــاء 25 نوفمبر/تش ــوم الأربع ــه الي ــة ل ــي كلم ــي ف ــاف خامنئ وأض

الآلاف مــن قــوات التعبئــة »البســيج« بالعاصمــة الإيرانيــة طهــران "إنهــم )النظــام البحرينــي( 

يتعرضــون لمــن يعتلــي المنابــر، يقــرأ المجالــس ويعلــق رايــات العــزاء ويلعــن يزيــد. ويكفــي 

الأقليــة الظالمــة فــي البحريــن عــاراً أنهــم يزيديــون ويحامــون عــن يزيــد".

وتســاءل المرشــد الأعلــى لإيــران "بمــاذا يطالــب الشــعب البحرينــي؟"، مضيفــاً "إنهــم يطالبون 

ــل  ــة؟! ه ــون الديموقراطي ــرأي، ألا تدّع ــن ال ــر ع ــي التعبي ــق ف ــعب الح ــراد الش ــاء أف بإعط

يوجــد أوضــح مــن هــذا الأمــر؟" علــى حــد وصفــه.



ساحات الثورة

القسم الثاني

حصاد 2015:



406
القسم الثاني

3 شهداء في 2015 والنظام يقهر عوائل 
ضحاياه

رغم الحصار الأمني الذي كان الأشد منذ 2011، ورغم اعتقال مئات النشطاء والحركيين، 

تواصلت في العام 2015 الاحتجاجات المعارضة ضد النظام في البحرين، ليسقط على إثرها 

3 شهداء، أحدهم قضى في حادث تفجير غامض، وقضا الآخران باستنشاق الغازات السامة.

يد البطش ظلتّ ممتدّة أيضا إلى عوائل شهداء 

ثورة 14 فبراير، ليفقد والد الشهيد بدّاح عينه، 

 3 بالسجن  بدّاح  قاسم  عمّه  على  ويحكم 

سنوات، وفضا عن اعتقال 7 من أفراد عائلة 

استدعي  طفل،  بينهم  المؤمن  علي  الشهيد 

للتحقيق العديد من آباء الشهداء على خلفية 

سياسية،  وفعاليات  تظاهرات  في  مشاركتهم 

كما  مشيمع،  علي  الشهيد  والد  بينهم  من 

الشيخ،  علي  الشهيد  والد  ضد  قضايا  حركّت 

ووالد الشهيد محمود أبو تاكي، بتهمة إهانة 

الملك والتحريض على كراهية النظام، واعتقل 

ليوم واحد والد الشهيد سيد هاشم سعيد.

الشهيد عبدالعزيز السعيد
أعلــن ائتــاف 14 فبرايــر التحــاق الأســتاذ 

عبدالعزيــز ســلمان حســين الســعيد مــن 

 14 ثــورة  شــهداء  بركــب  القديــم  البــاد 

فبرايــر، متأثــرا باستنشــاقه الغــازات المســيل 

الســعيد«  »عائلــة  نعــت  وقــد  للدمــوع، 

ــز  ــا شــهيدها الأســتاذ عبدالعزي ــانٍ له ــي بي ف

وذكــرت أنــه قضــى نحبــه بســبب استنشــاقه 

التــي  التظاهــرة  إثــر  الســامة  الغــازات 

انطلقــت فــي منطقــة البــاد القديــم فــي 17 

يناير/كانــون الثانــي 2015، للمطالبــة بإطــاق 

ــيخ  ــة الش ــة البحريني ــم المعارض ــراح زعي س

ــلمان. ــي س عل

مــن جانبهــا دعــت جمعيــة الوفــاق الجماهير 

للمشــاركة الواســعة فــي تشــييع الشــهيد 

الســعيد بمنطقــة البــاد القديــم، وقالــت فــي 

بيــان إنهّــا تدعــو اللــه "أن يتقبّلــه فــي "قافلــة 

الشــهداء" 
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ونشر الحقوقي البحريني نبيل رجب صورة التقطها بهاتفه لعبوة غاز مسيل للدموع وجدها 

على عتبة باب منزل الشهيد عبد العزيز السعيد، الذي قضى مختنقا بهذه الغازات.

الشهيد السيد محمد كاظم
فــي يــوم الجمعــة 20 فبرايــر/ شــباط 2015، شــيع مئــات البحرينييــن الســيد محمــد كاظــم، 

ــة لمــدة شــهر، جــراء استنشــاقه الغــازات الســامة  ــي غيبوب ــه ف ــذي استشــهد بعــد دخول ال

التــي أطلقتهــا قــوات النظــام علــى حيهــا الســكني بمنطقــة ســار، خــال احتجاجــات.

ــذ  ــرص من ــيرات، وكان يح ــي كل المس ــة ف ــاركته الدائم ــاطه ومش ــهيد نش ــن الش ــرف ع وعُ

اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان علــى المشــاركة فــي الاحتجاجــات اليوميــة التــي تنظــم فيالبــاد 

القديــم، تعــرض خالهــا لاســتهداف المباشــر مــن قبــل قــوات الأمــن.

وأظهــرت مشــاهد مصــورة بثهّــا ناشــطون تعمــد قــوات الأمن اســتهداف منزل الشــهيد، كمــا أظهر 
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تســجيل صوتــي الشــهيد يتحــدث عــن القمــع الــذي يتعــرض لــه باســتمرار مــن قبــل قــوات الأمن، 

وانتهــاك حرمــة بيتــه وتكســيره مــن قبل قــوات الشــغب، واعتقــال النــاس الموجــودة فيه.

الشهيد الشاب قاسم محسن
أعلن في 15 يوليو/ تموز 2015 عن استشهاد الشاب قاسم محسن في حادث تفجير غامض 

بمنطقة العكر، ونعى ائتاف شباب ثورة 14 فبراير الشهيد، داعياً للمشاركة الواسعة في مراسم 

تشييعه. 

ــة كان  ــر انفجــار قنبل ــل "إث ــأن شــخصاً قتُ ــا ب ــة حينه ــة البحريني ــد زعمــت وزارة الداخلي وق

يحــاول زراعتهــا فــي منطقــة العكــر الشــرقي مســتهدفاً حيــاة الشــرطة"، فيمــا نفــت عائلــة 

ــه. ــأي جماعــات وطالبــت بتحقيــق مســتقل فــي ظــروف مقتل ــه ب الشــهيد صلت

استهداف عائلة الشهيد علي المؤمن
ــكن  ــي تس ــن" الت ــي المؤم ــدس "عل ــهيد المهن ــة الش ــوم عائل ــح لعم ــتهداف واض ــي اس وف

جزيــرة ســترة، بلــغ عــدد المعتقليــن مــن ذات العائلــة 9 ، فضــا عــن اعتقــال 7 مــن أفرادهــا 

فــي 15 مــارس/ آذار 2015 بعــد أن أوقفــت الســلطات البحرينيــة حافلــة كانــت تقلهــم علــى 

جســر الملــك فهــد، متهمــة إياهــم بنقــل مــواد تدخــل فــي صناعــة المتفجــرات مــن العــراق. 

ــة تعرضــت  ــي الحافل ــت ضمــن المســافرين ف ــي كان ــن " والت ــي المؤم ــدة الشــهيد " عل وال

للتحقيــق والتفتيــش الدقيــق والمهيــن فــي المركــز التابــع لجســر الملــك فهــد، وتــم منعهــا 

هــي ومــن معهــا مــن النســاء والأطفــال مــن تنــاول المــاء والطعــام طيلــة فتــرة توقيفهــم فــي 

الجســر، وكان مــن بيــن المعتقليــن ابــن عــم الشــهيد المؤمــن الطفــل محمــد منصــور )13 

عامــا( والتــي وجهــت لــه النيابــة العامــة تهمــة "اســتيراد وحيــازة مــواد متفجــرة" مــن أجــل 

غــرض إرهابــي، وأودع ســجن الأحــداث مــدة 3 شــهور، ولا زال يحاكــم.

استهداف عائلة الشهيد "علي بداح"
علــى إثــر زيــارة قــام بهــا، نشــر الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب إن "أم محمــد" والــدة أبنــاء 

بــدّاح، تــم نقلهــا للمستشــفى إثــر تدهــور حالتهــا الصحيــة بعــد اعتقــال ابنهــا عبــاس بــداح 

"فــي سلســلة طويلــة ومتواصلــة مــن اســتهداف هــذه الأســرة الكبيــرة والمحترمــة فــي ســترة". 
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وأضاف رجب أن عائلة بداح هي واحدة من العوائل البحرينية التي عانت وتعاني من الظلم 

والاستبداد والقهر، حيث قتُل طفلها الشهيد علي بداح بطريقة بشعة، واستهدف والدُه يوسف 

بداح في ذكرى استشهاد ابنه بطلقة في وجهه أفقدته بصره من عين واحدة، وحكم على عمّه 

قاسم بداح بثاث سنوات ظلما كما حكم على ابن عمه علي بداح بالسجن 55 عاما، وكان آخر 

هذا المسلسل الظالم هو اعتقال عم الشهيد الآخر عباس بداح.

وكان والد الشهيد "علي بداح " قد أجرى عملية في مارس/ آذار 2015 في ألمانيا لتركيب عين 

اصطناعية، بعد تلف عينه إثر إصابته بطلق ناري في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أثناء 

تفريق قوات الشرطة لتظاهرة انطلقت في سترة في الذكرى الثالثة لاستشهاد ابنه. 

وفاة أم الشهيد محمد عبد الجليل
فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2015 رحلــت "منــى فــاح" والــدة الشــهيد محمــد عبدالجليــل، 

ــا مــرض الســرطان،  ــد الخامــس مــن عمرهــا. اجتمــع عليه ــة العق ــي بداي ــزال ف ــا ت وهــي م

وشــهادة ابنهــا الأصغــر محمــد، واعتقــال ابنهــا الأكبــر علــي، ومــا يتعــرض لــه زوجهــا الحقوقــي 

عبــد الجليــل يوســف عضــو الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان مــن مضايقــات.

قــال زوجهــا "الهــم هــو مــن أنهــى حياتهــا وليــس المــرض، كان قلقهــا كبيــراً علــى الشــباب، 

ــى  ــض عل ــل حــزن يقب ــل مث ــاس، ولا شــيء يقت ــى الوطــن والن ــا مشــحون بالحــزن عل وقلبه

ــب مكســور، ولا يغــادره". قل

ــة  ــوزارة الداخلي ــئولة ب ــات المس ــى الجه ــب إل ــهيد بطل ــة الش ــت عائل ــا تقدم ــر وفاته وإث

للســماح بالإفــراج المؤقــت عــن ابنهــم المعتقــل علــى ذمــة قضيــة أمنيــة، علــي عبدالجليــل 

يوســف )28 ســنة(، للمشــاركة فــي مراســم دفــن والدتــه، وقــد وافقــت النيابــة العامــة علــى 

ذلــك فيمــا تــم رفــض الطلــب مــن التحقيقــات الجنائيــة. 

الوطنية  المؤسسة  وخاطبت  العام،  للنائب  وآخر  الداخلية  لوزير  خطاباً  العائلة  رفعت  كما 

لحقوق الإنسان، لكن أحدا لم يسمح لعلي من إلقاء النظرة الأخيرة على أمه.
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خارطة المؤشرات في 2015: الشيعة أكثر من 
50%... والبحرين تفوق إسرائيل في نسبة السجناء 

إلى السكّان

تتراكم الأرقام، فتنعكس في مؤشّرات، وتصنيفات، ومقاييس، ونحن في كتابنا هذا على مدى 

5 سنوات، حفظنا أرقام البحرين، ووثقناها، لله وللتاريخ.

كتــاب الحقائــق والأرقــام، وحــده مــا يصنــع 

فارقــا، ومــا يبقــى دليــا لا جــدال فيــه. فإلــى 

ــة  ــنوات تاريخي ــي 5 س ــور ف ــت الأم ــن آل آي

مــن الثــورة ضــد النظــام؟

الخارجيــة الأمريكيــة فــي تقريرهــا للحريــات 

بشــكل  أعلنــت  الماضــي  العــام  الدينيــة 

يشــكّلون  يزالــون  لا  الشــيعة  أن  صريــح 

أغلبيــة ســكّان البحريــن، ورغــم أنهّــا لــم 

تضــع رقمــا واضحــا لكنّهــا قالــت إن نســبتهم 

تزيــد عــن الـــ %50 مــن عــدد الســكّان، 

لتفصــل فــي موضــوع لطالمــا أثــار جــدلا 

ــرة، خصوصــا بعــد تصاعــد  ــة الأخي فــي الآون

موجــات التجنيــس.

العــام  فــي  الدينيــة  الكراهيــة  مؤشّــر 

الماضــي أثبــت انخفــاض العــداء الدينــي 

داخــل المجتمــع رغــم اســتمرار الدولــة فــي 

الشــيعة. اضطهــاد 

الســجناء  فــي نســبة  الأولــى  والبحريــن 

إلــى الســكان بالشــرق الأوســط لتفــوق 

الكيــان  حتــى  المؤشــر  هــذا  فــي 

انهّــا  كمــا  والســعودية.  الإســرائيلي، 

فــي  عربيــاً  الثامنــة  المرتبــة  احتلــت 

الســجينات. نســبة 

مؤشــر الســلم العالمــي يقــول إن 6.5 مليــار 

ــن، فــي  ــم تحقــق الأمــن فــي البحري دولار ل

والســام  الاقتصــاد  معهــد  يصنّــف  حيــن 

مؤشــر  علــى  خليجيــاً  الأولــى  البحريــن 

الإرهــاب.

تصنيــف  فــي  تســتمر  »الإيكونوموســت« 

البحريــن دولــة مســتبدّة، وأكثــر دول الخليــج 
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ــات فــي  ــاك أي حرّي ــر أنّ هن ــدوم هــاوس« فــا تعتب ــراً بالاضطــراب السياســي. أمــا »فري تأث

البحريــن ولا أي حقــوق سياســية، كمــا أنهّــا تصنّــف البحريــن كثانــي أســوأ بلــد عربــي فــي 

ــة بعــد ســوريا. ــة الصحاف حري

ــة الســوداء ضمــن  ــي الخان ــن ف ــا حــدود« البحري ــة أيضــا، تضــع »مراســلون ب ــي الصحاف ف

ــي  ــن ف ــف البحري ــن« فتصن ــة الصحفيي ــة حماي ــا »لجن ــة، أم ــة الصحاف ــم لحري خارطــة العال

ــجونين. ــن المس ــاً للصحفيي ــة عالمي ــة الثاني المرتب

ــم،  ــي العال ــن مــن قائمــة أفضــل الجامعــات ف ــات أخــرى أخرجــت جامعــات البحري تصنيف

ــاً فــي مؤشــر الســعادة. ــرة خليجي ــة الأخي ــاد فــي المرتب ووضعــت الب

كل المؤشّــرات كانــت تتهــاوى بشــكل لافــت فــي ظــرف 5 ســنوات، وتضــع البحريــن فــي حــال 

نشــاز علــى الكثيــر مــن المقاييــس. وحــده »مؤشــر العطــاء« مــا تصــدّرت فيــه البحريــن عــام 
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2015. هــو مؤشّــر شــعبي لا حكومــي، يعتمــد علــى تقديــم المســاعدة لآخريــن، والتبرعــات 

الماليــة، والوقــت المخصــص للعمــل التطوعــي.

تصــدرت البحريــن ترتيــب الــدول العربيــة فــي هــذا المؤشّــر الصــادر عــن مؤسســة 

المســاعدات الخيريــة، ومقرهــا المملكــة المتحــدة، فيمــا حلــت فــي الترتيــب الـــ13 عالميــا. 

المؤشّــر بيّــن أن الصراعــات والاضطرابــات المحليــة يمكــن أن تؤثــر علــى ســلوكيات العطــاء 

فــي مختلــف الــدول، لكــن البحريــن ورغــم كل هــذه الأزمــة التاريخيــة شــهدت تقدّمــا فــي 

ــع 12 نقطــة! ــر بواق ــى المؤشّ ــا عل ترتيبه

تقرير الحريات الدينية الأمريكي: الشيعة يشكّلون أكثر من %50 في البحرين
قــال تقريــر الحريــات الدينيــة الصــادر عــن الخارجيــة الأمريكيــة إن الشّــيعة يشــكلون أكثــر 

مــن 50 بالمائــة مــن السّــكان، بحســب الأدلـّـة الســائدةا، وأشــارت إلــى أنـّـه علــى الرغــم مــن 

ذلــك فــإن السّــنة يهيمنــون علــى الحيــاة السّياســية فــي البحريــن.

ــف  ــتوى الوظائ ــى مس ــيعة عل ــكان الشّ ــهده السّ ــذي يش ــز ال ــى "التمّيي ــر إل ــار التقري وأش

ــن  ــر ممثلي ــم "غي ــة" وأنه ــات الحكومي ــن الخدم ــا م ــة وغيره ــرص التعّليمي ــة والف الحكومي

ــد فــي الحكومــة"، وذكــر بالأرقــام أن هنــاك 6 وزراء شــيعة فقــط مــن أصــل 23،  بشــكل جيّ

ــق(. ــت التوثي ــي وق ــن أصــل 5 )ف ــس وزراء واحــد م ــب رئي ونائ

ولاحــظ التقريــر أن معــدل البطالــة أعلــى لــدى الشّــيعة وأن موقعهــم الاجتماعــي والاقتصادي 

ــون  ــنة يحظ ــن السّ ــون "المواطني ــن ك ــاد ع ــنة، وأف ــه السّ ــى ب ــذي يحظ ــن ذاك ال ــى م أدن

ــح  ــي المن ــك ف ــة، وكذل ــي الدّول ــة ف ــة والعســكرية الرفيع ــي المناصــب المدني ــة ف بالأفضلي

الدراســية" فضــا عــن عــدم توظيفهــم فــي قطاعــات الأمــن، وكــون ذلــك كلـّـه بســبب "الانتماء 

الدّينــي".

ولاحــظ التقّريــر أن "مســتوى الخدمــات الترّبويــة والاجتماعيــة والبلديــة فــي أغلــب الأحيــاء 
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الشّــيعية أدنــى مــن ذاك الــذي تحظــى بــه المجتمعــات السّــنية". وقــال إن "قانــون التجنيــس 

لا يطُبــق بالطرّيقــة ذاتهــا مــع الجميــع".

ــة،  ــاتهم الديني ــى ممارس ــق عل ــة للشــيعة، والتضيي ــاد الحكوم ــن اضطهّ ــر ع وتحــدّث التقري

ــيعة  ــن الش ــال الدي ــى رج ــرضّ إل ــم، والتع ــاجدهم ومآتمه ــدم مس ــعائرهم، وه ــاك ش وانته

بطــرق مختلفــة، موصــا رســالة عكســية تمامــا لمــا يــروّج لــه بــأنّ البحريــن بلــد التعايــش 

ــي.  الدين

مؤشّــر الكراهيــة الدينيــة: انخفــاض العــداء الدينــي داخــل المجتمــع رغــم اضطهــاد الدولــة 

للشــيعة

حافظــت البحريــن علــى مركــز متقــدّم فــي مؤشّــر الكراهيــة الدينيــة التــي يصدرهــا مركــز 

"Pew" الأمريكــي للأبحــاث، إذ لا تــزال تصنّــف فــي نطــاق أعلــى الــدول التــي تشــهد تنامــي 

الكراهيــة الدينيــة.

 ،)GRI( وحافظــت البحريــن علــى ذات رصيــد العــام الماضــي فــي مؤشــر القيــود الحكوميــة

ــدات  ــن المعتق ــد م ــي تح ــة الت ــراءات الحكومي ــات والإج ــن والسياس ــس القواني ــذي يقي ال

والممارســات الدينيــة )6.5(، مــا يشــير فــي تفاصيلــه إلــى بقــاء الاضطهّــاد الدينــي الرســمي 

ضــد المواطنيــن الشــيعة عــن ذات المســتوى.

ــس  ــذي يقي ــة )SHI(، ال ــة المجتمعي ــة الديني ــر الكراهي ــدّة مؤش ــت ح ــك، انخفض ــم ذل رغ

ــي  ــات ف ــات أو الجماع ــن أو المنظم ــخاص العاديي ــد الأش ــى ي ــي عل ــداء الدين ــال الع أعم

المجتمــع مــن 5.3 إلــى 3.5، لينقــل البحريــن إلــى نطــاق الــدول التــي تشــهد معــدل متوسّــط 

ــة. ــة المجتمعي ــة الديني ــي الكراهي ف

البحرين الأولى في نسبة السجناء إلى السكان بالشرق الأوسط
كشــفت إحصــاءات وضعهــا المركــز الدولــي لدراســات الســجون، الــذي يتبــع معهــد أبحــاث 

السياســات الجنائيــة فــي لنــدن، أن البحريــن الأولــى علــى مســتوى الشــرق الأوســط فــي عــدد 
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الســجناء نســبة إلــى الســكان، وذكــر أن هنــاك 301 ســجيناً مــن كل 100 ألــف مــن الســكان 

البالــغ تعدادهــم حوالــي 1.43 مليــون نســمة.

وفاقت البحرين في هذا المؤشر حتى الكيان الإسرائيلي، والسعودية.

ــاء  ــى ديســمبر/كانون الأول 2013 هــو 4028 بن وذكــرت الإحصــاءات، أن عــدد الســجناء حت

علــى معلومــات مــن تقريــر لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وأوضحــت بــأن %27.5 من الســجناء 

هــم مــن الموقوفيــن فــي الحبــس الاحتياطــي، 4.7 % مــن الســجناء هــم مــن النســاء، و2.3 

% مــن الأحــداث القاصريــن.

ــي  ــة ف ــجنية الأربع ــآت الس ــة للمنش ــتيعابية الإجمالي ــة الاس ــى أن الطاق ــد إل ــت المعه ولف

ــام 2006. ــي ع ــمية ف ــام الرس ــاً للأرق ــك طبق ــط، وذل ــخصاً فق ــي 816 ش ــن ه البحري

وعــدد الســجناء الــذي أعلــن عنــه يفــوق بثاثــة أضعــاف تعــداد الســجناء فــي العــام الســابق 

لانطــاق ثــورة 14 فبرايــر، إذ قالــت الإحصــاءات إنــه كان يبلــغ 1100 فقــط فــي العــام 2010.

البحرين الثامنة عربياً في نسبة السجينات
ــام الماضــي  ــاً" أصــدره الع ــاث الســجينات عالمي ــة الإن ــوان "قائم ــي بعن ــر إحصائ ــال تقري ق

ــاً مــن حيــث  معهــد أبحــاث السياســات الجنائيــة أن البحريــن احتلــت المرتبــة الثامنــة عربيّ

نســبة الســجينات، التــي بلغــت 4.7 فــي المئــة مــن إجمالــي نــزلاء الســجون فــي البــاد بعــدد 

189 ســجينة، وذلــك وفقــا لمعلومــات وثقّهــا المعهــد حتــى ديســمبر/كانون الأول 2013.

وأظهــر التقريــر أن عــدد الســجينات فــي البحريــن بلــغ 101 فــي العــام 2004 بنســبة 23.1 

فــي المئــة، بينمــا بلــغ عددهــن 57 فــي العــام 2009 بنســبة بلغــت 11.4 فــي المئــة، مــن 

إجمالــي عــدد الســجناء.

مؤشر السلم العالمي: 6.5 مليار دولار لم تحقق الأمن في البحرين
احتفظــت البحريــن بدرجتهــا المتدهــورة فــي مقيــاس الســلم، لتظــل الدولــة رقــم 107 عالميّــاً 
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ــس  ــة، ويقي ــن 162 دول ــن بي ــاً، م ــم أمن ــدان العال ــر بل ــى مؤشــر »الســلم العالمــي« لأكث عل

المؤشّــر مســتوى الأمــان وانتشــار الســلم فــي الــدول.

المؤشّــر الــذي يصــدر ســنويا عــن معهــد الاقتصــاد والســام فــي لنــدن، صنّــف الســعودية فــي 

مركــز أفضــل مــن البحريــن )95(، كمــا جــاءت البحريــن أقــل تصنيفــا مــن دول عربيــة أخــرى 

تشــهد صراعــات، مثــل تونــس، الجزائــر، والمغــرب. 

وبقيــت البحريــن ضمــن ضمــن أكثــر 10 دول فــي العالــم شــهدت تراجعــاً حــادا فــي مســتوى 

"الســام"، بيــن العاميــن 2008 و2015، إلــى جانــب بلــدان مثــل ســوريا واليمــن وليبيــا، وكان 

المعهــد قــد ضــرب فــي تقريــره الســابق بالبحريــن مثــالاً علــى الــدول التــي شــهدت تصعيــدا 

مفاجئــا وكبيــرا فــي مســتويات العنــف.

وبحســب المؤشــر، فقــد بلغــت كلفــة مشــتريات التســلحّ )الأســلحة والمعــدّات المســتخدمة 

ــل  ــد، ليص ــرد الواح ــدل 4937 دولار للف ــار دولار، بمع ــن 6.5 ملي ــر م ــف( أكث ــواء العن لاحت

ــي إلــى 11٪. تأثيرهــا فــي الناتــج الإجمالــي المحلّ

ولــم يشــهد رصيــد البحريــن فــي المؤشّــرات الفرعيــة للمقيــاس تغييــرا مهمــا، إذ ظلـّـت علــى 

ذات التدهــور الحــاد الــذي بــدأ يســجّل منــذ العــام 2011، ســواء فــي مؤشــر عــدد الســجناء 

بالنســبة للســكّان، مؤشــر "المواجهــات الداخليــة المنظمّــة"، مؤشّــر "المظاهــرات العنيفــة"، 

ــع الجريمــة  مقيــاس "الاضطرابــات السياســية"، مؤشّــر "الإرهــاب السياســي"، أو مســتوى توقّ

ــزال فــي مســتوى "الأزمــة"، بحســب تصنيــف معهــد  ــا لا ت ــا يجعله فــي المجتمــع، وهــو م

الاقتصــاد والســام. 

ــذ 3 أعــوام فــي نســبة  ــذي ســجّلته من ــن بمعدّلهــا الشــاذ والاســتثنائي ال واحتفظــت البحري

أعــداد الشــرطة إلــى عــدد الســكّان، لتكــون الأعلــى فــي العالــم دون منــازع. وكان المعهــد 

قــد قــال فــي تقريــر 2013 إن البحريــن تعتبــر "ناشــزا" علــى المقيــاس بأكملــه، حيــث بلــغ 

مؤشــرها هــذا 6 أضعــاف المتوسّــط العالمــي، بمعــدل 2166 شــرطي لــكل 100 ألــف شــخص 

)بحســب إحصــاءات الأمــم المتحــدة للعــام 2011(.
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ويتكــوّن المؤشّــر مــن 23 مؤشّــر فرعــي، مــا بيــن كمّــي ونوعــي، ويســتخدم قياســه للســلم 

العالمــي 3 مواضيــع رئيســية: مســتوى الســامة والأمــن فــي المجتمــع، مــدى وجــود صــراع 

دولــي أو محلــي، ودرجــة العســكرة.

معهد الاقتصاد والسلام: البحرين الأولى خليجياً على مؤشر الإرهاب
ســاء تصنيــف البحريــن علــى مؤشــر الإرهــاب لتصــل إلــى الترتيــب الـــ 31 عالميــاً، والتاســعة 

رة للمقاتليــن الأجانــب  عربيــاً والأولــى خليجيــاً، فيمــا ظلّــت تصنّــف ضمــن 19 دولــة مُصَــدِّ

إلــى العــراق وســورية.

ــى 4.9  ــر بالإرهــاب، وحصلــت عل ــر عرضــة للتأث ــة الأكث ــدول الخليجي ــن ال وتصــدرت البحري

مــن 10 نقــاط فــي هــذا المقيــاس، ليفــوق رصيدهــا كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

فرنســا، وحتــى إيــران.

ــراً بالاضطــراب  ــج تأث ــر دول الخلي ــة مســتبدّة... وأكث ــن دول »الإيكونوموســت«: البحري
السياســي

المتســلطّة  الــدول  بيــن  البحرينــي  النظــام  اســتمرت »الإيكونوموســت« فــي تصنيــف 

ــة  ــر الديمقراطي ــي مؤش ــا ف ــض ترتيبه ــدا، وانخف ــة" تحدي ــات المطلق ــتبدة( و"الملكي )المس

العالمــي 2014، الــذي أصدرتــه العــام الماضــي وحــدة البحــوث والمعلومــات التابعــة لمجلــة 

ــة. ــن 167 دول ــن بي ــى 147 م ــل إل ــة EIU، ليص ــت البريطاني الإيكونوميس

ــام  ــة للع ــرات الفرعي ــي المؤشّ ــة ف ــاط المتدنيّ ــن النق ــد م ــن ذات الرصي ــدت البحري وحص

ــة،  ــة، أداء الحكوم ــات المدني ــة، الحري ــة والتعددي ــة الانتخابي ــة العملي ــن جه ــي، م الماض

ــية.  ــة السياس ــية، والثقاف ــاركة السياس المش

ــاد  ــي الب ــي ف ــهد السياس ــل المش ــت" أن يظ ــت "الإيكونومس ــه، توقعّ ــد ذات ــى الصعي عل

ــي  ــؤ ف ــن التباط ــد م ــت المزي ــا توقع ــا أنه ــام 2016 و2020، كم ــن الع ــا بي ــتقر م ــر مس غي

النمــو الاقتصــادي، وكانــت وحــدة المعلومــات الاقتصاديــة قــد توقعّــت أن تشــهد البحريــن 
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اضطرابــات مســتمرة بســبب المظالــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، واعتبــرت أن البحريــن الدولــة 

ــس التعــاون  ــن دول مجل ــي مــن بي ــع العرب ــراً بالاضطــراب السياســي خــال الربي ــر تأثّ الأكث

ــدة أن الاضطرابــات اســتمرت فيهــا منــذ انــدلاع الاحتجاجــات الحاشــدة فــي  الخليجــي، مؤكّ

مطلــع العــام 2011، وتأججــت عــدّة مــرات آخرهــا بعــد اعتقــال الحكومــة لأميــن عــام جمعية 

الوفــاق، الشــيخ علــي ســلمان.

وتوقعــت الإيكونومســت "اســتمرار الضغوطــات مــن قبــل المتشــدّدين مــن كا الجانبيــن فــي 

جعــل الخافــات تشــتد ليصعــب تخطيّهــا، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يحــثّ المعارضيــن علــى 

اللجــوء إلــى العنــف".

البنك الدولي: البحرين تتراجع في مؤشرات الحكم الصالح
ــي،  ــام الماض ــح للع ــم الصال ــي الحك ــن ف ــرات البحري ــض مؤش ــي بع ــك الدول ــض البن خف

وهــي مــا يتعلــق بـ»التمثيــل السياســي والمحاســبة«، و»ســيادة القانــون«، و»الســيطرة علــى 

ــرى. ــرات الأخ ــض المؤشّ ــدت بع ــن صع ــي حي ــاد«، ف الفس

وكانــت جلســات الحــوار الوطنــي، التــي شــهدتها البحريــن فــي العــام 2013، قــد رفعــت مــن 

ــه عــاد وانخفــض فــي  ــذاك، لكــن المؤشــر ذات ــل السياســي والمحاســبة« آن مســتوى »التمثي

تقريــر هــذا العــام.

ــق  ــة ولا تحقّ ــات الشــفافية المالي ــي متطلّب ــن لا تلبّ ــر الشــفافية الأمريكــي: البحري تقري
تقدّمــا

صنّــف تقريــر الشــفافية الماليــة 2014 الــذي أصدرتــه الخارجيــة الأمريكيــة فــي يناير/كانــون 

الثانــي 2015 البحريــن ضمــن الــدول التــي لــم تلبّــي الحــد الأدنــى مــن متطلبّــات الشــفافية 

ــاً ملحوظــاً فــي العــام 2014  ــم تشــهد تقدم ــي ل ــدول الت ــك ضمــن ال ــا كذل ــة، وصنّفه المالي

فيمــا يخــص الشــفافية الماليــة.

ــة المالكــة  ــة لا تكشــف عــن نفقــات ومصاريــف العائل ــر إن المملكــة الخليجي وقــال التقري

ــفافية  ــز الش ــه تعزي ــك يمكن ــن ذل ــف ع ــى أن الكش ــة إل ــاً لافت ــة علن ــة المتاح ــي الميزاني ف
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الماليــة فــي البحريــن، ويؤثّــر هــذا التصنيــف فــي تحديــد الحكومــات التــي يمكــن لهــا أن 

ــة. ــة الأجنبي تســتفيد مــن المســاعدات المالي

»فريــدوم هــاوس«: لا حرّيــة فــي البحريــن وأســوأ درجــة علــى مؤشّــر الحقــوق 
السياســية

علــى مؤشّــر الحرّيــات الدولــي، الــذي تصــدره منظمــة "فريــدوم هــاوس"، تراجــع تصنيــف 

ــا  ــوأ وفقً ــة الأس ــي المرتب ــية، وه ــوق السياس ــتوى الحق ــى مس ــى 7 عل ــن 6 إل ــن م البحري

للمقيــاس، كمــا ســجّلت 6 نقــاط علــى صعيــد الحرّيــات المدنيــة، لتصنّــف إجمــالا كبلــد غيــر 

حــر 6.5 نقطــة. 

ــول  ــي 2015( ح ــون الثان ــر/ كان ــه )28 يناي ــذي أصدرت ــر ال ــي التقري ــة ف ــت المنظم وأرجع

حالــة الحريــة فــي دول العالــم 2014 انخفــاض مؤشــر الحقــوق السياســية فــي البحريــن إلــى 

"العيــوب الخطيــرة" فــي الانتخابــات التشــريعية الأخيــرة، وعــدم اســتعداد الحكومــة لمعالجــة 

المظالــم التــي تعانــي منهــا الغالبيــة الشــيعية منــذ أمــد بعيــد، والتــي تطالــب بإعــادة ترســيم 

الدوائــر الانتخابيــة وبالتمثيــل العــادل فــي الســلطة.

ــة"،  ــي الحكوم ــي ف ــل الحقيق ــى التمثي ــر إل ــيعية تفتق ــة الش ــة إن "الغالبي ــت المنظمّ وقال

وإنهّــم يعانــون مــن كافـّـة أشــكال التمييــز، وإن الســلطات تعتقــل أبــرز قــادة المعارضــة. كمــا 

أشــارت إلــى تربـّـع خليفــة بــن ســلمان علــى كرســي الحكومــة، وكيــف ينظــر لــه المواطنــون 

كفاســد وكخصــم أساســي للإصــاح.

ولفتــت المنظمــة إلــى سياســات التجنيــس التــي تســتهدف الشــيعة، وماحقــة كل منتقــدي 

الحكومــة حتــى لــو كانــوا مــن الأكاديمييــن أو مــن الشــخصيات الدينيــة، كمــا قالــت فريــدوم 

ــز لصالــح الأســرة الحاكمــة  هــاوس إن النظــام القضائــي ينظــر إليــه علــى أنــه فاســد ومتحيّ

ومؤيدّيهــا، ولفتــت إلــى تدهــور أوضــاع الســجون، وتقييــد حركــة المواطنيــن داخــل البــاد، 

ومنــع الكثيــر منهــم مــن الســفر، فــي انتهــاك للحقــوق الفرديــة.
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»فريدوم هاوس«: البحرين ثاني أسوأ بلد عربي في حرية الصحافة بعد سوريا
ــة  ــر منظم ــي مؤش ــي ف ــا العالم ــي بترتيبه ــى التوال ــث عل ــام الثال ــن للع ــت البحري احتفظ

ــاً، مصنّفــة كدولــة "غيــر  »فريــدوم هــاوس« الســنوي لحريــة الصحافــة، وهــو الـــ 188 عالميّ

ــي بعــد ســوريا. ــد عرب ــي أســوأ بل حــرة" وكثان

ــي  ــت تعان ــن مازال ــي البحري ــام ف ــائل الإع ــا "إن وس ــي تقريره ــاوس ف ــدوم ه ــت فري وقال

مــن الرقابــة الذاتيــة والاضطهــاد، والصحافويــن المواطنــون الذيــن يتجــرأون فــي الكتابــة عــن 

الاحتجاجــات المســتمرة مــن خــال وســائل الإعــام الاجتماعيــة، يواجهــون انتقــام الحكومــة".

ــة  ــم لحري ــة العال ــن خارط ــوداء ضم ــة الس ــي الخان ــن ف ــدود«: البحري ــلا ح ــلون ب »مراس
ــة الصحاف

حلــت البحريــن فــي ذيــل ترتيــب "مراســلون بــا حــدود" للحريــات الصحافيــة علــى مســتوى 

العالــم فــي العــام 2015. ووضعــت فــي المرتبــة 163 ضمــن قائمــة تضــم 180 دولــة، لتبقــى 

بذلــك فــي الخانــة "الســوداء" ضمــن خارطــة العالــم لحريــة الصحافــة، وهــي الخانــة التــي 

تؤشــر علــى "الوضعيــة الأســوأ".

وعلــى مســتوى الشــرق الأوســط، فقــد حلــت البحريــن فــي المراتــب الخمســة الأخيــرة، تليهــا 

ــة أن البحريــن اعتقلــت 7 صحافييــن  ــران فســوريا. وأشــارت المنظمّ الســعودية واليمــن وإي

إضافــة إلــى 7 مــن نشــطاء الإنترنــت.

»لجنــة حمايــة الصحفييــن« تصنــف البحريــن فــي المرتبــة الثانيــة عالميــاً للصحفييــن 
المســجونين

صنفــت لجنــة حمايــة الصحافييــن )CPJ( البحريــن فــي المرتبــة الثانيــة عالميــا مــن حيــث 

ــا  ــد أريتري ــن بع ــاءت البحري ــكان. وج ــدد الس ــاب ع ــجونين بحس ــن المس ــب الصحفيي ترتي

ــن. ــدول التــي تعتقــل صحافيي ــى ال مباشــرة بالنســبة إل

وقالــت اللجنــة فــي بيــان »علــى الرغــم مــن المديح الــذي أســبغه الملــك حمد علــى الصحافة 
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ــمية«.  ــا الرس ــدى روايته ــخص يتح ــد كل ش ــا ض ــة قمعه ــة البحريني ــدّدت الحكوم ــد ش فق

وأوضحــت »الســلطات تحتجــز الصحافييــن بصفــة وقائيــة لمنــع تغطيــة الاحتجاجــات«.

تصنيف »كيو إس«: جامعة البحرين 701 عالمياً وجامعة الخليج العربي 491 عالمياً
اعتبــرت الجامعــات البحرينيــة خــارج قائمــة أفضــل 400 جامعــة عالميــا، وذلــك وفــق تصنيف 

»كيــو إس« العالمــي لجامعــات العالــم الأكثــر شــعبية للعــام 2016/2015 والــذي تضمــن 891 

جامعــة فــي 82 بلــداً.

والافــت بــأن ترتيــب جامعــة البحريــن تراجــع، فبعــد أن كانــت تحتــل الترتيــب 601 خــال 

العــام 2012، تراجعــت للترتيــب 701 خــال العــام 2013 واســتقرت علــى هــذا الترتيــب حتــى 

العــام 2015، لكنّهــا احتلّــت الترتيــب الـــ42 عربيــا، فيمــا حصــدت جامعــة الخليــج العربــي 

المركــز 491 عالميــا و28 عربيــا.

منتدى »دافوس«: البحرين 138 عالمياً في التمكين السياسي للمرأة
قــال منتــدى دافــوس الاقتصــادي العالمــي إن البحريــن احتلــت الترتيــب 123 عالميــاً، 

والرابعــة خليجيــاً وعربيــاً فــي مؤشــر الفجــوة الجندريــة لعــام 2015، فيمــا شــهدت تراجعــاً 

فــي المؤشــرات الفرعيــة، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالتمكيــن السياســي الــذي حصــدت فيــه 

المركــز الـــ 138 متراجعــة 22 ترتيبــاً.

وحصــدت البحريــن وفــق المؤشــرات الفرعيــة ترتيبــا متأخــرا فــي مؤشــر المشــاركة والفــرص 

ــة  ــر الصح ــك مؤش ــي وكذل ــل العلم ــرها للتحصي ــر مؤش ــع أكث ــن تراج ــي حي ــة ف الاقتصادي

ــة. متراجع

البحرين الأخيرة خليجياً في مؤشر السعادة
وضــع تقريــر أصدرتــه شــبكة الحلــول المســتدامة البحريــن فــي ذيــل الــدول الخليجيــة علــى 

مؤشــر الســعادة، فيمــا جــاءت فــي المرتبــة 49 علــى المســتوى الدولــي.

ويفتــرض التقريــر عــدة أســباب لتكــون البلــد أكثــر ســعادة مــن بينهــا وجــود حكومــة تتصــدى 
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للفســاد، ومجتمــع يعيــش فيــه أشــخاص كرمــاء، ولا يشــترط التقريــر القيــام بأنشــطة مســلية 

مــن أجــل تحقيــق قــدر مــن الســعادة.

• ــن 	 ــي البحري ــر مــن %50 ف ــة الأمريكــي: الشــيعة يشــكّلون أكث ــات الديني ــر الحري تقري

وأشــارت إلــى أنـّـه علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن السّــنة يهيمنــون علــى الحيــاة السّياســية 

فــي البحريــن ويحظــون بأفضليــة مبنيــة علــى التمييــز

• ــاد 	 ــم اضطه ــع رغ ــل المجتم ــي داخ ــداء الدين ــاض الع ــة: انخف ــة الديني ــر الكراهي مؤشّ

ــيعة ــة للش الدول

• البحريــن الأولــى فــي نســبة الســجناء إلــى الســكان بالشــرق الأوســط وفاقــت البحريــن 	

فــي هــذا المؤشــر حتــى الكيــان الإســرائيلي، والســعودية. 

• البحرين الثامنة عربياً في نسبة السجينات	

• مؤشر السلم العالمي: 6.5 مليار دولار لم تحقق الأمن في البحرين	

• معهد الاقتصاد والسام: البحرين الأولى خليجياً على مؤشر الإرهاب	

• ــراب 	 ــراً بالاضط ــج تأث ــر دول الخلي ــتبدّة... وأكث ــة مس ــن دول ــت«: البحري »الإيكونوموس

ــي  السياس

• »فريدوم هاوس«: لا حرّية في البحرين وأسوأ درجة على مؤشّر الحقوق السياسية 	

• »فريدوم هاوس«: البحرين ثاني أسوأ بلد عربي في حرية الصحافة بعد سوريا	

• »مراســلون بــا حــدود«: البحريــن فــي الخانــة الســوداء ضمــن خارطــة العالــم لحريــة 	

الصحافــة

• ــاً للصحفييــن 	 »لجنــة حمايــة الصحفييــن« تصنــف البحريــن فــي المرتبــة الثانيــة عالمي

المســجونين

• 	ً تصنيف »كيو إس«: جامعة البحرين 701 عالمياً وجامعة الخليج العربي 491 عالميا

• منتدى »دافوس«: البحرين 138 عالمياً في التمكين السياسي للمرأة	

• البحرين الأخيرة خليجياً في مؤشر السعادة	

• 	ً »مؤشر العطاء«: البحرين الأولى عربية والـ 13 عالميّا
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مراكز الأبحاث الدولية 2015: البحرين في 
طريقها نحو تفاقم التطرف السني واشتداد 

الغضب الشيعي

على مدى 5 سنوات، تابعت مراكز البحث والتفكير، والمؤسسات الدراسية، مسلسل الأحداث 

في البحرين، وصار قضيّتها. اعتبر الباحثون البحرين مدخا لفهم السياسة في الخليج، ولفهم 

التطرفّ السنّي، والغضب الشيعي، والاتسّاع المستمر للشرخ الطائفي.

داعــش  ســلمان،  علــي  الشــيخ  اعتقــال 

المحلــي  السياســي  الوضــع  والبحريــن، 

ــن  ــا ع ــات 2014، فض ــد انتخاب ــد بع الجدي

ــدة  ــات المتحّ ــف الولاي ــي موق ــرات ف التغيّ

والمجتمــع الدولــي مــن الأزمــة، مواضيــع 

ــار الباحثيــن، فصــدرت مجموعــة  شــغلت كب

لافتــة مــن الدراســات والأوراق والقــراءات 

البحثيــة. السياســية 

ــات  ــت انتخاب ــرد صنّف ــة هارف دراســة لجامع

البحريــن مــن بيــن الخمــس الأســوأ فــي 

لمجلــس  تحليــات  قالــت  بينمــا  العالــم، 

العاقــات الخارجيــة الأمريكــي إنـّـه لا ينبغــي 

لأحــد الاطمئنــان بخصــوص البحريــن، وإن 

ســيبدأ  الخامــس  الأســطول  وجــود  دعــم 

ــن نفســها،  ــك ســيادة البحري بالتاشــي، وكذل

ــي  ــجال الإقليم ــي الس ــت ف ــد أن انخرط بع

بيــن إيــران والســعودية.

وفــي حيــن لاحــق الباحــث البريطانــي مــارك 

أويــن جونــز وثيقــة ســرّية حتــى اســتطاع من 

خــال القضــاء رفــع الســرّية عــن أجــزاء منهــا 

وضمّهــا إلــى دراســته، اعتبــر معهــد تشــاتام 

السّياســية  الحيــاة  أن  البريطانــي،  هــاوس 

ــاح  ــن "دورة الإص ــلمان تبُي ــي س ــيخ عل للشّ

والقمــع فــي البحريــن"، وقالــت خبيــرة فــي 

الجامعــة الأمريكيــة إن وجــود تركــي البنعلــي 

فــي المراتــب القياديــة بتنظيــم "داعــش" 

ــائدة  ــة الس ــات الكراهي ــل لخطاب ــو محص ه

ــة. فــي المؤسســات الرســمية البحريني
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مركز أوال يفتتح جزءا من مشروع أرشيف البحرين
ــز أوال  ــه »مرك ــى تأسيس ــل عل ــذي يعم ــيف ال ــن الأرش ــزء م ــاح ج ــام 2015 بافتت ــز الع تميّ

ــاع علــى أكثــر  للدراســات والتوثيــق«، إذ فتــح أبوابــه للجمهــور لأول مــرة متيحــا لهــم الاطّ

مــن 10 آلاف وثيقــة تخــص فتــرة الطــوارئ 2011، وذلــك بمناســبة يــوم الأرشــيف العالمــي. 

وبحســب المركــز، يهــدف مشــروع التوثيــق والأرشــفة إلــى مســاعدة كل باحــث ومتخصــص 

وطالــب معرفــة، فــي الوصــول إلــى الوثائــق والمصــادر المتعلقــة بالبحريــن لاســتفادة منهــا 

فــي مختلــف المجــالات.

ــة  ــات مختلف ــة، شــملت ملف ــف وثيق ــن 34 أل ــر م ــى الآن أرشــفة أكث ــز حت واســتطاع المرك

ــه يعمــل علــى جوانــب أرشــيفية أخــرى تتعلــق بتاريــخ  لتوثيــق الحــراك البحرينــي، كمــا أنّ

ــث والمعاصــر. ــن الحدي البحري
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دراسة لجامعتي هارفرد وسيدني: انتخابات البحرين من بين الخمس الأسوأ في العالم

قالــت دراســة أنجــزت بتعــاون بيــن جامعتــي هارفــرد فــي الولايــات المتحــدة، وســيدني فــي 

أســتراليا، إن الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة التــي أجريــت فــي البحريــن واحــدة ضمــن أســوأ 5 

انتخابــات أجريــت فــي العالــم خــال العــام 2014، ووصفتهــا بالانتخابــات المعيبــة والفاشــلة، 

وأنهــا فشــلت فــي تلبيــة المعاييــر الدوليــة.

واعتمــد بنــاء الدراســة علــى أدلــة اســتقصائية جمعهــا 1429 مــن خبــراء الانتخابــات. وقــام 

ــي  ــت ف ــات أجري ــد كل انتخاب ــرة بع ــن مباش ــن والدوليي ــراء المحليي ــؤال الخب ــا بس معدوه

ــات مــن خــال 49 مؤشــراً. ــر جــودة الانتخاب ــدان المشــمولة ضمــن المســح عــن معايي البل

CFR مجلس العلاقات الخارجية
قــدّم إليــوت أبرامــز، كبيــر الباحثيــن بـ»مجلــس العاقــات الخارجيــة«، وهــو مؤسسّــة بحــث 

ــدة والوضــع السياســي العالمــي،  ــات المتحّ ــل سياســة الولاي ــا تحلي ــة هدفه ــر أمريكي وتفكي

ــر سياســة  تحليــا بحثيــا تحــت عنــوان "كيــف تخلّــى أوبامــا عــن البحريــن"، بحــث فيــه تغيّ

واشــنطن تجــاه أزمــة البحريــن، ونشــر التحليــل علــى موقــع المؤسســة وكذلــك علــى موقــع 

مجلــة فوريــن بوليســي الشــهيرة، فــي فبراير/شــباط 2015.

أبرامــز، الــذي كتــب كثيــرا عــن البحريــن، قــال إن الصمــت هــو مــا يطرق مســامعنا مــن ناحية 

البيــت الأبيــض حيــن يأتــي الحديــث عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان والحكومــة الاســتبدادية 

الوحشــية فــي المنامــة، فــي ظــل تفاقــم الوضــع، واســتعرض أبرامــز تغيّــر الموقــف الأمريكــي 

عبــر تحليــل الخطــاب الأخيــر للرئيــس بــاراك أوبامــا فــي الأمــم المتحّــدة، والــذي لــم يــأت 

فــي علــى ذكــر البحريــن إلا فــي جملــة واحــدة مموّهــة فــي إطــار الحديــث عــن التوتـّـرات 

الطائفيــة، دون أن يقــدّم أي لــوم للنظــام، أو يطالــب بــأي شــيء.

ــحب  ــا بس ــة. وقيامه ــى المنام ــر عل ــر كبي ــع بتأثي ــدة تتمتّ ــات المتحّ ــز أن الولاي ورأى أبرام

مجموعــة صغيــرة مــن قوّاتهــا العســكرية ســيكون ذا أثــر كبيــر هنــاك، واعتبــر أن واشــطن لــم 
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ــة بتجاهــل  ــع الحكومــة البحريني ــات لا يمكنهــا إلّا أن تقن ــل قامــت بتصرفّ تصمــت فقــط، ب

أي احتجاجــات هادئــة تقــام، مثــل توســيع قاعدتهــا العســكرية هنــاك "تبعــث إدارة أوبامــا 

ــن يأتــي علــى ذكــر  ــت، وأنّ الرئيــس ل ــة ولّ رســالة واضحــة مفادهــا أنّ احتجاجاتهــا الصاخب

ــه بإمــكان الملكيــة أن تطمئــن". البحريــن، وأنّ

ورأى أبرامــز أنــه "لا ينبغــي لأحــد الاطمئنــان بخصــوص البحريــن. فهــي فــي طريقهــا نحــو 

ــاع  ــيعي، والاتسّ ــب الش ــتداد الغض ــنّي، واش ــرفّ الس ــم التط ــراب، وتفاق ــن الاضط ــد م المزي

ــي". المســتمر للشــرخ الطائف

ــه "فــي حيــن تــرى أغلبيــة البحرينييــن أنّ  كمــا قــال إن أبــرز الافتراضــات المحتملــة هــو أنّ

ــة  ــراد الأســرة الملكي ــر أف ــب أكث ــى جان ــف إل ــع وتق ــة بالقم ــر مبالي ــدة غي ــات المتحّ الولاي

قمعًــا، ســيبدأ الدعــم لوجــود الأســطول الخامــس بالتاشــي. وكذلــك ســيادة البحريــن نفســها، 

ــا أشــركت نفســها فــي الســجال الإقليمــي بيــن إيــران والســعودية". إذ إنهّ

"فــي يــوم مــن الأيّــام، كانــت البحريــن أيضًــا نمــوذج عــن سياســة أوبامــا الحسّاســة فــي مــا 

ــن  ــد ع ــوذج جيّ ــا نم ــول، للأســف، إنهّ ــرء الق ــن للم ــوم، يمك ــوق الإنســان. والي ــق بحق يتعلّ

ــر سياســة حقــوق الإنســان فــي الهــواء" ــة تبخّ كيفي

ــن تنتهــج مســارًا لا  ــال أبرامــز إن الأســرة الحاكمــة فــي البحري ــل بحثــي آخــر، ق وفــي تحلي

ــن  ــوق المواطني ــن حق ــد م ــة لا تح ــدة، فالحكوم ــة جي ــى أي نتيج ــؤدي إل ــه أن ي ــن ل يمك

البحريينيــن فحســب، بــل تقــف مكتوفــة الأيــدي أمــام تحــول الســنة إلــى التطّــرف وانجذابهم 

إلــى الجماعــات الإســامية العنيفــة، ورأى أن النظــام الملكــي فــي البحريــن - بقيــادة أســرة آل 

خليفــة يواجــه اليــوم تهديــدًا فريــدًا مــن تنظيــم داعــش.

البحث في وثيقة بريطانية سرية
ــب  ــش"، وطال ــن ووت ــة "بحري ــو منظمّ ــز، عض ــن جون ــارك أوي ــب، م ــث والكات ــاض الباح خ

الدكتــوراه فــي جامعــة درهــام البريطانيــة، معتــركا قضائيــا مــع الحكومــة البريطانيــة للكشــف 
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عــن وثيقــة ســرّية مــن الأرشــيف الوطنــي البريطانــي تظهــر اتصّــالات بيــن رئيــس مباحــث 

ــة، تعــود  ــة البريطاني ــان هندرســون، والخارجي ــي إي ــط البريطان ــة الســابق، الضاب أمــن الدول

ــن،  ــن البحري ــا ع ــي يجريه ــه الت ــي بحوث ــا ف ــتفادة منه ــك لاس ــا، وذل ــي 40 عام ــى حوال إل

ــن أيضــا.  ــا البحري ــوم السياســية، التــي موضوعه ــوراة فــي العل ورســالته للدكت

عنــوان الملــف الســرّي محــل التنــازع كان "البحريــن: الوضــع السياســي الداخلــي فــي العــام 

1977"، وقــد اعتبــره جونــز وثيقــة مهمّــة جــدا لإكمــال بحثــه، وفــي نهايــة القضيــة، أمــرت 

ــس  ــة، ولي ــن الوثيق ــط م ــن ســطور أخــرى فق ــة بالكشــف ع ــة البريطاني ــة الحكوم المحكم

كاملهــا، وقــال جونــز تعليقــا علــى ذلــك إن "الحكومــة كانــت تلجــأ إلــى "القمــع البيروقراطي" 

لإيقــاف التدقيــق فــي الــدّور التاّريخــي لبريطانيــا فــي البحريــن".

وبيّنــت قــراءة مبدئيــة لمــا كشــف مــن الوثيقــة أن إيــان هندرســون، تــم تجــاوزه فــي بعــض 

ــيين  ــن السياس ــة م ــال مجموع ــن اعتق ــع م ــا، إذ من ــد أن يتخّذه ــي كان يري ــرارات الت الق

يعتقــد جونــز أنهّــم بحرينيــون ســنّة مــن أعضــاء الحــركات اليســارية، التــي تصــدّرت الجبهــة 

المعارضــة للنظــام آنئــذ.

ــر  ــه غي ــئول هويتّ ــال مس ــة، ق ــى الوثيق ــت عل ــي كتب ــة الت ــات الخطيّ ــد التعليق ــي أح وف

معلومــة إنــه حيــن غــادر البحريــن فــي العــام 1956، لــم يكــن يراهــن علــى بقــاء آل خليفــة 

ــون  ــا هندرس ــدّث عنه ــي تح ــاع الت ــروف والأوض ــا الظ ــة، واصف ــا المقبل ــرين عامً ــي العش ف

بـ"المزعجــة جــدًا".

ــق، ضمــن رســالته  ــل سياســي وتاريخــي عمي ــق وغيرهــا، لتحلي ــز هــذه الوثائ ويخضــع جون

ــه "مــع أن الأجــزاء الجديــدة التــي كشــف  للدكتــوراة، وقــال حــوار مــع "مــرآة البحريــن" إنّ

ــا، إذ  ــو م ــى نح ــة عل ــارة مختلف ــي إش ــا تعط ــر، إلا أنهّ ــف الكثي ــة لا تضي ــن الوثيق ــا م عنه

تؤكّــد أن التحكّــم بالوضــع الأمنــي وتوجيهــه كان بيــد آل خليفــة أكثــر مــن البريطانييــن، وأن 

ــرارات". ــاذ الق ــة اتخّ هندرســون كان مهمّشــما مــن ناحي
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وفــي ســياق تحليــل الوثيقــة المبدئــي، يقــول جونــز إن التأثيــر الســعودي فــي البحريــن كان 

قــد بــدأ فــي النمــو بعــد الاســتقال، وإن القمــع فــي البحريــن بــدأ يعكــس التأثيــر الســعودي 

أكثــر ممــا يعكــس التأثيــر البريطانــي علــى البــاد.

مركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية
ــن  ــة البحري ــن أهمي ــه ع ــدّث في ــالا تح ــتراتيجية مق ــات الاس ــتراتفور للدّراس ــز س ــر مرك نش

بالنّســبة للولايــات المتحــدة كحليــف إقليمــي فــي الشّــرق الأوســط، المتوافقــة عكســيًا مــع 

حجــم البــاد، مشــيرا إلــى محافظــة الولايــات المتحــدة علــى قاعــدة بحريــة فــي البحريــن 

ــا. ــز الأســطول الأمريكــي الخامــس فيه ــام 1947، وتمرك ــذ الع من

وذكــر المركــز أن عاقــة الولايــات المتحــدة بالبحريــن فــي بعــض الجوانــب وثيقــة كعاقاتهــا 

ــي  ــس الأمريك ــح الرئي ــى من ــيرا إل ــو(، مش ــي )النّات ــمال الأطلس ــف ش ــي حل ــا ف ــع حلفائه م

ــا كأعضــاء  ــة شــراء المعــدات العســكرية، تمامً ــن أحقّي ــوش البحري ــو ب الســابق جــورج دبلي

حلــف شــمال الأطلســي.

وفــي أعقــاب حــادث تفجيــر ســترة فــي 28 يوليــو/ تمــوز 2015، قــال المركــز فــي تقريــر إنــه 

مــن المحتمــل ظهــور مجموعــة مســلحة شــيعية جديــدة فــي البحريــن، رغــم أن السّــلطات 

البحرينيــة ظللّــت تحــاول قمــع الاحتجاجــات الشّــيعية منــذ العــام 2011.

المعهد الملكي البريطاني "تشاتام هاوس"
توقــع المعهــد الملكــي البريطانــي "تشــاتام هــاوس" فــي دراســة حصــول تغيــرات سياســية 

فــي دول الخليــج، مشــيرا إلــى أن الهيــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي هــذه الــدول تمــر 

بتحــولات جذريــة، مــن شــأنها أن تفــرض تغييــرات سياســية علــى التركيبــة الحاكمــة.

الدراســة التــي أجراهــا المعهــد لا تنظــر إلــى الاحتجاجــات فــي البحريــن علــى أنهــا عابــرة، 

بــل علــى أنهّــا ســتفرض مــع الوقــت تحديــات جديــة علــى المســتوى السياســي فــي الممالــك 

الخليجيــة. ويستشــهد المعهــد الملكــي أيضــاً بالتدوينــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
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المطالبــة بملكيــات دســتورية وبرلمانــات منتخبــة، إذ لا يراهــا حــالات معزولــة، وإنمــا 

ستـــحدث خضــات سياســية فــي المســتقبل.

ورأت الدراســة أن الوقــت قــد حــان للــدول الغربيــة، إلــى أن لا تحصــر عاقاتهــا مــع النخبــة 

الحاكمــة فــي الخليــج، وتوســعها لتطــال الجيــل الجديــد الــذي أصبــح أكثــر نضوجــاً وتعليمــاً.

ــا سياســيا تحــت  ــت، تحلي ــن كينيمون ــز، جي ــي المرك ــة ف ــت الباحث ــد آخــر، كتب ــى صعي عل

عنــوان "ســجن الإصاحييــن يســلط الضّــوء علــى الهشاشــة السّياســية فــي البحريــن"، وذلــك 

عقــب الحكــم بســجن زعيــم المعارضــة البحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان، وخلصــت كينيمونت 

ــي  ــي حــراك المعارضــة الواســع ف ــع الدّاخل ــاد القم ــل ازدي ــح أن يجع ــن المُرجَّ ــه م ــى أن إل

ــا ومعــاداة للغــرب. وقالــت إن الحيــاة السّياســية للشّــيخ علــي ســلمان  البحريــن أكثــر تطرفً

تبُيــن "دورة الإصــاح والقمــع فــي البحريــن".

ــد  ــي 2014 مهّ ــة والمعارضــة ف ــن الحكوم ــات بي ــت أيضــا إن فشــل المحادث ــت قل كينيمون

الطرّيــق لاعتقــال ســلمان، وأن الوفــاق لــو دخلــت فــي برلمــان 2014، لمــا كان الشّــيخ علــي 

فــي السّــجن الآن، ورأت أن توقــع المعارضــة البحرينيــة الحصــول علــى ضغــط دولــي يبــدو 

غيــر واقعــي، وأن مــا يحــدث قــد يشــجّع علــى مزيــد مــن المواجهــات. 

مؤسسة كارنيغي
ــة  ــي العاصم ــا ف ــي عقدته ــج" الت ــي دول الخلي ــتقبيلة ف ــات المس ــدوة "الاتجاه ــت ن بحث

ــرات  ــارس/ آذار 2015(، التغي ــي )3 م ــام الدول ــي للس ــة كارنيغ ــنطن مؤسس ــة واش الأمريكي

فــي منطقــة الخليــج وضــرورات إجــراء الإصاحــات السياســية والاقتصاديــة واســتعرض كبيــر 

ــج. ــه دول الخلي ــي تواج ــات الت ــري، التحدي ــك وي ــي فريدري ــد كارنج ــي معه ــن ف الباحثي

نائبــة الرئيــس وزميلــة الأبحــاث فــي برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي تشــاتام 

هــاوس جيــن كينينمونــت قدّمــت ملخصًــا لبحثهــا ذكــرت فيــه أن البحريــن تعتبــر مــن أهــم 

الــدول التــي تواجــه تحديــات اقتصاديــة آنيــة. مــن جانبــه قــال المنســق فــي برنامــج الشــرق 
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ــحب  ــن تس ــس أن البحري ــل ديمونك ــاوس جمي ــاتام ه ــي تش ــا ف ــمال أفريقي ــط وش الأوس

ــول أن  ــع يق ــن الواق ــاب، لك ــرف والإره ــه التط ــا تجاب ــم أنه ــا بزع ــن مواطنيه ــيات م الجنس

ــن الســلميين. الاســتهداف يشــمل المعارضي

الخبيــرة فــي شــؤون الخليــج فــي الجامعــة الأمريكيــة كرســتين ديــوان رأت أن وجــود تركــي 

البنعلــي فــي المراتــب القياديــة بتنظيــم "داعــش" هــو محصــل لخطابــات الكراهيــة الســائدة 

فــي المؤسســات الرســمية البحرينيــة التــي إســتمرت لأكثــر مــن أربــع ســنوات.

باحثة فرنسية تناقش "النشاط البحريني في المنفى" بكلية لندن للاقتصاد
ــة  ــد، ورق ــر بوغران ــى، كلي ــرق الأدن ــي للشّ ــد الفرنس ــي المعه ــية ف ــة الفرنس ــت الباحث قدم

بحــث بعنــوان "الموروثــات والتمزقــات الثوريــة فــي النشــاط البحرينــي فــي المنفــى" فــي 

ــوم السياســية. ــدن لاقتصــاد والعل ــة لن ــي كلي ــدوة عقــدت ف ن

ــه "كان للبحريــن تاريــخ طويــل فــي نفــي معارضيهــا  وأشــارت بوغرانــد فــي ورقتهــا إلــى أنّ

كوســيلة للســيطرة علــى المعارضــة السياســية"، وأن "الانتفاضــة السياســية فــي العــام 2011 

فــي البحريــن كانــت مفتاحًــا لمرحلــة جديــدة مــن سياســات الهجــرة والنفــي فــي البحريــن" 

ــى نطــاق  ــرت عل ــدة مــن النفــي السياســي، أث ــى موجــة جدي وأن "القمــع الوحشــي أدى إل

واســع مــن الفئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة".

معهد أبحاث السلام الدولي
ــأن مبيعــات الأســلحة إلــى الــدول الخليجيــة زادت  كشــف معهــد أبحــاث الســام الدولــي ب

بنســبة تربــو علــى 70 % فــي خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، وأن بريطانيــا هــي أكبــر 

مــورد لهــا.

وقــال المعهــد فــي أحــدث تقريــر لــه "إن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، البحريــن، 

الكويــت، عمــان، قطــر، الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، اســتثمرت 

بكثافــة فــي ترســاناتها مــن عــام 2010 إلــى عــام 2014"، مشــيراً إلــى أن الــدول الســت "مثلــت 

أســواقاً مربحــة للأســلحة البريطانيــة".
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إصدارات 2015: »كلينتون« تستذكر في 
كتاب مساعيها للتسوية والأزمة البحرينية تصل 

مسلسلات الدراما الأمريكية

نحو عشرة إصدارات ما بين كتب وأفام وثائقيةّ تقاطعت خطوطها مع الأزمة البحرينية 

صدرت خال العام 2015. بعضها جاء خصّيصاً في سياق الأزمة الممتدة فصولها منذ خمس 

سنوات، وبعضها حلتّ البحرين كفصل فيه أو شهادة.

هيــاري كلينتون، وزيــرة الخارجيــة الأمريكية 

الســابقة، نشــرت مذكراتهــا "خيــارات صعبــة" 

التــي روت فيهــا جانبــاً مــن مســاعي إدارتهــا 

لاحتــواء احتجاجــات 14 فبرايــر/ شــباط مــع 

مســئولي الحكومــة والمعارضــة.

"انتفاضــة البحريــن... المقاومــة والقمــع فــي 

الخليــج" هــو كتــاب آخــر باللغــة الإنجليزيــة، 

الشــهابي  آلاء  الدكتــورة  تحريــر  مــن 

ــن  ــرف بي ــز، يرف ــن جون ــارك أوي ــب م والكات

روايــات شــهود العيــان، والتحليــل، والســياق 

التاريخــي، والوصــف لمــا وقــع مطلــع العــام 

.2011

الكاتـــب عبـــاس المرشـــد وضـــع كتابـــاً 

الحقوقـــي  المناضـــل  ســـيرة  عـــن 

عبدالهـــادي الخواجـــة "ســـيرة الاحتجـــاج". 

أمـــا الصحافـــي عبـــاس بوصفـــوان فقـــد 

ــي  ــتبداد فـ ــة الاسـ ــه الأول "بنيـ ــر كتابـ نشـ

ــوذ  ــات النفـ ــي توازنـ ــراءة فـ ــن: قـ البحريـ

فـــي العائلـــة الحاكمـــة".

ــام  ــس الع ــي نف ــن" دشــنت ف ــرآة البحري "م

أيضــاً 3 كتــب باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، 

ــاب  ــع الإره ــي: ذرائ ــاء البحرين ــي "القض وه

الديمقراطيــة"،  مطالــب  مواجهــة  فــي 

ــة وصعــود  ــة البحريني ــا: الدول و"داعــش بينن

ــاد  ــاب "حص ــراً كت ــادي". وأخي ــام الجه الإس

ــي  ــياحة ف ــن س ــارة ع ــو عب ــاحات"، وه الس

أحــداث العــام 2014.
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ــة  ــور نحــو الدول ــوان "العب ــوراه تحــت عن ــد نشــرت رســالتها للدكت ــة عبدالحمي ــة رمل الباحث

ــن 1919 - 1939". ــا بي ــن م ــة... البحري الحديث

فــي حقــل الأفــام الوثائقيّــة ومسلســات الدرامــا العالميــة كان ثمــة نصيــب للبحريــن أيضــاً. 

فقــد أنتجــت جيــن مارلــوي فيلمــا وثائقيــا عــن زيارتهــا البــاد ســراّ فــي العــام 2012، لمراقبــة 

ــع "ذا  ــج موق ــا أنت ــن". بينم ــاهد البحري ــوان "ش ــت عن ــاكات تح ــرات والانته ــع التظاه قم

أونيــون" الأمريكــي فيلمــا تمثيليــا قصيــرا يســخر مــن الملــك البحرينــي.

ــد حــوت  ــة، فق ــة الدرامي ــن المسلســات الأمريكي ــدة ع ــا بعي ــن بأحداثه ــن البحري ــم تك ول

إحــدى حلقــات مسلســل "Madam Secretary" الــذي يتحــدث عــن حيــاة "وزيــرة الخارجيــة 

الأمريكيــة"، نقــداً لاذعــاً للبحريــن والأســرة الحاكمــة.
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البحرين في مذكرات »هيلاري كلينتون«: خيارات صعبة، وتسويات غير مثالية
أصــدرت وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة »هيــاري كلينتــون« فــي العــام 2014 مذكّراتهــا 

ــي  ــة الت ــوام الأربع ــة الأع ــه تجرب ــت في ــة«، تناول ــارات صعب ــوان »خي ــاب تحــت عن ــي كت ف

أمضتهــا فــي منصــب وزيــرة الخارجيــة، وذكــرت فيــه الكثيــر مــن القضايــا الداخليــة والخارجية 

والتحديــات التــي واجهتهــا.

ــرق  ــي« والش ــع العرب ــداث »الربي ــاب لأح ــن الكت ــس م ــم الخام ــون القس ــت كلينت وخصص

ــة. ــة الإيراني ــرار السياس ــوريا، وأس ــي س ــال ف ــاه الاقتت ــكا تج ــة أمري ــط، وسياس الأوس

ونشــرت »مــرآة البحريــن« الجــزء المتعلــق مــن الكتــاب بسياســة الولايــات المتحــدة تجــاه 

الخليــج بشــكل عــام والبحريــن وثورتهــا فــي العــام 2011 بشــكل خــاص.

واســتعرضت كلينتــون فــي هــذا الجــزء أحــداث دوار اللؤلــؤة، وهجــوم قــوات النظــام علــى 

ــع  ــه م ــي أجرت ــال هاتف ــن اتصّ ــفت ع ــباط 2011، وكش ــي 17 فبراير/ش ــه ف ــن في المحتجّي

نظيرهــا البحرينــي إثــر ذلــك، قالــت لــه فيــه إن »هــذه قــراءة خاطئــة للعالــم الــذي نعيــش 

فيــه والــذي يتحــول إلــى محيــط أكثــر تعقيــدًا« و »أود أن تســمع ذلــك منــي، نحــن لا نريــد 

أي عنــف يســمح بالتدخــل الخارجــي فــي شــؤونكم الداخليــة. ومــن أجــل تجنــب هــذا الأمــر، 

عليكــم أن تبذلــوا جهــدًا لإجــراء مشــاورات حقيقيــة".

وبحســب كلينتــون فقــد بــدا وزيــر الخارجيــة قلقًــا، وقــال إن عمــل الشــرطة لــم يخَُطـّـط لــه، 

وقــال إن "هــذه الوفيــات مأســاوية، نحــن علــى شــفا هاويــة طائفيــة"، واصفــا كامــه بأنــه 

»عبــارة تقشــعر لهــا الأبــدان«، وقالــت كلينتــون إنهــا أبلغــت الوزيــر بأنهّــا أرســلت جيفــري 

فيلتمــان إلــى البحريــن فــورًا، »ســنتوصل إلــى اقتراحــات ونحــاول أن نكــون مفيديــن وفعاليــن 

خــال هــذا الوقــت العصيــب. لا أقــول إن هنــاك حــاً ســهاً، فموقفكــم فيــه تحــد مــن نــوع 

ــا  ــأن لديكــم جــارًا مهمً ــدي ب ــا. ولا شــك ل ــي تواجهونه ــة الت خــاص نظــراً للمشــكلة الطائفي

يهتــم بهــذه المســألة بطريقــة غيــر موجــودة لــدى الــدول الأخــرى«.
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ــى  ــة إل ــدلًا أدرك الحاج ــخصًا معت ــه كان ش ــي بأنّ ــد البحرين ــي العه ــون ول ــت كلينت ووصف

الإصــاح، وكان يمثــل الفرصــة الأفضــل للأســرة الحاكمــة لمصالحــة الفصائــل المتنافســة فــي 

ــن  ــم بي ــى تفاه ــل إل ــس للتوص ــي الكوالي ــل ف ــان كان يعم ــأن فيلتم ــفت ب ــة. وكش المنطق

ــيعية. ــة الش ــي المعارض ــدالًا ف ــر اعت ــادة الأكث ــة والق ــة الملكي العائل

ــة  ــرة البحريني ــي الأس ــن ف ــاء المحافظي ــون إن الأعض ــت كلينت ــداث، قال ــد الأح ــر تصاع وإث

ــاطته. ــود وس ــن جه ــى ع ــد ليتخل ــي العه ــى ول ــون عل ــوا يضغط ــة كان الحاكم

وكشــفت كلينتــون فــي كتابهــا أن الملحــق العســكري فــي ســفارة الولايــات المتحــدة بالريــاض 

ــة  ــة للجيــش فــي المملكــة العربي ــر عادي ــوم الأحــد، 13 مــارس/آذار، عــن حركــة غي ــاد ي أف

ــر  ــف وزي ــف جي ــن »هات ــو البحري ــة نح ــون متجه ــد تك ــدات ق ــذه الوح ــعودية وأن ه الس

ــل  ــد أن التدخ ــذي أك ــد، ال ــن زاي ــه ب ــيخ عبدالل ــدة، الش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم خارجي

العســكري علــى وشــك البــدء. كانــت حكومــة البحريــن ســتدعو جيرانهــا إلــى مســاعدتها علــى 

إحــال الأمــن فــي المنطقــة، لكنهــم لــم يــروا أن إبــاغ الولايــات المتحــدة بذلــك ضــروري، 

كمــا أنهــم لــم يريــدوا أخــذ الإذن منــا أو تقبــل أي طلــب لإيقــاف الأمــر«

ــاف  ــه لإيق ــت علي ــعودي وألح ــة الس ــر الخارجي ــى وزي ــت إل ــا تحدث ــون إنه ــت كلينت وقال

ــت لإنجــاح  ــف بعــض الوق ــطِ جي ــه »أع ــت ل ــن. وقال ــي إخــاء المحتجي ــوة ف اســتخدام الق

المفاوضــات، فمــن شــأن أربــع وعشــرين ســاعة أن تحــدث فرقـًـا. كنــا قد شــارفنا علــى الاتفاق 

ــة  ــي المدين ــية ف ــق الرئيس ــن المناط ــروج م ــي للخ ــي الرئيس ــيعي السياس ــزب الش ــع الح م

مقابــل تأكيــد الدولــة علــى حــق الاحتجــاج الســلمي وبــدء حــوار بنيــة حســنة. كان ســعود 

ــاة تســتمر،  ــدًا، وقــال إنــه علــى المحتجيــن الذهــاب الــى منازلهــم وتــرك الحي الفيصــل عني

ــران لإثارتهــا المشــاكل ودعمهــا  ــا التحــدث عــن اتفــاق. وقــد لام إي عندهــا فقــط يمكــن لن

ــه قــد حــان الوقــت لإنهــاء الأزمــة وإعــادة الاســتقرار إلــى الخليــج« المتطرفيــن. وأضــاف أنّ

ــن  ــا وبي ــي خــاف بينه ــن ف ــف تســببت البحري ــن كي ــل أخــرى ع ــون تفاصي وســردت كلينت

ــي  ــى المشــاركة فــي إســقاط النظــام الليب ــي وافقــت عل ــة الت ــارات والمجموعــة العربي الإم
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ــذا  ــي ه ــي ف ــا الإمارات ــن نظيره ــا وبي ــرت بينه ــي ج ــالات الت ــن الاتصّ ــفة ع ــكريا، كاش عس

الخصــوص، والتــي انتهــت بمؤتمــر صحافــي أقــرتّ فيــه كلينتــون بحــق البحريــن الاســتعانة 

ــدول المجــاورة. ــوات ال بق

وتعليقــا علــى مــا حــدث، تذكّــرت كلينتــون مــا قالتــه فــي خطــاب ألقتــه المعهــد الديمقراطي 

الوطنــي فــي واشــنطن »علينــا أن نواجــه دائمًــا ضــرورات تقودنــا إلــى عقــد تســويات غيــر 

مثاليــة«

»انتفاضة البحرين... المقاومة والقمع في الخليج«
ــي  ــن: المقاومــة والقمــع ف ــي 15 ســبتمبر/أيلول 2015، كتــاب "انتفاضــة البحري صــدر ف

ــورة آلاء الشــهابي، العضــو المؤســس  ــر الدكت ــة، وهــو مــن تحري ــج"، باللغــة الإنجليزي الخلي

فــي منظمــة بحريــن ووتــش، وزميلهــا فــي المنظمــة، طالــب الدكتــوراه، الكاتــب مــارك أويــن 

ــص  ــة يخصّ ــة الإنجليزي ــاب باللغ ــو أول كت ــدار ه ــإن الإص ــن، ف ــب المحرري ــز، وبحس جون

ــام 2011. ــي الع ــن ف ــداث البحري لأح

ونشــر الكتــاب مــن قبــل "زد بوكــس" البريطانيــة، ووزع فــي الولايــات المتحــدة عــن طريقــة 

ــة الهجــوم  ــؤة وعملي ــدوار اللؤل ــة شــيكاغو. وتحمــل صــورة الغــاف رســما ل ــة جامع مطبع

ــي  ــف، آلاء الشــهابي، تون ــادي خل ــد اله ــن عب ــه كل م ــة فصول ــي كتاب ــارك ف ــد ش ــه، وق علي

ميتشــل، إبراهيــم شــريف، مــارك أويــن جونــز، زوي هولمــان، علــي الجــاوي، أمــل خلــف، 

جــون هــورن، ولــوك بهاتيــا.

ــان،  ــات شــهود العي ــن رواي ــرف بي ــدد التخصصــات ويرف ــاب متع ــال إن الكت ــز ق ــارك جون م

والتحليــل، والســياق التاريخــي، والوصــف. وأردف "نحــن نأمــل أن يقــدّم الكتــاب نوعــا مــن 

الروايــة، والشــرح، لوضــع مائــع جــدا، وأن يعمــل بمثابــة شــهادة تصــف وتفســر بطريقــة مــا 

ســياق وطبيعــة الانتفاضــة، ووضعهــا التاريخــي".

ــة  ــه "يرســم صــورة لأم ــازون، ورد بأن ــع أم ــى موق ــاب عل ــذي صــدر للكت ــف ال ــي التعري وف
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عرفــت بالثــروة النفطيــة وعــدم المســاواة العميقــة"، وأنـّـه "يقــدم صــوت المواطــن العــادي، 

يحكــي قصــة الانتفاضــة، ويأخــذ القــراء إلــى الثقافــة الديناميكيــة لاحتجاجــات الشــوارع التــي 

لا تــزال تضغــط علــى النظــام الملكــي".

وحصل الكتاب على إشادات من أكاديميين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

كتاب »ما بعد الشيوخ« يثير موجة من ردود الأفعال ويطبع للمرة الرابعة

مابعد الشيوخ
أعــاد »مركــز أوال للدراســات والتوثيــق« طباعــة كتــاب »مــا بعــد الشــيوخ: الانهيــار المقبــل 

ــي فــي العــام 2015، بعــد أن نفــدت مــن  ــى التوال ــة«، للمــرة الرابعــة عل ــك الخليجي للممال

الأســواق جميــع الطبعــات الســابقة.

ــوم السياســية  ــة والعل ــات الدولي ــر لبروفيســور العاق ــف مثي ــا بعــد الشــيوخ« هــو مؤلّ و»م

بجامعــة درهــام البريطانيــة كريســتوفر دافيدســون، ولقــي الكتــاب ردود أفعــال متباينــة بعــد 

ترجمتــه للعربيــة فــي نهايــة 2014، كان أبرزهــا اتهّــام نائــب رئيــس الشــرطة والأمــن العــام 

فــي دبــي الفريــق ضاحــي خلفــان المعارضــة البحرينيــة بتمويلــه.

وقــال خلفــان علــى شــبكة تويتــر إن كتــاب مــا بعــد الشــيوخ مملــوء بالردح والشــتم والســباب 

والغيــرة والحســد، ليــرد عليــه دافيدســون واصفا إيـّـاه بأنهّ متأثــر بـ"نظريــة المؤامرة".

ــق أحدههــم قائــا إن ســاح المعارضــة  وتداخــل العديــد مــن المغردّيــن فــي النقــاش، وعلّ

ــا. ــه مادي ــر من ــا أكث البحرينيــة هــو الإعــام، ويبــدو أن التمويــل كان معلوماتي

ــم  ــن ث ــام 2012، عــن مطبعــة "هيرســت" وم ــي الع ــرة ف ــذي صــدر لأول م ــاب ال وكان الكت

مطبعــة جامعــة "أكســفورد"، قــد أثــار جــدلا واســعا حيــن توقـّـع ســقوط الممالــك الخليجيــة 

قريبــا، وقــد صنّــف علــى رأس قائمــة مجلــة "فوريــن بوليســي" لأفضــل 20 كتابــا عــن الشــرق 

الأوســط.
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»القضاء البحريني: ذرائع الإرهاب في مواجهة مطالب الديمقراطية«
أصــدرت مؤسســة »مــرآة البحريــن« الإعاميــة، فــي مايو/أيــار 2015 كتــاب "القضــاء البحريني: 

ذرائــع الإرهــاب فــي مواجهــة مطالــب الديمقراطيــة"، وهــو كتــاب يضــع القضــاء البحرينــي 

أمــام صورتــه الخائنــة للعدالــة، ويكشــف خــال 12 فصــاً، عــن الإرهاب الــذي يمارســه القضاء 

البحرنــي ضــد المحتجيــن والنشــطاء والمعارضيــن السياســيين باســم القانــون والعدالــة. كمــا 

يعــرض نمــاذج مــن الحيــل والألاعيــب والأدوات التــي يســتخدمها للنيــل منهــم. صــدر الكتــاب 

بالحجــم المتوســط، وباللغتيــن العربيــة والانجليزيــة، وهــو يقــع فــي 280 صفحــة.

»داعش بيننا: الدولة البحرينية وصعود الإسلام الجهادي«
ــوان  ــت عن ــدارا تح ــن« إص ــرآة البحري ــت »م ــبتمبر/أيلول 2015، أطلق ــهر س ــع ش ــي مطل ف

"داعــش بيننــا: الدولــة البحرينيــة وصعــود الإســام الجهــادي". الكتــاب الــذي صــدر باللغتيــن 

)العربيــة والإنجليزيــة(، يقــدّم نظــرة دقيقــة ومختلفــة عــن الجهــاد الزاحــف فــي البحريــن 

ــادي  ــام الجه ــور الإس ــق تط ــتة توث ــول س ــن فص ــف م ــام، ويتأل ــد للنظ ــد المتصاع والتهدي

فــي البحريــن وكيفيــة اســتخدام الأســرة الحاكمــة الســنية للجهــاد الســلفي لحشــد أنصارهــا 

ــى الإصــاح السياســي  ــوات إل ــع الدع ــا لقم ــي محاولاته ــن للشــيعة ف ــن المناهضي المتطرفي

ــة. والديمقراطي

»حصاد الساحات 2014«
وفــي الشــهر نفســه، صــدر عــن المــرآة كتــاب "حصــاد الســاحات"، وهــو عبــارة عــن ســياحة 

فــي أحــداث العــام 2014 تضــع بيــن أيــدي القــراء أجنــدة الثــورة البحرينيــة باللغتيــن العربيــة 

ــات  ــات والفعّالي ــداث والتصريح ــة للأح ــية الكامل ــدة السياس ــوى الأجن ــا ح ــة. كم والإنجليزي

ــة التــي وقعــت فــي هــذا العــام، والتــي عملــت "مــرآة البحريــن" علــى رصدهــا  الاحتجاجي

وتدوينهــا. وقــد قامــت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان التابعــة إلــى الأمــم المتحــدة 

بــإدراج سلســلة كتــاب "حصــاد الســاحات" ضمــن مكتبتهــا الإلكترونيــة علــى شــبكة الإنترنــت.
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»سيرة احتجاج«
مــن جهتــه احتفــل »مركــز أوال للدراســات والتوثيــق« فــي ديســمبر/كانون الأول 2015 بتوقيع 

ــه ســيرة  ــذي اســتعرض في ــاس المرشــد، ال ــي عب ــاب "ســيرة الاحتجــاج" للباحــث البحرين كت

المناضــل الحقوقــي عبــد الهــادي الخواجــة المحكــوم بالســجن المؤبــد. ويوثــق الكتــاب، الذي 

تــم إطاقــه فــي ركــن مركــز أوال بمعــرض بيــروت "نجــاح الخواجــة فــي خلــق قاعــدة كبيــرة 

مــن العامليــن فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي البحريــن ومنطقــة الخليــج".

»العبور نحو الدولة الحديثة: البحرين ما بين 1939-1919«
وكان المركــز قــد أصــدر أيضــا فــي ســبتمبر/أيلول 2015، كتاب »العبــور نحو الدولــة الحديثة... 

البحريــن مــا بيــن 1919 - 1939«، وهــو رســالة دكتــوراه للباحثــة رملــة عبدالحميــد، وقالــت 

الكاتبــة فــي حــوار إن الكتــاب "عبــور تاريخــي انتقلــت فيــه البحريــن مــن حالــة القبيلــة إلــى 

حالــة الدولــة ذات المؤسســات الرســمية والميزانيــة، وإن كانــت دولــة مركزيــة، الســيادة فيهــا 

للحكومــة ولكنــه يعتبــر حــراك وتغييــر ينبغــي الوقــوف عليــه".

وأردفــت "بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، أرادت بريطانيــا فــرض هيمنتهــا علــى الخليــج 

ــن  ــة م ــن بمقاوم ــي البحري ــت ف ــا اصطدم ــة، لكنه ــدة للمنطق ــة جدي ــم سياس ــك برس وذل

ــد علــى ثاثيــن عامــا، كان رافضــا  ــى البــاد لمــا يزي ــي، القابــض عل حاكمهــا عيســى بــن عل

للتغييــر، ثابتــا علــى نمــط حكمــه التقليــدي".

بنية الاستبداد
وفــي أغســطس/آبذ 2015، صــدر عــن »مركــز البحريــن للدراســات« فــي لنــدن كتــاب 

"بنيــة الاســتبداد فــي البحريــن: قــراءة فــي توازنــات النفــوذ فــي العائلــة الحاكمــة" للكاتــب 

البحرينــي عبــاس بوصفــوان، فــي ســتة فصــول يســتعرض فيهــا الكاتــب آراءا مثيــرة للجــدل 

ــده. ــي عه ــك وول ــؤات ســلبية لمســتقبل المل بشــأن تنب

مسلسل أمريكي يتحدث عن استبداد ملك البحرين وبذخ ولي العهد "الإصلاحي"
ــوت  ــد ح ــة، فق ــة الدرامي ــات الأمريكي ــن المسلس ــدة ع ــا بعي ــن بأحداثه ــن البحري ــم تك ل



438
القسم الثاني

إحــدى حلقــات مسلســل Madam Secretary الــذي يتحــدث عــن حيــاة "وزيــرة الخارجيــة 

ــن والأســرة الحاكمــة. ــاً للبحري ــداً لاذع ــة"، نق الأمريكي

ــرقّ  ــي 2015، تتط ــون الثان ــي 11 يناير/كان ــت ف ــة عرض ــي حلق ــا ف ــم تناوله ــي ت ــة الت القص

ــرة  ــن الأس ــي م ــم دبلوماس ــة تقدي ــة الأمريكي ــة الحكوم ــى محاول ــيقّ إل ــي ش ــكل درام بش

الحاكمــة للعدالــة بتهمــة اســتعباد خادمــة، وهــو الخيــار الــذي فشــلت واشــنطن فــي تنفيــذه، 

لكــن ولــي العهــد البحرينــي الــذي تــم تصويــره كشــخص إصاحــي مــع أنّــه يعيــش البــذخ، 

ــه. ــن ومحاكمت ــة بمحاســبة الدبلوماســي فــي البحري ــرة الأمريكي كان قــد قطــع عهــداً للوزي

ــال  ــن خ ــد البحري ــي عه ــه ول ــن في ــذي يعل ــكان ال ــى الم ــاهد إل ــل بالمش ــل المسلس ويص

ــا يســمع دوي  ــي ومحاســبته، فيم ــة عــن مقاضــاة القنصــل البحرين ــي بالمنام مؤتمــر صحف

رصاصــات تطلــق علــى ولــي العهــد الإصاحــي وترديــه قتيــا، ويتــم لاحقــاً تحميــل "الجنــاح 

ــال. ــي المعارضــة مســؤولية هــذا الاغتي المتطــرف" ف

ــي مــن  ــن مــن جهــة أخــرى يصــور كشــخص طاعــن فــي الســن، مســتبد، يعان ــك البحري مل

ــى المــوت. المــرض ويشــارف عل

»شاهد البحرين«: فيلم وثائقي
وعلــى صعيــد الميديــا، أنتــج فــي 2015 فيلــم "شــاهد البحريــن" Bahrain Witness الوثائقي 

ــن"  ــاهد البحري ــة "ش ــوي، وهــي إحــدى أعضــاء مجموع ــن مارل ــت بإخراجــه جي ــذي قام ال

ــرات  ــع التظاه ــة قم ــام 2012، لمراقب ــي الع ــراّ ف ــاد س ــي زارت الب Bahrain Witness الت

والانتهــاكات التــي ترتكبهــا قــوات النظــام ضــد المحتجّيــن، وقــد قبضــت الســلطات البحرينيــة 

عليهــا وقامــت بترحيلهــا مــن البــاد.

ويعــرض فــي الفيلــم، لقــاء مــع أم الطفــل الشــهيد علــي الشــيخ، الــذي استشــهد فــي العــام 

ــرات  ــي التظاه ــاركين ف ــن المش ــن، م ــبّان الملثمّي ــد الش ــع أح ــاء م ــرض لق ــا يع ــه، كم نفس

ــار 2015. ــو/ آي ــة للنظــام. وقــد تــم عــرض الفيلــم فــي ماي المناوئ
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ــرا يســخر مــن الملــك البحرينــي،  ــا قصي وأنتــج موقــع »ذا أونيــون« الأمريكــي فيلمــا تمثيلي

ويصفــه بالديكتاتــوري. وقــال الموقــع الســاخر علــى حســابه فــي تويتــر- الــذي يتابعــه أكثــر 

ــا إياهــا بالـــ  ــن" واصفً ــن شــخص "ســنحكي لكــم عــن القصــة المنســية للبحري مــن 8 مايي

ــى الأرض". ــم عل "جحي
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الإعلاميون البحرينيون: السلطات أحكمت قبضتها 
وأرقام قياسية تظهر نهاية عصر الكلام المباح

لم يمرّ العام 2015 سريعاً على الصحافيين والمصورين ونشطاء الإنترنت وغيرهم من الكوادر 

الإعامية في البحرين. على الأقل، ليس بالنسبة إلى أولئك الذين يضطلعون تبرّعاً بمهمات 

توفير الأخبار على منصّات التواصل أو تقتضي اشتراطات أعمالهم نزولهم إلى الميادين 

لتغطية الأحداث.

علــى الرغــم مــن أن وتيــرة الاحتجاجــات 

السياســيّة قــد خفّــت حدّتهــا عــن مــا كانــت 

و2012   2011 الأعــوام  خــال  فــي  عليــه 

ــة هــي  ــة الافت و2013 و2014 إلا أن المفارق

أن هــذا العــام 2015 قــد شــهد العــدد الأكبــر 

مــن الانتهــاكات التــي طالــت حريــات الإعــام 

والتعبيــر، إذ شــددت الســلطات مــن قبضتهــا 

علــى  الضــوء  تســليط  تراجــع  مســتغلة 

البحريــن فــي ظــل انشــغال الإعــام العالمــي 

بتنامــي الصــراع فــي ســوريا والعــراق والحرب 

ــى اليمــن. عل

الصحافــة  "رابطــة  ســجات  وتظهــر 

البحرينيــة" نحــو 288 انتهــاكا تتعلــق بحقوق 

أساســية مثــل حريــات الإعــام وحريــة إبــداء 

ــبة  ــوق بنس ــم يف ــو رق ــر. وه ــرأي والتعبي ال

خــال  فــي  المســجلة  الأرقــام  الضعــف 

الماضيــة. الخمســة  الأعــوام 

مـــن بيـــن هـــذا العـــدد هنـــاك نحـــو 

ــن  ــدر عـ ــي صـ ــي ابتدائـ ــم قضائـ 26 حكـ

المحاكـــم البحرينيـــة فـــي تهـــم ترتبـــط 

بشـــكل أساســـي بحريـــة التعبيـــر مثـــل 

الجيـــش"  و"إهانـــة  الملـــك"  "إهانـــة 

ـــث  ـــة النظـــام" و"ب ـــى كراهي ـــض عل و"التحري

أخبـــار كاذبـــة فـــي زمـــن الحـــرب". وقـــد 

ــات  ــرض غرامـ ــكام فـ ــذه الأحـ ــملت هـ شـ

علـــى صحافييـــن والســـجن بمـــدد قاســـية 

وصلـــت إلـــى 10 ســـنوات.

وتكشــف الأرقــام أيضــاً عــن 30 حالــة إيقــاف 
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واعتقــال لإعامييــن أو سياســيين علــى خلفيــة مزاولتهــم عملهــم أو الإدلاء بتصريحــات ذات 

ــل  ــا أحي ــاعات وبعضه ــون س ــي غض ــت ف ــاف انته ــالات الإيق ــض ح ــارض. بع ــوى مع محت

ــتدعاء  ــة اس ــاً 59 حال ــاك أيض ــي. هن ــي التقاض ــارها ف ــذت مس ــة وأخ ــى النياب ــا عل أصحابه

ــة شــيعية. ــا لمنشــدين ومســئولين فــي مؤسســات ديني ــق أغلبه وتحقي

وشــهد هــذا العــام أيضــاً إســقاط جنســيّات نحــو 5 أشــخاص يرتبــط مجــال عملهــم بســلك 

الصحافــة والإعــام بشــكل مباشــر. وأوقفــت قنــاة "العــرب" نهائيــا عــن مزاولــة عملهــا مــن 

المنامــة كمــا أوقفــت صحيفــة "الوســط" مــدة يوميــن، وهــو الإيقــاف الثانــي للصحيفــة منــذ 

العــام 2011. فيمــا يلــي التفاصيــل:

قضاء ومحاكم
ــر  ــم رئيــس تحري ــي 2015( بتغري ــون الثان ــر/ كان ــة )يناي ــرى الجنائي حكمــت المحكمــة الكب
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صحيفــة "الأيــام" عيســى الشــايجي مبلــغ 200 دينــار فــي القضيــة المرفوعــة ضــده مــن قبــل 

هيئــة شــئون الإعــام والمتهــم فيهــا بـ"الإســاءة".

وقضــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة )20 ينايــر/ كانــون الثانــي 2015( بســجن رئيــس مركــز 

البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب 6 أشــهر بتهمــة "إهانــة الجيــش ومؤسســة عامــة".

ــاء  ــن القض ــم م ــن دون حك ــي 2015( م ــون الثان ــر/ كان ــة )31 يناي ــردت وزارة الداخلي وج

ــام،  ــد الإم ــي عب ــن عل ــن أوناي ــن، وهــم مؤســس بحري ــن معارضي جنســيات أربعــة صحافيي

والناقــد علــي الديــري، والصحافــي فــي محطــة "نبــأ" الســعودية المعارضــة عبــاس بوصفــوان، 

والمــدون حســين يوســف.

ــم عضــو  ــر/ شــباط 2015( بتغري ــى ) 10 فبراي ــة الأول ــة الصغــرى الجنائي وحكمــت المحكم

ــت  ــش". وقض ــة الجي ــة "إهان ــار بقضي ــليس 200 دين ــوب س ــح" يعق ــباب "الفات ــاف ش ائت

ــد  ــور أحم ــس المص ــباط 2015( بحب ــر/ ش ــة )17 فبراي ــة الثالث ــرى الجنائي ــة الصغ المحكم

الفــردان لمــدة 3 أشــهر وقــدرت كفالــة 100 دينــار لوقــف التنفيــذ بقضيــة "تجمهــر". وحكــم 

علــى المنشــد أحمــد حســن مشــيمع )18 فبرايــر/ شــباط 2015( بالســجن لمــدة ســنة واحــدة 

بتهمــة "إهانــة الملــك" فــي قصيــدة.

ونــال المصــور جعفــر عبدالنبــي مرهــون )24 فبرايــر/ شــباط 2015( حكمــا بالســجن المؤبــد 

بتهمــة الضلــوع فــي تفجيــر حاجــز تفتيــش للشــرطة". وحكــم المصــور حســام مهــدي ســرور 

)23 مــارس/ آذار 2015( بالســجن 10 ســنوات بتهمــة "الاعتــداء علــى موظــف عام والمشــاركة 

فــي مظاهــرات وحيــازة مــواد قابلــة لاشــتعال".

وقضــت محكمــة بحرينيــة )18 أبريــل/ نيســان 2015( بالســجن 3 أشــهر لمتهــم بـ"الإســاءة 

للملــك الســعودي عبداللــه بــن عبدالعزيــز علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي". وبتاريــخ 28 

أبريــل/ نيســان قضــت المحكمــة بســجن 3 آخريــن لمــدة 3 أشــهر بنفــس التهمــة.

ــرد  ــاء المغ ــن القض ــم م ــن دون حك ــوز 2015( م ــو/ تم ــة )11 يولي ــلمت وزارة الداخلي وس
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الكويتــي يوســف شــمان العيســى المتهــم بـ"إذاعــة أخبــار كاذبــة" إلــى ســلطات بــاده بهــد 

إلقــاء القبــض عليــه فــي مطــار البحريــن أثنــاء محاولتــه الســفر إلــى لنــدن.

وحكــم علــى المصــور محمــد القطيفــي )31 يوليــو/ تمــوز 2015( بالســجن مــدة عــام ونصــف 

ــه  ــر/ شــباط 2015 بقريت ــي اندلعــت فــي 12 و13 و14 فبراي ــر التظاهــرات الت بتهمــة تصوي

الديــه فــي الذكــرى الخامســة لانــدلاع احتجاجــات 14 فبرايــر/ شــباط.

ــس  ــا بحب ــران 2015( حكمً ــو/ حزي ــى )9 يوني ــة الأول ــرى الجنائيّ ــة الكب ــدرت المحكم وأص

المدافعــة عــن حقــوق الإنســان ورئيســة لجنــة العريضــة النســائية غــادة جمشــير لمــدة ســنة 

و8 أشــهر بتهمــة "ســبّ عــدد مــن الموظفّيــن" عبــر موقــع التواصــل الاجتماعــيّ "تويتــر".

ــاً  ــران 2015( حكمــاً ابتدائي ــو/ حزي ــة الرابعــة )16 يوني ــرى الجنائي وأصــدرت المحكمــة الكب

بحبــس الأميــن العــام لجمعيــة "الوفــاق" الشــيخ علــي ســلمان 4 ســنوات بتهــم "عــدم الانقيــاد 

للقوانيــن" و"إهانــة وزارة الداخليــة".

وفــي 11 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015 تــم الحكــم علــى المصوريــن حســام ســرور بالســجن 

ــجن 10  ــع بالس ــى ربي ــنوات ومصطف ــجن 10 س ــن بالس ــن الدي ــد زي ــنوات وأحم ــدة 3 س م

ســنوات بتهمــة "المشــاركة فــي حــرق دوريــة أمنيــة".

وأغلقــت وحــدة التحقيــق الخاصــة ملــف تعذيــب مراســلة قنــاة "فرنســا 24" وراديــو 

"مونتيكارلــو" نزيهــة ســعيد فــي أحــد مراكــز الشــرطة بحجــة "عــدم كفايــة الأدلــة".

ــس  ــي 2015( بحب ــر/ تشــرين الثان ــة )19 نوفمب ــة الثالث وقضــت المحكمــة الصغــرى الجنائي

المغــرد حســين خميــس المعــروف علــى موقــع "تويتــر" باســم "بــو خميــس" مــدة ســنة مــع 

النفــاذ بتهمــة ســب مراســل قنــاة "العربيــة" محمــد العــرب. وأصــدرت محكمــة بحرينيــة )23 

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2015( حكمــاً بالســجن 10 أعــوام فــي حــق المصــور المســتقل ســيد 

أحمــد الموســوي مــع تجريــده مــن جنســيته بتهمــة "تصويــر مســيرات مناهضــة للحكومــة" 

و"توزيــع بطاقــات هاتفيــة علــى متظاهريــن إرهابييــن".
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اعتقالات 
اعتقلــت الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكترونــي بــوزارة الداخليــة 

)27 ينايــر/ كانــون الثانــي 2015( تســعة مــن المواطنيــن الشــيعة بتهمــة "اســتخدام وســائل 

التواصــل الاجتماعــي للإســاءة للملــك الســعودي الراحــل عبدالله بــن عبدالعزيــز". والمعتقلون 

هــم: محمــد ســعيد الأدرج، محمــد أحمــد علــي، يوســف فاضــل ســلمان، عبــاس علــي أحمــد، 

علــي جعفــر أحمــد، الســيد حســين جعــف، علــي إبراهيــم علــي، كميــل إبراهيــم يوســف، 

حســين محمــد أحمــد.

واعتقــل المصــوّر حميــد القدمــيّ )14 فبرايــر/ شــباط 2015( أثنــاء قيامــه بتصويــر التظاهــرات 

التــي انطلقــت إحيــاء للذكــرى الخامســة لبــدء الاحتجاجات السياســية.

كمــا اعتقــل أميــن عــام جمعيــة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي "الوحــدوي" فاضــل عبــاس، 

والأميــن العــام المســاعد المحامــي محمــد المطــوع ) 26 مــارس/ آذار 2015( علــى خلفيــة 

إصــدار الجمعيــة بيانــا دان فيــه الحــرب علــى اليمــن.

واعتقــل مصــور الفيديــو محمــد النجــار )23 فبرايــر/ شــباط 2015( أثنــاء تغطيتــه لمظاهــرة 

فــي منطقــة "الديــه". وخــال ذلــك تعــرض إلــى الضــرب والإهانــة وتــم تصويــره وهــو يرفــع 

شــعارات معاديــة للنظــام لتكــون دليــا ضــده.

واعتقلــت الســلطات الأمنيــة )2 أبريــل/ نيســان 2015( رئيــس مركــز البحريــن لحقوق الإنســان 

نبيــل رجــب بتهمــة "نشــر أخبــار كاذبــة بشــأن العمليــات العســكرية الدائــرة فــي اليمن".

واعتقــل الفنــان الســاخر منصــور الجــداوي، المعــروف بـــ "صنقيمــة" )1 أغســطس/ أب 2015( 

بتهمــة "نشــر تســجيات صوتيــة تتضمــن ازدراء إحــدى الطوائــف البحرينيــة".

ــد  ــة مجي ــدي العاصم ــس بل ــابق لمجل ــس الس ــة والرئي ــة العام ــو الأمان ــل عض ــك اعتق وكذل

ميــاد )1 يوليــو/ تمــوز 2015( بعــد اســتدعائه إلــى التحقيــق بشــأن خطــاب ألقــاه فــي نــدوة 

سياســية بمنطقــة المعاميــر. واعتقــل الأميــن العــام الســابق لجمعيــة "وعــد" إبراهيــم شــريف 
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)11 يوليــو/ تمــوز 2015( مــن منزلــه فجــرا بعــد 22 يومــاً مــن الإفــراج عنــه بتهــم "التحريــض 

علــى تغييــر نظــام الدولــة" و"التحريــض علــى كراهيــة النظــام" خــال كلمــة ألقاهــا.

وأوقــف المصــوران محمــد الشــيخ، مراســل وكالــة الأنبــاء الفرنســية والمصــور أحمــد الفــردان، 

مراســل وكالتــي "ديموتكــس" و"نـُـر فوتــو" )28 أغســطس/ آب 2015( المصوريــن أثنــاء 

تواجدهمــا فــي مقهــى "كوســتا كوفــي" بمنطقــة "كرانــة" لحظــة وقــوع انفجــار فــي المنطقة. 

واعتقــل المغــرد حســين خميــس المعروف باســم "بوخميــس" )6 ســبتمبر/ أيلــول 2015( بتهمة 

"الإســاءة إلــى شــهداء الوطــن علــى شــبكات التواصل".كمــا اعتقــل المغــرد يوســف العــم الــذي 

يكتــب فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي مســتخدماً اســم "حجــي أحمــد" )7 ســبتمبر/ أيلــول 

2015( بتهمــة بـ"الســخرية مــن شــهداء الوطــن مــن خــال حســابه علــى موقــع تويتــر".

وفــي نهايــة العــام، اعتقــل مراســل صحيفــة "الوســط" لشــئون مجلســي الشــورى والنــواب، 

محمــود رضــي الجزيــري )28 ديســمبر/ كانــون الأول 2015( مــن منزلــه كمــا تمــت مصــادرة 

هاتفــه الشــخصي وجهــاز الحاســوب المحمــول الخــاص بــه.

التحقيق والاستجواب
اســتدعت وزارة الداخليــة )2 مــارس/ آذار 2015( الشــاعر عبداللــه القرمــزي للتحقيــق معــه 

بشــأن شــعر ألقــاه بمناســبة الذكــرى الرابعــة لمقتــل رضــا بوحميــد أحــد ضحايــا الاحتجاجــات 

فــي البحريــن.

واعتقلــت قــوة أمنيــة )14 أبريــل/ نيســان 2015( المصــور "أ. ج" أثنــاء تواجــده فــي محــل 

للحاقــة فــي منطقــة ســند، حيــث تــم التحقيــق معــه حــول موقفــه مــن الحــرب علــى اليمــن 

ووجهــت لــه تهمــة "التجمهــر".

واســتدعت وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة التابعــة إلــى وزارة الداخليــة )11 مايــو/ أيــار 2015( 

الصحافــي محمــد الغســرة، مراســل موقــع "ســي إن إن" باللغــة العربيــة وتــم التحقيــق معــه 

بشــأن خبــر قــام بنشــره يتعلــق بإحــدى قضايــا الفســاد. وفــي 25 يونيــو/ حزيــران 2015 صــرح 
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بتلقيــه "إنــذارا مــن هيئــة شــئون الإعــان بشــأن خبــر محلــي نشــره علــى وســائل التواصــل 

ــا". وفــي 25  ــي تضمنه ــات الت ــر التجــارة بصحــة المعطي ــد وزي الاجتماعــي فقــط رغــم تأكي

ديســمبر/ كانــون الأول 2015 اســتدعي مــن قبــل هيئــة شــئون الإعــام للتحقيــق معــه بشــأن 

أحــد الأخبــار التــي قــام بنشــرها.

واســتدعت وزارة الداخليــة البحرينيــة )30 يونيــو/ حزيــران 2015( معــاون أميــن عــام جمعيــة 

ــا  ــدراز. كم ــدة ال ــي بل ــاه ف ــاب ألق ــة خط ــى خلفي ــق عل ــرزوق للتحقي ــل الم ــاق" خلي "الوف

اســتدعت أيضــاً رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ عيســى عيــد، خطيــب جامــع كــرزكان الكبيــر 

)30 يونيــو/ حزيــران 2015( للتحقيــق معــه بشــأن خطبتــه ليــوم الجمعــة التــي ألقاهــا بتاريــخ 

26 يونيــو/ حزيــران 2015".

وفــي 13 أغســطس/ آب 2015 اســتجوبت وزارة الداخليــة عضــو الهيئــة المركزيــة بالمجلــس 

الإســامي العلمائــي الشــيخ هانــي البنــاء ووجهــت لــه تهــم "التحريــض علــى كراهيــة النظــام" 

و"المســاس بحاكــم البــاد بطريــق غيــر مباشــر" و"المســاس بشــخصيات محــل تمجيــد لــدى 

ملــة" فــي خطــاب ألقــاه فــي شــهر يوليــو/ تمــوز 2015. 

ــل  ــر الكام ــر/ تشــرين الأول 2015( المصــور ســيد باق ــة )18 أكتوب ــة العام واســتدعت النياب

لتقديــم شــهادته بشــأن انفجــار ســيارة فــي منطقــة المقشــع. وخــال شــهر أكتوبــر/ تشــرين 

الأول 2015 الــذي صــادف إقامــة موســم عاشــوراء اســتدعت وزارة الداخليــة نحــو 50 منشــداً 

ورجــل ديــن ومســئولين فــي مؤسســات دينيــة شــيعية، وقامــت باســتجوابهم بشــأن الفحــوى 

السياســية للشــعائر الدينيــة التــي يقيمهــا المســلمون الشــيعة.

إصابات
أصيــب المصــور الصحافــي مــازن مهــدي )1ينايــر/ كانــون الثانــي 2015( بعبوتيــن مســيلتين 

للدمــوع أحدثــت إحداهمــا رضــا فــي يــده إضافــة إلــى تحطيــم الإضــاءة فــي كاميرتــه أثنــاء 

ــب أيضــاً برصــاص  ــم. وفــي 2 مــن نفــس الشــهر أصي ــاد القدي ــه لتظاهــرات فــي الب تغطيت

ــى  ــرض إل ــخ 4 و 5 تع ــها. وبتاري ــة نفس ــي المنطق ــرات ف ــه لتظاه ــاء تغطيت ــوش أثن الخرط

طلقــات مباشــرة مــن قبــل الشــرطة بواســطة عبــوة غــاز مســيلة للدمــوع ألقيــت باتجاهــه.
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وتعــرض مصــورا قنــاة "رويتــرز" عامــر محمــد وحمــد محمــد )5 ينايــر/ كانــون الثانــي 2015( 

ــة غــاز مســيلة للدمــوع ألقتهــا عليهمــا الشــرطة بشــكل مباشــر  لطلــق مباشــر بواســطة قنبل

وذلــك فــي حادثتيــن منفصلتيــن أثنــاء تغطيتهمــا احتجاجــات فــي منطقــة البــاد القديــم أيضــاً. 

ــه  ــاء تغطيت ــاري أثن ــق ن ــطس/ آب 2015( بطل ــل )14 أغس ــر الكام ــوّر باق ــب المص ــا أصي كم

لاحتجاجــات بمنطقــة الســنابس غربــي البحريــن التــي أقيمــت فــي ذكــرى "عيــد الاســتقال".

إعاقة عن مزاولة العمل
وأوقفــت الســلطات )2 فبرايــر/ شــباط 2015( نشــاط قنــاة "العــرب" المملوكــة للأميــر 

ــاون  ــع المع ــاء م ــا لق ــد بثه ــا بع ــوم الأول لانطاقه ــي الي ــال ف ــن ط ــد ب ــعودي الولي الس

السياســي لأميــن عــام جمعيــة "الوفــاق" الوطنــي الإســامية خليــل المــرزوق.

ومنعــت قــوات الأمــن البحرينيــة )15 يوليو/ تمــوز 2015( مصور وكالة "أسوشــيتد بــرس" الأمريكية 

حســن جمالــي مــن دخــول قريــة العكــر لتغطيــة انفجــار ناتــج عــن قنبلــة محليــة الصنــع فــي 

المنطقــة أعلنــت عنــه وزارة الداخليــة. كمــا منعــت مصــور وكالــة الأنبــاء الفرنســية محمد الشــيخ 

)16 يوليــو/ تمــوز 2015( مــن دخــول نفــس المنطقــة لتصوير جنازة الشــاب قاســم محســن والذي 

قالــت الســلطات إنــه قتــل فــي الانفجــار مــا حــال دون تمكنــه مــن تغطيــة الحــدث.

ــة "الوســط"  ــاً لصحيف ــذاراً كتابي ــة شــئون الإعــام )4 أغســطس/ آب 2015( إن ووجهــت هيئ

بشــأن مقــال للكاتــب بالجريــدة هانــي الفــردان، زاعمة أنــه "تضمــن معلومات عيــر صحيحة". 

وفــي 6 أغســطس/ آب 2015 أمــرت بإيقــاف صــدور وتــداول صحيفــة "الوســط"مدة يوميــن 

وعللــت ذلــك قائلــة إنهــا "خالفــت القانــون بتكــرار نشــر وبــث مــا يثيــر الفرقــة بالمجتمــع 

ويؤثــر علــى عاقــات مملكــة البحريــن بالــدول الأخــرى".

وكان مجلــس الــوزراء البحرينــي قــد أقــرّ فــي )21 ســبتمبر/ أيلول 2015( مشــروع قــرار يفرض 

ــة والمســموعة  ــع مؤسســات وســائل الإعــام المرئي ــى جمي ــة عل ــود والرقاب ــداً مــن القي مزي

والمقــروءة والإلكترونيــة بشــأن المحتــوى الإعامــي كمــا يلزمهــا بمراعــاة عــدد مــن الضوابــط 

والمعاييــر غيــر تلــك الــواردة فــي قانــون المطبوعــات والنشــر.



448
القسم الثاني

بحرينيو 2015: من »أبطال عصرنا« ورجال سلام 
دوليين والأكثر تأثيرا في الخليج

لا زالت الثورة البحرينية في عامها الخامس تحصد الجوائز والتقديرات الدولية، على الرغم 

من الحصار الذي تفرضه السلطة على النشطاء في مختلف المجالات.

بجزيــرة  الشــهير  الســجن  مقــر  فــي 

ــان  ــة س ــج ولاي ــى خلي ــة عل ــراز الواقع الكات

ــة، أقيــم معــرض صــور  فرانسيســكو الأمريكي

دولــي للفنــان الصينــي آي ويــوي، ضــم صــورا 

لـــ 15 شــخصية بحرينيــة مــن بيــن 176 مــن 

مختلــف أنحــاء العالــم، ممــن ســجنوا أو نفوا 

بســبب معتقداتهــم أو انتماءاتهــم، ولا يــزال 

ــجن. ــي الس ــون ف ــم يقبع معظمه

البحرينيــة  الشــخصيات  بيــن  مــن  وكان 

الرمــوز الـــ 12: عبــد الهــادي الخواجــة، صاح 

ــرزا المحــروس، الشــيخ  الخواجــة، الشــيخ مي

عبــد الجليــل المقداد،الشــيخ محمــد حبيــب 

عبــد  النــوري،  ســعيد  الشــيخ  المقــداد، 

ــاب  ــد الوه ــتاذ عب ــنكيس، الأس ــل الس الجلي

برويــز،  جــواد  حســن  محمــد  حســين، 

الأســتاذ حســن مشــيمع، وإبراهيــم شــريف، 

وإلــى جانــب الرمــوز شــمل المعــرض صــورا 

للطبيــب البحرينــي المعتقــل علــي العكــري، 

ورئيــس جمعيــة المعلميــن المعتقــل مهــدي 

أبــو ديــب، والناشــط الحقوقــي ناجــي فتيــل.

وأطلــق الفنــان الصينــي علــى معرضــه اســم 

اختيــاره  فــي  واعتمــد  عصرنــا"،  "أبطــال 

ــة  ــى معلومــات مقدم هــذه الشــخصيات عل

ــن  ــا م ــة وغيره ــو الدولي ــة العف ــن منظم م

عــن  فضــا  الإنســان،  حقــوق  منظمــات 

ــه،  ــع ل ــتوديو التاب ــتقلة للأس ــاث المس الأبح

فورســايت. ومؤسســة 

ــة  ــس جمعي ــال رئي ــن اعتق ــم م ــى الرغ وعل

المعلميــن البحرينيــة مهــدي أبوديــب وحــل 

الجمعيــة وماحقــة نائبتــه جليلــة الســلمان، 

إلا أن لجنــة جائــزة "آرثــر سفينســون الدوليــة 
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ــا  ــة تكريم ــي الجمعي ــى قيادي ــام 2015 إل ــة لع ــا الدولي ــت جائزته ــة" منح ــوق النقابي للحق

لجهودهمــا فــي الدفــاع عــن حقــوق المعلميــن.

ــو/  ــلو )18 يوني ــة أوس ــة النرويجي ــم بالعاصم ــل أقي ــي حف ــزة ف ــلمان الجائ ــلمت الس وتس

حزيــران 2015(. وتطرقــت اللجنــة التــي تتألــف مــن 7 أشــخاص بارزيــن فــي الحركــة النقابيــة 

ــب"  ــو دي ــن "أب ــه كل م ــذي لقي ــب والإذلال ال ــى التعذي ــات قرارهــا إل ــي حيثي ــة ف النرويجي

و"الســلمان" علــى أيــدي الســلطات منــذ انــدلاع احتجاجــات العــام 2011 بعــد دعوتهمــا إلــى 

الإضــراب.

وعلــى الرغــم مــن المضايقــات الأمنيــة التــي يتعــرض لهــا مســئول قســم الحريــات الدينيــة 

بمرصــد البحريــن لحقــوق الإنســان الشــيخ ميثــم الســلمان، إلا أن تحالــف المنظمــات الدينيــة 

المتحــدة مــن أجــل العدالــة والســام منحــه جائــزة الســام الدوليــة للعــام 2015.
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وقــال التحالــف فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2015، إنــه منــح الجائــزة للســلمان لــدوره الدولــي 

البــارز فــي الحــوار الدينــي وتعزيــز الإحتــرام المتبــادل بيــن أتبــاع الأديان ومســاندة المشــروع 

الدولــي لتعزيــز حريــة التعبيــر الــذي تشــرف عليــه جامعــة كولومبيــا بنيويــورك، مشــيرا إلــى 

أن عملــه الدئــوب كان "محــل تقديــر كافــة الجهــات الحريصــة علــى الســام العالمــي".

ــن  ــدد م ــول ع ــا ح ــة كولمبي ــام 2015 لجامع ــي ع ــورة ف ــدم المش ــلمان "ق ــاف أن الس وأض

المشــاريع الدوليــة لتشــجيع التســامح ونبــذ التطــرف وســبل النهــوض بحمايــة حــق التعبيــر 

عــن الــرأي والمعتقــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط، مشــيرا إلــى أنـّـه أســهم فــي العــام الجاري 

ــارز علــى الصعيــد الدولــي فــي مكافحــة التحريــض علــى الكراهيــة والتمييــز وفقــا  بــدور ب

للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان".

ــة  ــن قائم ــة ســعيد ضم ــة نزيه ــب الخواجــة والصحافي ــاة الحــرة الناشــطة زين ووضعــت قن

ــج. ــي الخلي ــرا ف ــى أكثرهــن تأثي ــي اســتفتاء عل ــات ف تضــم 10 نســاء خليجي

الخواجــة، التــي تواجــه أحكامــا بالســجن تصــل إلــى الخمــس ســنوات، بتهــم إحداهــا تمزيــق 

صــورة لملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة، هــي إحــدى أبــرز الناشــطات فــي مجــال 

حقــوق الإنســان فــي البحريــن، وقــد تعرضّــت لاعتقــال أكثــر مــن 15 مــرةّ.

ــرز  ــة ب ــة بحريني ــة "صحافي ــاة إن نزيه ــت القن ــعيد قال ــة س ــة نزيه ــف الصحافي ــي تعري وف

ــع  ــرف بالربي ــا عُ ــداث م ــع أح ــن م ــن بالتزام ــي البحري ــة ف ــة الاحتجاجي ــي الحرك ــمها ف اس

ــي". العرب

ــة لمــدة 13  وقالــت منظمــة "مراســلون بــا حــدود" إن ســعيد تعرضــت "للتعذيــب والإهان

ســاعة علــى أيــدي أفــراد الشــرطة" البحرينيــة فــي 22 أيــار/ مايــو 2011 فــي مركــز منطقــة 

الرفــاع، بعــد اســتدعائها عقــب تغطيتهــا لـ"مظاهــرات مؤيــدة للديمقراطيــة" فــي المنامــة.

وفــي خطــوة لاحتجــاج علــى اضطهــاد الصحافييــن، بمناســبة "اليــوم الدولــي لإنهــاء الإفــات 

مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحافييــن"، أعــادت منظمــة مراســلون بــا حدود 
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تســمية 12 شــارعا فــي باريــس بأســماء صحافييــن تعرضــوا للقتــل أو التعذيــب، مــن بينهــم 

الصحافيــة نزيهــة ســعيد.

ــم  ــة أن جرائ ــى حقيق ــوء عل ــليط الض ــالات لتس ــذه الح ــتخدمت ه ــا اس ــى أنه ــارت إل وأش

العنــف ضــد الصحفييــن عــادة مــا تمــر دون عقــاب لأن التحقيقــات الرســمية غيــر كافيــة أو 

غيــر موجــودة، وأكثــر مــن %90 مــن الجرائــم ضــد الصحفييــن لــم تحــل أبــدا. وكانــت وحــدة 

التحقيــق الخاصــة قــد رفضــت دعــوى أقامتهــا ســعيد بشــأن تعرضهــا للتعذيــب وذلــك بحجــة 

"عــدم كفايــة الأدلــة".

ــق 4  ــد حق ــنوات، فق ــا بالســجن 10 س ــذي يقضــي حكم ــد الموســوي، ال ــا المصــور أحم أم

ــي  ــة ف ــة المقام ــي نســختها الثامن ــة ف ــي مســابقة)Marzo 2014( الدولي ــدة ف ــز جدي جوائ

ــا. إيطالي
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البحرين على صفحات المنظمات الدولية في 
2015: آمال الإصلاح تبخرت والقضاء يخضع لأوامر 

الحكومة

على مدى ٥ سنوات من عمر الانتفاضة الشعبية، ظلتّ البحرين محل مراقبة المنظمات 

الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان، بعد أن وضع النظام الباد على خارطة الاعتقالات 

والتعذيب والقتل والإعدامات.

فـي العـام 2015 كان عـدد البيانـات الصـادرة 

بازديـاد  يـزداد  الدوليـة  المنظمـات  عـن 

الانتهـاكات، مايفـوق 150 بيانـا وتقريرا دانت 

الممارسـات الحكومـة القمعيـة، لكـن الأكثـر 

بـروزا في تلك التقارير هـو تأكيدها على دور 

القضـاء البحريني فـي "إسـكات المعارضين"، 

لأوامـر  تخضـع  البحريـن  محاكـم  أن  وعلـى 

الحكومـة، و"تقـوم بدور محـوري في الحفاظ 

علـى النظـام القمعـي".

ــى اســتخدام الســلطات للقضــاء  ــدا عل وتأكي

فــي  والمحتجيــن  النشــطاء  معاقبــة  فــي 

منظمــة  إليــه  ذهبــت  الــذي  البحريــن 

العفــو الدوليــة ومنظمــة هيومــن رايتــس 

ووتــش فــي تقاريــر مفصّلــة صــدرت بشــكل 

خــاص، خلصــت بعثــة الفدراليــة الدوليــة 

ــن )10- ــي زارت البحري لحقــوق الإنســان الت

ــاء  ــى أن القض ــان 2015( إل ــل/ نيس 15 أبري

البحرينــي يســاعد النظــام علــى "إســكات 

ــرون  ــن يجاه ــواه م ــم أف ــن وتكمي المعارضي

برفــض انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة 

ــن". ــي البحري ف

منظمة العفو الدولية
أرســلت  التــي  الدوليــة  العفــو  منظمــة 

ــام  ــي الع ــن ف ــق للبحري ــي حقائ ــة تقص بعث

ــه أن  ــدت في ــرا أك ــدرت تقري ــرم، أص المنص

ــن"، ردا  ــي البحري ــال الإصــاح تبخــرت ف "آم

علــى مزاعــم الســلطات بأنهــا تمضــي قدمــا 

ــة أن  ــدت المنظم ــة الإصــاح. وأك ــي عملي ف

ــات  ــق إصاح ــي تحقي ــلت ف ــن "فش البحري

أساســية".
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واشــتركت العفــو الدوليــة مــع 8 منظمــات أخــرى فــي إصــدار بيــان فــي 20 نوفمبــر/ تشــرين 

الثانــي 2015 عــن اســتمرار ســلطات البحريــن فــي انتهــاك حقــوق مئــات الأطفــال، بمناســبة 

ــوم  ــى الي ــام 2011 حت ــذ الع ــات إن الســلطة ومن ــت المنظم ــة، وقال ــوم العالمــي للطفول الي

قتلــت 10 أطفــال واعتقلــت 1500 آخريــن.

ــن  ــة أمي ــة البحريني ــم المعارض ــال زعي ــو اعتق ــة العف ــت منظمّ ــي، تابع ــو تفصيل ــى نح وعل

عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان، وكــررت نــداءات للإفــراج الفــوري عنــه، قبــل أن تصــدر 

ــال  ــة بـــ "الصــادم"، وق ــه المنظم ــع ســنوات وصفت ــا بســجنه أرب ــة حكم ــم البحريني المحاك

ــا فــي المنظمــة إن  ــر برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ســعيد بومدوحــة نائــب مدي

ــه". ــره الســلمي عــن رأي ــه فقــط لتعبي ــي ســلمان حُكــم علي "الشــيخ عل

ــت  ــخصية، قال ــم 72 ش ــة تض ــن قائم ــن م ــيات معارضي ــقاط جنس ــى إس ــا عل ــي تعليقه وف
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منظمــة العفــو إن البحريــن تســعى لتشــويه صــورة المعارضيــن المطالبيــن بالإصــاح بوضــع 

ــن بالخــارج. أســمائهم مــع المقاتلي

وعــن حالــة حقــوق الإنســان فــي البحريــن قالــت المنظمــة فــي تقريرهــا الســنوي عــن عــام 

)2014( إن البحريــن تكتــم أنفــاس معارضيهــا، مؤكــدة أن محاكمهــا تخضــع لأوامــر الحكومــة، 

وتحدّثــت المنظمّــة فــي تقريرهــا عــن تأييــد القضــاء أحكامــا بالإعــدام بنــاء علــى اعترافــات 

ــال 2014،  ــرت خ ــي ج ــب الت ــال التعذي ــي أعم ــت ف ــا فصّل ــب، كم ــت التعذي ــت تح انتزع

ــع  ــن، وإســقاط الجنســيات، ومن ــوّة ضــد المتظاهري ــى اســتمرار اســتخدام الق ــت عل وتطرقّ

التظاهــر فــي المنامــة، وتشــديد عقوبــة إهانــة الملــك.

هيومن رايتس ووتش
فــي ذات الســياق أكــدت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" فــي تقريرهــا العالمــي 2015 أن 

"محاكــم البحريــن تقــوم بــدور محــوري فــي الحفــاظ علــى النظــام القمعــي"، مشــيرة إلــى 

أن المحاكــم تحكــم بشــكل روتينــي علــى المتظاهريــن الســلميين بالســجن لفتــرات طويلــة، 

ولكــن نــادراً مــا تتــم محاكمــة أفــراد قــوات الأمــن لعمليــات القتــل غيــر القانونيــة، بمــا فيهــا 

المرتكبــة أثنــاء الاحتجــاز.

ــة آل خليفــة الحاكمــة، إذ  ــاع عــن عائل ــي فــي الدف ــدور البريطان كمــا انتقــدت المنظمــة ال

اعتبــر الباحــث فــي شــؤون الشــرق الأوســط، نيكــولاس ماكغيــن، فــي المنظمــة أن "مصداقيــة 

بريطانيــا بخصــوص البحريــن تتحطــم"، مؤكــدة أن بريطانيــا قدمــت للأمــم المتحــدة بيانــات 

حــول "نجــاح البحريــن" فــي إصــاح أجهزتهــا الأمنيــة! 

وحــول أحــداث ســجن جــو مــارس 2015، طالبــت المنظمــة بالتحقيــق المســتقل فيهــا، بعــد 

أن نشــرت روايــات عــن معتقليــن تعرضــوا للتعذيــب والإهانــات الدينيــة.

وفــي تقريــر مســتقل أثــار ضجــة ضخمــة عــن منهجيــة التعذيــب فــي البحريــن، صــدر فــي 

ــد علــى 67 صفحــة وحمــل اســم "هــذه دمــاء مــن لا  ــر/ تشــرين الثانــي 2015( امت )نوفمب
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يتعاونــون: اســتمرار التعذيــب وســوء معاملــة الموقوفيــن فــي البحريــن"، أوردت المنظمــة 

شــهادات مفزعــة عــن التعذيــب فــي مبنــى التحقيقــات الجنائيــة.

هيومن رايتس فيرست
فــي مؤتمــر صحافــي عقدتــه بمبنــى الكونجــرس الأمريكــي، طرحــت منظمّــة هيومــن رايتــس 

فيرســت الأمريكيــة مــا أســمته "الخطــوط العريضــة لاســتراتيجية جديــدة لانخــراط الولايــات 

المتحــدة فــي البحريــن"، وهــي "خطــط تركــز علــى دعــم المجتمــع المدنــي البحرينــي وإنهاء 

الفســاد فــي النّظــام وإصــاح الأجهــزة الأمنيــة البحرينيــة لتخفيــف التوّتــرات الطائفيــة".

واعتبـرت المنظمـة رفـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حظـر مبيعـات الأسـلحة الـذي فرضتـه 

لسـنوات علـى البحريـن "ضربة كبيـرة للجهود الرامية إلـى دفع حكومة البحريـن على الإصاح 

)...( الحكومـة الأمريكـة سـرعان مـا فقـدت مصداقيتهـا المتبقية مـع الناس فـي المنطقة".

المنظمات الصحافية
وبـرزت قضيـة تجريـد 4 صحفييـن مـن جنسـيتهم فـي بدايـة العـام 2015، وهم علـي الديري 

وعلـي عبدالإمـام وعبـاس بوصفوان وحسـين يوسـف، حيث دعـت " لجنة حمايـة الصحافيين" 

الأمريكيـة السـلطات البحرينيـة لوقـف، التحرش والترهيب والسـجن بحـق الصحافيين.

وأطلقــت لجنــة حمايــة الصحفييــن فــي أبريل/نيســان 2015، حملــةً دوليــة تطالــب بالإفــراج 

عــن صحفييــن معتقليــن فــي 9 دول بالعالــم مــن بينهــا البحريــن، وقالــت اللجنــة إن 

المصــور البحرينــي عمــار عبدالرســول معتقــل منــذ أكثــر مــن 253 يومــاً لأســباب "انتقاميــة"، 

ــة  ــن، للمطالب ــن المعتقلي ــة الصحفيي ــارة قضي ــدف لإث ــة ته ــة إن الحمل ــت المنظم وأوضح

بإطــاق ســراحهم، "لأنهــم محتجزيــن بســبب تغطيتهــم أو تعليقهــم علــى قضايــا ذات اهتمــام 

مــن قبــل الــرأي العــام"

ــاب المعرضّيــن للخطــر هــي الأخــرى طالبــت  منظمــة "القلــم" الدوليــة ضمــن قائمتهــا للكتّ

ــل  ــي نبي ــم الناشــط الحقوق ــن ومنه ــن والمدوني ــن بإطــاق ســراح المصوري ــة البحري حكوم

رجــب، والدكتــور عبدالجليــل الســنكيس، الــذي اختارتــه ضمــن قائمــة "المعرضيــن للخطــر".
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01 يناير
 4 أيام على اعتقال أمين عام الوفاق 

وواشنطن تقول إن استمرار اعتقاله 
سيشعل التوترات

02 يناير
 تظاهر عقب صلاة الجمعة تنديدا 

باعتقال الشيخ علي سلمان… ومساء 
دموي عاشته البحرين

06 يناير
بان كي مون يعرب عن قلقه من استمرار 

اعتقال أمين عام الوفاق ويقول إن 
الحوار هو السبيل الوحيد لخروج البحرين 

من الأزمة

10 يناير
وزير الداخلية يؤكد أن اعتقال أمين عام 

الوفاق كان مقررا قبل الانتخابات

11 يناير
آية الله الشيخ عيسى قاسم يخاطب 
النظام البحريني: ستعجزون ولن نعجز 

14 يناير
السفير الأمريكي الجديد وليام روبوك 

يصل البحرين 

17 يناير
استشهاد الأستاذ عبدالعزيز السعيد 

متأثرا بالغازات المسيلة للدموع والآلاف 
يشيعونه في البلاد القديم 

21 يناير
المعارضة تبحث مع المفوض السامي 

لحقوق الإنسان اعتقال أمين عام الوفاق 

23 يناير
وفاة الملك السعودي عبدالله بن 

عبدالعزيز آل سعود والبحرين تعطل 3 
أيام 

26 يناير
اعتقال 6 أمريكيين سكنوا شقة في 

الدراز بهدف التعرف على ثقافة الشعب 
البحريني

28 يناير
أولى جلسات محاكمة الشيخ علي 

سلمان الذي دعا في مرافعة إلى فتح 
دوار اللؤلؤة 

31 يناير
ملك البحرين يسقط الجنسية عن 72 

أغلبهم معارضين للنظام
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03 فبراير
وقف قناة العرب المملوكة من الأمير 

السعودي الوليد بن طلال بعد ساعات 
من بثها لاستضافتها مساعد أمين عام 

الوفاق خليل المرزوق

05 فبراير
"الداخلية" تبدأ في نشر حواجز اسمنتية 

في مناطق المعارضة استعداداً 
لاحتجاجات 14 فبراير 

09 فبراير
صحف عالمية تكشف تورط ولي 

العهد البحريني في أكبر عملية لغسيل 
الأموال

12 فبراير
القاعدة الأمريكية تغلق مدرسة ينتظم 

فيها أبناء الجالية الأمريكية مع بدء 
احتجاجات الذكرى الرابعة

12 فبراير
 "مراسلون بلا حدود" تضع البحرين في 
الخانة السوداء بمؤشر حرية الصحافة 

13 فبراير
النيابة العامة تقرر حبس 9 متهمين 

بالإساءة لملك السعودية الراحل 
عبدالله بن عبدالعزيز

14 فبراير
البحرينيون يحيون الذكرى الرابعة بـ 144 

تظاهرة في 57 منطقة 

16 فبراير
اعتقال أمين عام المنظمة الأوروبية- 

البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد 
وتعرضه للتعذيب

20 فبراير
قوى معارضة تزف نبأ استشهاد السيد 

محمد كاظم من بلدة سار 

25 فبراير
الشيخ هاشمي رفسنجاني يقترح لجنة 

سعودية- بحرينية للتفاهم حول البحرين 

26 فبراير
الحكم بالإعدام بحق عباس السميع 

وسامي مشيمع وعلى السنقيس في 
قضية مقتل الضابط الإماراتي طارق 

الشحي 
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10 مارس
 اندلاع انتفاضة السجناء في "جو 

المركزي" وقوات أردنية تشن هجوما 
على السجن

11 مارس
مقرر التعذيب الأممي من جنيف: 

التعذيب مستمر وحكومة البحرين فشلت 
في الوفاء بالتزامتها الدولية

13 مارس
عبدالهادي الخواجة: مسيرات تشتم 

الشيخ عيسى قاسم تجوب سجن جو... 
وأصوات التعذيب تسمع من مبنى 10

16 مارس
الكشف عن وثيقة تؤكد منح ملك 

البحرين "تجمع الوحدة" أرضاً بقيمة 2.5 
مليون دينار

17 مارس
كتاب "ما بعد الشيوخ" يثير عاصفة من 
ردود الأفعال بعد اتهام ضاحي خلفان 

المعارضة البحرينية بتمويله

18 مارس
الدرك الأردني يهاجم سجن الحوض 

الجاف بعد سجن جو 

24 مارس
خليفة بن سلمان يخضع لفحوصات 

طبية وديوانه يقول إنه "يتمتع بالصحة 
والعافية"

24 مارس
كبار العلماء يطالبون بالإعلان العاجل عن 

براءة أمين عام الوفاق عشية الجلسة 
الثالثة من محاكمته

26 مارس
بدء تحالف عربي بقيادة السعودية الحرب 

على اليمن واعتقال أمين عام الوحدوي 
فاضل عباس بسبب بيان انتقد فيه الحرب 

27 مارس
وزارة الداخلية البحرينية تطمئن بشأن 

ولاء منتسبيها اليمنيين



462
القسم الثالث

02 أبريل
اعتقال نبيل رجب من منزله بعد نشره 

معلومات عن أحداث سجن جو

04 أبريل
المقرر الأممي للحريات الدينية هاينر 

بيلفالدت يؤكد علمه بالانتهاكات 
الخطيرة ضد الشيعة ويطلب زيارة 

البحرين

06 أبريل
أوباما يطالب حكّام الخليج بمعالجة 

التحديات السياسية الداخلية

10 أبريل
الخارجية الأمريكية تطالب بإسقاط 

التهم عن نبيل رجب والإفراج عنه فورا

10 أبريل
تظاهرات رفضا لسباق الجائزة الكبرى 
والمنظمون  يصدرون سياسة لمراعاة 

اعتبارات حقوق الإنسان خلال إقامة 
السباق 

17 أبريل
العفو الدولية تنشر تقريرا شاملا حول 

البحرين أكدت فيه أن آمال الإصلاح 
تبخرت

23 أبريل
السلطات تمنع عبدالهادي وصلاح 
الخواجة من المشاركة في تشييع 

أخيهما عبدالعزيز الخواجة 

28 أبريل
الإفراج عن إبراهيم الدمستاني بعد 3 

سنوات من السجن

29 أبريل
تبرئة شرطي متورط بقتل الشهيد 

فاضل عباس برصاصة في رأسه

29 أبريل
الحكم بالإعدام على سلمان عيسى 

المتهم بالوقوف وراء تفجير في العكر 
أودى بحياة شرطي والمؤبد بحق 7 

آخرين

30 أبريل
اللجنة الأمريكية للحريات الدينية 

تؤكد في تقريرها السنوي استمرار 
الانتهاكات ضد الشيعة في البحرين



463
أجندة الثورة 

02 مايو
المركزي البحريني يضع بنك المستقبل 

وشركة التأمين الإيرانية تحت إدارته

04 مايو
الحكومة تعتمد الميزانية العامة للدولة 

مع تنامي العجز 

08 مايو
النائب العام يعلن عن إصدار الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عفوا عن بعض 
السجناء ألسباب إنسانية

13 مايو
رويترز: عاهل البحرين يتغيب عن قمة مع 

أوباما لحضور مهرجان للخيول

15 مايو
الرئيس الأمريكي باراك أوباما يلتقي 

القادة الخليجيين في كامب ديفيد 

18 مايو
الحكومة تعلن رفع الدعم عن اللحوم 

وتعويضات نقدية 

24 مايو
وثيقة رسمية تؤكد أن قاتل الشهيد 

علي مشيمع مشمول بعفو ملكي 

27 مايو
مسلحون يجوبون عالي ويطلقون 

الرصاص الحي

29 مايو
الممثل الأوروبي لحقوق الإنسان يلتقي 

وفداً معارضاً في المنامة 

29 مايو
انتحاري متنكر بزي إمرأة يحاول دخول 

مسجد الإمام الحسين في الدمام قبل 
أن يتصدى له متطوعون بينهم طالب 

الطب محمد الأربش

31 مايو
جوامع ومساجد البحرين تعلن إغلاق 
أماكن صلاة النساء كإجراء احترازي 

ودعوات للتطوع لحماية المساجد 



464
القسم الثالث

02 يونيو
النيابة العامة: القبض على 14 متهما 

بتشكيل "سرايا الأشتر"

05 يونيو
”الداخلية“ تقول إنها تأخذ تهديدات 
باستهداف "داعش" جامع رأس رمان 

على محمل الجد

05 يونيو
الشيعة في البحرين يتطوعون لحماية 

مساجدهم بعد تفجير مسجد بالدمام 
والداخلية تلاحق المتطوعين

12 يونيو
محكمة تقضي بإسقاط جنسية 56 

مواطنا ضمن خلية الـ "61"

16 يونيو
السجن 4 سنوات لزعيم المعارضة 

البحرينية الشيخ عـلي سلمان 

17 يونيو
ردود أفعال دولية وإقليمية تندد بالحكم 

الصادر بحق زعيم المعارضة 

18 يونيو
جليلة السلمان تتسلم جائزة "آرثر 

سفينسون الدولية" في العاصمة 
النرويجية أوسلو 

20 يونيو
الإفراج عن إبراهيم شريف بعد 4 سنوات 

من السجن

25 يونيو
بـان كي مون يدعو إلى مراجعة الحكم 

الصادر بحق أمين عام الوفاق 

26 يونيو
الخارجية الأمريكية تؤكد في تقريرها 

السنوي أن البحرينيين غير قادرين علـى 
تغيير حكومتهم سلميا

26 يونيو
استشهاد 27 كويتيا في تفجير انتحاري 
بمسجد الإمام الصادق نفذه سعودي مر 

بمطار البحرين

28 يونيو
الحكم على أمين عام الوحدوي فاضل 

عباس بالسجن 5 سنوات 

29 يونيو
 100 يوم على إضراب عبدالجليل 

السنكيس ونقله لمستشفى القلعة

30 يونيو
 واشنطن ترفع الحظر عن توريد الأسلحة 

للبحرين بعد 4 سنوات



465
أجندة الثورة 

01 يوليو
الإفراج عن الطبيب سعيد السماهيجي

02 يوليو
اعتقال القيادي في الوفاق مجيد ميلاد 

02 يوليو
وثيقة جديدة تؤكد أن البحرين أبلغت 

الأردن نيتها التخلي عن إحدى كتائب 
الدرك الأردني

03 يوليو
صلاة موحدة في عالي و"الجعفرية“ 

تبدأ بنشر كاميرات مراقبة في عدد من 
المساجد الشيعية

08 يوليو
السلطات البحرينية تلقي القبض على 

متطرفين سنة وسط تعتيم إعلامي 
كبير

10 يوليو
تظاهرات في يوم القدس العالمي 

والسلطات تستخدم القوة لتفريقها 

12 يوليو
اعتقال إبراهيم شريف بعد ثلاثة أسابيع 

من الإفراج عنه

13 يوليو
الملك يصدر عفوا خاصا عن نبيل رجب

15 يوليو
استشهاد الشاب قاسم محسن إثر 

انفجار غامض بمنطقة العكر

17 يوليو
مجزرة البعثات تظهر حجم التمييز ضد 

الشيعة 

23 يوليو
وزير الداخلية يطلق حملة إعلامية ضد 

إيران ويحذر من وصفهم بـ "مزدوجي 
الولاء"

25 يوليو
البحرين تستدعي سفيرها من طهران 

للتشاور

27 يوليو
الإفراج عن رئيس شورى الوفاق بعد 

حبسه 6 أشهر

28 يوليو
مقتل شرطيين وإصابة 6 آخرين في 

تفجير بسترة 



466
القسم الثالث

06 أغسطس
هيئة شؤون الإعلام تقرر وقف صدور 

وتداول صحيفة "الوسط"

08 أغسطس
السماح لصحيفة الوسط بالصدور 

12 أغسطس
بحريني ضمن المتهمين بتفجير مسجد 

قوات الطوارئ بأبها السعودية

14 أغسطس
اشتباكات في محيط دوار اللؤلؤة مع 

محتجين يحيون ذكرى استقلال البحرين

15 أغسطس
وفاة مؤسس الإخوان المسلمين في 

البحرين عيسى بن محمد آل خليفة 

16 أغسطس
الديوان الملكي يدعو الوزير السابق 

حسين البحارنة لإلغاء ندوة بشأن 
استقلال البحرين

18 أغسطس
صحيفة الوطن تسحب مقالا لسوسن 

الشاعر أساءت فيه للكويت 

19 أغسطس
اعتقال النائب السابق الشيخ حسن 

عيسى و“الوفاق“ تطالب بالإفراج عنه

20 أغسطس
200 موظف وهمي في وزارة العدل 

يتقاضون رواتب شهرية

25 أغسطس
"كبار العلماء" في البحرين يرفضون 

توجهـات وزير الداخلية لفـرض الوصاية 
على الخطاب الديني

28 أغسطس

وزارة الداخلية تعلن عن مقتل أحد 
عناصرها في تفجير بكرانة 



467
أجندة الثورة 

04 سبتمبر
البحرين تعلن عن مقتل 5 من جنودها 

في اليمن

08 سبتمبر
محكمـة سويسرية تدين الوزير السابق 

ومستشار رئيـس الـوزراء عيسـى بـن 
علي آل خليفـة في قضيـة ألبا-ألكـوا

10 سبتمبر
الواشنطن بوست تضع ملك البحرين بين 

5 منتهكين لحقوق الإنسان تدعمهم 
الولايات المتحدة 

13 سبتمبر
تعطل دورة الحياة بعد إغلاق محتجين 

شوارع رئيسية 

14 سبتمبر
33 دولة في مجلـس حقـوق الإنسان 

تطالب حكومة البحرين بإجـراء حـوار 
وطنـي لإنهاء الأزمة 

14 سبتمبر
فريق من الأمم المتحدة يقول إن أمين 

عام الوفاق "محتجز تعسفيا"

17 سبتمبر
الملك يوجه لتشكيل حكومة مصغرة 

بعد اجتماع مع ولي العهد 

19 سبتمبر
السفارة الأمريكية تبلغ فعاليات 

سياسية إلغـاء زيـارة مقررة لمالينوسكي 
اليـوم

29 سبتمبر
السـفارة الباكستانية 25 ألـف باكستاني 

قدموا للبحرين في الخمس سـنوات 
الأخيرة غالبيتهم يعملـون في الشرطة

29 سبتمبر
 زعيم حزب العمال البريطاني يكيل 

الانتقادات للبحرين والسعودية

30 سبتمبر
الإعلان عن الحكومة المصغرة واستبعاد 

وزيرين فقط 



468
القسم الثالث

01 أكتوبر
المعارضة تنتقد التشكيل الوزاري 
"المصغر: لحكومة تعكس النسيج 

الوطني 

01 أكتوبر
دخول قرار رفع الدعم عن اللحوم 

وتعويض المواطنين بمبالغ نقدية 

02 أكتوبر
البحرين تسحب سفيرها من طهران 

وتطرد القائم بالأعمال الإيراني وطهران 
ترد بطرد الرجل الثاني في السفارة 

البحرينية

08 أكتوبر
محكمة الاستئناف تلغي الحكم بإعدام 

علي الطويل وتحكم عليه بالسجن 
المؤبد

14 ديسمبر

الخارجية الأمريكية: البحرين ليست بلدا 
للتعايش الديني والسّلطات تضطّهد 

الشّيعة على كل المستويات

15 أكتوبر
"سكاي نيوز": البحرين تتفاوض لشراء 

منظومة الصواريخ الإسرائيلية الشهيرة 
بـ"القبة الحديدية"

17 أكتوبر
البحرين تقول إنها تستضيف 30 ألف 

لاجئ سوري يعيشون مع أقاربهم!

18 أكتوبر
الغارديان: ترشح سلمان بن إبراهيم آل 

خليفة لترؤس الفيفا وسط مزاعم 
بمشاركته في حملة قمع الرّياضيين في 

البحرين

20 أكتوبر
إصابات إثر مواجهات مع قوات قامت 

بنزع رايات شيعية بمناسبة عاشوراء

22 أكتوبر
البحرين تتهم 24 شخصا بمحاولة إنشاء 

فرع لـ "داعش" فيها

25 أكتوبر
رئيس الوزراء البحريني في السعودية 

بحثا عن مزيد من الدعم المالي

30 أكتوبر
وزير الخارجية البريطاني يضع حجر 

الأساس للقاعدة العسكرية البريطانية 
في البحرين

31 أكتوبر
غياب إيران والعراق عن حوار المنامة 



469
أجندة الثورة 

01 نوفمبر
نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينك يقول إنه ناقش أوضاع حقوق 

الإنسان مع الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة

02 نوفمبر
رئيس الأمن العام يقول إن البحرين 

رفضت زيارة مقرر التعذيب الأممي بسبب 
انحيازه

02 نوفمبر
نائب وزير الخارجية الأميركي يطالب 

بإعطاء مساحة أكبر للمعارضة في 
البحرين 

02 نوفمبر
حمد بن عيسى يقول إنه يعتز بدور 

القبائل التي شاركت في "غزو البحرين"

03 نوفمبر
اعتقال العشرات في حملة اعتقالات 

واسعة سبقت إعلان وزارة الداخلية عن 
"خلية جديدة"

08 نوفمبر
الإفراج مؤقتا عن الشيخ عبدالجليل 

المقداد للمشاركة في تشييع وعزاء 
شقيقه 

11 نوفمبر
الحكم على القيادي المعارض مجيد 

ميلاد بالسجن سنتين 

16 نوفمبر
محكمة التمييز تؤيد إعدام محمد رمضان 
وحسين موسى وقرار التنفيذ بيد الملك 

18 نوفمبر
تقرير لمعهد أبحاث السياسات الجنائية: 
البحرين الأعلى نسبة في عدد السجناء 

بالشرق الأوسط

19 نوفمبر
وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى 

مصالحة بين المعارضة والنظام في 
البحرين

23 نوفمبر
هيومن رايتس ووتش تصدر تقريراً عـن 
التعذيـب في البحرين: هذه دماء من لا 

يتعاونون

23 نوفمبر
إسقاط جنسية 13 محتجا تتهمهم 

السلطات بتشكيل خلية إرهابية وارتفاع 
عدد المسقطة جنسياتهم إلى 210 

29 نوفمبر
يوسف المشعل: رجال أعمال ينقلون 

أموالهم للخارج مع استمرار الأزمة 
السياسية

30 نوفمبر
خليفة بن سلمان يغادر المستشفى بعد 

4 أيام من الفحوصات الطبية



470
القسم الثالث

03 ديسمبر
تأييد حبس الناشطة زينب الخواجة سنة 

و4 أشهر 

06 ديسمبر
مجلس الشورى  يوافق على منع رجال 
الدين المنتمين للجمعيات من ممارسة 

الخطابة

09 ديسمبر
مجلس النواب يوافق على رفع سقف 

الدين العام إلى 10 مليارات دينار 

11 ديسمبر
إجراء عملية لعبدالوهاب حسين لإيقاف 

نزيف

15 ديسمبر
البحرين تنضم لتحالف إسلامي عسكري 

بقيادة السعودية 

16 ديسمبر
تعرض مسجد شيعي لإطلاق نار جنوب 

غرب المنامة

16 ديسمبر
إصابات بالرصاص الانشطاري في البحرين 

بعد تظاهرات مناوئة للملك

17 ديسمبر
محكمة بريطانية تقضي بسجن 

عبدالرؤوف الشايب 5 سنوات رغم نفيه 
التهم الموجهة له

17 ديسمبر
وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تقول 

إن التصنيف الإيجابي للبحرين يتطلّب 
حلا سياسيا مقبولا على نطاق واسع

18 ديسمبر
تظاهرات في البحرين إحياء لذكرى 

"رحيل الجمري" وتنديدا بـ "جريمة الجيش 
النيجيري"

20 ديسمبر
جمال فخرو يقول إن أسعار النفط الحالية 

لا تغطي أجور العاملين في الحكومة

23 ديسمبر
الشيخ علي سلمان: سنة من عمري في 

السجن لم تزدني إلا قناعة بالحاجة إلى 
مشروع إنقاذ وطني

31 ديسمبر
الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 22 آخرين 

وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً في 
قضيتي تفجير بدمستان وكرزكان
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